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אאW)  الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خـلال تفـسيرهאאאא 
  ). دراسة نظرية تطبيقية

אW التفسير وعلوم القرآن(في تخصص ) الدكتوراه( بحث مقدم لنيل درجة .( 
אWتفسير القرآن الكريم وعلومه  . 

אW جمــع اســتنباطات الإمــام البيــضاوي مــن خــلال تفــسيره ُאאא
وذلك من خلال استقراء الكتاب من أوله إلى آخره, والوقوف عـلى مـنهج القـاضي البيـضاوي , א

 .  في الاستنباط والاستدلال, ومناقشة ودراسة الاستنباطات التي تستدعي ذلك~
אWتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى قسميناق : 

אאW،אאوفيه ثلاثة فصولא : 
 . ترجمة للقاضي البيضاوي, والحديث عن تفسيره, ومصادره, ومنهجه العام: الفصل الأول

ــاه, وعلاقتــه بالتفــسير وعلــوم القــرآن, وشروط , الحــديث عــن الاســتنباط: الفــصل الثــاني  معن
 .َشروط المستنبطِالمستنبط, و

البيضاوي, وفيه الحديث عن مسالك الاستنباط في تفـسيره منهج الاستنباط عند : الفصل الثالث
 . ودلالاته وطرقه, وذكر قواعد الاستنباط التي اعتمد عليها

אאWאאאW 
ب سـور القـرآن مرتبة على حسب ترتي, حيث أقوم بعرض كافة استنباطات البيضاوي في تفسيره

حيث أذكـر اسـم الـسورة, ثـم آياتهـا التـي جـاء فيهـا الاسـتنباط آيـة آيـة, مـع بيـان موضـوع , بالمصحف
الاستنباط, ودلالتـه, وذلـك في كـل موضـع, ثـم دراسـة الاسـتنباط بـذكر مـن سـبق البيـضاوي في ذكـر 

الهم في الاسـتنباط, ومـن الاستنباط, ثم أذكر من  قال بهذا الاستنباط قبله ومن جاء بعـده, ثـم أذكـر أقـو
خــالف البيــضاوي, ثــم أبــين أقــوال أهــل العلــم في المــسألة كــل في تخصــصه, ثــم بعــد ذلــك أبــين صــحة 

 . الاستنباط من عدمه, بحيث يتحقق المنهج الوصفي والتحليلي, والمنهج الاستقرائي
طات,  وقدرتـه وبراعتـه الأصـولية في اسـتخراج الاسـتنبا~وقد ظهـر جليـا تميـز البيـضاوي 

 . وحسن اختياره لكثير من الاستنباطات وتميزه في نقدها وتحليليها
 אW אW 

 عبد العزيز عزت الوائلي . د. أ  يوسف زيدان مزيد السلمي  
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Thesis abstract 
Thesis title : deduction to the viewpoint of Al-Qadi Al-Baidawai through his 

interpretation book entitled, " Anwar Al-tanzeel and asrar Al-Taweel ; an applied 
theoretical study.  

Degree required : to attain the Ph.D. majoring in ( Interpretation and Koran 
Sciences).  

Thesis topic:  Interpretation  of the Holy Koran and Koran Sciences.  
Thesis objective :  To assemble the deductions of Imam al-Baidawi through 

his interpretation  book Anwar Al-tanzeel and asrar Al-Taweel through inference 
of the book from its beginning to its end and studying of the approach of Al-Qadi 
Al-Baidawi , May God mercy him, in deduction and inference , discussing and 
studying the required deductions.  

Research plan and approach : the research is intended to be in two sections 
as follows:  

Part one : the theoretical study in three chapters . 
Chapter one : a biography of Al-Qadi Al-Baidawi in terms of his 

interpretation style , his resources and general approach.  
Chapter two: deals with deduction in terms of its meaning  as well as its 

relation to interpretation and Koran sciences , the conditions of the items deduced 
and the deducing scholar.  

Chapter three : the approach of deduction to  Al-Baidawi  and talking about 
the techniques of deduction in the interpretation , its siugnificance , techniques 
and the rules upon which deduction is based.  

Part two : applied study  
In this part , I  deal with all the deductions of Al-Baidawi in his interpretation 

arranged according to the order of the Koran Suras in the Holy Koran. I e surah  
title,  the verses deduced individually in addition to clarifying the topic deduced 
and its significance  then mentioning the previous studies in deduction and the 
previous scholars' views of deduction and those opposing views to Al-Baidawi. 
Then I mentioned the viewpoints of the scholars in their special studies . Then, I 
clarified   whether deduction is correct or wrong providing the application of the 
descriptive , analytical approach on one hand and the inference approach on the 
other.  

Al-Baidawi, May God mercy him,  was greatly distinguished  through his 
ability and excelling in deducing and his good selection of so many deductions 
and his unique style of criticizing and analyzing them.  

 
Researcher: YUSIF ZIDAN MAZEED AL_SILMI 
Supervisor : Prof. Dr. ABDULAZIZ EZAT ABDULHAKEEM MAHMOUD. 
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ِنعمائـه, وجميـل ِعظـيم عـلى ُالشاكرين, نحمده َحمد العالمين رب الله الحمد ِبلائـه,  ِ
ِالحـول مـن إليـه ُ, ونـبرأوالـسداد ِالتوفيـق في إليـه ُونرغب  ُيمـلأ ًيقينـا والقـوة, ونـسأله َ
 مـن والمصطفى ,ِخلقه ِخير على َّالنفس, والصلاة على ويستولي ,َالقلب ُويعمر ,َالصدر
 . ِالأخيار ِوآله ِأصحابه وعلى ,َالمرسلين سيد ٍمحمد َّبريته

 −: دــــعوب
 لـولا توفيقـه ذ ووفقنـي فيـه, إ, الـذي أعـانني عـلى إتمـام الموضـوعأشكر االله 

ًوإعانته لما فعلت شيئا ُ . 
 , اللـذين أعانـاني, إلى الوالد الكريم, ووالدتي الكريمـة, الشكر والتقديرأتقدم ب

 فجزاهمـا االله عنـي أحـسن الجـزاء وأوفـره,.  وبذلا جهدهما في ذلك,وسعيا في تعليمي
 . هما وأحسن عاقبتهما في الأولى والآخرة, وأعانني على بر,ورفع درجتهما

عبد العزيز عـزت :  الأستاذ الدكتوريكما لا أنسى بالشكر والتقدير فضيلة شيخ
والذي بذل جهده ووقته في توجيهي  − المشرف على هذه الرسالة − عبد الحكيم محمود

علـم ق الفاضـل, والُـلُيـتحلى بـه مـن الخ مع مـا كـان ,وإرشادي طيلة اشتغالي بالرسالة
 . , فجزاه االله عني خير الجزاءالغزير

 للأستاذ الدكتور غالب  محمد الحامـضي الـذي يـشرفني أن وشكري وتقديري
 .يكون مقررا لرسالتي  فجزاه االله خير الجزاء 

وأشكر أعضاء لجنـة المناقـشة  وهـم الأسـتاذ الـدكتور عبـد االله سـيف الأزدي 
 شارك في جامعة الملك عبد العزيز كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية الأستاذ الم

 .على تفضله مشكورا بقبول مناقشة الرسالة ,  وتقويمها , فله وافر الشكر
وأشــكر شــيخي الأســتاذ الــدكتور عبــد الــرزاق موســى أبــو البــصل  الأســتاذ 
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ف لي  بالدراسـة المشارك في جامعة أم القرى قسم الكتاب والـسنة  الـذي كـان  الـشر
عنده في مرحلة الدكتوراه  أشكر له  حرصه وتعنيه الـسفر مـن عـمان الأردن لمناقـشة 

 .الرسالة  فجزاه الباري خير الجزاء وأفره 
 مـن ونستطيعيـ مـا موبـذلهم,  وتحملهـم, لصبره لأهل بيتيوشكري وتقديري

 .  خلال فترة انشغالي بالرسالةتيومساعد, عون
ي, وساندني, من الإخوة الكرام, وأبناء العم وزملائـي وأشكر كل من وقف مع

في الدراسة, كـل هـؤلاء أتمنـى أن أذكـرهم بأسـمائهم, ولكـن سـوف أذكـرهم في ظهـر 
 .الغيب بخالص الدعاء

والشكر موصول لكل من أعانني على هذا البحث برأي سديد, وقول رشيد, أو 
االله تعـالى أن يجعـل ذلـك في إعارة كتاب, أو دعاء بظهر الغيب, أو نحو ذلـك, وأسـأل 

ميزان حسناته يوم الدين, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مـن أتـى االله بقلـب سـليم, فـما 
كان في هذا البحث من إجادة وإتقان وإحسان فمـن فـضل االله تعـالى وكرمـه وتوفيقـه, 

 وأســأل االله تعــالى العفــو ,ومــا كــان مــن نقــص وخلــل وخطــأ فمــن نفــسي والــشيطان
 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعـين, وآخـر دعوانـا والغفران,

 . أن الحمد الله رب العالمين

 
   



@ @

 

א  

٧

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

@ @
@ @
@ @

òß‡Ô¾a@ @



@ @

 

א  

٨

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
òß‡Ô¾a@ @

دى, وكـان للعـالمين ًوفرقانـا رحمـة كتابـه وكفى, أنزل العالمين رب الله الحمد  ُـوه
والأولى,  الآخـرة في واهتـدى, وفـاز عدسـ بـه تمـسك الوثقى, مـن ْوالعروة المتين حبله
 : َّ, أما بعدوغوى خسر عنه أعرض ومن

إن أفضل ما يشتغل به الباحثون, ويتسابق فيـه المتـسابقون; مدارسـة كتـاب االله ف
 وإذا كان كل علم يشرف بموضوعه; فإن التفسير هـو أفـضل علـم, إذ هـو العلـم ,

 وللمـؤمنين ,والشفاء للناس عامة الذي يعتبر هو مصدر الهدى الخاص بكتاب االله 
I ~ } | { z y x w v u t s rخاصــــــــــــــــــة 

_H ]ًاستنباطا, عقيدة  أو ًنصا وفروعه, الدين لأصول الجامع الكتاب وهو ,]٥٧:يو�س
  . ونظام حياة,وشريعة

لــذلك فقــد اعتنــى العلــماء بهــذا الكتــاب فقــاموا عــلى تفــسيره, واســتخراج 
 . لعلمياستنباطات غاية في الدقة, والعمق ا

الله  ااة, ناصر الدين أبـو الخـير, عبـدــــ القضقاضيوكان من بين هؤلاء الأعلام, 
هــ صـاحب التفـسير ٦٩١الـشافعي, المتـوفى سـنة  البيـضاوي ّبن عمر بن محمد بن علي

 . אאאא: المشهور المسمى بـ
, واسـتنباطات دقيقـة, ًأعمل فيه عقله, فضمنه نكتا بارعة, ولطائف رائعةالذي 

، ٍوجزُ مٍسلوب رائعُ أفيكل هذا 
 ,على مقتـضى قواعـد اللغـة العربيـة جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل ,
َّقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنةو ُّ . 

ِثم إن هذا الكتـاب رزق مـن عنـد ا  بحـسن القبـول عنـد جمهـور الأفاضـل الله ُ
َّ فمنهم من علـق عـلى سـورة منـه, ومـنهم ,فعكفوا عليه بالدرس والتحشية, والفحول

 .  تامةحاشية أفردمن 
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عـلى عـددها  يزيـد , حيـث إن الحـواشيومنهم من كتب على بعض مواضـع منـه
 .الأربعين
ً وأكثرهــا تــداولا ونفعــاالحــواشي هــذه أشــهر و زاده, وحاشــية  ضياحاشــية قــ: ً

 .ي, وحاشية السيوطي, وحاشية القونويالشهاب الخفاج
هذا وبعد انتهائي من دراسة الـسنة المنهجيـة للـدكتوراه بكليـة الـدعوة وأصـول 

 فرع التفـسير, وبعـد استـشارة المرشـد; وقـع اختيـاري _ قسم الكتاب والسنة _الدين 
ًهاما في خدمـة كتـاب االله ليكون ذلك العمل منـي إسـ, على موضوع يتعلق بالاستنباط 
الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفـسيره : (جل وعلا, وقد جعلته بعنـوان

אאאدراسة نظرية تطبيقية− א  .( 
بحثـي إلى صـعوبات دراسة الاستنباطات عنـد القـاضي البيـضاوي في  تلقد أد

غـير صعوبة الحصول على بعض المراجع, منها وصعوبات قد لا يتسع المجال لذكرها, 
 .أن أبرزها ما واجهني في مواضع لم أجد القدماء قد بحثوا فيها بما يلائم منهج البحث

ًوأيا ما كان فهذا هو جهدي الذي بذلت ما وسعني الجهد والاجتهـاد والبحـث 
َوالدرس, فإن أصبت فبفضل االله جـل جلالـه هـو أهـل الفـضل, وإن كـان غـير ذلـك  َ ََّ

 .I½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H: ني, ولا أملك هنا إلا أن أقولفم
 
 אאW 

ُقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في المقدمة, وهناك نقاط أخرى كثـيرة تبـين 
 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره, ومن أبرزها

ًتنــاول الموضــوع جانبــا رئيــسا في بــاب التفــسير/ ١ لثمــرة يــرتبط باســتخراج ا, ً
ممـا يؤكـد , العلمية والعملية من النص القرآني الكريم; بل هو لب هذا الفن ومقصوده

 . أهمية الوقوف مع كتب التفسير التي اعتنت بهذا الأمر
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ُومـصنفه لا يخفـى أن الإمـام البيـضاوي ,  ما تميز به الكتاب  من قيمة علمية/ ٢ ِّ
 بالإضـافة إلى مـا اخـتص بـه هـذا من كبار علماء الأصول, فهو يملـك أداة الاسـتنباط,

الكتاب من عناية ظاهرة بالاستنباط العلمي المتنوع من النصوص القرآنية الكريمة; مما 
ًونموذجا مهما في باب دراسة الاستنباط عند المفسرين, يوفر مادة ثرية للبحث ً . 

 مـن مناقـشات علميـة − فيما استنبطه المـصنف −ما يستدعيه محتوى الكتاب / ٣
وتنــدرج تحــت مباحــث علميــة , ق بمــنهج الاســتنباط, ومــدى دلالــة الآيــة عليــهتتعلــ

 . وفي غيرها, عديدة, ومسائل متنوعة في علوم القرآن الكريم والتفسير
 ,ّجدة البحث العلمي في هذا الاتجاه عند المفسرين/ ٤
الحاجة الماسة اليوم إلى ربط حياة المـسلمين بكتـاب االله تعـالى, ودلائـل آياتـه / ٥
ً معتقدا وفكرا وسلوكا −الكريمة  ً َوهو يدفع أهـل التخـصص إلى العنايـة بـه, −ً ُإبـراز : ُ

ــة  ــشامل عناي ــه ال ــرآني بمفهوم ــي أولــت جانــب الاســتنباط الق ــنماذج التفــسيرية الت ًال
 . واهتماما
ًتعلق هذا الموضوع بدراستي في شعبة التفسير وعلوم القرآن تعلقا مباشرا/ ٦ ً ّ ّ. 

 אאאW 
 إلى بحـث يتعلـق بالاسـتنباط − في حدود اطلاعي −لم يتطرق أحد من الباحثين 

 : في دراسة مستقلة, سوى الأبحاث الآتية
وهـي , فهـد بـن مبـارك الـوهبي:  للباحـث"منهج الاستنباط من القـرآن الكـريم" •

رسالة ماجستير سجلت ونوقـشت في قـسم القـرآن وعلومـه بكليـة أصـول الـدين 
 . مد بن سعود الإسلامية بالرياضبجامعة الإمام مح

ــة في تفــسيره " • ــة ) المحــرر الــوجيز(الاســتنباط عنــد الإمــام ابــن عطي دراســة نظري
وهي  رسالة دكتوراه  نوقشت في قسم , عواطف أمين السباطي :  للباحثة"تطبيقية

 .الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى
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, رسـالة ماجـستير, في كليـة "الطـاهر ابـن عاشـورمنهج الاسـتنباط عنـد الإمـام "  •
 . العلوم الإسلامية, بجامعة الجزائر

الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن الكـريم, للباحـث عـلي " •
 . حسن الطويل, وهي رسالة دكتوراه بالجامعة الأردنية  في الأردن

 : نباط منهاوقد سجلت في جامعة أم القرى عدة رسائل في الاست •

 . الاستنباط عند ابن الفرس دراسة نظرية تطبيقية, للباحث عبد االله العمودي •

 .الاستنباط عند النيسابوري دراسة نظرية تطبيقية, للباحث عبد االله مباركي •

 . الاستنباط عند أبي السعود دراسة نظرية تطبيقية, للباحث أيمن نبيه المغربي  •

 .راسة نظرية تطبيقية, للباحث محمد الصعب الاستنباط عند الإمام القصاب د •

الاستنباط عند العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي مـن  •
 .,للباحث رائد محمد الغامديخلال تفسيره أضواء البيان

الاستنباط عند الشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين في تفـسيره مـن أولـه إلى مـا أقـره  •
صـالح , للباحث  من سورة النساء دراسة نظرية تطبيقية١١٠ة الشيخ وهو إلى الآي

 .محمد سعيد القحطاني

ًأما فيما يتعلق بموضوع الاستنباط عند القاضي البيضاوي فلم أجد أحدا تطـرق 
له بحسب ما اطلعـت عليـه مـن خـلال البحـث في الانترنـت, أو التواصـل مـع قاعـدة 

اث, أو سؤال أهل الاختصاص مـن المعلومات بمركز الملك فيصل للدراسات والأبح
 . الباحثين والمتخصصين

 אאW 
אאאُجمع استنباطات الإمام البيضاوي من خـلال تفـسيره  )١
وذلك من خلال استقراء الكتاب من أوله إلى آخره, א . 
 .  في الاستنباط والاستدلال~الوقوف على منهج القاضي البيضاوي  )٢
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 . تنباطات ومناقشة ما يستدعي ذلكدراسة الاس )٣

 אאW 
ُّسيكون حد هذا البحث منصبا على اسـتنباطات القـاضي البيـضاوي  في تفـسيره 

)אאאوذلك في القرآن كله)א ,. 

 אW 
 : يتكون البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس, على النحو التالي

אאW 
 .  الدراسات السابقة−٢  .  أهمية الموضوع وأسباب اختياره−١
  حدود البحث−٤  .  أهداف البحث−٣
 .  المنهج المتبع في البحث−٦  .  خطة البحث−٥

אאW،אאאW 
 : وفيه ثلاثة مباحث, القاضي البيضاوي وتفسيره: الفصل الأول

 :  وفيه سبعة مطالب~ترجمة البيضاوي : المبحث الأول
 نسبه ومولده ونشأته وأسرته: المطلب الأول
 .عصره الذي عاش فيه:. المطلب الثاني
 .رحلاته العلمية: المطلب الثالث
 . عقيدته ومذهبه: المطلب الرابع

 . شيوخه وتلاميذه: المطلب الخامس
 . مؤلفاته وآثاره: المطلب السادس
 .تهوفا: المطلب السابع
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 . אאאא: التعريف بتفسيره: المبحث الثاني
 :وفيه أربعة مطالب

 . تأليف البيضاوي لتفسيره: المطلب الأول
 . مصادر البيضاوي في تفسيره: المطلب الثاني
 . الحواشي والتعليقات على تفسير البيضاوي: المطلب الثالث
 .ية, وثناء العلماء عليه مكانة البيضاوي العلم: المطلب الرابع

 . אאאאمنهج البيضاوي في تفسيره : المبحث الثالث
 : وفيه مبحثان. معناه وشروطه, الاستنباط : الفصل الثاني
 : مطلبان وفيه . القرآن بالتفسير وعلوم وعلاقته . معنى الاستنباط: المبحث الأول

 . غة واصطلاحامعنى الاستنباط ل: المطلب الأول
 . علاقة الاستنباط بالتفسير وعلوم القرآن: المطلب الثاني

 : وفيه مطلبان. شروط الاستنباط: المبحث الثاني
 . ِشروط في المستنبط: المطلب الأول
 . َشروط في المستنبط: المطلب الثاني

 : وفيه مبحثان , البيضاويمنهج الاستنباط عند : الفصل الثالث
 : وفيه ستة مطالب. سالك  الاستنباط عند البيضاوي وطرقها م: المبحث الأول

 . آخر نص إلى نص ضم الاستنباط من النص الواحد بدون: المطلب الأول
 . الاستنباط بدلالة الإشارة: المطلب الثاني
 ). مفهوم الموافقة(الاستنباط بدلالة النص : المطلب الثالث
 ). مفهوم المخالفة(الاستنباط بدلالة المفهوم : المطلب الرابع

 . الاستنباط بدلالة ألفاظ العموم والخصوص: المطلب الخامس
 . الاستنباط بدلالة ألفاظ الإطلاق والتقييد: المطلب السادس
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 . قواعد الاستنباط عند  البيضاوي: المبحث الثاني
אאWאאאW 

مرتبـة , يـضاوي في تفـسيرهحيث أقوم في هذا القسم بجمع كافـة اسـتنباطات الب
مع مناقشة ما يحتاج منها إلى نقـاش علمـي , على حسب ترتيب سور القرآن بالمصحف 
 . ًوفق المنهجية التي سوف أوضحها لاحقا

אW وفيها أهم النتائج, والتوصيات. 
אفهــرس الآيــات, فهــرس الأحاديــث, فهــرس : وتتــضمن مــايلي

 .ترجم لهم, فهرس المصادر والمراجع, فهرس الموضوعات الآثار, فهرس الأعلام الم

 אאאW 
 : ًيراعي منهج البحث عموما ما يلي: ًأولا •
عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم, والاعتماد عـلى الرسـم العـثماني في / ١

 .كتابتها, بقراءة حفص عن عاصم
ــوجز/ ٢ ــا م ًتخــريج الأحاديــث تخريجــا علمي ــصحيحين أو في ً ــان في ال ــإن ك ا, ف

ّأحدهما اكتفيت بهما; وإن كان في غيرهما ذكرت من خرجه من بقية الكتب الـستة, فـإن 
ْلم أجده فيها فمن غيرها, مراعيا عدم الإطالة والبعد عـن الاستقـصاء في ذكـر المـصادر  ً

ِالتي خرجته, وذلك بذكر طرف منها, مع بيـان درجـة الحـديث مـن خـلال ذكـر كـ ٍ ْ َ لام ّ
أبرز المتقدمين, فـإن لم أجـد اكتفيـت بـذكر كـلام أبـرز المعـاصرين, كـل ذلـك بـما يفـي 

 . ُّبالغرض ولا يخل بالمقصود
 . ترجمة الأعلام غير المعروفين ممن يرد ذكرهم في ثنايا البحث/ ٣
 . شرح الكلمات الغريبة, والتعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف/ ٤
 . ية إلى قائليهاعزو الأبيات الشعر/ ٥
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 .التعريف بالأماكن المبهمة التي تحتاج إلى تعريف/ ٦
ُضبط ما يحتاج إلى ضبط بالشكل, ويشكل فهمه, وما لا فلا/ ٧ ِ ُ . 
 . إحالة الآثار والأقوال المختلفة إلى مصادرها/ ٨
ًإذا وجدت إشـكالا في النـصوص المنقولـة, والـذي يكـون سـببه في الغالـب / ٩ ُ

ُف النسخ أو الطبعـات, فـما تبـين لي وجزمـت بـصحته فـإني أصـلحه في ّالنساخ واختلا ُ
 .المتن وأنبه عليه في الحاشية, وما لم أجزم بصحته فإني أتركه, مع التنبيه عليه في الحاشية

َّالمعــول عليــه في معرفــة طبعــات المــصادر والمراجــع هــو الفهــرس الخــاص / ١٠
 عند أول موضع لكثرة عـدد المراجـع, ًبذلك في آخر الرسالة, لصعوبة ذكر الطبعة دائما

 . ولكي لا يتكرر ذلك
, بالنسبة للقسم الثاني من البحث,  يختص بجمع واستقراء الاستنباطات: ًثانيا •

 :  المنهج الآتي− إضافة إلى ما سبق −فسوف أتبع فيه 

 . أقوم بتصنيف الاستنباطات بحسب السور/ ١
 . لاًًأجعل لكل مفردة استنباطية رقما متسلس/ ٢
سـواء . أقوم بالمناقشة العلمية لكل ما يستدعي ذلك من هـذه الاسـتنباطات/ ٣

أو في ما يتعلق بـه مـن مـسائل علميـة ممـا , كانت المناقشة في أصل الاستنباط ومنهجيته
 . تظهر الحاجة إليه

واالله أسأل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن, وأن يجعلنا مـن خـدام كتابـه العظـيم, وأن 
لاص النية وقبول العمل, وأن يهبنا ثواب المسعى إليه والقربى, واالله حـسبي يرزقنا إخ

ّونعم الوكيل, وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب, وصلى االله عـلى نبينـا محمـد 
ًوآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا, والحمد الله على فضله ونعمائه حمدا كثيرا ً ً ً. 
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@ê‡Ûìßë@éaém‹cë@émd“ãëIQH 

 . عبد االله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علي: اسمه
 . البيضاوي, الشيرازي, الفارسي, الشافعي: ونسبته

 من بلاد فـارس, وهـي مدينـة كبـيرة مـن أعـمال )٢(نسبة إلى البيضاء: والبيضاوي
, وهـذه النـسبة , وينتـسب إليهـا جماعـة مـن العلـماء)٤(, وأكبر مدينة بإصـطخر)٣(شيراز

 . )٥(للبيضاء أشهر النسب, وبها يعرف
نسبة إلى شيراز, وهي بلدة عظيمة مشهورة في وسـط بـلاد فـارس, : والشيرازي

 . )٦(ونسب البيضاوي إليها لأن البيضاء تابعة لها, ولأنه تولى قضاء شيراز مدة
في نــسبة إلى بــلاد فــارس التــي ولــد فيهــا, ونــشأ في ربوعهــا, وتربــى : والفــارسي

 
ات طبقـ, ١٣/٣٠٩ البداية والنهايـة  لابـن كثـير,٨/١٥٧ طبقات الشافعية الكبرى :ترجمتهمصادر انظر   )١(

ــــن شــــهبة  ــــشافعية لاب ــــن العــــماد ٢/١٧٢ال ــــذهب لاب  طبقــــات المفــــسرين, ٥/٣٩١, شــــذرات ال
, معجم المؤلفين ٤/١١٠, الأعلام للزركلي ٥/١٢٧, روضات الجنات  للخوانساري١/٢٥٤الأدنروي

 . , ترجمة البيضاوي للزحيلي٦/٩٧رضا كحالة 
وإنـما سـميت  مدينـة في كـورة إصـطخر,البيضاء مدينة مشهورة بفـارس قـال الإصـطخري البيـضاء أكـبر   )٢(

 . ١/٢٤٢مراصد الاطلاع للبغدادي : انظر. البيضاء لأن لها قلعة تبين من بعد 
  بـلادهوهـي في وسـط, وهـو قـصبة بـلاد فـارس شيراز بالكسر وآخره زاي بلـد عظـيم مـشهور  مـذكور,  )٣(

 .٢/٨٢٤مراصد الاطلاع  للبغدادي 
. ًهي مدينة كبيرة جليلة كثيرة, وهي أقدم مـدن فـارس وأشـهرها اسـما,مدينة من كور فارس ولها نواح, و  )٤(

 . ١/٤٣ للحميريالروض المعطار : انظر. ًومن اصطخر إلى شيراز ستة وثلاثين ميلا
 .١/٤٣١الأنساب للسمعاني : انظر  )٥(
 . ٢/١٠٣, ومفتاح السعادة٢/٨٢٤ عمراصد الاطلا: انظر  )٦(
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أحضانها, وتعلـم لغتهـا, وألـف بعـض كتبـه باللغـة الفارسـية, ويعتـبر البيـضاوي مـن 
 . )١(أعلام الأدب الفارسي

ــشافعي ــن إدريــس : وال ــام محمــد ب ــسبة إلى مــذهب الإم ــشافعين ــه )٢(ال  في الفق
الإسلامي, وينسب البيضاوي إليه لأنه تفقه على هذا المذهب, وتـولى القـضاء للحكـم 

 . .ض الكتب في الفقه الشافعيبأحكامه, وصنف بع
 : كنيته ولقبه

, )٣(اختلفــت المــصادر في كنيــة البيــضاوي, فــذهب فريــق إلى أن كنيتــه أبــو الخــير
, وجمع فريق ثالث بين الكنيتـين, فقـالوا أبـو )٤(وذهب فريق آخر إلى أن كنيته أبو سعيد

 . )٥(الخير وأبو سعيد
صف بذلك لتآليفـه النافعـة, التـي فهو ناصر الدين باتفاق المصادر, وو: أما لقبه

 . انتصر فيها للحق والدين, لوقوفه على الحق في القضاء, وعدم مجاراة الحكام 
, وهـذا وصـف لـه لتوليـه منـصب القـضاء )٦(ًويلقب البيضاوي أيـضا بالقـاضي

 
 . ٦/٩٨معجم المؤلفين : انظر  )١(
. "الأم", مـن آثـاره كتـاب هـ٢٠٤هو محمد بن إدريس, أبو عبداالله, صاحب المذهب المعروف, توفي سنة   )٢(

  .١٠/٥سير أعلام النبلاء : نظرا
ــر  )٣( ــبرى : انظ ــشافعية الك ــات ال ــسرين٨/١٥٧طبق ــات المف ــروي طبق ــذهب ١/٢٥٤ الأدن ــذرات ال , ش

,ترجمـة البيـضاوي ٢/١٣يـة العـارفين , هدا٦/٩٧, معجم المؤلفين ٤/١١٠, الأعلام للزركلي ٥/٣٩١
 .للزحيلي

 .٦/٩٧, معجم المؤلفين ٢/١٣هداية العارفين : انظر  )٤(
 . ١/٤, حاشية الخفاجي٤/٢٤٨الأعلام : انظر  )٥(
 شـيراز قـضاء عـن صرف لمـا البيضاوي أن: طبقاته في يالسبك التاج قاللتوليه القضاء قصة يحسن ذكرها   )٦(

, أحـد بـه يعلـم لم بحيـث القـوم أخريـات في فجلـس, درس مجلس إليها هدخول وصادف" تبريز إلى رحل
 رواقـدي لم فـان, فقـط فالحـل يقـدروا لم فـان عنها والجواب حلها القوم من وطلب.. ..نكتة المدرس فذكر

   = أو بلفظهـا إعادتها بين فخيره فهمت انك أعلم حتى اسمع لا فقال الجواب في البيضاوي فشرعفإعادتها, 
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ًالبيضاء, وفي شيراز, كما ذكرت بعض المصادر لقبـا آخـر لـه, وهـو قـاضي القـضاة,  في
ً, لــه دلالــة معينــة, وقــد وصــف بــه لتعيينــه قاضــيا للقــضاة فــترة وهــذا منــصب جليــل

 . )١("شيراز في
 ولد البيضاوي في مدينة البيضاء باتفـاق, ولم يـذكر مرجـع واحـد تـاريخ :مولده

َّولادته, كما أغفلت جميع المصادر سنه عند الوفاة, إلا ا كانت " انفرد بقوله )٢(بن حبيبِ
هـ, فعـلى هـذا ٦٨٥ثم ذكر ابن حبيب أن وفاته سنة . )٤(" عن مائة)٣(وفاته بمحلة تبريز

 . هـ٥٨٥تكون ولادة البيضاوي سنة 
 يظهر أنه نشأ في البيضاء, وتربى فيها على يد والده, وبدأ التعلم وتحصيل :نشأته

 . الفقه فيها, وقد اقتصرت كتب التراجم على أنه تفقه على والده
 
 . المدرس تفبه, معناها =

 الحـال في وقابلهـا عنهـا أجـاب ثـم, خلـلا إياهـا ترتيبـه في أن وبـين حلها ثم فأعادها, بلفظها أعدها فقال  
 وسـأله جانبـه إلى وأدنـاه مجلـسه مـن فأقامه, حاضرا الوزير وكان, فاعتذر حلها إلى المدرس ودعى بمثلها
 وقـد ورده يومـه في عليـه وخلع فأكرمه, ازبشير القضاء طلب في جاء وأنه البيضاوي أنه فأخبره, أنت من

 . ٨/١٥٨  للسبكيالشافعية طبقات: انظر. قضى حاجته
ــر  )١( ــبرى : انظ ــشافعية الك ــات ال ــسرين٨/١٥٧طبق ــات المف ــروي طبق ــذهب ١/٢٥٤ الأدن ــذرات ال , ش

,ترجمـة البيـضاوي ٢/١٣, هدايـة العـارفين ٦/٩٧, معجم المؤلفين ٤/١١٠, الأعلام للزركلي ٥/٣٩١
 .للزحيلي

الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب المسند الأديب المنشيء المؤرخ بدر الـدين ابـن المحـدث زيـن   )٢(
الدين سمع من جماعة وأخذ الأدب عن ابن نباتة وغيره وكتب الشروط وقال الشعر الحسن وجمـع تأريخـا 

 وسبعين وذيـل عليـه ولـده زيـن في دولة الترك من سنة ثمان وأربعين وستمائة وانتهى فيه إلى آخر سنة سبع
: هـــ  انظـر٧٧٩الدين طاهر إلى بعد رأس القرن بسنوات وله شعر كثير توفي بحلب في ربيـع الآخـر سـنة 

 .٣/٨٨طبقات الشافعية لابن شهبة 
مدينة في الجزء الشمالي الغربي من إيران, وهي عاصمة منطقة أذربيجان, مدينة على هضبة أذربيجان وتقـع   )٣(

, ٢/١٣معجـم البـدان : انظـر.  غربي إيران وهي قاعدة أذربيجان وإليها ينسب كثـير مـن العلـماءفي شمالي
 . ١/٣٦٩تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير

 . ١/٥٤ًدرة الأسلاك في دولة الأتراك  مخطوط  نقلاعن الغاية القصوى   )٤(
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مجـير الـدين محمـود بـن أبي ه بالعلامـة  تفقه بأبيـه, وتفقـه والـد": )١(اليافعيقال 
, وتفقه مجير الدين بالإمام معين الدين أبي سـعيد منـصور )٢(المبارك البغدادي الشافعي

 )٤(حامـد الغـزالي وتفقه هو بالإمام زين الدين حجة الإسلام أبي ,)٣(بن عمر البغدادي
 . )٥("رحمهم االله تعالى

 من بيت علـم وديـن, فكـان والـده كما تدل كتب التراجم على أن البيضاوي كان
ًفقيها عالما, وصرح البيضاوي بنفسه بذلك فقال قـدوة .. أخذت الفقـه عـن والـدي": ً

 . )٦("الخلف, وبقية السلف, إمام الملة والدين أبي القاسم عمر
ًكما أن جد البيضاوي محمدا كان قاضيا للقضاة, وهو ما ذكره البيـضاوي فقـال ً ّ َ :

 . )٧(" فخر الدين محمدقاضي القضاة السعيد,"
فمما سبق يتبين أن البيـضاوي نـشأ في بيـت علـم وفـضل, وتربـى عـلى يـد علـماء 

ُّأفذاذ وأسرة كريمة, وقد نهل من علوم والده وجده, واستقى من نمير معرفتهم َ. 
  

  

 
ومولـده , مؤرخ, باحـث, متـصوف, مـن شـافعية الـيمن: دينعبداالله بن أسعد بن علي اليافعي, عفيف ال  )١(

 . ٤/٧٢, والأعلام٣/١٨الدرر الكامنة : انظر:  ه٧٦٨توفي في مكة سنة . ومنشأه في عدن
بـرع, وتقـدم, وفـاق , مجيرالدين أبو القاسم محمود بن المبارك بن علي بن المبارك, الواسطي, ثم البغـدادي  )٢(

  .٢١/٢٥٥ النبلاء سير أعلام: ه انظر٥٩٢, توفي سنة ثلالاقران, وكان يضرب بذكائه الم
 .لم أقف له على ترجمة  )٣(
الشيخ الإمام البحـر, حجـة الإسـلام, زيـن الـدين, أبـو حامـد, محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الطـوسي, : هو  )٤(

بلاء سـير أعـلام النـ: انظـر. هــ٥٠٥الشافعي, الغزالي, برع في الفقه, ومهر في الكلام والجـدل, تـوفي سـنة
 . ٧/٢٢الأعلام  و,١٩/٣٢٢

  ٤/١٦٥مرآة الجنان   )٥(
 . ١/١٨٤الغاية القصوى   )٦(
 . ١/١٨٤الغاية القصوى   )٧(
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ع الجوانـب, والإنـسان ابـن لا يخفى أن العصر الذي يعيش فيه الإنسان له تأثيره في جمي
عصره كما قيل, فالحوادث والوقـائع تـصقل الشخـصية, وتنمـي فيهـا جوانـب مـضيئة 
ًيشع فيها الإبداع, فكان العصر الذي عاش فيه البيـضاوي مزدحمـا بـالحوادث, ومليئـا 

 . بالعبر مما كان له الأثر في تكوينه الثقافي, وإنتاجه العلمي
سية والعلميـة, لأنهـما تكـشفان لنـا جوانـب تلـك وسأقتصر على الناحيتين السيا

 .الشخصية, والسيرة المميزة التي تحلى بها البيضاوي
 : الناحية السياسية

عاش البيضاوي في القرن الـسابع الهجـري, وهـذا القـرن   وقعـت فيـه مـصائب 
بعـد  العـصر أتـى هـذاووخطوب في التاريخ الإسلامي القديم من الناحيـة الـسياسية, 

 . في العالم الإسلاميعظام,أحداث  وقعت  فيها قة عصور ساب
عـلى  سنـشير عن موضوع هـذه الرسـالة, لـذا يخرجنا  هذه الأمور الحديث عن و

 ., وما حدثت فيه من مآسي العصربين حقيقة هذا  التي تلأمورإلى بعض ا
عـلى بـلاد الـشام في أواخـر  حمـلات صـليبيةابتلي بسلامي قد  الإلمكان العافإن 

في   حـدثت , فإن هذه الحـروب لم تكـد تنتهـي حتـى ]هـ٤٩٠[الخامس الهجري القرن 
  عـلى )المغـول( التتـار  هجم فقد . ً خطرا عظيمة وأشد الإسلامي مصيبة أخرى العلم 
 ويــدمرون , يقتلــون ويــأسرون ويحرقــونالإســلام بــلاد مكثــوا في , والإســلاميالعــالم 

  وكـان ذلك,  المؤرخون المسلمون ذكرقد ون قبل, التاريخ متحدث في  لم بشعة بطريقة 
 ولم , بدايـة هجـومهماصر  الذي ع− صاحب التاريخ−ابن الأثيرمن  أعظمهم  وصفا 

 في − عــن خــروج التــتر− قــالحيــث ] هـــ٦٣٠فقــد تــوفي ســنة [ ســقوط بغــداد شهد يــ
 ً عن ذكـر هـذه الحادثـة اسـتعظاماً عدة سنين معرضاُقيتَلقد ب": هـ٦١٧حوادث سنة 
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 وأؤخـر أخـرى, فمـن الـذي يـسهل عليـه أن ًجـلاِم إليـه رّقـدُرها لذكرها, فأنا ألها, كا
 ومـن الـذي يهـون عليـه ذكـر ذلـك? فيـا ليـت أمـي لم ?يكتب نعي الإسلام والمسلمين

ــا ليتنــي مــت قبــل حــدوثها وكنــت نــسيا  إلا أني حثنــي جماعــة مــن ,ً منــسياًتلــدني, وي
: ك ذلـك لا يجـدي نفعـا, فنقـولرَْ تـ تسطيرها وأنا متوقف, ثم رأيت أنالأصدقاء على

هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى, والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيـام والليـالي 
 إن العالم منذ خلق االله : عن مثلها, عمت الخلائق, وخصت المسلمين, فلو قال قائل

ا يقاربها ولا ما آدم, وإلى الآن, لم يبتلوا بمثلها; لكان صادقا, فإن التواريخ لم تتضمن م
 . يدانيها

ن القتل, منصر ببني إسرائيل  ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت
وتخريب البيت المقدس, وما البيت المقدس بالنسبة إلى مـا خـرب هـؤلاء الملاعـين مـن 
البلاد, التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقـدس, ومـا بنـو إسرائيـل بالنـسبة إلى مـن 

فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثـر مـن بنـي إسرائيـل, ولعـل الخلـق لا يـرون قتلوا, 
 . مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم, وتفنى الدنيا, إلا يأجوج ومأجوج

وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه, ويهلك مـن خالفـه, وهـؤلاء لم يبقـوا عـلى 
بطون الحوامل, وقتلوا الأجنة, فإنا الله أحد, بل قتلوا النساء والرجال والأطفال, شقوا 

 . )١("وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 وخـبر يطـوي ,هـو حـديث يأكـل الأحاديـث":  فقـد نقـل قـائلا)٢(السيوطيأما 

الأخبــار, وتــاريخ ينــسى التــواريخ, ونازلــة تــصغر كــل نازلــة, وفادحــة تطبــق الأرض 
 . )٣(" والعرضوتملؤها ما بين الطول

 
 . ٥/٣٠٤الكامل في التاريخ   )١(
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري الأسيوطي  العلامة المـشهور في الآفـاق   )٢(

 .١/٣٦٦ ويه الأدنطبقات المفسرين : هـ  انظر٩١١توفي في سنة 

 . ١/٤٠٣تاريخ الخلفاء  )٣(
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وقـصد هولاكـو بغـداد ":  يصف كيفية هجوم التتار على بغداد)١(اليونيني  يقول
 وهــو الــبر الـذي فيــه مدينــة بغــداد ودور الخلافــة, ,قي عـن دجلــةمـن جهــة الــبر الــشر

 الـوزير عـلى )٢(العلقمـي, فحينئذ أشار ابن دادوضرب سورا على عسكره, وأحاط ببغ
مـصالحته, وسـأله أن يخـرج إليـه في تقريـر ذلـك, فخـرج الخليفة بمصانعة ملك التتر و

إنه قـد رغـب أن يـزوج ابنتـه مـن ابنـك : وتوثق منه لنفسه ثم رجع إلى الخليفة وقال له
الأمير أبي بكر, ويبقيك في منصب الخلافة كما أبقى سلطان الروم في سـلطنة الـروم, لا 

, وينـصرف ين الـسلجوقييؤثر إلا أن يكون الطاعة له, كما كان أجدادك مـع الـسلاطين
بعساكره عنك فتجيبه إلى هذا فإن فيه حقن دماء المسلمين, ويمكن بعد ذلك أن تفعـل 

فخرج في جمع من أكابر أصحابه فـأنزل في خيمـة, ثـم , ما تريد, وحسن له الخروج إليه
دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا عقد النكاح فـيما أظهـره, فخرجـوا 

إنـه رفـس حتـى :  وقتل المستعصم قيـل...كذلك صار يخرج طائفة بعد طائفة و,فقتلوا
 .)٣("مات 

 وقد اختلف الناس في كمية من قتـل ببغـداد مـن المـسلمين في ": )٤(ابن كثيرقال 
 ألـف, ٨٠٠ألـف ألـف و:  ألف, وقيـل٨٠٠:  فقيل−يعني سقوط بغداد−هذه الوقعة 

 
موسى بن محمد بن أبي الحـسين اليـونيني الحنـبلي البعلبكـي عظـيم الجلالـة والمـروءة والكـرم صـار شـيخ    )١(

 .٦/١٤٧الدرر الكامنة :  هـ انظر٧٢٦بعلبك بعد أخيه أبي الحسين علي ومات في شوال سنة 

الوزير الكبير, المدبر, المبير, محمد بن محمد بـن عـلي بـن أبي   بن محمد بن علي البغداديابن العلقمي, محمد  )٢(
 سـير أعـلام النـبلاء: هــ انظـر٦٥٦, تـوفي سـنة طالب ابن العلقمي البغدادي, الرافضي, وزير المستعـصم

٢٣/٣٦١ . 
 . ١/٣٢ذيل مرآة الزمان   )٣(
 البصري واشـتغل بالحـديث مطالعـة في متونـه ورجالـه إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي  )٤(

وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته مات 
 .١/٤٤٦طبقات المفسرين للسيوطي : انظر  هـ٧٧٤في شعبان سنة 



@ @

 

אאא  

٢٧

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . )١("ألفي ألف نفس  بلغت القتلى: وقيل
ل الخطبـــاء والأئمـــة وحملـــة القـــرآن, وتعطلـــت المـــساجد ِتـــُوق" :ً أيـــضاوقـــال

 . )٢("والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد
ــة " ــشام ومــصر فكــان صــعبا وســيئا, وكانــت دول ــسياسي في ال ــا الوضــع ال ً أم ً

ــصليبية,  ــسبب الحــروب ال ــاء ب ــضعف والعن ــا ال ــا, ودب فيه ــوبيين في آخــر أيامه ّالأي
هـ, ٦٤٨ختلاف مع حكام الشام وسقطت الدولة الأيوبية سنة وغارات الفرنجة, والا

 .وقامت على أنقاضها دولة المماليك البحرية
ولم يدم هذا الواقع الألـيم طـويلا, وثـارت حميـة المـسلمين, وتكـاتفوا في تطهـير 
أوطانهم, وحماية أهلهم, ودحروا الصليبين, ثم اتجه الجيش الإسلامي من مصر بقيـادة 

 في )٤(, وحقق االله على يديه النصر لأول مرة على التتار بعين جالوت)٣( قطزالملك المظفر
هـ, وطهر المسلمون البلاد أيضا من الصليبيين, ثم ٦٥٨العشر الأخير من رمضان سنة 

 
 . ١٣/٢٠٢ البداية والنهاية  )١(
 . ١٣/٢٠٢ المصدر نفسه  )٢(
الملك المظفر قطز بن عبداالله سيف الدين التركي أخص مماليك المعز التركماني احد مماليك الـصالح أيـوب   )٣(

بن الكامل لما قتل أستاذه المعز قام في تولية ولده نور الدين المنـصور عـلي فلـما سـمع بـأمر التتـار خـاف أن 
ي القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة  ثم ودعا إلى نفسه فبويع في ذ تختلف الكلمة لصغر ابن استاذه فعزله,

وقـد كـان شـجاعا بطـلا كثـير الخـير ناصـحا للاسـلام  سار إلى التتار فجعل االله على يديه نـصرة الاسـلام,
وأرسل بيبرس خلف التتار ليخرجهم ويطردهم عـن حلـب , وأهله وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا
حة فوقعت الوحشة بينهما بسبب ذلـك فلـم عـاد إلى مـصر تمـلأ ووعده بنيابتها فلم يف له لما رآه من المصل

وكان قبره يزار فلما تمكن الظاهر من , عليه الأمراء مع بيبرس فقتلوه بين القاربي والصالحية ودفن بالقصر
الملك بعث إلى قبره فغيبه عن النـاس وكـان لا يعـرف بعـد ذلـك قتـل يـوم الـسبت سـادس عـشر مـن ذي 

 . ٢٢٦, ١٣/٢٢٥البداية والنهاية: هــ انظر٦٥٨  سنةالقعدة رحمه االله
اتفق وقوع هذا كله في العشر الاخير من رمضان من هذه السنة فما مضت سوى ثلاثـة أيـام حتـى جـاءت   )٤(

 . ١٣/٢٢١البداية والنهاية:  انظرالبشارة بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت
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كانــت المفاجــأة المذهلــة بــدخول التتــار في الإســلام, فــاتجهوا إلى تعلــم الــدين واللغــة 
 .)١("م, وإعمار المساجد, وبناء المدارس والمكتباتالعربية, والمشاركة في تشجيع العل

 : الناحية العلمية
كانت الأحداث السياسية لها تأثير بالغ على الحركة العلمية, والنهضة الثقافيـة, "

ًسلبا وإيجابا, فركدت سوق العلم, وقصرت الهمم, وجمد الاجتهاد, وساد التقليد ً . 
ــ ــساد الاجتماعــي, والانحــلال الخلق ــان للف ــم وك ــر عــلى العل ــاس, أث ــين الن ي ب

ــادة,  ــم والعب ــزال المجتمــع, والانقطــاع إلى العل ــنهم اعت ــير م ــر كث ــذين آث ــماء, ال والعل
والانكباب عـلى الدراسـة والبحـث, بيـنما كـان فريـق آخـر يقـف في وجـه الانحـراف, 

 . ويسعى إلى الإصلاح, وتوجيه المجتمع
ًفع كثـيرا مـن العلـماء إلى  الداخلية والحروب الطاحنة تـدتكما كانت الاضطرابا

الهجرة من بلدانهم إلى أماكن أخرى يأمنون فيه عـلى ديـنهم وأنفـسهم, ويمارسـون فيـه 
 . نشاطهم ودروسهم, ويركنون فيه إلى البحث والتأليف

وكــان مــن نتيجــة الفــتن والحــروب وســقوط الخلافــة العباســية, قتــل عــدد مــن 
 . العلماء, وحرق الكتب والمكتبات

 الظــلام عــدد مــن نجــوم الهــدى, وأئمــة الــدين, في مختلــف العلــوم ولمــع في هــذا
 : ًأذكر بعضهم تعدادا. الشرعية, والعقلية والكونية

ـــــنهم  ـــــرازيم ـــــدين ال ـــــر ال ــــــ٦٠٦ تفخ ـــــاركو ,)٢(ه ـــــن المب ـــــير اب    الأث

 
 . ٢٤, ٢٥ترجمة البيضاوي للزحيلي ص  )١(
محمد بن عمر بن الحسين, التيمي, البكري, الطبرستاني, الرازي, الشافعي, المعروف بالفخر الـرازي, هو   )٢(

وبابن خطيب الري, أبو عبداالله, مفسر, متكلم, فقيه, أصولي, شاعر, أديـب, طبيـب, وتـوفي بهـراة, سـنة 
 . ١/١٠٠طبقات المفسرين  , ٢١/٥٠٠سير أعلام النبلاء : نظرا. هـ٦٠٦
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  , )٣(هـــــ٦٢١ تالتبريــــزي, و)٢(هـــــ٦٢٠ت قدامــــة ابــــن, و)١(هـــــ٦٠٦ت الجــــزري
ـــسهروردي, و)٥(هــــ٦٣١ تالآمـــدي, و)٤(هــــ٦٢٣ تالرافعـــيو   , )٦(هــــ ٦٣٢ تال

ــــ ــــن ال ــــن النجــــار, وا)٧(هـــــ٦٤٣ تصلاحواب ــــن الحاجــــب, و)٨(هـــــ٦٤٣ تب    اب

 
ارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم, أبو الـسعادات مجـد الـدين الـشيباني الجـزري, المـشهور بـابن هو المب  )١(

من مشاهير العلماء وأكـابر النـبلاء, كـان فاضـلا, بارعـا في الترسـل, عـرض لـه مـرض كـف يديـه  الأثير,
تـوفي .  عـلى طلبتـهفي زمن مرضـه إمـلاء قيل إن تصانيفه كلها ألفها ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع في بيته,

 . ٦/١٥٢والأعلام للزركلي  ,٢/٦٠ لابن شهبةطبقات الشافعية: هـ انظر٦٠٦سنة 
هو عبداالله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقـدسي, موفـق الـدين, الإمـام القـدوة, العلامـة المجتهـد, شـيخ   )٢(

 . ٥/٨٨ الذهب  شذرات٢٢/١٦٥سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٦٢٠الإسلام, أبو محمد, توفي سنة 
تعلـم , فقيـه شـافعي: ابن إسماعيل, أبو سعد, أمـين الـدين التبريـزي الرارانـى) محمد(مظفر بن أبى الخير   )٣(

: هـ انظر٦٢١ سنة وقدم مصر, وسافر إلى شيراز فمات بها, ببغداد, وأعاد بالمدرسة النظامية, وأفتى وناظر
 . ٧/٢٥٧الأعلام

ي القزويني, أبو القاسم, شيخ الشافعية, كان لـه مجلـس بقـزوين للتفـسير هو عبدالكريم بن محمد, الرافع  )٤(
 . ٥/١٠٨, شذرات الذهب٢٢/٢٥٢سير أعلام النبلاء : نظرا. هـ٦٢٣والحديث, وتوفي سنة 

وبـرع في  أصـولي باحـث, هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي, أبو الحسن, سيف الدين الآمدي,  )٥(
 سـنة وتـوفي بدمـشق, في علـم أصـول الـدين وأصـول الفقـه والفلـسفة والعقليـاتوتفـنن  علم الخـلاف,

 . ٥/١٥٣الأعلام للزركلي , ٥/١٢٩/١٣٠طبقات الشافعية للسبكي : انظر. هـ٦٣١
هو عمر بن محمد بن عبداالله التيمي القرشي, البكري السهروردي, الشيخ الإمام العالم القـدوة, العـارف,   )٦(

 ,٢٢/٣٧٥ســير أعــلام النــبلاء : نظــرا. ـ هــ٦٣٢شــهاب الــدين, وتــوفي ســنة المحــدث, شــيخ الإســلام, 
 . ٥/١٥٣شذرات الذهب 

هو عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان, الموصـلي الـشافعي, أبـو عمـرو, تقـي الـدين, كـان أحـد   )٧(
تـوفي سـنة , ةفضلاء عصره في التفسير والحديث, والفقه, وأسماء الرجال, وما يتعلق بعلم الحديث واللغـ

 .٢٣/١٤٠سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٦٤٣
مـؤرخ حـافظ : محمد بن محمود بن الحسن بـن هبـة االله بـن محاسـن, أبـو عبـداالله, محـب الـدين ابـن النجـار  )٨(

 . ٧/٨٦الأعلام : انظر. هـ٦٤٣ سنة من أهل بغداد, مولده ووفاته فيها, للحديث
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 ت عبدالـسلام, والعـز ابـن )٢(هـ٦٥٢ تمجد الدين ابن تيمية, و)١(هـ٦٤٦الأصولي ت
, والقــاضي )٥(هـــ ٦٧٢ تابــن مالــك النحــوي, و)٤(هـــ٦٧٦ تالنــووي, و)٣(هـــ ٦٦٠

 . )٧(هـ٦٩٤ ت الساعاتي, وابن )٦(هـ٦٨٧ت  ابن النفيسهـ, و٦٨٥البيضاوي ت
وتحرك علماء القرن السابع بالتفاعـل مـع الـتراث الـذي وصـلهم, ومـا بقـي مـن 
المكتبات بعد التدمير والحرق, وقاموا بنشاط واسع, فاختـصروا المطـولات, وشرحـوا 
ــأليف  ــوا عــلى الت ــدريس, وعكف ــواجبهم في الت ــماء ب ــام العل ــصرات, وق ــون والمخت المت

نيف, مما يدل على نشاط الحركة الثقافية, وتميز هذا العصر بتنـوع الفنـون ووفـرة والتص

 
صـولي, الفقيـه المـالكي, النحـوي, جمـال الأئمـة والملـة والـدين, أبـو هو الشيخ الإمام العلامة المقـرئ, الأ  )١(

, ٢٣/٢٦٥ ءسير أعلام النـبلا: نظرا. هـ٦٤٦عمرو, عثمان بن عمر بن أبي بكر, وتوفي بالإسكندرية سنة 
 . ٤/٢١١الأعلام و

الحنابلـة, فقيـه هو عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر, الحراني, ابن تيمية, أبـو البركـات, مجـد الـدين, شـيخ   )٢(
سير : نظرا.  ه٦٥٢ًالعصر, كان بارعا في الحديث, وله اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير, توفي سنة 

 ,٥/٢٥٧شذرات الذهب , و٢٣/٢٩١أعلام النبلاء 
هو عبدالعزيز بن عبدالسلام, عز الدين الملقب بسلطان العلماء, فقيه شـافعي, بلـغ رتبـة الاجتهـاد, تـوفي   )٣(

 . ٤/٢١  والأعلام,٥/٣٠١شذرات الذهب : نظرا.  بالقاهرةهـ٦٦٠نة س
هو يحيى بـن شرف, النـووي الدمـشقي, الـشافعي, محيـي الـدين, أبـو زكريـا, ولـد في قريـة نـوى جنـوب   )٤(

 . ٨/١٤٩الأعلام , و٥/٣٥٤شذرات الذهب : نظرا. هـ٦٧٦سورية, وتوفي فيها سنة 
ًائي, نزيل دمشق, أبـو عبـداالله, جمـال الـدين, كـان إمامـا في القـراءات هو محمد بن عبداالله, بن مالك, الط  )٥(

 . ١٠/٢٣٤معجم المؤلفين , و٥/٣٣٩شذرات الذهب : نظرا. هـ٦٧٢, توفي سنة .واللغة والنحو
طريقته في التأليف  عصره بالطب,اعلم أهل : علي بن أبي بالحزم القرشي, علاء الدين الملقب بابن النفيس  )٦(

 مولـده في دمـشق, ووفاتـه. حفظه وتجاربه ومشاهداته ومستنبطاته, وقل أن يراجع أو ينقـلأن يكتب من 
 . ٤/٢٧٠/٢٧١الأعلام : هـ انظر٦٨٧سنةبمصر

كـان ممـن : قـال اليـافعي, عالم بفقه الحنفيـة: مظفر الدين ابن الساعاتي) أو ثعلب?(أحمد بن علي بن تغلب   )٧(
 . ١/١٧٥الأعلام: هـ انظر٦٩٤توفي سنة . الخطيضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن 
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 . )١("الكتب, واتصال العلماء بعضهم ببعض
في هذا الجو  العام السياسي والعلمي ولـد القـاضي البيـضاوي, ونـشأ وترعـرع, 

 . ّواكتسب معارفه, ودرس وناظر, وصنف وألف
 

 
, وترجمـة البيـضاوي ٢/٤٦, والفـتح المبـين ٢/٢٥٥, وحسن المحاضرة١٣/١٣٩البداية والنهاية : انظر  )١(

 .  وما بعدها٢٥للزحيلي  ص
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من سمات العلماء وعـادتهم,  وحرصـهم عـلى التـزود مـن الرحلة في طلب العلم 
العلــم في شــتى الفنــون,  والرحلــة تهيئــي لهــم لقــاء الــشيوخ, والروايــة عــنهم, وطلــب 

 وغيرها من الفوائد التي قـد الإجازة منهم, والتثبت من الحديث, وطلب السند العالي 
 . دهلمحدث في حالة عدم خروجه من بلل تحصل لا

 وهـو مـن أولى فموسـى . أهـل العلـم طلب العلم من صـفات الرحلة فيو
 بالرجل الصالح; لينتفـع بعلمـه, ي يلتقيالعزم من الرسل, تجشم المشاق والمتاعب لك

I Ã Â Á: وصمم على ذلك مهما كانت العقبات بدليل قولـه  تعـالى حكايـة عنـه
Ê É È Ç Æ Å ÄH . 

 طلـب في هـذا مـن الفقـه رحلـة العـالم في": يـة عند تفسيره لهذه الآالقرطبي قال 
الازدياد من العلم, والاستعانة على ذلـك بالخـادم والـصاحب واغتنـام لقـاء الفـضلاء 

وذلك كان دأب السلف الصالح, وبسبب ذلـك وصـل . والعلماء وإن بعدت أقطارهم
  الناجح, فرسـخت لهـميوحصلوا على السع: المرتحلون لطلب العلم إلى الحظ الراجح

 . )١(" وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام , العلوم أقدامفي
وقد كان للبيضاوي نـصيب مـن الـرحلات  ولم تـذكر لنـا كتـب الـتراجم سـوى 

 :رحلتين 
  كانت إلى شيراز, فقد رحل إلى شيراز يطلب العلـم, ويكتـسب :الرحلة الأولى  

 . المعارف, ويحصل الحكمة
يمكن الاعتماد عليه هو ما ورد في ترجمة والده بأنـه انتقـل والدليل الوحيد الذي 

 
 . ١١/١١أحكام القرآن   )١(
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ًإلى شيراز, وكان مقربا للأتابك أبي بكر بـن سـعد بـن زنكـي الـذي حكـم فـارس سـنة 
, فاستقر في شيراز, والغالب (هـ, وعين والد البيضاوي قاضي القضاة ٦٥٨هـ إلى ٦٢٣

 وتعلم في مدارسها, وأخـذ أن يكون الوالد قد صحب ابنه معه إلى شيراز, وتربى فيها,
 . على يد العلماء والفقهاء والأدباء

 كانـت إلى تبريـز كـما ثبـت في ترجمـة البيـضاوي أنـه رحـل إليهـا, :الرحلة الثانيـة 
 . )١(والتقى بالشيخ محمد الكتحتائي ونهل من علمه, واكتسب من معارفه  

 
  

 
شافعية لابــن شــهبة طبقــات الــ, ١٣/٣٠٩ البدايــة والنهايــة ,٨/١٥٧ طبقــات الــشافعية الكــبرى :انظــر   )١(

, ٤/١١٠,, الأعـلام للـزركلي ١/٢٥٤ الأدنرويطبقات المفسرين, ٥/٣٩١, شذرات الذهب ٢/١٧٢
 .٦/٩٧معجم المؤلفين 
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 "لتـي دونهـا البيـضاوي  تتبـين معـالم عقيدتـه, فـإنمن اطلع على بعض الكتـب ا
, وكلا العلمين اعتمـد أصـحابها )١(البيضاوي قد مزج بين علم الفلسفة, وعلم الكلام

 : ًعلى العقل, والمصنف كثيرا ما يشرح بعض الآيات بألفاظ فلسفية وكلامية مثل
الشركة  لا يقبل )٣( وأن القديم− خصائص الممكنات − )٢(إثبات واجب الوجود

 وتكون العالم مـن الجـواهر والأعـراض وغيرهـا مـن الألفـاظ التـي لم تـرد في −في ذاته 
 . الكتاب والسنة

 والفلاسفة والمعتزلة, وذلـك )٤(والبيضاوي في تعريفه للتوحيد قد وافق الجهمية
بنفي التعدد والتركيب في الذات الإلهية, ونفي الجسمية والتحيز والجهة, وكلها ألفـاظ 

 
شرح المقاصـد : علم يقتدر معه عـلى إثبـات العقائـد الدينيـة بـإيراد الحجـج ودفـع الـشبه"علم الكلام هو  )١(

  .١/٧للتفتازاني
, وقــد اســتحدثه الفلاســفة  ولا في كــلام رســوله, تعــالى  في كــلام االلهلفــظ واجــب الوجــود غــير وارد  )٢(

وأما الكلام بلفظ الواجب الوجود, وممكن الوجود, فهذا من كلام ابن ": المتأخرون, يقول شيخ الإسلام
سينا وأمثاله, الذين اشتقوه من كلام المتكلمين المعتزلة ونحوهم, وإلا فكلام سلفهم, إنما يوجد فيه لفـظ 

 .٢/١٨٠الصفدية : انظر. "علة والمعلولال

المقـصد :   انظـروالقديم المطلق هو الذي لا ينتهـي تمـادي وجـوده في المـاضي إلى أول ويعـبر عنـه بأنـه أزلي  )٣(
  .١/٢٤٥ الأسنى

 اتباع جهم بن صفوان الذى قال بالاجبـار والاضـطرار الى الاعـمال وانكـر الاسـتطاعات كلهـا : الجهمية  )٤(
نة والنار تبيدان وتفنيان وزعـم أيـضا ان الايـمان هـو المعرفـة بـاالله تعـالى فقـط وان الكفـر هـو وزعم ان الج

الجهل به فقط وقال لافعل ولا عمل لاحد غير االله تعـالى وانـما تنـسب الاعـمال الى المخلـوقين عـلى المجـاز 
او عـالم أو مريـد وقـال وزعم ايضا أن علم االله تعالى حادث وامتنع من وصف االله تعالى بانه شىء او حـى 

الفـرق بـين : انظـربحدوث كلام االله تعالى ولم يسم االله تعالى متكلما بـه وكفـره أصـحابنا فى جميـع ضـلالاته
 .١/١٩٩الفرق 
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 . أت في نصوص اللغة والشرعلم ت
 في تعريف الإيمان, فهو مجرد التصديق, ومجرد التصديق القلبي )١(ووافق المرجئة

 . يكفي لاستحقاق المغفرة, والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان
والبيضاوي وإن أثبت أن االله متكلم, إلا أنـه عـلى معنـى الكـلام القـديم النفـسي 

 . )٢(ت, ووافق فيه جمهور الأشاعرةالقائم بذاته بغير حرف ولا صو
 الأشاعرة; لهذا سار على منهج التأويل في الصفات والبيضاوي من كبار المؤولين

الخبريــة كالوجــه, والعــين, واليــد, والــصفات الفعليــة كالاســتواء, والعلــو, والنــزول, 
 . والمجيء وغيرها

دهـا إلى وأما الصفات الأخرى كالمحبة, والغـضب, والعجـب, والرحمـة فهـو ير
 . )٣(معنى الإرادة باعتبارها صفات نفسية يستحيل اتصاف الباري بها

 : أما مذهبه
فمن خلال الاطلاع على كتب البيضاوي كالتفسير والغاية القصوى يتـضح أنـه 
شافعي المذهب, نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه الإسلامي, 

على هذا المـذهب, وتـولى القـضاء للحكـم بأحكامـه, وينسب البيضاوي إليه لأنه تفقه 
 . )٤("وصنف بعض الكتب في الفقه الشافعي مثل الغاية القصوى 

 
رجائـه إرجاء بمعنى التأخير يقال ارجيت ويمان والإنهم أخروا العمل عن الإنما سموا مرجئة لأإ: المرجئة  )١(

 . ١/١٩٠قرار وحده دون غيره الفرق بين الفرق إيمان هو ن الإأ زعموا فهم خرته أذا إ

وقـد اتخـذت . الأشاعرة فرقة كلاميـة إسـلامية, تنـسب لأبي الحـسن الأشـعري الـذي خـرج عـلى المعتزلـة  )٢(
الأشــاعرة البراهــين والــدلائل العقليــة والكلاميــة وســيلة في محاججــة خــصومها مــن المعتزلــة والفلاســفة 

الموسـوعة الميـسرة في : انظـر.لدين والعقيدة الإسـلامية عـلى طريقـة ابـن كـلابوغيرهم, لإثبات حقائق ا
 .١/٢٨الأديان والمذاهب 

 .  ومابعدها٣٣٩البيضاوي وآراؤه الإعتقادية للمالكي ص: انظر  )٣(

 .١/٤٥٠,١/٥٠٢,٢/٦٩,٢/١٩٣, ١/٤٣٠, ١/٣٨٧: انظر ما نقله  من أقوال الشافعي في تفسيره  )٤(
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 : وإليك بعض نقولاته عن الشافعي 
 وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريـق فعـلى هـذا ":  قال البيضاوي−١

  .)١("لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي

وهو دليل على ما ذهب إليـه الـشافعي رحمـه االله تعـالى وأن ":  قال البيضاوي−٢
  .)٢("من أحرم بالحج لزمه الإتمام

ــضاوي−٣ ــال البي ــر مــن أربعــة ":  ق ــلاء إلا في أكث ــشافعي لا إي ــال ال ــذلك ق ول
  .)٣(أشهر

 
  

 
 .١/٤٥٠ : زيل انظر أنوار التن  )١(
 .١/٤٨٢ : انظر أنوار التنزيل   )٢(
 .١/٥١٣ : انظر أنوار التنزيل   )٣(
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 التلقـي عـن الـشيوخ الثقـات  الحريصين عـلى العلـمعادة العلماء لا يخفى أن من 
ًعلم  ; كان حريصا على التلقـي عـن مـشايخه, الَّمنذ أن أكب على والبيضاوي ثبات, الأ

لكـن لم نجـد ذكـر لكثـير مـن , ّوقد وفرت لـه رحلاتـه فرصـة التنـوع في فنـون مـشايخه
شيوخه, ومـن خـلال التتبـع في الـتراجم عثرنـا عـلى ثلاثـة مـن شـيوخه, ذكـرهم أهـل 

 .العجيب أنه  ليس لهم أثر عليه في تفسيره, ولم يذكرهم إطلاقاالتراجم, و
 : , مع ترجمة لكل واحد منهموفيما يلي ذكر أسماء شيوخه

) هــ٦٧٥: ت(, عمر بـن محمـد بـن عـلي البيـضاوي والده الإمام أبو القاسم −١
َّأخذ عنه الفقه على مذهب الشافعي, وكان من الأئمـة وتـولى القـضاء بـشيراز, ودرس 

ًث, وجمع بين العلم والتقوى, وقد تأثر به البيضاوي كثيرا, وكان يشير إلى أقوالـه َّوحد
 . )١(في ثنايا كتبه

إذا ":  أنه أخذ العلم عن والده فيقول"الغاية القصوى"وقد ذكر في مقدمة كتابه 
 "عرفت ذلك فاعلم اني أخذت الفقه عن والدي 

 . )٢( البيضاوي وأخذ عنه  الصوفي, صحبهمحمد بن محمد الكحتائي الشيخ −٢
, كـان مـن أكـابر )هــ٦٨٠: ت (شرف الدين عمر البوشكاني الزكـي الشيخ −٣

َّالعلماء العاملين, علامة في جملة من الفنون, كان الإمام البيـضاوي عـين تلامذتـه, ولمـا 

 
 . ٤/٢٢٠انظر مرآة الجنان  )١(
, وقـد اعتمـد عـلى روضـات الجنـات ٧٦/ ١لم أعثر على ترجمته وما ذكرته تـم نقلـه عـن الغايـة القـصوى   )٢(

٣/٤٣٥. 
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 . )١(توفي رثاه البيضاوي بقصيدة طويلة كانت مكتوبة على مرقده
 : أما تلاميذه

 مـن سـعة الاطـلاع, وقـوة الحفـظ, والهمـة في البيضاوياتصف به لاشك أن ما 
 التأليف, جعله محط أنظار طلاب العلم في مختلـف الأصـقاع, فـأقبلوا يتتلمـذون عليـه

يتيـسر; لأن هنـاك  ولذا  فإن إحصاء عدد من تتلمذ على يديه, وأخذ عنه العلـم, قـد لا
تـذكر في  لأن كتـب الـتراجم لا ًأعدادا كثيرة أخذوا عنـه, ولم تـذكرهم كتـب الـتراجم,

َالغالب إلا من عرف بالعلم وتحصيله َّ . 
 :  تلاميذه الذين أخذوا عنه فمنهمولم تذكر كتب التراجم سوى أربعة من 

كـان فاضـلا  الشيخ الإمام فخر الدين نزيل تبريز أحمد بن الحسن الجاربردي −١
 منهـاج البيـضاوي في أصـول شرح دينا متفننا مواظبا على الشغل بالعلم وإفادة الطلبـة

الفقه وتصريف ابن الحاجب وقطعة من الحاوي ولـه عـلى الكـشاف حـواش مـشهورة 
وقــد أقــرأه مــرات عديــدة بلغنــا أنــه اجتمــع بالقــاضي نــاصر الــدين البيــضاوي وأخــذ 

  . )٢("عنه

عمـر بـن إليـاس بـن يـونس المراغـى أبـو القاسـم الـصوفى كـمال الـدين ولــد  −٢
 وهو ابن نيـف وثمانـين سـنة وجـاور قبـل ٧٢٩دم دمشق سنة  وق٦٤٣بأذربيجان سنة 

ذلك بالقدس ثلاثين سنة وأقام قبلها بمصر خمس عشرة سنة قال البدر النابلسى سمع 
صحيح البخارى على العز الحرانى والترمذى على محمد ابن ترجم وسمع على القاضى 

لـذهبى فى معجمـه ناصر الدين البيضاوى المنهـاج والغايـة القـصوى والطوالـع وقـال ا
  .)٣(" كان شيخنا حسنا صالحا خيرا له حظ من الاشتغال قديما وحديثا

 
 . ٤٤لي صاحب  ترجمة البيضاوي صلم أعثر على ترجمته وما ذكرته تم نقله عن الزحي  )١(
 .٩/٨طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٢(
 . ٤/١٨٤الدرر الكامنة : انظر  )٣(
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ٍ زين الدين الهنكي , لم تذكر كتب التراجم شـيئا مـن سـيرته  ولكـن ذكـروفي −٣
اشتغل على الشيخ زين الدين الهنكي تلميذ القاضي نـاصر الـدين "أنه  )١(ترجمة الإيجي 
 .)٢("البيضاوي
 :بن أحمد الأصبهاني عبد الرحمن −٤

 ذكر ذلك العلامة أحمد بن عبد الرحمن الموصلي في إجازته عماد الدين الأمهري
... والطريـــق الثـــاني أننـــي قـــرأت قـــراءة بحـــث عـــلى الـــشيخ ": حيـــث قـــال

محمودالأصفهاني وهو بحثه على والده القـيم ابـن أحمـد, ووالـده عـلى مـصنفه القـاضي 
  .)٣("ناصر الدين

محمود بـن : الأصفهاني هو والد العلامة المحقق شمس الدين الشيخ عبد الرحمن
  .)٤(عبد الرحمن الأصبهاني

 .هذا ما وقفنا عليه من أسماء تلاميذه الذين تلقوا عنه العلم 
  

  

 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار قاضي قضاة الشرق وشيخ العلماء بتلـك الـبلاد العلامـة عـضد الـدين   )١(

من المؤلفات المـشهورة في العلـوم الإيجي الشيرازي شارح مختصر ابن الحاجب الشرح المشهور وغير ذلك 
 .٣/٢٧طبقات الشافعية : هـ انظر ٧٥٦ توفي سنة الكلامية والعقلية

 . ٣٢/١١٠, والدرر الكامنة١٠/٤٦طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٢(
 . ١/٨١الغاية القصوى : انظر  )٣(
 شـمس الـدين أبـو الثناءولـد شيخنا الإمـام محمود بن بي القاسم عب الرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهاني  )٤(

وله التصانيف الكثيرة شرح مختصر ابن الحاجب وشرح الطوالع وشرح  بأصبهان وبرع في فنون العقليات
 بطـاعون هــ ٧٤٩تـوفي في ذي القعـدة سـنة  المطالع ونـاظر العـين وغيرهـا وشرع في تفـسير كبـير لم يتمـه,

 . ١/٣٨٣ ٠طبقات الشافعية للسبكي: انظرمصر
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َّ المكتبة الإسلامية بالعديد من المصنفات النافعة الحافلـة قاضي البيضاويأثرى ال
 . ّأنواع العلوم والفنون, وقد نوه العلماء بكتبه, ورفعوا  شأنهافي شتى 

وتنقــسم مــصنفات البيــضاوي إلى قــسمين, قــسم مــشهور ومعــروف, وذكرتــه 
معظم المصادر, وقسم غير مشهور, انفرد بذكره بعض المؤرخين, كما أن أهـم كتبـه قـد 

ًوصلت إلينا, وبعضها قد فقد ولا نعرف عنه شيئا إلا الاسم ُِ . 
 : وفيما يلي ثبت لتصانيف البيضاوي 
, وقـد اشـتهر بـه )١(البيـضاويتفسير , ويسمى التأويل وأسرار التنزيل نوار أ−١

 . البيضاوي أثناء حياته
 )الكشاف( نـــم هـــفي صـــّلخ ,البيان نــع غني ,الشأن عظيم كتاب ذاـــه وتفسيره

, والكـلام بالحكمـة يتعلـق مـا )لكبـيرا التفـسير( ومن ,والبيان والمعاني بالإعراب يتعلق ما
 .)٣(الإشارات ولطائف ,الحقائق وغوامض ,بالاشتقاق يتعلق ما )٢()الراغب تفسير( ومن

 . )٥(برارالأ تحفة سماه ,)٤(بغويلل السنة مصابيح شرح −٢

 
 .ًاراطبع مر  )١(

حسين بن محمد بن الفضل الشهير بالراغب الأصبهاني الإمام العالم الفاضل أبو القاسم وكانـت وفاتـه في   )٢(
 .١/٤٤٠  طبقات المفسرين الأدنروي:هـ  انظر٦٩٠سنة 

 . ١/١٨٦كشف الظنون: انظر  )٣(

 ويلقب محيي السنة وركن الحسين بن مسعود بن محمد  أبو محمد البغوي الفقيه الشافعي يعرف بابن الفراء  )٤(
الدين كان إماما في التفسير إماما في الحديث إماما في الفقه وقـد بـورك لـه في تـصانيفه ورزق فيهـا القبـول 

 .١/٣٨طبقات المفسرين للسيوطي : انظر هــ ٥١٦لحسن نيته مات في شوال سنة 

 هـ ١٤٢٦ائل جامعية عام حقق هذا الكتاب في جامعة إم القرى, قسم الكتاب والسنة, في عدة رس  )٥(
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 .)١( الشافعي الفقه فروع في الفتوى دراية في القصوى الغاية −٣
 . )٢(الأصول علم إلى الوصول منهاج −٤
وهــو مطــالع الأنــوار في الحكمــة والمنطــق للقــاضي المنطــق,  في المطــالع شرح −٥

 . )٣(الأرمويسراج الدين 
 . )٤(الإعراب علم في اللباب لب −٦
 . )٥(هـ ٦٧٤ نظام التواريخ باللغة الفارسية من ابتداء الخلق حتى سنة −٧
 . )٦(وتعاريفها العلوم موضوعات في رسالة −٨
 . )٧(ار في أصول الدين طوالع الأنو−٩
  . )٨( مصباح الأرواح, اختصر فيه طوالع الأنوار في أصول الدين−١٠

علي محيي الدين القـره وحـصل عـلى درجـة الماجـستير : تم تحقيق الكتاب في جامعة الأزهر قام به الباحث  )١(
م في الفقه المقارن بتقـدير ممتـاز, وطبـع في دار البـشائر الإسـلامية , ١٩٨٢من كلية الشريعة والقانون عام 

 .هـ ١٤٢٧بيروت, 
 .شرحا  غير الحواشي و التعليقات ٣٤, بلغت شروحه أكثر من ًطبع مرارا مع شروحه  )٢(
محمود بن أبي بكر بـن أحمـد الأرمـوي القـاضي سراج الـدين أبـو الثنـاء صـاحب التحـصيل المختـصر مـن   )٣(

: لابـن شـهبة طبقات الشافعية : هـ انظر٦٨٢المحصول في أصول الفقه توفي بقونية وهو على قضائها سنة 
٢/٢٠٢ .  

نحو, تيمور, والثانية برقم ٦٤٠ن هذا الكتاب نسختان بدار الكتب المصرية بالقاهرة الأولى برقم يوجد م  )٤(
 .١/١٠٠الغاية القصوى: انظر. , نحو٣٦٤

يوجد منه نسخ كثيرة في أوروبا, وفي اسطنبول, وقـد نـشره سـيد منـصور باللغـة الفارسـية, مـع تعليقـات   )٥(
 .٤/٤١٨دائرة المعارف الإسلامية  . م١٩٣٠ باللغة الهندية, وطبع في حيدر آباد سنة

الغايـة : انظـر. مجـامبع٣٨٤توجد نـسخة مـن هـذه الرسـالة في دار الكتـب المـصرية ضـمن مجموعـة بـرقم   )٦(
 . ١/٨٦القصوى 

 . هـ١٣٢٣ بالقاهرة سنة ةطبع طوالع الأنوار مع شرح الأصفهاني بالمطبعة الخيري  )٧(
 . ٥٧٥ مجموعة ١٨ رقم يدرية للسيد أحمد الحسينيفهرست مخطوطات خزانة الروضة الح  )٨(
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 .)١( الإيضاح في أصول الدين, وهو شرح على كتاب المصباح−١١
 . )٢( فخر الدين الرازيللإمام في أصول الفقه  المنتخب شرح −١٢
 . )٤(مجلدات أربع في في الفقه )٣(شيرازيلل التنبيه شرح −١٣
 . )٥( الحاجبنالنحو لاب في الكافية شرح −١٤
 . )٦( فخر الدين الرازيللإمام في أصول الفقه المحصول شرح −١٥
 . )٧(التصوف في الأخلاق تهذيب −١٦
 . )٨( مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام−١٧
 . )٩( متن في علم الهيئة−١٨
 . )١٠(الطوسي شرح الفصول لنصير الدين −١٩

 
 . هذا الكتاب مفقود ولم يظهر له أثر في فهارس الكتب والمكتبات  )١(
 . هذا الكتاب مفقود ولم يظهر له أثر في فهارس الكتب والمكتبات  )٢(
وورعا وزهدا إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله الشيخ إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام علما وعملا   )٣(

وتصنيفا واشتغالا وتلامـذة قـال الـذهبي لقبـه جمـال الإسـلام تـوفي في جمـادى الآخـرة وقيـل الأولى سـنة 
 .١/٢٣٨طبقات الشافعية لابن شهبة : هــ انظر٤٧٦

 . هذا الكتاب مفقود ولم يظهر له أثر في فهارس الكتب والمكتبات  )٤(
 . هذا الكتاب مفقود   )٥(
  . هذا الكتاب مفقود  )٦(
 . هذا الكتاب مفقود   )٧(
 . هذا الكتاب مفقود   )٨(
 . هذا الكتاب مفقود   )٩(
. حكيم, رياضي, فلكي فقيه, مشارك في أنواع من العلوم) نصير الدين(محمد بن محمد بن الحسن الطوسي  )١٠(

 . ٢٧٨, ١٣/٢٦٧  والنهايةالبداية: هـ, انظر٦٧٢توفي 
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 . )١(ى في شرح أسماء االله الحسنى منتهى المن−٢٠
هــذا المــسرد لمــصنفات البيــضاوي يــدل عــلى الجوانــب المختلفــة لحياتــه العلميــة, 

 . وثقافته الواسعة, وإنتاجه الوفير
        

 
 لكنه مفقود. ٥/٣٢٤أنوار التنزيل: , انظرتفسير سورة الحشر: ذكره في أواخر   )١(
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 كـل َّبعد حياة حافلة من العلم والتدريس والتصنيف توفي هذا العلامة المـبرز في
اتفق المؤرخون على أن البيضاوي توفي في مدينـة تبريـز, ودفـن بهـا لكـنهم الفنون, وقد 

  ,)١(اختلفوا في تاريخ وفاته

 ).هــ٦٩١(سنة توفي  والإسنوي )٢(قال السبكي −١
 . )٤()هــ ٦٨٥(والكتبي وابن حبيب توفي سنة ,)٣(تأريخه  وقال ابن كثير في −٢
 وعلماء التراجم والرجال إلى أما الراجح  فهو ما ذهب إليه أكثر المؤرخين, −٣

ً, اعـتمادا )٥(, وهو ما اقتـصر عليـه أكثـر المعـاصرين)هــ٦٨٥( أن البيضاوي توفي سنة
نجم الدين سعيد الدهلي الحنـبلي  قال لي الحافظ ": على ما ذكره الصفدي بالسند قال

  .)٧("اٍتوفي رحمه االله تعالى في سنة خمس وثمانين وستمائة بتبريز ودفن به: )٦(الحريري
 

  

 
 . ٢/١٧٢طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر  )١(
 . ٨/١٥٧طبقات الشافعية للسبكي: انظر  )٢(
 .١٣/٣٠٩البداية والنهاية  : انظر  )٣(
 . ٢/١٧٢طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر  )٤(
 . ٩٢رجاله ص, والتفسير و٦/٩٧, ومعجم المؤلفين ٤/٢٤٨الأعلام : انظر  )٥(
نجم الدين سعيد بـن عبـداالله الـدهلي بكـسر الـدال المهملـة, الفقيـه الحنـبلي الحـافظ, وقـدم مـن بغـداد إلى   )٦(

أعيـان : انظـر. هــ ٧٤٩, تـوفي سـنة  القاهرة, وسمع ودأب وصـنف, فـبرع في الحـديث ومعرفـة الـتراحم
 . ١/٣٤٢العصر

 . ٥/٤٤٧الوافي بالوفيات   )٧(
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@ @
@ @

óÜÇ@Ýàn“íëòqýq@kÛbİß@ :  

 Þëþa@kÜİ¾a@ZêÐnÛ@ðëb›îjÛa@ÑîÛdm@N 

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZêÐm@À@ðëb›îjÛa@Š†b—ß@N 

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zðëb›îjÛa@Ðm@óÜÇ@pbÔîÜÈnÛaë@ï’aì¨a@N 

 a‹Ûa@kÜİ¾a@Éi@Z@éîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@L@òîàÜÈÛa@énãbØßN@ @

  
*  *     * *     *  *  
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 ولمـا مـات دفـن ,بإشـارة شـيخه) التفـسير(صـنف ذكر المؤرخون أن البيضاوي 
 . )١(قبره عند

ث دّولطالمـا أحـ": قال البيضاوى  فى مقدمة تفسيره هذا بعـد الديباجـة مـا نـصه
 مـن بلغنـيً كتابا يحتوى على صفوة مـا − يعنى التفسير − هذا الفن فيِّ بأن أصنف سينف

َعظماء الصحابة, وعلماء التـابعين ومـن دونهـم مـن الـسلف الـصالحين,  َ  عـلى وينطـويَ
ِ مـن أفاضـل المتـأخرين, وأماثـل قـبليِنكات بارعة, ولطائف رائعة, استنبطتها أنا ومن 

إلى الأئمة الثمانيـة المـشهورين, ّعزية راءات المشهورة المالمحققين, ويعرب عن وجوه الق
 عــن الإقــدام, يُ يثبطنــبــضاعتيَّ, إلا أن قــصور المعتــبرينَّوالــشواذ المرويــة عــن القــراء 

 عزمـي بعد الاستخارة ما صمم به لي هذا المقام, حتى سنح في عن الانتصاب ويمنعني
ًيـا أن أسـميه بـأنوار التنزيـل وأسرار  بـما قـصدته, ناووالإتيـانعلى الشروع فيما أردتـه, 

 . )٢("التأويل
ــذهبي  ــه صــاحبه بــين التفــسير هتفــسيرو ": يقــول ال  متوســط الحجــم, جمــع في

 البيضاوي,وقد اختصر ...والتأويل, على مقتضى قواعد اللغة العربية, وقرر فيه الأدلة 
ً أحيانـا عتـزالات, وإن كـانا, ولكنـه تـرك مـا فيـه مـن يتفسيره من الكشاف للزمخشر

 تفـسيره مـن البيـضاوي وكـذلك اسـتمد ,يذهب إلى ما يذهب إليه صـاحب الكـشاف
, ومــن تفــسير الراغـــب الــرازيالتفــسير الكبــير المــسمى بمفــاتيح الغيــب للفخــر 

, وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الـصحابة والتـابعين, كـما أنـه أعمـل الأصفهاني
 أسـلوب فية, واستنباطات دقيقة, كل هذا ًفيه عقله, فضمنه نكتا بارعة, ولطائف رائع

 
 . ١/١٨٦كشف الظنون  )١(
 . ١/١٠أنوار التنزيل   )٢(
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ًرائع موجز, وعبارة تدق أحيانا وتخفى إلا على   . )١("ِّ بصيرة ثاقبة, وفطنة نيرةذيُ
نواهـد "على هذا التفسير المسماة بــ .  )٢( حاشيته في~ السيوطيويقول الجلال 

صَ هـذا َّ لخـالبيـضاوي نـاصر الـدين القاضيوإن ":  ما نصه" الأفكاردوشوارالأبكار 
ــالكتــاب فأجــاد, وأ ــه أمــاكن الاعتــزال, وطــرح موضــع ت ستجاد, ومــاز في ــى بكــل م ُ

ِالدسائس وأزال, وحرر مهمات, واستدرك تتمات, فظهر كأنه سـبيكة نـضار, واشـتهر  ُ َّ
ــشمس  ــتهار ال ــنه ب رافياش ــذكر محاس ــج ب ــاكفون, وله ــه الع ــار, وعكــف علي ــة النه َع

ًكب عليه العلماء تدريسا ومطالعة, وبادروا الواصفون, وذاق طعم دقائقه العارفون, فأ َّ َ
 . )٣("إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة

 
  

 
 .٢١١/ ١التفسير والمفسرون : انظر  )١(
وقـد طبعتـه  ) رسـائل دكتـوراه٣(وقد حققت هـذه الحاشـية في قـسم الكتـاب والـسنة جامعـة إم القـرى    )٢(

 . م٢٠٠٥ − هـ ١٤٢٤: عام    كلية الدعوة وأصول الدين−جامعة أم القرى ونشرته 
 .١/١٣نواهد الأبكار : انظر  )٣(
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 في تفسيره  أوضح أنه يجمع فيه صفوة ما بلغه عن الـصحابة يحين بدأ  البيضاو
 . فاضل العلماء المحققينوالتابعين وأقوال السلف, وما يستنبطه هو ومن قبله من أ

 : من مصادره في تفسيره
 :  القرآن الكريم فهو يفسر القرآن بالقرآن بطرق مختلفة−١
 يفسر الآية, ويبين المراد منها على ما ظهر من معناها اللغوي, ويؤيـد تفـسيره −أ 

 . للآية بآية أخرى تعضد ما ذهب إليه
 . ً غير أن يذكر تفسيرا من عنده يفسر الآية بذكر آية تماثلها في المعنى من−ب 
ً ومرة تدل الآية على حكم فقهي فيتخـذ البيـضاوي فيـه مـذهبا, ويـأتي بآيـة −ج 

 . ًأخرى دليلا إلى ما ذهب إليه
ــورد الأحاديــث صــحيحها, وحــسنها, −٢ ــة فهــو ي ــسنة النبوي  مــن مــصادره ال

تفسيره لا يعد ومعلولها, وضعيفها, ويستشهد بها في تفسيره للآيات على الرغم من أن 
 : ًتفسيرا بالمأثور, ولكنه يورد الأحاديث لأغراض في التفسير منها

 : مثاله.  أن يورد الحديث لببيان ما تدل عليه الآية−أ 
ــضاوي ــال البي ــصلاة الوســطى ": ق ــا (  وال ــضلى منه ــا أو الف أي الوســطى بينه

غلونا عـن شـ((خصوصا وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب 

 
 .  وما بعدها٤٢البيضاوي ومنهجه في تفسيره يوسف أحمد علي ص: انظر  )١(
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 . )٢)(١())الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ االله بيوتهم نارا
 : مثاله.  يورد الحديث لتسهيل فهم الآية, وتوضيح معناها−ب 

وذريتهـا مـن الـشيطان ) أجيرهـا بحفظـك (  وإني أعيذها بك ": قال البيضاوي
ود يولـد مـا مـن مولـ (( المطرود وأصل الرجم الرمي بالحجارة وعن النبـي ( الرجيم 

 .")٤)(٣())إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه إلا مريم وابنها
 يورد الحديث ليعضد به حجته, ويؤيد ما ذهب إليه من قوله, ويرد على من −ج 

 : خالفه مثاله
والطـلاق المـشروع لا ) أي وقت عـدتهن (  فطلقوهن لعدتهن ": قال البيضاوي

 ,ة تطليقتانَطلاق الأم((قوله عليه الصلاة والسلام  ماروي من  وأما ,يكون في الحيض
 ,مره فليراجعهـا(( :)٦(عمر فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن )٥())تها حيضتانّوعد

 
مـلأ االله قبـورهم " لما كان يـوم الأحـزاب قـال رسـول االله : عن علي رضي االله عنه قال: والحديث بنصه  )١(

 البخـاري كتـاب الـدعوات أخرجـه " الـشمستوبيوتهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غاب
 . "٦٢٧": مسلم كتاب المساجد رقمأخرجه  و"وهي صلاة العصر" بإضافة "٦٣٩٩": رقم

 . ١/٥٣٦أنوار التنزيل   )٢(
 ). ٢٣٦٦(كتاب الفضائل, باب فضل عيسى بن مريم عليه السلام برقم :  مسلمأخرجه  )٣(
 . ٢/٣١أنوار التنزيل   )٤(
 الترمــذي وأخرجــه, ٦/١٨٣ داود أبي ســنن وفي, ٢٠٨٠ رقــم١/٦٧٢:  في ســننه ابــن ماجــهأخرجــه  )٥(

, والزيلعــي في نــصب الرايــة ٧/٤٢٦غريــب, وهــو حــديث ضــعيف, ضــعفه البيهقــي :  وقــال٤/٣٠١
فـيض القـدير :  وينظـر٢/١١٩: , فيه مظاهر بن أسلم, وقد ضعفه البخـاري في تاريخـه الـصغير٣/٣٢٩
٤/٣٧٤ . 

كـان , وتـات قـريش في الجاهليـةصحابي, من أعز بي: عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو عبدالرحمن  )٦(
ومولده ووفاته فيها وهو آخـر . ه, وشهد فتح مكةبينشأ في الاسلام, وهاجر إلى المدينة مع أ, جريئا جهيرا

طبقـات ابـن سـعد : هـ انظر٧٣توفي سنة .  حديثا٢٦٣٠له في كتب الحديث . من توفي بمكة من الصحابة
 . ١/٢٧٨ الأسماءتهذيب  و,٤/١٠٥



@ @

 

אאא  

٥٠

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ثـم إن شـاء أمـسك بعـد وإن شـاء طلـق , ثم تطهر, ثم تحيض,ثم ليمسكها حتى تطهر
 . )٢(")١())النساء فتلك العدة التي أمر االله تعالى أن تطلق لها ,قبل أن يمس

َ وقد يأتي البيضاوي بالحديث لبيان ما لا يعلم إلا مـن النقـل, ولـيس للعقـل −د  ُ
 : ولا للرأي فيه مجال وهو على ضربين

 .  الإخبار عن قصة في العصور السابقة في زمان مضى−١
 .  الإخبار عن مشهد من مشاهد القيامة−٢

 : مثاله. ةوــــ أن يذكر الحديث لتبيين سبب نزول الآي
وفي سـبب النـزول أن . ..إن الحـسنات يـذهبن الـسيئاتقولـه  ": قال البيضاوي

 . )٤(")٣()) إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها فنزلت(( : فقاللا أتى النبي ــــرج
 من استدلاله بالحديث في تفسيره يذكر الحديث للدلالة على فضل الـسورة, −و 

رره أهـل العلـم, لأن بعـض الأحاديـث في فـضائل الـسور وهي من المآخذ عليـه كـما قـ
 .يكثر فيها الضعف

 
وأخرجـه  "٥٢٥": رقم,  إذا طلقتم النساءالنبي يا أيها " فى كتاب الطلاق, باب قوله تعالى ريالبخارواه   )١(

 . "١٤٧١": كتاب الطلاق رقم: في صحيحهمسلم 
 . ٥١٥, ١/٥١٤أنوار التنزيل   )٢(
َإن الحسنات يذهبن السيئات{: كتاب التوبة, باب قوله تعالى: أخرج مسلم في صحيحه  )٣( ِّ َ ْ َُّ َ َِ ْ َِّ َ ْ  . ٢٧٦٣ رقم ,}ِ
 . ٣/٢٦٧أنوار التنزيل  )٤(
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 : مصادره من أقوال الصحابة
ًجعل البيضاوي من أقـوال الـصحابة, والتـابعين مـصدرا مـن مـصادر تفـسيره, 
فعندما يفسر الآية, ويبين رأيـه فيهـا يـدعم مـا قالـه بقـول بعـض الـصحابة أو التـابعين 

ًتوضيحا للمعنى أو تعضيدا  .  لهً
  mu   t  s  r  ql  في قولـــه تعـــالى": قـــال البيـــضاوي: ومثالـــه

راهيم (  وسـموات مـن ,تبـدل أرضـا مـن فـضة :فعن علي رضي االله تعالى عنه) ٤٨: إب
 لم  الناس عـلى أرض بيـضاءشرُيحُ : وعن ابن مسعود وأنس رضي االله تعالى عنهما.ذهب

لك الأرض وإنما  ت هي:لى عنهما وعن ابن عباس رضي االله تعا.يخطئ عليها أحد خطيئة
 . )١("تغير صفاتها

 : مصادره من كتب التفسير
فقد أوضح مصادره بشكل عام, ولم يصرح باسم عالم أو كتاب قـد اعتمـد عليـه 

 : في تفسيره, إلا أن مصادر ترجمته أوضحت أنه اعتمد على ثلاثة تفاسير
 الكــشاف  تفــسيره مــنالبيــضاوياختــصر , حيــث )٢( زمخــشري الكــشاف لل−١
ًعتزالات, وإن كان أحيانا يذهب إلى ما يـذهب إليـه ا, ولكنه ترك ما فيه من يللزمخشر

 . صاحب الكشاف
 − البيضاوي يريد تفسير −وتفسيره هذا ": يقول صاحب كشف الظنون ما نصه

َ عن البيان, لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب ٌّيكتاب عظيم الشأن غن  والمعانيَّ

 
 . ٣/٣٥٦أنوار التنزيل  )١(
 محمود بن عمر بـن محمـد بـن عمـر العلامـة أبـو القاسـم الزمخـشري الحـوارزمي مؤلف هذا التفسير, هو   )٢(

: هــ  انظـر٥٣٨ تـوفي سـنة النحوي اللغوي المتكلم المعتزلي المفسر يلقب جار االله لأنـه جـاور بمكـة زمانـا
 .١٠٤لمفسرين للسيوطي طبقات ا
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 . )١("والبيان
االله,  مؤلف هذا التفـسير, هـو أبـو عبـد مفاتيح الغيب المسمى تفسير الرازي −٢

, الـرازي, , الطبرستانيالبكري, التميميّمحمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن على, 
 يحظـى الـرازيتفـسير الفخـر . الـشافعيَّالملقب بفخر الدين, والمعروف بابن الخطيـب 

لك لأنه يمتـاز عـن غـيره مـن كتـب التفـسير, بالأبحـاث بشهرة واسعة بين العلماء, وذ
 )٢("َّ نواح شتى من العلمفيَّالفياضة الواسعة, 

 جمـع فيـه كـل − الـرازي الفخـر ي أ−إنـه ":  فيقـول)٣(ابـن خلكـان ولهذا يصفه 
,  التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكـلاملخص البيضاوي من و. )٤("غريب وغريبة
 . وضمنه تفسيره

للأصــفهاني, وهـو كتــاب يهــتم بمفـردات القــرآن الكــريم, تفـسير الراغــب   −٣
واشتقاقها, ويذكر لطائف قرآنية, والكتـاب مطبـوع ومتـداول بـين أهـل العلـم,  وقـد 

, وغـوامض الحقـائق ولطـائف الإشـارات مـا يتعلـق بالاشـتقاق,لخص البيضاوي منه 
 . وضمنه تفسيره
صحابة والتابعين, كـما أنـه أعمـل ضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الوكذلك 

 . ًفيه عقله, فضمنه نكتا بارعة, ولطائف رائعة, واستنباطات دقيقة
  

 
 . ١/١٨٦كشف الظنون   )١(
 . ١/٢٧٤التفسير والمفسرون : انظر  )٢(
ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العبـاس احمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن أبي بكـر بـن خلكـان   )٣(

أيامـه الاربلي الشافعي أحد الائمة الفـضلاء والـسادة العلـماء والـصدور الرؤسـاء وهـو أول مـن جـدد في 
بـن اقضاء القضاة من سائر المذاهب فاشتغلوا بالأحكام بعد ما كانوا نوابا له وقد كان المنصب بينـه وبـين 

الصائغ دولا يعزل هذا تارة ويولى هذا ويعزل هذا ويولى هذا وقـد درس ابـن خلكـان في عـدة مـدارس لم 
 . ١٣/٣٠١  والنهايةالبداية: هـ انظر٦٨١توفي سنة. تجتمع لغيره

 . ٤/٢٤٩وفيات الأعيان  )٤(
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sÛbrÛa@kÜİ¾aZ@@
ðëb›îjÛa@Ðm@óÜÇ@pbÔîÜÈnÛaë@ï’aì¨aIQH 

ِهذا الكتاب رزق من عند االله  ُ ,بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول َ
َّ من علق تعليقه عـلى سـورة منـه, ومـنهم مـن  مفعكفوا عليه بالدرس والتحشية, فمنه

ها  يزيد عدد  هذه الحواشي"حشى تحشية تامة, ومنهم من كتب على بعض مواضع منه
 .  الأربعينعلى

 : التي تناولت التفسير كله من جميع النواحي من الحواشي

, )٢()٧١٤( المتـوفى سـنةغ الحنبليـــالصائأبي بكر بن أحمد بن : حاشية الشيخ −١
 .)الحسام الماضي في إيضاح غريب القاضي: (اهـــــوسم

 المتـوفى سـنة محمـد بـن يوسـف الكرمـاني: شـمس الـدين. الكرماني: حاشية −٢
)٣( ) ٧٨٦(. 

 المتـــوفى حـــوالي ابن التمجيـــد حاشـــية مـــصطفى بـــن إبـــراهيم المـــشهور بـــ−٣
 .)٤(هـ)٨٤٢(
 
 . ١/١٨٦كشف الظنون: انظر  )١(
الشيخ أبو بكر بن أحمد ابن الصائغ الحنبلي  العالم الفاضل صنف الحاشـية عـلى تفـسير القـاضي البيـضاوي   )٢(

توفي في  وسماها الحسام الماضي وإيضاح غوامض القاضي وفي الحقيقة احتوت على علوم جمة وفوائد كثيرة 
 هـ ٧١٤سنة 

 . ٣/٥٧, ومعجم المؤلفين ٢٦٣/ ١ ويه الأدنطبقات المفسرين : رانظ  
محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن ســعيد الكرمــاني ثــم البغــدادي شــمس الــدين الإمــام العلامــة في التفــسير   )٣(

 . ١٢/١٢٩,ومعجم المؤلفين٢٩٨/  ١ويه الأدنطبقات المفسرين : انظروالحديث والفقه 

علم السلطان محمد الفاتح العثماني, , مفسر) مصلح الدين(بن التمجيد مصطفى بن ابراهيم المشهور باهو  )٤(
ه الأدنـطبقـات المفـسرين : انظـر. هــ٨٤٢وتوفي في حدود سـنة كان رجل صالحا وماهرا في جميع العلوم

  .١٢/٢٣٦, ومعجم المؤلفين٣٠٥/ ١ وي
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ــية−٤ ــازروني:  حاش ــصديقي الخ: الفاضــل. الك ــرشي ال ــضل الق ــب أبي الف طي
 .)١()٨٦٠( المتوفى سنة بالكازروني: المشهور
ــد−٥ ــدين عب ــلال ال ــية ج ــنة  حاش ــوفى س ــسيوطي المت ــر ال ــن أبي بك ــرحمن ب  ال

في ية  هـذه الحاشـتُ, وقـد حققـ»نواهد الأبكار وشـوارد الأفكـار«وسماها : هـ)٩١١(
 .  في جامعة أم القرى جامعيةئلرسا

المتوفى سـنة  بـن محمـد النخجوانيـنعمـة االله:  الشيخ بابا. النخجواني:  حاشية−٦
)٢() ٩٢٠(. 

: سـماها. )٣( ) ٩٢٦( المتوفى سـنة زكريا بن محمد الأنصاريالقاضي :  حاشية−٧
 .)فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل ( 

 المتـوفى سـنة بيايرفإسحاق ال: الشيخ الفاضل جمال الدين. القرماني:  حاشية−٨
)٤()٩٣٠( . 

 
 ي  الشافع الكازرونيي القرشي عماد الدين منصور بن الحسن بن على العمرهو  )١(

قد صنف الحاشية على تفسير العلامة البيضاوي وهي حاشية لطيفة في مجلد واحد أورد فيهـا مـا لا يحـصى   
, وهديـة ٣٧٤/ ١ ويه الأدنـطبقـات المفـسرين : ـ انظـرهــ٨٦٠من الرقائق والحقائق المتـوفى بمكـة سـنة 

 . ٤/٢٣العارفين 

وكـان مـن الفــضلاء مفـسر, صــوفي, , هري نعمـة االله بـن محمـود النخجــواني, ويعـرف بعلـوان الاقـشهـو  )٢(
طبقـات : هــ انظـر٩٢٠سنة رحل إلى الاناضـول وتـوفي بآقـشهر. من أهل آقشهر بولاية قرمان, المتورعين
 . ١٣/١١١, ومعجم المؤلفين٣٦٠/ ١ ويه الأدنالمفسرين 

تـوفي  شافعي,زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري قاضي القضاة زين الدين أبو يحيى الـسنيكي المـصري الـ  )٣(
 . ١/١٩٦,وهدية العارفين٣٦٣/ ١ ويه الأدنطبقات المفسرين :  انظرهـ٩٢٦سنة 

طبقـات : هـــ انظـر٩٣٠, تـوفي سـنة مفـسر, صـوفي, عـالم بالتـصريف) جمـال الـدين( يابيرف اسحاق الهو  )٤(
 . ٢/٢٣٦, ومعجم المؤلفين٣٧٠/ ١ ويه الأدنالمفسرين 
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 .هـ)٩٥١( المتوفى سنة )١( شيخ زادهي الدينيمح حاشية −٩
: )٢()٩٦٩(لمتـوفى سـنة مـصطفى بـن شـعبان ا: لعـالمل. الـسروري:  حاشية−١٠

 .كبرى وصغرى: وهي
محمود بـن الحـسين الأفـضلي الحـاذقي : الشيخ. الصادقي الكيلاني:  حاشية−١١
 آخر سورة الأعراف إلى: وهي من ,)٣() ٩٧٠( المتوفى سنة بالصادقي الكيلاني: الشهير
 .)هداية الرواة إلى الفاروق المداوي للعجز عن تفسير البيضاوي : ( سماها.  القرآن

محمــد بــن جمــال الــدين بــن رمــضان : العــالم الفاضــل. الــشرواني:  حاشــية−١٢
 .)٤()١٠٦٣( المتوفى سنة الشرواني
هـ حشى على الفاتحة, )١٠٦٧( المتوفى سنة السيالكوتيالحكيم   حاشية عبد−١٣
 . )٥( من سورة البقرةوجزءين

 
كـان مدرسـا في , مفـسر, مـن فقهـاء الحنفيـة: القوجـوى) ح الـدينمصل(بن مصطفى ) محيى الدين(محمد   )١(

 كان متواضعا متخشعا مرضي السيرة ومحمود الطريقـة كـان محبـا لأهـل الـصلاح وكـان يـروي ,إستانبول
 . ٧/٩٩, والأعلام٣٨٢/ ١ ويه الأدنطبقات المفسرين : انظر. ٩٥١ توفي سنة التفسير في مسجده

مفـسر, محـدث, نحـوي, صرفي, فقيـه, ) مـصلح الـدين(لحنفي, الرومـي مصطفى بن شعبان السروري, ا  )٢(
اصولي, منطقي عارف باللغات العربية والفارسية والرومية ولد بقصبة كليبولي, وأخذ عـن طـاش كـبري 

 طبقــات :هـــ انظــر٩٦٩ ســنة زاده وغــيره, وتــوفي, ودفــن بقــصبة قاســم باشــا باســتانبول بمــرض الهيــضة
 . ٧/٢٣٥ والأعلام ,٣٥٦/  ١ويه الأدنالمفسرين 

, مفـسر,  محمود بـن الحـسين الافـضلي, الحـاذقي, الـشافعي, النقـشبندي, الـشهير بالـصادقي الكـيلانيهو  )٣(
,ومعجــم المــؤلفين ١/٣٩٠ويه الأدنــطبقــات المفــسرين : هـــ انظــر٩٧٠ ســنةجــاور بالمدينــة, وتــوفي بهــا

١٢/١٥٩ . 
: هــ انظـر١٠٦٣تـوفي سـنة. مفسر, )محيي الدين(محمد بن جمال الدين بن رمضان الشرواني, السكري هو  )٤(

 . ٩/١٥٩معجم المؤلفين, و٤٣٣/ ١ويه الأدنطبقات المفسرين 
فقيـه, مـشارك في انـواع مـن , محمد السيالكوتي, البنجابي, الهندي, الحنفـي) شمس الدين(عبدالحكيم بن   )٥(

 . ٥/٩٥معجم المؤلفين: انظر. هـ ١٠٦٧, توفي سنة العلوم
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جمع فيها لب الحواشي وأجـاد      . هـ)١٠٦٩(المتوفي سنة  الخفاجي حاشية الشهاب −١٤

 )١(وأفاد
 ,)٢()١١٨٧( المتـوفى سـنة صـبغة االله: الـشيخ الفاضـل. صبغة االله:  حاشية−١٥

 .ثماني عشرة حاشية: كبرى وصغرى جمع من: وهي
 المتـــوفى ســـنة الآيـــدينيي بروشـــن: العـــالم المـــشهور. الآيـــديني:  حاشـــية−١٦

)٣()١١٩١(. 
 . هـ)١١٩٥( المتوفى سنة )٤(القونوي حاشية إسماعيل بن محمد −١٧
 : التعليقات: ًثانيا
ً, وهنــاك أيــضا تعليقــات تناولــت جوانــب »البيــضاوي« أمثلــة لحــواشي تذكــر

 : ًمعينة, وأمورا محددة من هذا التفسير, ومن هذه التعليقات
 المتـوفى سـنة حمـزة بـن محمـود القرامـاني: اضـل نـور الـدينلعالم الفل:  تعليقة −١

 .)تقشير التفسير: (الزهراوين سماها: وهي على. )٥()٨٧١(
  بمـلا خـسرو: محمـد بـن فرامـرز الـشهير:  المولى المحقـقملا خسرو:  تعليقة −٢

قاضي القضاة وصاحب التصانيف في . أبو العباس, الخفاجي, المصري الحنفي. ن محمد بن عمرهو أحمد ب  )١(
 والأعــلام ,٤١٥,٤١٦/  ١ويه الأدنــطبقــات المفــسرين : انظــر. هـــ١٠٦٩, تــوفي ســنة الأدب واللغــة

١/٢٢٧ . 
استوطن بغـداد و) ماوران(ولد في قرية . شيخ مشايخ بغداد في عصره:  صبغة االله بن إبراهيم الحيدريهو  )٢(

 . ٣/٢٠٠الأعلام : هــ انظر١١٨٧توفي سنة. إلى أن توفي فيها بالطاعون

: هــ انظـر١١٩١توفي. تولى الافتاء ,.عالم, فقيه,  حسين بن مصطفى الآيديني, المعروف بابن قره تبه ليهو  )٣(
 . ٤/٦٢معجم المؤلفين, و٤٣٣/ ١ويه الأدنطبقات المفسرين 

مفـسر, مـشارك في بعـض ) عصام الدين, أبو الفـداء(مصطفى القونوي, الحنفي اسماعيل بن محمد بن هو  )٤(
 . ٢/٢٩٤معجم المؤلفين: انظر. هـ ١١٩٥ سنةولد بقونية, وتوفي بدمشق. العلوم

 . ١/٣٧٨هدية العارفين: ــ انظرهـ٨٧١حمزة بن محمود القرمانى نور الدين الرومي الحنفي توفى سنة هو  )٥(
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: مـن أحـسن التعليقـات عليـه بـل أرجحهـا إلى قولـه : وهي ,)١()٨٨٥(المتوفى سنة 
 .الملك البغدادي الحنفي حمد بن عبدلمإلى تمام سورة البقرة : وذيلها) هاءسيقول السف(

 ـ )٢(ه)٩٤٢(كتبه شمس الدين محمد بن يوسف الشامي المتوفى سنة :  تعليق  −٣
, وقـد أراد مؤلفـه :فالإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صـاحب الكـشاسماه 

 . »الكشاف«البيضاوي في تفسيره صاحب  فيه أن يبين  ما تبع 
إبـراهيم بـن محمـد بـن : الأسفرايني الفاضل المحقق عـصام الـدين:  تعليقة  −٤

 .)٣( ) ٩٤٤( المتوفى سنة عربشاه الأسفرايني
سعدي بـ: سعد االله بن عيـسى الـشهير: سعدي أفندي المولى العلامة: تعليقة −٥
 .من أول سورة هود إلى آخر القرآن:  وهي)٤()٩٤٥( المتوفى سنة أفندي

 المتوفى سـنة عبد الكريم زادهب: الوهاب الشهير محمد بن عبد: المولى:  تعليقة  −٦
 . ولم تنتشر,أول القرآن إلى سورة طه: وهي من, )٥()٩٧٥(
 
فقيه, اصولي, متكلم, بياني, مفـسر, ثـم . الاصل المعروف بملا خسرو  علي الروميمحمد بن فرموز بنهو  )١(

/ ١ ويه الأدنـطبقـات المفـسرين : هـــ انظـر٨٨٥تـوفي سـنةصار مفتيا بالتخت الـسلطاني وعظـم امـره, 
 . ١٢٣, ١١/١٢٢, ومعجم المؤلفين٣٤٧

تـوفي . من الـشافعية,  بالتاريخمحدث, عالم:  محمد بن يوسف بن على بن يوسف, شمس الدين الشاميهو  )٢(
 . ٧/١٥٥الأعلام, و٤٣٥/ ١ويه الأدنطبقات المفسرين : هـ انظر٩٤٢سنة 

ـ  هـ٩٤٤ ابراهيم بن محمد بن عربشاه  الأسفرايني الخراساني عصام الدين الحنفي المتوفى بسمرقند سنة هو  )٣(
 . ١/٣٠, وهدية العارفين٣٧٦/ ١ويه الأدنطبقات المفسرين : انظر

هــ ٩٤٥توفي سنة. , وتولى افتاء الديار الرومية.فقيه, مفسر.  سعد االله بن عيسى الشهير بسعدي چلبيهو  )٤(
 . ٤/٢١٦, ومعجم المؤلفين ٣٧٧/ ١ ويه الأدنطبقات المفسرين : انظر

 عبدالكريم زاده محمد بن عبدالوهاب بن عبـدالكريم الرومـي الحنفـي الـشهير بعبـد الكـريم زاده مـن هو  )٥(
ــوفى ســنة صــدور  ــاطولى ت ــات المفــسرين :  انظــرهـــ٩٧٥ان ــطبق ــارفين ٤٠٣/ ١ويه الأدن ــة الع , وهدي

٣/٢٨٠ . 
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أول القـرآن إلى :  والتحقيقـات الفائقـة مـن, وهي مشحونة بالتـصرفات اللائقـة
  .أول سورة النبأ إلى آخر القرآن: آخر الأعراف ومن

 المتــوفى ســنة بــستان أفنــديب: مــصطفى بــن محمــد الــشهير: المــولى: تعليقــة  −٧
 .سورة الأنعام: وهي أيضا على .)١()٩٧٧(

 المتــوفى يوســف بــن حــسام: ســنان الــدين  الفاضــل ســنان الــدين:  تعليقــة  −٨
 .)٢()٩٨٦(سنة

 , والمـدثر,سـورة الملـك:  وعلـق عـلى,أول الأنعـام إلى آخـر الكهـف: وهي  مـن
 . وألحقها,والقمر
بعجم : يوسف البردعي الشهير: سنان الدينِل. شيحَُعجم سنان الم: تعليقة  −٩

 .)وما كادوا يفعلون: (كتبها إلى قوله . )٣()٩٨٦( المتوفى سنة شيحَُالمسنان 
, رفـع الاخـتلاف )٤(هــ)١١٤٣( المتـوفى سـنة النابلسيالغني  عبد: تعليقة  −١٠
وهم مـن اخـتلاف هو تعليق كتبو: »ي القاضي والكشافَعن كلام ُه صاحبه لرفع مـا ت ُـ

 .  والعلامة الزمخشري في تفسيريهما,وقع في فهم كلام أو عبارات القاضي البيضاوي
 
عالم مـشارك في التفـسير ) مصلح الدين( مصطفى بن محمد علي الرومي, الحنفي الشهير ببستان افندي هو  )١(

, ٣٩٥/ ١ يوه الأدنـطبقـات المفـسرين : هــ انظـر٩٧٧توفي سنة. والكلام والهيئة والحساب وغير ذلك
 . ١٢/٢٨٠ومعجم المؤلفين 

.  يوسف بن حسام الدين بن الياس الاماسي, الرومي, الحنفي, الشهير بسنان المحشي, وبـالمولى سـنانهو  )٢(
, ومعجـم ٣٩٩  /١ويه الأدنـطبقـات المفـسرين : هـــ انظـر٩٨٦ تـوفي سـنةمفـسر, فقيـه) سنان الـدين(

 . ١٣/٢٨٩المؤلفين 
فاضـل : ماسي, المعروف بمحشي البيضاوي ويقـال لـه عجـم سـنان البردعـيالأ يوسف, سنان الدين هو  )٣(

 . ٨/٢٣٣الأعلام , و٤٣٣/ ١ ويه الأدنطبقات المفسرين : انظر. هـ٩٨٦ توفيتركي, تصانيفه عربية
عبد الغنى بن اسماعيل بن عبدالغنى بن اسماعيل ابن احمد بن ابراهيم النابلسي الدمشقي العـارف بـاالله هو  )٤(

 . ٢/١٥٤هدية العارفين: انظر. هـ١١٤٣ي الصوفى النقشبندى القادرى ولد بدمشق وتوفى بها سنة الحنف
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 : المختصرات: ًرابعا
إمــام الــرحمن المعــروف ب لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد: مختــصر تفــسير البيــضاوي

 . )١(هـ)٨٧٤(المتوفى سنة  الكاملية
 

  

 
 كـمال الـدين الـشافعي المعـروف القـاهري محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن على بن يوسف بن منصور هو  )١(

 . ٣/٢٣٢فين ,وهدية العار٣٣٩/ ١ويه الأدنطبقات المفسرين : هـ انظر٨٧٤ سنة الكاملية وتوفىبإمام
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ولطالمـا ": قـال ف كتابـه  البيضاوي شيئا من منهجه في التفسير في مقدمـةبينوقد 
ً كتابـا يحتـوى عـلى صـفوة مـا −يعنـى التفـسير− هـذا الفـن فيِّ بأن أصنف نفسيِّأحدث 
َبة, وعلــماء التــابعين ومــن دونهــم مــن الــسلف الــصالحين,  مــن عظــماء الــصحابلغنــي َ َ

َ عــلى نكــات بارعــة, ولطــائف رائعــة, اســتنبطتها أنــا ومــن وينطــوي ِ مــن أفاضــل قــبليِ
ّالمتأخرين, وأماثل المحققين, ويعرب عن وجوه القراءات المـشهورة المعزيـ ِْ ة إلى الأئمـة َ

 بـضاعتيَّاء المعتـبرين, إلا أن قـصور َّ المشهورين, والـشواذ المرويـة عـن القـر.)١(الثمانية
ــ ــدام, ييُثبطن ــصاب ويمنعنــي عــن الإق ــى ســنح في عــن الانت ــام, حت  بعــد لي هــذا المق

ً على الـشروع فـيما أردتـه, والإتيـان بـما قـصدته, ناويـا أن عزميالاستخارة ما صمم به 
 . )٢("أسميه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل

نواهـد "ه عـلى هـذا التفـسير المـسماة بــ حاشـيتفي ~ يويقول الجـلال الـسيوط
َ لخـص هـذا البيـضاوي نـاصر الـدين القاضيوإن ":  ما نصه"الأبكار وشوارد الأفكار َّ

ــه أمــاكن الاعتــزال, وطــرح موضــع  ستجاد, ومــاز في ــالكتــاب فأجــاد, وأتــى بكــل م ُ
ُالدسائس وأزال, وحرر مهمات, واستدرك تتمات, فظهر كأنه  ِ نـضار, واشـتهر سـبيكةَّ

ــته ــشمس اش ــنه فيار ال ــذكر محاس ــج ب ــاكفون, وله ــه الع ــار, وعكــف علي ــة النه َ رائع
ًالواصفون, وذاق طعم دقائقه العارفون, فأكب عليه العلماء تدريسا ومطالعة, وبادروا  َّ َ

 )٣(. "إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة
 : )٤(ومن هنا نستطيع أن نعرف منهجه العام فيما يأتي 

 
 ! المعروف والمشهور أن القراءات سبع   )١(
 . ١/١٠أنوار التنزيل  )٢(
 . ١/١٣نواهد الأبكار  )٣(
   =, والبيــضاوي وآراؤه الإعتقاديــة المــالكي ٤٢مــنهج البيــضاوي في تفــسيره يوســف أحمــد عــلي ص: ينظــر  )٤(
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يقدم على التفسير إلا بعد أن بـرع في علـوم الـدين, وصـنف  أن البيضاوي لم −١
ًفيهـا قبـل أن يؤلــف تفـسيره, وبـذلك حقــق اشـتراطه للمفـسر أن يكــون عالمـا بالــدين 

 . أصوله وفروعه
ّ  مما اشترطه أيضا أن يكون عالما باللغة العربيـة, وقـد بـرع فيهـا, وألـف فيهـا −٢ ً ً

ية اللغوية, فهو يفسر الآيـة, ويـذكر وجـوه قبل تأليف تفسيره, واهتم في تفسيره بالناح
 ":قوله في أوجه الإعـراب في الم: الإعراب, والتزم ذلك في الغالب من تفسيره, ومثاله
 أو , مبتدأ على أنه اسم للقرآن)الم(واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب أن يكون 

 . )١(" خبره)ذلك( و,ف منهاَّ أو مقدر بالمؤل,السورة
منهجــه أن يأخــذ صــفوة مــا بلغــه عــن الــصحابة والتــابعين والــسلف  ومــن −٣
 . والعلماء
الأخذ بالقراءات السبع المشهورة, ولم يقتـصر عليهـا بـل :  ومن منهجه العام−٤

 . أخذ بالقراءات الشاذة, وعلل ذلك بأنها مروية عن القراء المعتبرين
القـرآن الكــريم أن يــذكر الآيـة ويـذكر مـا يوافقهــا مـن :  ومـن منهجـه العـام−٥

ًأحيانا, وما يدل عليها من أقوال الرسول ولا يلتزم ذلك دائما مثالـه  والريـب ": قولـه: ً
في الأصل مصدر رابني الـشيء إذا حـصل فيـك الريبـة وهـي قلـق الـنفس واضـطرابها 

ريبـك إلى مـا َدع مـا ي( : وفي الحديث,سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة
  . )٣(")٢() والصدق طمأنينة,ن الشك ريبة فإ,ريبكَلا ي

 . ٦٠ص =
 . ١/١٠١أنوار التنزيل  )١(
صحيح الإسناد ولم يخرجـاه ووافقـه :  حديث الحسن بن علي وقال من٢/١٣أخرجه الحاكم في المستدرك   )٢(

والنسائي, كتاب الأشربة, باب الحث عـلى , ٢٥١٨  برقموأخرجه الترمذي, كتاب صفة القيامة, الذهبي
, وصححه الألبـاني ٧٢٢  برقموابن حبان في صحيحه, ١١٧٨والطيالسي برقم , ٨/٣٢٧ترك الشبهات 
 . ١/٤٤في إرواء الغليل

 . ١/٩٧نوار التنزيلأ  )٣(
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َ ومن منهجه إذا مر بآية فيها أمر عقدي فإنه يذكر أقوال الفرق فيها, ويرجح −٦ ِ
m  w  v  u : له عنـد قولـه تعـالى ومثا. قول الأشاعرة, ويرد على من يخالفه

 xl ]واحتجت المعتزلة بأمثـال ذلـك عـلى ": قال البيضاوي] ٢٢:إبراهيم
بد بأفعلاه وليس فيها ما يدل عليه إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد استقلال الع

 . )١("مدخل ما في فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا
 عند ذكره لآيات الأحكام يـذكر المـذاهب الفقهيـة فيهـا باختـصار, ويـرجح −٧

لمـذهب ًمذهب الـشافعي إلا أنـه لا يـذكر المـذهب الحنـبلي إلا نـادرا, بـل يقتـصر عـلى ا
 . الحنفي والمالكي والشافعي, وهذا الغالب في تفسيره

 :مثاله
 وهي شوال وذو القعدة وتـسعة مـن ذي الحجـة , معروفات)معلومات(": قوله

 وبناء على , وذي الحجة كله عند مالك,~ والعشر عند أبي حنيفة ,بليلة النحر عندنا
ومناسـكه أو مـا لا يحـسن فيـه الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله 

 ,~ وأبـو حنيفـة ,غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره العمـرة في بقيـة ذي الحجـة
 . )٢("وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه

ِ أنه مقنهجهومن م −٨ َ جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية, وهو يصٌّلُ ُ ِّدر الرواية ً
ِرو: بقوله  . )٣(ًرا منه بضعفهاإشعا... ِ, أو قيليُ

 
 . ٣/٣٤٥أنوار التنزيل  )١(
 . ١/٤٨٢أنوار التنزيل  )٢(
 . ١/١٨٦كشف الظنون  )٣(
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 في أنه إذا عرض للآيات الكونية, فإنه لا يتركها دون أن يخوض نهجهومن م −٩
مباحث الكون والطبيعـة, ولعـل هـذه الظـاهرة سرت إليـه مـن طريـق التفـسير الكبـير 

 . )١( استمد منهالذي, الرازيللفخر 
: قيـلأو  ً رابعـا أوً أو ثالثـاًثانيـا:  ذكره من وجـوه التفـسيرفيما نهجهومن م −١٠

 . )٢( أو ضعف المردود,ف المرجوحعَْضعيف ض: فهو
 

  

 
 . ١/١٨٦كشف الظنون  )١(
 . ١/١٨٦كشف الظنون  )٢(
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@Éia‹Ûa@kÜİ¾aZéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@òîàÜÈÛa@énãbØß@ @

لاشك أن البيـضاوي نـال مـن  المكانـة العلميـة بـين أهـل العلـم, مـا سـارت بـه 
الله لها الركبان, وطارت به الريح, وأثنوا على مصنفاته, وكتبه وتلقوها بالقبول, وكتب ا

 . الشيوع على ممر الأزمان

 وهذا لقب عالي لا يحصل عليـه "قاضي القضاة" بـ− رحمه االله−ُولقب البيضاوي
 .الذين لهم المكانة السامية, والمنزلة الرفيعة.إلا العلماء الأفذاذ

واتفقــت كتــب الــتراجم والتــاريخ عــلى الأوصــاف العامــة للإمــام البيــضاوي, 
ًورعا, صالحا, تقيا, عالما, زاهدا, عادلا, نظارا, ونقتبس بعـض ًإنه كان قاضيا, : فقالوا ً ً ً ً ًً

 : من نصوصهم حتى تتضح لنا هذه المكانة السامية 
ـــ٧٦٤ت  (الــصفديفقــد وصــفه   ــدقيق فقــال  )١() هـ ــق والت ــالعلم والتحقي : ب

 الـدين نـاصر المـدقق المحقـق العلامـة العـالم الإمـام الـشيخ عمر بن االله  عبدالبيضاوي"

 . )٢(المشهورة البديعة التصانيف صاحب البيضاوي, شيرازيال

: بأنه أعلم العلـماء صـاحب الكتـب المحققـة فقـال)هـ٧٦٨ت  (ووسمه اليافعي
الإمام أعلم العلماء الأعلام ذو التصانيف المفيدة المحققة, والمباحث الحميـدة المدققـة "

 . )٣("قاضي القضاة

: مامة والبروزفي علم المناظرة  فقـال ووصفه بالإ)٤()هــ٧٧١ت  (السبكي ونعته
 
 مشق, توفي في دأديب, مؤرخ, كثير التصانيف الممتعة: خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي, صلاح الدين  )١(

 . ٢/٣١٥ مالأعلا: انظر. هـ ٧٦٤سنة
 . ٥/٤٤٧الوافي  )٢(
 . ٢/٢٢٦مرآة الجنان   )٣(
الأعـلام : نظـراهــ ٧٧١هو عبدالوهاب بن علي, أبو نصر السبكي, قاضي القضاة تاج الـدين, تـوفي سـنة   )٤(

 . ١/٦٣٩هدية العارفين و, ٤/١٨٤
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 . )١( "ًمتعبدا ,ًصالحا ,ًخيرا ,ًنظارا ,ًمبرزا ,ًإماما كان"
كـان ": فوصـفه بـالعلم والـصلاح والخـير فقـال  )٢() هـــ٧٧٢ت (الإسنويأما 

ًالمذكور عالما بعلوم كثيرة, صالحا, خيرا ً ً")٣(. 
  صـاحب": بيجان ونواحيها فبين مكانته بأنه عالم إذر)هــ٧٧٤ت (أما  ابن كثير

 ,الشيرازي, قاضيها عمر بن االله  عبدالدين ناصر العلامة الإمام القاضي هو التصانيف
 . )٤("النواحي وتلك, أذربيجان وعالم ,وعالمها
 زرع ىنمـ عـالم": فوصـفه بلبراعـة في شـتى الفنـون ) هـــ٧٧٩ت (حبيـب ابن و
 بين وجمع ,والأصول الفقه في رعب ,العجم بلاد بوجوده عظمت وحاكم ,مجََون فضله

 المنهـاج غـير له يكن لم ولو, مصنفاته على بالثناء الأئمة من كل تكلم, والمنقول المعقول
 الــشرعية الأحكــام وقابــل, شــيراز في القــضاة أمــر ولي ,لكفــاه المحــرر لفظــه الــوجيز

 . )٥(" بالاحترام
 المـصنفات, صـاحب" :ًمعـددا فـضائله  )٦() هــ٨٥١ت (قال ابن قـاضى شـهبة 

 . )٧(" قضاء شيرازولي. وعالم أذربيجان, وشيخ تلك الناحية
 
 . ١/١٠٣طبقات الشافعية   )١(
فقيـه أصـولي, مفـسر, . فعي, جمـال الـدينهو عبدالرحيم بن الحـسن بـن عـلي, أبـو محمـد الإسـنوي, الـشا  )٢(

 . ٦/٢٢٣شذرات الذهب : انظر. هـ٧٧٢ توفي سنة مؤرخ,
 . ١/٢٨٣طبقات الشافعية   )٣(
 . ١٣/٣٦٣البداية والنهاية  )٤(
 . ١/١٠٣نقل السبكي قوله في الطبقات الكبرى      )٥(
فقيـه الـشام في عـصره ومؤرخهـا : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الاسدي الشهبي الدمشقي, تقي الدين)٦(

أقـام قاضـيا ) نجـم الـدين عمـر الاسـدي(اشتهر بابن قاضي شهبة لان أبا جـده , وعالمها, من أهل دمشق
 .٢/٦١الأعلام : هـ انظر٨٥١توفي .أربعين سنة) من قرى حوران(بشهبة 

 . ٢/١٧٢طبقات الشافعية    )٧(
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ًكــان إمامــا ": ً مؤكــدا مــا قالــه مــن ســبقه )١() هـــ١٣١٣ت (الخوانــساريوقــال 
ًعلامة, عارفا بالفقه والتفسير والأصول, والعربية, والمنطـق, نظـارا, صـالحا, متعبـدا,  ً ً ً

 .)٢("ًشافعيا 
ِلنا عظم شأن هذه الإمام, ومكانته العلمية في بلـده, بعد سرد هذه الأقوال يتبين 

وبين أبناء عصره,  فمـن خـلال وصـف علـماء الـتراجم يتبـين  براعتـه في شـتى الفنـون 
والعلــوم , فهــو في التفــسير حامــل رايتــه, وفي الفقــه والأصــول المرجــع والمعتمــد, وفي 

 .المنطق والمناظرة  العالم البارع  فرحمه االله رحمة واسعة 
 

  

 
مؤرخ, أديـب, مـن : الأصفهانيزار جريبي الخوانساري محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوي اله  )١(

 . ٦/٤٩الأعلام: انظر. هـ١٣١٣, توفي سنة مجتهدي الاماميين
 . ٥/١٢٧روضات الجنات   )٢(
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@ @

LÂbjänüa@óäÈß@@

@æe‹ÔÛa@âìÜÇë@ÐnÛbi@énÓýÇë@ @
@ @
@ @

ëæbjÜİß@éîÏ :  

 Þëþa@kÜİ¾a@Zbyýİ–aë@òÌÛ@Âbjänüa@óäÈß@N 

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛa@âìÜÇë@ÐnÛbi@Âbjänüa@òÓýÇ@N@ @

  
*  *     * *     *  *  
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Þëþa@kÜİ¾aZ@@
byýİ–aë@òÌÛ@Âbjänüa@óäÈß 

אW 
النون والباء ": )١(بن فارسقال ا. الاستنباط يدل على الاستخراج في لغة العرب
ُّوالطاء في لغة العرب كلمة تدل على استخراج الشيء َ واستنبطت الماء,ٌ ُ ْ  . )٢(ُاستخرجته: َ

ًاستنبطت منه خبرا ومالا وعلما": )٣(ابن سيدهقال  ً ً ْ  . )٤("ْ استخرجته منه:َ
َاسـتنبط" أصله مـن ": وفي المصباح المنير َ ْ َ ُأنبطـه" الحـافر المـاء, و"ْ ََ ْ ًإنباطـا" "َ َ ْ  إذا "ِ

 . )٥("استخرجته بعمله
ُاستنبط الفقيه"وفي القاموس ِإذا استخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده: َ ِ َ َ َ")٦( . 

الاسـتنباط اسـتخراج مـا خفـي, المـراد بـه مـن : قال العلماء"وفي تهذيب الأسماء 
ط والاستنباط لاستخراجهم ينابيع الأرض بحيـث لا يهتـدي إليهـا اللفظ, وسمي النب
 . )٧("غيرهم كاهتدائهم

 
ًأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـاء بـن محمـد بـن حبيـب الـرازي اللغـوي; كـان إمامـا في علـوم شـتى,   )١(

ًه المجمل في اللغة, وهو على اختصاره جمع شيئا كثيرا, ولـه كتـاب ًوخصوصا اللغة فإنه أتقنها, وألف كتاب ً
 . ١/١١٨فيات الاعيان و: انظر. هـ ٣٩٠توفي سنة. حلية الفقهاء, وله رسائل أنيقة

 . ٥/٣٨١مقاييس اللغة لابن فارس   )٢(
 لـسان   في" المحكـم " أبـو الحـسن, عـلي بـن إسـماعيل المـرسي, الـضرير, إمـام اللغـة, صـاحب كتـاب هو  )٣(

 . ١٨/١٤٤سير أعلام النبلاء : انظر. هـــ٤٥٨, توفي سنة العرب, وأحد من يضرب بذكائه المثل
 . ٣/٣٧٨المخصص  )٤(
 . ١/٣٠٤المصباح المنير  )٥(
 . ١/٣٢٣القاموس المحيط  )٦(
 . ١/١٤٣٤تهذيب الأسماء للنووي  )٧(
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 . )٢("انتهينا إليه:  يعنياستنبطناه": )١(الخليلقال  
 . )٤ ()يستنبطونه منهم أي يستخرجونه: ()٣(نحاسالقال 
ًوكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون : ()٥(بن جريرقال ا   فهو لـه..ً

َونبطتهــا أنبطهــا", إذا اســتخرجت ماءهــا, "اســتنبطت الركيــة": قــالُ, ي"مــستنبط" َ" ,
َالنبط"و  : )٦(, الماء المستنبط من الأرض, ومنه قول الشاعر"َّ

ُّقريب ثراه, ما ينال عدوه َ ُ ٌُ َ ُ َ َ َ ُله نبطا, آبي الهوان قطوب ... َِ َ َ ُُ َ ًِ َ ِ َ َ")٧( . 

 
ًي, وكـان رأسـا في لـسان العـرب, دينـا, هو الخليل بن أحمد بن عمر, أبو عبدالرحمن, الفراهيـدي, البـصر  )١( ً

 .٧/٤٢٩سير أعلام النبلاء : نظر, اهـ١٧٠, وقيل هـ١٦٤ًورعا, وهو منشئ علم العروض, توفي سنة 
 . ٧/٤٣٩العين  )٢(
وكان من . العلامة, إمام العربية, أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي, صاحب التصانيف)٣(

ــاء العــالم ــبلاء : نظــر, اهـــ ٣٣٨تــوفي ســنة  إلى بغــداد, وأخــذ عــن الزجــاجارتحــل.أذكي ســير أعــلام الن
٢٩/٣٩٤. 

 . ٢/١٤١معاني القرآن   )٤(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطـبري الإمـام أبـو جعفـر رأس المفـسرين عـلى الإطـلاق أحـد   )٥(

ا لكتـاب االله بـصيرا بالمعـاني فقيهـا الائمة جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظ
في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها صـحيحها وسـقيمها ناسـخها ومنـسوخها عالمـا بـأحوال الـصحابة 

 . ١/٨٢طبقات المفسرين للسيوطي : انظر, هـ ٣١٠توفي سنة والتابعين بصيرا بأيام الناس وأخبارهم 
  للبكـريالـلآلي في شرح أمـالي القـالي: انظـر.  العبـسيغريقة بن مـسافع: هو كعب بن سعد الغنوي, أو  )٦(

١/٣٤٢. 
 . ٨/٥٧١جامع البيان   )٧(
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 : )١( هذه المعاني اللغوية ما يأتينويستفاد م

 . َّوهو المعنى المطابق للفظ, الاستنباط هو الاستخراج باتفاق أهل اللغة: ًأولا
ٍ اجتهــاد ومعانــاةَأن في الاســتنباط نــوع: ًثانيــا َّدل عليــه صــيغة اللفــظ المفتتحــة , ٍ

; المفيـدة لبعـده )والانتهـاء إليـه: (وعبارة صاحب العين, )ت, س, ا(بحروف الطلب 
ُاد والعناء في نيل المستنبط واضح فيما يبذله مستنبط المـاء مـن َّثم هذا الاجته, عن طالبه ٌ َ َ

استخراج الـشيء الثابـت الخفـي الـذي لا يعثـر : الاستنباط هو: )٢(ابن القيمقال , البئر
 . )٣()عليه كل أحد

وأقرب إلى المعاني منه , أن الاستنباط أقرب إلى باطن الكلام منه إلى ظاهره: ًثالثا
ُمن العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية: (البغويقال  ,إلى الألفاظ َ ُ ومنه ما , ُّالنص: وهو, ِ

ُيدرك بالاستنباط َ ٌ والقياس نوع من )٤()ِالقياس على المعاني المودعة في النصوص: وهو, ُ
 .الاستنباط

 : استعمال المفسرين فهو الاستنباط في َّأما
 :  منهاً عند العلماء, نذكر بعضاطهناك تعاريف كثيرة للاستنبا

ًوكـل مـستخرج شـيئا كـان مـستترا عـن أبـصار العيـون أو عـن ": قال ابن جرير ً
 . )٥("طِمستنب": معارف القلوب, فهو له

 
 . ٢بحث معالم الاستنباط للزهراني منشورفي مجلة معهد الشاطبي عدد: ينظر  )١(
تتلمـذ عـلى  شمس الدين من أهل دمشق, واحد من كبار الفقهـاء,. هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي  )٢(

الأعـلام , ٣/٤٠٠ر الكامنـة رالـد: هــ انظـر٧٥١ توفي سنة انتصر له, وقد سجن معه بدمشقابن تيمية و
٦/٢٨١ . 

 . ٢/١٠٣مفتاح دار السعادة  )٣(
 . ٢/٢٥٥معالم التنزيل   )٤(
 . ٨/٥٧١جامع البيان   )٥(
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 . )٢("استخراج العلم : الاستنباط هو": )١(أبو المظفر السمعانيقال 
ــا يــستخرجه , واســتنباطه إخراجــه واســتخراجه": قــال الزمخــشري  فاســتعير لم

 . )٣("من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهمالرجل بفضل ذهنه 
 عـلى غـير ى الاستنباط استخراج الأمر الـذي مـن شـأنه أن يخفـ": قال ابن القيم

 . )٤("مستنبطه
اسـتخراج : أما التعريف المختار بعد سياق ما سبق من الأقوال هو أن الاستنباط

 . ما خفي من القرآن بعد الجهد والبحث والتدبر بطريق صحيح
 

  

 
ر لـه  إمـام عـصره بـلا مدافعـة أقـ, هو منصور بن محمد عبدالجبار, أبو المظفر, المعروف بـابن الـسمعاني  )١(

 هـ ٥١٠ توفي سنة وله تفسير القرآن العزيز وهو كتاب نفيس جدا بذلك الموافق والمخالف
 .٣٣٢/ ٧والأعلام  .١٤٤  ويه الأدنطبقات المفسرين: انظر

 . ١/٤٥٣تفسير السمعاني   )٢(
 . ١/٥٧٣الكشاف  )٣(
 . ١/٢٦٨إعلام الموقعين  )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZ@@
æe‹ÔÛa@âìÜÇë@ÐnÛbi@Âbjänüa@@òÓýÇ@ @

ولا يتوصل إليـه إلا بعـد , ًالاستنباط من أشد علوم القرآن ارتباطا بعلم التفسير
 . , ولا يمكن أن يستنبط من الآية إلا بعد فهم معناها, والمراد منهابناء التفسير وتمامه

 : ويمكن بيان الفروق بينهما كما يلي
ـــ−١ ـــود إلى الاخـــتلاف في : رق اللغـــوي الف ـــة يق ـــين في اللغ اخـــتلاف الكلمت

فالتفــسير معنــاه البيــان والكــشف, وأمــا الاســتنباط فهــو . الاصــطلاح في الغالــب
 . الاستخراج بعد الخفاء

ــنهما في التعريــف الاصــطلاحي−٢ ــا شــيئا واحــدا لاتفقــت :  الفــرق بي ًفلــو كان ً
 . لاختلاف والتباين بين التعاريفتعريفاتهم عند العلماء, بينما الواقع هو ا

 يشترط في الاستنباط الخفاء فيما يـستنبط, بخـلاف التفـسير فـلا يـشترط فيـه −٣
 . ذلك, وإذا وجد خفاء وغموض في التفسير فهو من جهة اللفظة

ــتنباط مخــتص −٤ ــاني, والاس ــاشرة والمع ــاظ المب ــة الألف ــسير مخــتص بمعرف  التف
 . ائد والأحكام الخفيةباستخراج ما وراء المعاني من الفو

 التفسير المصطلح عليه بين العلماء خاص بالقرآن الكريم, بينما الاستنباط لا −٥
 . يختص بذلك, بل هو عام في الكتاب, والسنة, وأقوال الصحابة والتابعين

 الاستنباط يحتاج إلى جهد وقوة ذهن, بخلاف التفسير قد لا يحتاج إذا كانت −٦
 . الآية واضحة

ع التفــسير هــو اللغــة وكــلام الــسلف, ومرجــع الاســتنباط هــو التــدبر  مرجــ−٧
 . والتأمل في الآيات

ِ الاستنباط مستمر لا ينقطع, وأما التفسير فقد استقر وعلم −٨ ُ")١( . 
 
 . )٥٩ −٥٨: (منهج الاستنباط للوهبي: انظر  )١(



@ @

 

אאא  

٧٥

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : علاقة علم الاستنباط بعلوم القرآن 

ٌأثر علم الاستنباط في طائفة من علوم القرآن; بعضها قائم بأصله عليه ُ ٍَ ها وبعض, َّ
ٍآخذ منه بقليل أو كثير ٌ  : ومن هذه العلوم, ِ

كما , ُوهي أفسح مجال تتزاحم فيه الاستنباطات والاجتهادات: ُأمثال القرآن −١
I x wv u t s: قــال تعــالى,  أنهــا أشــبه العلــوم بعلــم الاســتنباط

| { z yH ] وأحسن الأمثال هي أمثال القـرآن الكـريم لمـا "; ]٤٣العنكبوت
 الحــسنة, والــدلائل العميقــة, المتــضمنة للحكمــة, ودلائــل الحــق في حوتــه مــن المعــاني
 . )١("المطالب العالية

تتفـاوت , ٌوهـو علـم اسـتنباطي اجتهـادي: المناسبات بـين الـسور والآيـات −٢
ــه ــاء في ــة وخف ــماء وأنظــارهم دق ًمــدارك العل ً َّ ًووضــوحا وجــلاء, ِ ــال , ً  : )٢(زركــشيالق

:  ويقـول. )٣("ويعرف به قـدر القائـل فـيما يقـول ل,المناسبة علم شريف تحزر به العقو"
وقـال الـشيخ . )٤(" وفوائـده غزيـرة,وهذا النوع يهمله بعض المفـسرين أو كثـير مـنهم"
 .)٥("نسََالمناسبة علم ح": السلام بن عبدالدين  عز

 . )٦("والروابط الترتيبات في مودعة القرآن لطائف أكثر": في تفسيرهقال الرازي و

ٌ مـرتبط بالاسـتنباط مـن جهـة أن غالـب "وهـو: ه المعنوي في الآيـاتالمتشاب −٣
ٌوجوه التوفيق بين المعاني المتشابهات ورد دعـاوى التخـالف عنهـا راجعـة إلى اسـتنباط  ّ َ  

 . ١/٢ للجربوعالأمثال القرآنية القياسية  )١(
محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي بدرالدين وألف تصانيف كثيرة في عدة فنون,وهو عالم )٢(

 .١/٣٠٢ طبقات المفسرين الأدنه وي : نظر, اـه٧٩٤ توفي سنة في الحديث والتفسير وجميع العلوم,

 . ١/٣٥البرهان   )٣(
 . ١/٣٦هان البر  )٤(
 . ١/٣٧نقله الزركشي في البرهان   )٥(
 . ١٠/١١٣تفسير الرازي  )٦(



@ @

 

אאא  

٧٦

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

َّوإبداء خفيـات المعـاني التـي يـأتلف بهـا ظـاهر الكـلام في تلـك , المجتهد لتلك الوجوه
 Iq p o nm l k w v u t s r: وفي قولــــه  تعــــالى, المــــواطن

y xH ]  إشـارة ظـاهرة إلى سـبيل إزالـة الاخـتلاف الموهـوم في القـرآن]٨٢النـساء ٌ ٌ ,
َّفـإذا حـصل التـدبر لم يجـد النـاظر في القـرآن اخـتلاف ألبتـة, تدبر القرآن: وهو وهـذا . َ

 )١(. "التدبر هو باب الاستنباط الأعظم الذي لا بد منه لكل مستنبط
 

  

 
 نايف الزهراني, العدد الرابع, السنة الثانية, : معالم الاستنباط: بحث منشور في مجلة معهد الشاطبي بعنوان  )١(

 . ١٣ ص
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أهل الاستنباط  هـم أهـل العلـم والتحقيـق, الـذين يـستخرجون الاسـتنباطات 
 فهم أهل الاجتهاد والفهم والعمـق العلمـي, ولا يكتفـون استخراج الغواص للدرر, 

I z: بظواهر المعاني, بل يغوصون في أعماق بحار العلم فيخرجون الدرر قال تعـالى
 m l k j i h g f e d cb a ` _ ~ } | {

y x w v u t s r q po nH ) ٨٣النساء( 
علـه   مـن وهذه المكانـة مـن أراد الوصـول إليهـا  فـلا بـد مـن وجـود  شروط  تج

 : أربابها   من هذه الشروط
 : الشرط الأول سلامة العقيدة 

َإن مــن أهــم مــا يجــب عــلى المــسلم الاهــتمام بــه وتــصحيحه العقيــدة, ومــن يريــد 
الاســتنباط مــن القــرآن مــن بــاب أولى أن يكــون صــحيح المعتقــد, وعقيدتــه ســالمة مــن 

اعلـم أن مـن شرطـه ": ه في أوائل تفـسير)٢(الانحراف, لذلك يقول أبو طالب الطبري
ن َ عليـه في دينـه لا يـؤتمً فإن مـن كـان مغموصـا, ولزوم سنة الدينًعتقاد أولاصحة الا

ن مـن الـدين عـلى الإخبـار عـن عـالم فكيـف َ ثم لا يـؤتم!?على الدنيا فكيف على الدين
غـي  بالإلحـاد أن يبًن إن كان مـتهماَولأنه لا يؤم! ?ن في الإخبار عن أسرار االله تعالىَيؤتم

وإن كـان مـتهما   وغـلاة الرافـضة,,)٣(الباطنيـة ه وخداعه كـدأبِّيلَِويغر الناس ب الفتنة,
 
 . ١٩٩: منهج الاستنباط للوهبي: ينظر  )١(
 .لم أعثر له على ترجمة   )٢(
الباطنية بكل فرقهم قد ردوا ظواهر النـصوص وأحكـام الـشرع, وحملوهـا عـلى معـان باطنيـة بعيـدة لم إن   )٣(

يعرفهــا العــرب في لغــتهم, وعــلى رمــوز واصــطلاحات اســتقوها مــن المجوســية المزدكيــة أو مــن الفلــسفة 
 . ٣/١٤التأويل بين ضوابط الإصوليين وقراءات المعاصرين : انظر. الإغريقية
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 . )١("ن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعتهَبهوى لم يؤم
َإذا تبين هذا علم خطـر الخطـأ في العقيـدة, وتـأثيره عـلى الاسـتنباط مـن القـرآن,  ِ ُ

هم, ثـم يتـأثر بهـا النـاس بعـد ذلـك, وخطر الاستنباطات التي يدونها أصحابها في كتـب
 . ويعتقدون صحتها  وتسري عند الناس سريان النار في الهشيم

 . سلامة القصد والبعد عن الهوى : الثاني
ــى أن  ــصدولا يخف ــسلمين ســلامة الق ــى ي الأصــل في الم ــين حت ــك تب خــلاف ذل

 .فأمره إلى االله  سوء قصده  تبين  ومن  طيب,مل محوالأصل حمل كلامهم على 
ــن  ــستنبطه م ــيما ي ــوى ف ــد عــن اله ــصد والبع ــن ســلامة الق ــستنبط م ــد للم فلاب

 . استنباطات, فلا يكون عنده هوى ولا تعصب
 وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فـساد العـالم وخرابـه إنـما ": يقول ابن القيم

 . )٢(" والهوى على العقل,نشأ من تقديم الرأي على الوحي
 : لآية على الوجه الصحيحفهم  تفسير  ا: الشرط الثاني

فإنه لا يتأتى الاستنباط ولا يتم إلا بعد  فهم  تفسير الآية  على الوجه  الـصحيح 
لى اسـتنباط المعـاني بمجـرد إ فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبـادر ": )٣(القرطبيلذا يقول 

ل ولا مطمع في الوص... بالرأيفهم العربية كثر غلطه, ودخل في زمرة من فسر القران 
 . )٤(" الظاهرإحكاملى الباطن قبل إ
 
 . ٤/٢٠٠السيوطي في الإتقان نقله عنه   )١(
 . ١/٧٣إعلام الموقعين   )٢(
 محمد بن أحمد بن أبي فرح الانصاري الخزرجي المالكي أبو عبـد االله القرطبـي مـصنف التفـسير المـشهور هو )٣(

الأعـلام و ,٧٩/ ١طبقـات المفـسرين للـسيوطي :نظـر, اهــ٦٧١, تـوفي سـنةالذي سـارت بـه الركبـان
٥/٣٢٢.  

 . ١/٣٤كام القرآن الجامع في أح  )٤(
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 ومــن ادعــى فهــم أسرار القــرآن ولم يحكــم ": ويقــول الزركــشي في هــذا المعنــى
 فظـاهر ,لى صـدر البيـت قبـل تجـاوز البـابإالتفسير الظـاهر فهـو كمـن ادعـى البلـوغ 

 . )١("التفسير يجري مجرى تعلم اللغة التي لا بد منها للفهم
فـة تفـسير معـاني القـرآن الكـريم, ومـن ثـم اسـتخراج يتبين  مما مضى  أهميـة معر

ًالاستنباطات منها, حتى يكون الاستنباط صحيحا ومقبولا ً . 
 : العلم بلغة العرب : الشرط الثالث

فلابد من مريد  الاستنباط  أن يكون عالما بلغة العرب التي نـزل القـرآن بهـا لـذا 
 كتـاب االله اليوم الآخر أن يـتكلم فيلا يحل لأحد يؤمن باالله و": )٢(بن جبرمجاهد يقول 

 .)٣("إذا لم يكن عالما بلغات العرب
 الاجتهـاد إن تعلـق بالاسـتنباط مـن النـصوص, فـلا بـد مـن ": )٤(الشاطبيقال 

 . )٥("اشتراط العلم بالعربية
فينبغي قبل الاستنباط معرفة معنى اللفظة وما تدل عليه من عموم أو خصوص 

 . ذلكأو إطلاق أو تقييد أو غير 
 .ولاشك أن الخطأ في ذلك مورد للخطأ في الاستنباط

 
 . ٢/١٥٥البرهان في علوم القرآن  )١(
مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى السائب المخزومي المكي قرأ على ابـن عبـاس وصـحب ابـن عمـر مـدة هو    )٢(

طبقـات المفـسرين  : نظـر اهــ ١٠٣ تـوفي سـنة كثيرة وأخذ عنه  قال قتادة أعلم من بقي بالتفـسير مجاهـد,
 .١١/ ١ ويه الأدن

 . ١/٢٩٢البرهان للزركشي: انظر  )٣(
 هو إبراهيم بن موسى بن محمد, أبو إسحاق, اللخمي الغرناطي, الشهير بالـشاطبي, مـن علـماء المالكيـة,  )٤(

: انظـر. هـــ٧٩٠ العلـوم, تـوفي سـنة  فيًبارعـا ,ًثبتـا ,ًنظـارا, ًمحدثا ,ًفقيها ,ً مفسراًأصوليا, ًكان إماما محققا
 . ١/٧١الأعلام للزركلي 

 . ٤/١٦٢الموافقات  )٥(
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 , لا يرضى بها عاقلفة وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز": وقال أيضا
 . )١("أعاذنا االله من الجهل والعمل به بفضله

ومنهـا تخرصـهم عـلى الكـلام في ": وقال في بيان مآخذ أهل البدع في الاستدلال
 , مع العزوف عن علم العربية الذي يفهم به عـن االله ورسـوله,عربيينالقرآن والسنة ال

 وإنـما , ويخـالفون الراسـخين في العلـم, ويـدينون بـه,تاتون على الـشريعة بـما فهمـواففي
 واعتقـادهم أنهـم مـن أهـل الاجتهـاد ,دخلوا في ذلك من جهة تحـسين الظـن بأنفـسهم

 . )٢("والاستنباط
, وما لا معرفة اللغةن, وتنزيل الأحكام منازلها إلا ب لا يتم فهم القرآه أنلا يخفى

 يتم الواجب إلا به فهو واجب
 . )٤("اللغة أهل إلى ألفاظه تفسير في يرجع أن التفسير سبيل" :)٣(القاسمي الق ولهذا

 معهـود الأميـين, وهـم العـرب اتبـاع لا بـد في فهـم الـشريعة مـن ": وقال أيـضا
كــان للعــرب في لــسانهم عــرف مــستمر, فــلا يــصح الــذين نــزل القــرآن بلــسانهم, فــإن 

رف, فلا يصح أن يجري في فهمهـا مـا لا ُم عَالعدول عنه في فهم الشريعة, وإن لم يكن ث
ولا يـستقيم للمـتكلم في كتـاب ... تعرفه, وهذا جار في المعاني, والألفاظ, والأساليب

 ولــيكن شــأنه االله أو ســنة رســول االله أن يتكلــف فــيهما فــوق مــا يــسعه لــسان العــرب,
 . )٥("الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به, والوقوف عندما حدث

 أن كل معنى مستنبط من القرآن غـير جـار في"  قاعدةالأصوليينوقد قرر بعض 
 
 . ١/٢٣٨الاعتصام  )١(
 . ١/٢٣٨الاعتصام  )٢(
نـواع مـن أعـالم مـشارك في , جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي, ولد بدمشق, ونشأ, وتعلم بها  )٣(

 . ٣/١٥٨, ومعجم المؤلفين٢/١٣١ الأعلام: هـ انظر١٣٣٢توفي سنة. العلوم
 . ١/١٠محاسن التأويل   )٤(
 . ١/٩٤/٩٦سن التأويل محا  )٥(
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 . )١("على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء
 : معرفة طرق الاستنباط: الشرط الرابع

ة طـرق الاسـتنباط الـصحيحة, حتـى يـستنبط هذا الشرط مهم للمـستنبط لمعرفـ
المستنبط استنباطات قائمة على طرق صـحيحة, وحتـى لا يقـع في الخطـأ في الاسـتنباط 

 . )٢("ًإن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق": من النصوص; لذا قال الشاطبي
باط, َّرحمة االله بعباده, ورفعه الحرج عنهم, أن يسر لهم معرفـة طـرق الاسـتنفمن 

الموصلة إلى العلم بالأحكام, فقامت بذلك الحجـة عـلى الأنـام, ليلتزمـوا بـما في الـشرع 
 . )٣(الحنيف من الأحكام

ومعرفــة طــرق الاســتنباط يحتــاج إلى درايــة بأصــول الفقــه ومعرفــة بقواعــد 
 . الاستنباط وطرقها 

  
  

 
 . ١/٦٣ محاسن التأويل  )١(
 . ١/١٨٠الاعتصام   )٢(
 . ١/٣٠ للشمرينفي الفارق وتطبيقاته  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZ@@
Áfljän¾a@À@Âë‹’@ @

و ثمرة الاستنباط من القرآن, وإذا صح هذا المعنـى لا يخفى أن المعنى المستنبط ه
ًكان محلا للقبول والعمل, وصـحته مرهونـة بالـسلامة مـن العـروض التـي تقـدح فيـه 

 : )١(ويمكن أن نلخص شروط صحة المعنى المستنبط في هذه الشروط الثلاثة. وتبطله
 .  سلامة المعنى المستنبط من معارض شرعي راجح−١
 . نص صحة ارتباطه بال−٢
 .  أن يكون مما للرأي فيه مجال−٣

 : وتفصيل هذه الشروط وشرحها فيما يأتي
 . سلامة المعنى المستنبط من معارض شرعي راجح: الشرط الأول

المعنــى المــستنبط مــن حيــث معارضــة الــشرع أو تأييــده لــه لايخلــوا مــن ثــلاث 
 : حالات

 . ًأن يثبت ما يؤيده شرعا: الأولى
 . ًيعارضه شرعاأن يثبت ما : الثانية
 . أن لا يثبت الأمران: الثالثة

ًوفي الحالة الأولى والثالثة يعـد الاسـتنباط مـن الآيـة صـحيحا ومقبـولا في حالـة  ً
 . صحة الطريق الذي سلك لاستخراجه

ًفـلا يخلـوا المعـارض إمـا أن يكـون راجحـا أو مــساويا او : وأمـا في الحالـة الثانيـة ً
 . ًمرجوحا

 
 ). ٢٤٨: (منهج الاستنباط للوهبي  )١(
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 . المعارض المرجوح أن الاستنباط مقبول وصحيحوالحكم في حالة وجود 
وأما في حالـة وجـود المعـارض المـساوي فإنـه يرجـع لمرجحـات خارجيـة لبيـان 

  .صحة الاستنباط من عدمه 
وأما في حالـة وجـود المعـارض الـراجح فـيحكم عـلى الاسـتنباط بعـدم الـصحة 

ًوذلك كأن يخالف الاستنباط نصا صريحا من القرآن أو السنة الث  . )١(ابتة أو الإجماعً
 . صحة ارتباطه بالنص: الشرط الثاني

ًأن المعنى المستنبط من القرآن إما أن يكـون مرتبطـا بـالنص القـرآني أو لا, فـإن لم 
لـيس في و"بالقرآن ًيكن مرتبطا فلا يمكن ادعاء أنه استنباط قرآني لأنه معنى لا يرتبط 

ًذلك; فلا يصح أن ينسب إليـه أصـلا; إذ ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه, وما كان ك
ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه, ولا مرجح يدل على أحدهما; 

 . )٢("فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر
 . وإن كان له ارتباط فإما أن يكون بطريق صحيح فيقبل, أو لا فيرد

 . يه مجالأن يكون مما للرأي ف: الشرط الثالث
يستنبط من القرآن في جميع مجالات الشريعة بـأنواع الـدلالات المتنوعـة الظـاهرة 

ويستثنى من ذلك ما استأثر االله بعلمه فـلا يـستنبط مـن القـرآن فهـو لا سـبيل . والخفية
¾ ¿ I É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À: لأحــد للوصــول إليــه, قــال تعــالى

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ
ß ÞH ]٥٩:الأ�عام[ 

½ ¾ ¿ I Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á Àوقال تعالى 
Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌH ]٣٤:لقمان[ 

 
 ). ٢٤٨: (منهج الاستنباط للوهبي  )١(
 . ٣/٢٩٥الموافقات للشاطبي : انظر  )٢(
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فهذه الآيات تبين انقطاع الأمل في الوصول إلى شيء من المغيبات إلا بوحي منـه 
 . )١(جلا وعلا 

 
  

 
 . هاوما بعد)٢٧٢: (منهج الاستنباط للوهبي: انظر  )١(
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 *      *  ****  *      *   



@ @

 

אאא  

٨٧

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
 
 
 

Þëþa@szj¾a@ @
@ @

@ðëb›îjÛa@‡äÇ@Âbjänüa@ÙÛbß@ @
@ @
@ @

ëo@éîÏÛbİß@k :  

 Þëþa@kÜİ¾a@ZÂbjänüa@åß@˜äÛa@‡yaìÛa@æë‡i@áš@˜ã@¶g@˜ã@‹‚e@N 

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZñŠb’⁄a@òÛü‡i@Âbjänüa@N 

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@˜äÛa@òÛü‡i@ÂbjänüaIòÔÏaì¾a@âìèÐß@NH 

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Z@âìèÐ¾a@òÛü‡i@ÂbjänüaIòÐÛbƒ¾a@âìèÐß@NH 

 ßb©a@kÜİ¾a@Z™ì—©aë@âìàÈÛa@ÃbÐÛc@òÛü‡i@Âbjänüa@N 

 ‘†bÛa@kÜİ¾a@ZòÛü‡i@Âbjänüa‡îîÔnÛaë@Öý ⁄a@ÃbÐÛc@@N@ @

  
*  *     * *     *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@Z‡yaìÛa@˜äÛa@åß@Âbjänüa@@
‹‚e@˜ã@¶g@˜ã@áš@æë† 

ٍّوهو أن يكون الاستنباط من نص مفـرد بـلا ضـم إلى : الاستنباط من نص واحد
 . ًنص آخر, وهو أكثر القسمين وجودا في تفسير البيضاوي

 : اني ما يؤخذ بطريق الاستنباط ثم هو على قسمينوالث": ذكره الزركشي بقوله
 مـا يـستنبط مـع :والثـاني, ... ما يستنبط من غير ضميمة إلى آيـة أخـرى:أحدهما

 . )١("ضميمة آية أخرى
 : مثاله

I S R Q P O N M L K J I H: قــــــال تعــــــالى
U TH  ]١٤٢:آل عمران[. 

 . )٢())كفاية فرض الجهاد أن على دليل فيه((: قال البيضاوي
 

  

 
 . ٢/٥البرهان في علوم القرآن   )١(
 . ١/١٨٧أنوار التنزيل   )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZ@@
ñŠb’⁄a@òÛü‡i@Âbjänüa 

وشـورإليه , )١(التلويح بشيء يفهـم منـه مـا يفهـم مـن النطـق: الإشارة في اللغة
 . )٢(". بيده, أي أشار

 , وقد عرفها العلماء دلالة الإشارة من الدلالات المعتبرةلا يخفى أن 
 ذلك المعنـى المقـصود فيلزم: أن يساق النص لمعنى مقصود: دلالة الإشارة هيف

 . )٣(ًأمر آخر غير مقصود باللفظ لزوما لا ينفك
 : وقد أعملها البيضاوي في تفسيره في استنباط الأحكام, ومن أمثلتها

I ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹:  قال تعـالى−١
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆH . 

 وأمـا اتبـاع المجتهـد لمـا ,ًأسار الظن اتباع من المنع على دليل فيه((: قال البيضاوي
 . )٤())أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي

وفي هذه الآية إشارة ": بدلالة الإشارة, قرره أبو حيان بقوله: وطريق الاستنباط
َإلى ذم من ق  . )٥("د الجاهل واتبع حكمهلّّ

 
  

 
 .١/٦٥ للمناويالتوقيف : انظر  )١(
 . ٣/٢٦٨الصحاح : انظر  )٢(
 . ٤/٤٤٤أضواء البيان  )٣(
 . ١/٤٤٦أنوار التنزيل  )٤(
 . ٢/١٠٣البحر المحيط   )٥(
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sÛbrÛa@kÜİ¾aZ@@
@˜äÛa@òÛü‡i@ÂbjänüaIòÔÏaì¾a@âìèÐßH 

يــدل عــلى رفــع وارتفــاع وانتهــاء في الــشيء, منــه قــولهم نــص ": لــنص في اللغــةا
 . )١("رفعه إليه: الحديث إلى فلان أي

هـو اللفـظ الـدال عـلى الحكـم دلالـة ": الـرازيأما في الاصطلاح فهـو كـما قـال 
 .)٢("ظاهرة جلية فما لا يكون كذلك لا يكون نصا 

و مـا كـان حكـم الـسكوت عنـه وهـ": مفهـوم الموافقـةيقول الآمدي في تعريف 
 . )٣("موافقا لحكم المنطوق 

 أي "أنـه" و "في محـل النطـق" من اللفظ "فهم المعنى"شرط مفهوم الموافقة أما  
ــوم  ــن المنطــوق "أولى"المفه ــساو" م ــه"أو م ــوي بفحــوى  . ل ــسمي الأول ــضهم ي وبع

  .)٤(بالخطاب, والمساوي بلحن الخطا
  ]٢٣:الإسراء[ Iz y x wH من الأمثلة قوله تعالى

 والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الايـذاء قياسـا "قال البيضاوي 
  .)٥("بطريق الأولى

  
  

 
 . .٥/٣٥٦:معجم مقاييس اللغة لابن فارس: انظر  )١(
 . ٥/١٠٣صول المح: انظر  )٢(
 . ٢/٢٧٦الإحكام : انظر  )٣(
  .٣/٤٨٢شرح الكوكب المنير: انظر  )٤(
 . ٣/٤٣٩أنوار التنزيل   )٥(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾aZ@@
@âìèÐ¾a@òÛü‡i@ÂbjänüaIòÐÛbƒ¾a@âìèÐßH@ @

ْالفاء والهاء والميم علم الشيء: المفهوم في اللغة ِ ")١( . 
  :وأما دلالة المفهوم في الاصطلاح فهي

 . )٢()إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه (
 :)٣( أقسامهأما 

 : )٤(ستة أقسامإلى مفهوم المخالفة ينقسم 
 . مفهوم الصفة: القسم الأول

  .)٥("وهي تعلق الحكم على الذات بأحد الأوصاف"

 : وقد اعملها البيضاوي في تفسيره في استنباط الأحكام ومن أمثلتها
 Iu t ¤ £ ¢¡ � ~ } | {z y x w v :قــال تعــالى −١

¬ « ª © ¨ § ¦¥H ]١٢٤:البقرة[ . 
 . )٦())وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة((: قال البيضاوي

 . من مفهوم الصفة: طريق الاستنباط
 
 .٤/٤٥٧: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: انظر  )١(
 . ٢/٣٣٠: شرح تنقيح الفصول للقرافي  )٢(
  .٣/٤٩٧شرح الكوكب المنير: انظر  )٣(
 . ٢/٢١١روضة الناظر  )٤(
 . ١/٣٩٧يلأنوار التنز  )٥(
  .٢/٤٢إرشاد الفحول  )٦(
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ـــــالى−٢ ـــــال تع I b a ` _ ^ ] \ [ Z:  ق
 t s r q p o n m l k j i h g fe d c

 a ` _~ } | { z y x w vu h g f ed c b
k j iH ]١٤٣:البقرة[ . 

 عليـه اتفقوا فيما كان لو إذ حجة)١( الإجماع أن على به واستدل  ((: قال البيضاوي
 . )٢())  عدالتهم به لانثلمت باطل

أي : بمفهــوم الــصفة, لأنــه وصــفهم بالوســطية أمــة وســطا: وطريــق الاســتنباط
 . عدولا خيارا

ــاني ــه التقــسيم: القــسم الث الثيــب أحــق بنفــسها مــن وليهــا والبكــر «: , كقول
ٍأن تقسيمه إلى قـسمين وتخـصيص كـل واحـد بحكـم; يـدل عـلى : ووجهه. )٣(»تستأمر

 . انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر, ولو عم الحكم النوعين لم يكن للتقسيم فائدة
 مفهوم الشرط: القسم الثالث

 ولا يكون داخلا في ما يتوقف عليه المشروط,": والشرط في اصطلاح المتكلمين
  .)٤(»المشروط, ولا مؤثرا فيه

 . إلى, وحتى: مد الحكم بأداة الغاية, مثل: , وهومفهوم الغاية: القسم الرابع
 Il k j i h g f e d cH: قـــــال تعـــــالى: مثالهـــــا

 . ]١٨٧:البقرة[
 
والمـراد .  بعـد وفاتـه في عـصر مـن الأعـصار عـلى أمـر مـن الأمـوراتفاق مجتهدي أمـة محمـد الإجماع هو  )١(

 . ١/١٩٤إرشاد الفحول : ينظر. إما في الاعتقاد أو في القول, أو في الفعل: بالاتفاق الاشتراك
 . ١/٤١٦أنوار التنزيل  )٢(
 . ١٤٢١كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح والبكر, برقم : صحيحهفي رواه مسلم   )٣(
 .٢/٤٣إرشاد الفحول   )٤(
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وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغـسل  ((: قال البيضاوي
 . بمفهوم الغاية في حتى: وطريق الاستنباط. )١())  وصحة صوم المصبح جنباإليه

  .)٢(صتعليق الحكم بعدد مخصو: مفهوم العدد وهو: القسم الخامس
 .)٣(ٍتخصيص اسم بحكم: وهو مفهوم اللقب: القسم السادس

  
  

 
 . ١/٤٦٩ أنوار التنزيل  )١(
  .٢/٤٤إرشاد الفحول  )٢(
 .١/٢٧٧المدخل لابن بدران  )٣(
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ßb©a@kÜİ¾aZ@@
™ì—©aë@âìàÈÛa@ÃbÐÛc@òÛü‡i@Âbjänüa 

لم نكن نعرف الخصوص والعمـوم حتـى ورد  :نبل قال الإمام أحمد بن ح
 .)١(علينا الشافعي 

 . )٢(الشامل: العام لغةف
 . )٣(»بوضع واحد ستغرق جميع ما يصلح له يفظ ل «: ليين صووفي اصطلاح الأ

 :العام على ثلاثة أقسام
ومثاله عزيز إذ . )٤(القاضي جلال الدين البلقيني: الباقي على عمومه قال: الأول

 ن عام إلا ويتخيل فيه التخصيصمام
 .العام المراد به الخصوص: الثاني
 .)٥(العام المخصوص: الثالث

 :وأعمل البيضاوي دلالة العام في إستنباطاته ومن أمثلة ذلك 
I KJ I H G F E D C B A:  قال تعالى−١

\ [ Z Y X WV U T S R Q P O N M LH 

  . ]٢٣٤:البقرة[
  .٥١المنهاج للبيضاوي  : انظر  )١(
 . ٢/٦٢٩المعجم الوسيط: انظر  )٢(
 .٢/١٧٩ لزركشي بحر المحيط لال: انظر  )٣(
عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصر بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق البلقيني وكان من عجائب   )٤(

طبقـات المفـسرين :هـ انظـر٨٢٤ توفي سنة الدنيا في سرعة الفهم وجودة الحفظ وكان من محاسن القاهرة
 .٤/٨٩, وطبقات الشافعية لابن شهبة ١/٤٤٤الأدنه وي 

 .٣/٥٠لإتقان للسيوطي ا: رانظ  )٥(
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 . )١()) فيه والكتابية المسلمة تساوي يقتضي اللفظ عموم((: قال البيضاوي
َالـذين{وعمـوم ": دلالة العموم في اللفظ قال ابن عاشور: وطريق الاستنباط ِ َّ{ 

 . )٢(" عنهنفي صلته, وما يتعلق بها من الأزواج, يقتضي عموم هذا الحكم في المتوفى
ــــال تعــــالى −٢ I n m l k j i h g f e ق

z y x w v u t s r q p oH ] ١٩١:عمرانآل[ . 
 على ًمضطجعا يصلي المريض أن في  للشافعي حجة فهو((: قال البيضاوي

 . )٣()) بدنه بمقاديم ًمستقبلا الأيمن جنبه
 . دلالة العموم وأن الذكر يشمل الصلاة: وطريق الاستنباط

¸ I Ä Ã  Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹:  قــــال تعــــالى−٣
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅH ]١٢٢:التوبة[ . 

لأن عمـوم كـل فرقـة ; حجـة الآحـاد أخبار أن على به واستدل((: ل البيضاويقا
 كـي يتـذكروا ;كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنـذر فرقتهـا يقتضي أن ينفر من

شـبعت القـول فيـه تقريـرا أ وقـد , فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم يفد ذلك,ويحذروا
 . )٤())واعتراضا في كتابي المرصاد
 . بدلالة العموم: وطريق الاستنباط

 

 
 . ١/٥٢٨أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٤٤٣التحرير والتنوير  )٢(
 . ٢/١٣٠أنوار التنزيل  )٣(
 . ٣/١٨٠أنوار التنزيل  )٤(
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 : التخصيص
 . )١(»إخراج بعض ما يتناوله اللفظ«: التخصيص هو

ًاتفق أهل العلم, سلفا وخلفا, على أن التخصيص للعمومات جائز, ولم يخـالف  ً
في ذلك أحد ممن يعتد به, وهو معلوم من هذه الـشريعة المطهـرة, لا يخفـى عـلى مـن لـه 

 .)٢( أدنى تمسك بها
 : )٣(المخصصات على نوعين

 . المخصصات المنفصلة: النوع الأول
 والمنفصل آية أخرى في محل آخر أو حديث أو إجماع أو قياس

 . المخصصات المتصلة: النوع الثاني
 .  والغاية, والبدلوصف,الاستثناء, والشرط, وال: مثل

 : لتهاوقد أعملها  البيضاوي في تفسيره في استنباط الأحكام ومن أمث
 . ]٢٥:يو�س[ IÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓH: قال تعالى

 أن عــلى دليــل بالمــشيئة الهدايــة وتخــصيص الــدعوة تعمــيم وفي((: قــال البيــضاوي
 . )٤())الإرادة غير الأمر

 . من دلالة التعميم والتخصيص:  وطريق الاستنباط
  

  

 
 .٥٣المنهاج للبيضاوي : انظر  )١(
 .٥٤, المنهاج للبيضاوي ١/٣٥٤إرشاد الفحول للشوكاني : انظر   )٢(
  .٣/٥٢الإتقان للسيوطي: انظر  )٣(
 . ٣/١٩٣أنوار التنزيل   )٤(
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‘†bÛa@kÜİ¾aZ@@
‡îîÔnÛaë@Öý ⁄a@ÃbÐÛc@òÛü‡i@Âbjänüa 

 . )١(»  المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه«: المطلق هو
ــو ــد ه ــلى «: والمقي ــد ع ــأمر زائ ــين موصــوف ب ــير مع ــين, أو غ ــاول لمع ــو المتن ّه

  .)٢(»الحقيقة
  فإنه  الضابط في حمل المطلق على المقيدأما

 :)٣(مطلق ومقيد, فهو على ثلاثة أقسام: إذا ورد لفظان 
 :القسم الأول

 .أن يكون في حكم واحد, بسبب واحد, فيجب حمل المطلق على المقيد
 أن يتحد الحكم ويختلف السبب, :  القسم الثاني

 ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد, −رحمه االله−فقد روي عن الإمام أحمد 
 ., وقول جل الحنفية, وبعض الشافعية)٤(وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا

 .حمل المطلق على المقيد: اضيواختار الق
 وهو قول المالكية, وبعض الشافعية

 
 . ٣/١٠٦روضة الناظر: انظر  )١(
 . ٣/١٠٧روضة الناظر: انظر  )٢(
 . ٣/١٠٨روضة الناظر: انظر  )٣(
شيخ الحنابلة, أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن أحمـد بـن عمـر بـن  ابن شاقلا إبراهيم بن أحمد بن عمر البغدادي   )٤(

سير : هــ  انظر٣٦٩مات في رجب سنة  .والفروعكان رأسا في الأصول ,حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز
 .٣١/٣٤٢أعلام النبلاء
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 :القسم الثالث
فلا يحمل المطلق عـلى المقيـد, سـواء اتفـق الـسبب أو اختلـف, : أن يخلف الحكم
 . )١(والحكم ههنا مختلف

 �          ~ { | } m u v  w x y    z: عند قوله تعالىقال البيضاوي 
¢¡  £  ¤ ¥ ¦ § ¨   © ª l ]أن الإقــرار  واســتدل بــه عــلى((: ]١٣البقــرة

 . )٣()) لم يفد التقييد)٢(لاباللسان إيمان وإ
 والآيــة وإن m k l m n o l "وقــال البيــضاوي عنــد قولــه تعــالى 

نزلت في الحرب لكن يقتـضي إطـلاق لفظهـا وجـوب المبـادرة إلى الخـيرات كلهـا كـيفما 
 .)٤("أمكن قبل الفوات

 
  

 
ًمعناه أن المطلق والمقيد لما كان حكمهما بالنظر إلى كل واحد منهما منفردا مختلفا عن الآخر, كان فائدة حمل   )١( ً

حاشـية : رانظـًاتحاد الحكم, فلـما كـان حكمهـما مختلفـا امتنـع حمـل أحـدهما عـلى الآخر: أحدهما على الآخر
 .٣/١١٤المحقق على  روضة الناظر

 . ١/١٥٥في التفسير إن ولعل الصواب وإلا بدل إن  كما أفاده الألوسي في تفسيره   )٢(
 . ١/١٧٤أنوار التنزيل  )٣(
 . ٢/٢١٦أنوار التنزيل  )٤(
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 تعـالى −أسسه, قـال : أي) قواعد البيت(الأساس, فمن ذلك : القاعدة في اللغة
ٌوهي خشبات أربع ) قواعد الهودج: (, ومن ذلك I F E D C B AH: ـ

 . )١(ب عيدان الهودج فيهامعترضة في أسفله ترك
 : ً باعتبارها لقباقواعد الاستنباطتعريف 

 .  )٢(. "قانون وضع ليمنع الفقيه من الخطأ في الاستنباط": هي
 : أهمية القواعد
لابد أن يكـون مـع الإنـسان أصـول كليـة يـرد إليهـا الجزئيـات, ": قال ابن تيمية

ليتكلم بعلم وعدل, ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت, وإلا فيبقى في كـذب وجهـل في 
 . )٣("فساد عظيمالجزئيات, وجهل وظلم في الكليات, فيتولد 

 فـإن ضـبط الأمـور ": وقال الزركشي في مقدمة كتابه المنثور في القواعـد الفقهيـة
وهـي إحـدى  وأدعى لضبطها, المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها,

:  إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيـانين والحكيم حكم العدد التي وضع لأجلها,
 . )٤("وتفصيلي تسكن إليه تشوف إليه النفس,إجمالي ت

 
, التوقيـف عـلى ٣/٣٥٧)قعـد(لسان العرب لابـن منظـور, مـادة و, ١٠٩, ٥/١٠٨مقاييس اللغة : ينظر  )١(

 .١/٢٤٩: مهمات التعاريف
 . ١١٧ ص− بتصرف يسير −أثر الاختلاف في القواعد الأصولية, مصطفى الخن   )٢(
د محمــــد . مقدمــــة في قواعــــد التفــــسير: بعنــــوان: مقالــــة: , وينظــــر١٩/٢٠٣مجمــــوع الفتــــاوى   )٣(

 . عبدالعزيزالخضيري
 . ٦٦, ١/٦٥المنثور  )٤(
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والحاصل أن من عرف القواعد انفتح له من المعاني القرآنية ما يجل عن الوصـف 
وصار بيده آلـة يـتمكن بهـا مـن الاسـتنباط والفهـم, مـع ملكـة ظـاهرة تـصيره ذا ذوق 

 . )١("واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير
المهمة, والمؤثرة في الاستنباط عند البيضاوي ذكرهـا وفيما يلي طائفة من القواعد 

البيضاوي في كتابه منهاج الوصول, وقواعد أخرى ذكرها أهـل العلـم في كتـبهم  وقـد 
 : طبقنا عليها  أمثلة من استنباطات البيضاوي فمنها

 )٢( التكليف بالمحال جائز−١
 . ]٢٨٦:البقرة[ I¬ « ª © ¨ §H تعالى قوله: مثالها

 عــلى يــدل ولا بالمحــال التكليــف وقــوع عــدم عــلى يــدل وهــو((: اويقــال البيــض
 . )٣()) امتناعه
 )٤(ً وجبوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لايتم إلا به   −٢

ــا ــالى: مثاله ــال تع I Q P O N M L K J I HG F E D C B A : ق
S RH ]١٢:الأعراف[ . 

 . )٥())والفور للوجوب الأمر مطلق أن على دليل((: قال البيضاوي
 )٦(معتبرة شرعية حجة  القياس−٣

 : مثالها
 
 . د محمد عبدالعزيزالخضيري. تفسيرمقدمة في قواعد ال: بعنوان: مقالة: ينظر  )١(
 .٢٧منهاج الوصول للبيضاوي   )٢(
 . ١/٥٨٦أنوار التنزيل   )٣(
 .٢٤منهاج الوصول للبيضاوي   )٤(
 . ٣/٨أنوار التنزيل  )٥(
 . ٢٨٦ص :القواعد الأصولية لمحمد شريف  )٦(
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ـــالى−١ ـــال تع I Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç:  ق
å ä ã â á àß Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø × Ö ÕH ]٥٩:النساء[ . 

ــال البيــضاوي ــه واســتدل((: ق ــالوا القيــاس منكــرو ب ــه: وق  رد أوجــب تعــالى إن
 إلى المنـصوص عليـه  وأجيب بأن رد المختلفالقياس دون والسنة الكتاب إلى المختلف

إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمـر بطاعـة االله 
ثلاثة مثبت بالكتـاب ومثبـت بالـسنة ومثبـت  وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام

 . )١())بالرد إليهما على وجه القياس
 . القياسةحجي على لادلياستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 

 . ]٦٢:الواقعة[ If e d c b a `H :قال تعالى −٢
 : قال البيضاوي

 . )٢())القياس صحة على دليل وفيه(( 
 )٣(ً  أن الأنبياء معصومون لايصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا−٤

ــا ــالى: مثاله ــال تع I £ ¢¡ � ~ } | {z y x w v u t: ق
¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤H ]١٢٤:البقرة[ . 

 . )٤())وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة((: اويقال البيض
 )٥(ًشرعا معتبرة حجة الذرائع سد" −٥

ـــالى: مثالهـــا ـــال تع | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© I: ق
¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªH ]١٠٨:الأ�عام[ .  

 . ٢/٢٠٦أنوار التنزيل  )١(
 . ٥/٢٩٠أنوار التنزيل   )٢(
 .٧٢اوي منهاج الوصول للبيض   )٣(
 . ١/٣٩٧أنوار التنزيل  )٤(
 . ١/١٥٣قواعد الأحكام: انظر  )٥(
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 وجـب راجحـة معـصية إلى أدت إذا الطاعـة أن عـلى دليـل فيـه((: قال البيضاوي
 . )١())شر الشر إلى يؤدي ما فإن ,تركها

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا   إلى أدت إذا الطاعة أن علىً
 . , وهي مسألة سد الذرائعتركها وجب راجحة معصية
  )٢( لايجوز تكليف الغافل−٦

` I n ml k j i h g f e d c b a: قال تعـالى
s r q p oH ]١١٥:التوبة[ . 

 . )٣(" )) دليل على أن الغافل غير مكلف وفي الجملة((: ال البيضاويق
 .)٤ (خبر الآحاد حجة في العقائد والأحكام −٧

¸ I Ä Ã  Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹: قـال تعـالى: مثالها
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅH ]١٢٢:التوبة[ . 

رقـة لأن عمـوم كـل ف حجـة الآحـاد أخبـار أن عـلى به واستدل((: قال البيضاوي
كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفـة إلى التفقـه لتنـذر فرقتهـا كـي يتـذكروا  يقتضي أن ينفر من

 . )٥()) فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم يفد ذلك,ويحذروا
 .)٦(ووقوعه بدل غير من النسخ  جواز−٨

I Q P O N ML K J I H G F E D C B :قال تعـالى: مثالها
 
 . ٢/٤٤١أنوار التنزيل  )١(
 .٢٦منهاج الوصول للبيضاوي : انظر  )٢(
 . ٣/١٧٧أنوار التنزيل   )٣(
 .٢/٤٨٦شرح تنقيح الفصول: انظر  )٤(
 . ٣/١٨٠أنوار التنزيل  )٥(
 . ٤/٦١رفع الحاجب عن مختصر الحاجب : انظر  )٦(



@ @

 

אאא  

١٠٤

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

V U T S RH ]١٠٦:البقرة[.  
 . )١())ِوالآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال((: قال البيضاوي

 . )٢( يجوز نسخ الوجوب قبل العمل−٩
ـــا ـــال تعـــالى: مثاله I K J I H G F E D C B A :ق

R Q P O N MLH ]١٠٥-١٠٣:الصافات[ . 
 الـصلاة عليـه فإنـه ,وقوعـه قبـل النـسخ جـوز مـن بـه واحـتج((: قال البيضاوي

 . )٣()) يحصل ولم Iß Þ Ý ÜH لقوله بالذبح ًأمورام كان والسلام
 .)٤(جائز الفروع في  التقليد−١٠

I P ON M L K J I H G F E D C B A: قــال تعــالى: مثالهــا
X W V U T S R QH ]١٧٠:البقرة[ . 

وهــو دليــل عــلى المنــع مــن التقليــد لمــن قــدر عــلى النظــر ((: قــال البيــضاوي
 . )٥())والاجتهاد
 .)٦(المخطئ المجتهد عن عموضو الإثم −١١
 . ]٦٨:الأ�فال[ IÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄH: قال تعالى: مثالها

 قـد وأنـه يجتهدون والسلام الصلاة عليهم الأنبياء أن على دليل((: قال البيضاوي

 
 . ١/٣٧٨أنوار التنزيل  )١(
 .٦٦منهاج الوصول للبيضاوي : انظر  )٢(
 . ٥/٢٢أنوار التنزيل   )٣(
 . ٣/٤٢٥قواطع الأدلة : انظر  )٤(
 . ١/٤٤٧أنوار التنزيل   )٥(
 .٢٨٦ص :القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها تأليف محمد شريف   )٦(
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 . )١())عليه يقرون لا ولكن خطأ يكون
  .)٢(القدرة مع واجب  الاجتهاد−١٢

I G F E D C B A P ON M L K J I H: قــال تعــالى: مثالهــا
X W V U T S R QH ]١٧٠:البقرة[ . 

وهــو دليــل عــلى المنــع مــن التقليــد لمــن قــدر عــلى النظــر ((: قــال البيــضاوي
 . )٣())والاجتهاد
 . )٤(ً أن الأنبياء تقع منهم الضغائر سهوا−١٣
I e d c b a ` _ ~ } | { z y x: قال تعالى: مثالها

t s r q po n m l k j i h g fH ]٥٢:جالح[ . 
ـــاء عـــلى الـــسهو جـــواز عـــلى تـــدل والآيـــة((: قـــال البيـــضاوي  وتطـــرق الأنبي

 . )٥()) إليهم الوسوسة
 . )٦(كراه الملجيء يمنع التكليف لزوال القدرةالإ−١٤

ـــــالى ـــــال تع I ¡ � ~ } | { z y x w v u t :ق
 ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
À ¿H ]٩٤:النساء[ . 

 
 . ٣/١٢٢أنوار التنزيل  )١(
 .٢٨٦ص :ة لمحمد شريفالقواعد الأصولي   )٢(
 . ١/٤٤٧أنوار التنزيل   )٣(
 .٧٢منهاج الوصول للبيضاوي بتصرف  : انظر  )٤(
 . ٤/١٣٥أنوار التنزيل  )٥(
 .٢٧منهاج الوصول للبيضاوي   )٦(
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 . )١())المكره إيمان صحة على دليل وفيه((: بيضاويقال ال
 . )٢( الكافر مكلف بالفروع−١٥
 . ]٤٣:البقرة[ Ir q p o n m l kH: قال تعالى: مثالها

 . )٣())فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها ((: قال البيضاوي
لأنه  بفروع الشريعة على أن الكفار مخاطبوناستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 

, وسـياق الآيـات في الحـديث عـن أهـل أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمـرهم بأصـوله
 . الكتاب
 I© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } |H:  قال تعالى−

 . ]١٦٨:النساء[
إذ المــراد بهــم  بــالفروع مخــاطبون الكفــار أن عــلى تــدل والآيــة((: قــال البيــضاوي

 . )٤())الجامعون بين الكفر والظلم
 . )٥( اللغة للغايةحتى في −١٦

 Il k j i h g f e d cH: قـــــال تعـــــالى: مثالهـــــا
 .]١٨٧:البقرة[

وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغـسل  ((: قال البيضاوي
 . )٦()) إليه وصحة صوم المصبح جنبا

 
 . ٢/٢٣٨أنوار التنزيل  )١(
 .٢٨منهاج الوصول للبيضاوي   )٢(
 . ١/٣١٤ أنوار التنزيل  )٣(
 . ٢/٢٨٢أنوار التنزيل  )٤(
 . ١/١٩٧ية لابن اللحام قواعد والفوائد الأصولال  )٥(
 . ١/٤٧٠ أنوار التنزيل  )٦(
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 لانتهـاء) حتى: (فقوله: أما الغاية. مستفاد من مفهوم الغاية: وطريق الاستنباط
 .الغاية, فدلت على أن حل المباشرة ينتهي عند طلوع الفجر

ُّ وفي هذه التغيئة أيضا دلالة عـلى جـواز المبـاشرة إلى التبـين": قال أبو حيان , فـلا ً
ً لأنه إذا كانت المباشرة مأذونا فيها إلى الفجر لم يمكنـه ;يجب عليه الاغتسال قبل الفجر

 . )١("الاغتسال إلا بعد الفجر
ّلأحد أن يحمل كلام االله ورسـوله عـلى وفـق مذهبـه, إن لم يتبـين مـن ليس  −١٧

 )٢(ّكلام االله ورسوله ما يدل على مراد االله ورسوله 
ــــا ــــالى: مثاله ــــال تع _ ` I j i h g f e d c b a: ق

l kH ]لو إذ ِالإسلام هُو ِالإيمان أن على به استدل((: قال البيضاوي. ]٨٥:آل عمران 
 . )٣()) يقبل لم غيره كان

 . )٤(الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران  −١٨
I K J I H G F E D C B A :قال تعـالى: مثالها

 ` _^ ] \ [Z Y X W V U TS R Q P O N ML
h g f e dc b aH ]٢٥:البقرة[ . 

خارجـة عـن مـسمى ) أي الأعمال الـصالحة (فيه دليل على أنها ((: قال البيضاوي
 . )٥( ))ُ أن الشيء لا يعطف على نفسه ولا على ما هو داخل فيهالإيمان, إذ الأصل

 m c  d e f g h i           j k l    m n: قـــال تعـــالى −

 
 . ٢/٢١البحر المحيط   )١(
 . ٧/٣٥: مجموع الفتاوى  )٢(
 . ٢/٦١أنوار التنزيل  )٣(
 . ٧/٥٥١: مجموع الفتاوى  )٤(
 . ١/٢٤٣أنوار التنزيل   )٥(
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o p q      r s t l ]٧٩:الكهف[.  
 لم إذا ًشـيئا يملـك مـن عـلى يطلـق المـسكين أن عـلى دليـل وهـو((: قال البيضاوي

  )١( ))يكفه
 . )٢(وات, وتارة لتغاير الصفاتالعطف تارة يكون لتغاير الذ −١٩

I K J I H G F E D C B A:قــال تعــالى: مثالهــا
 ` _^ ] \ [Z Y X W V U TS R Q P O N ML

h g f e dc b aH ]٢٥:البقرة[ . 
 : قال البيضاوي

ُفيه دليل على أنها خارجة عـن مـسمى الإيـمان, إذ الأصـل أن الـشيء لا يعطـف عـلى ((
 . )٣( ))نفسه ولا على ما هو داخل فيه

 .)٤("تأخير البيان عن وقت الخطابيجوز " −٢٠
 .]١٩: القيامة[ m   ß   Þ  Ý    Ü  Ûl : قال تعالى: مثالها

 . )٥())الخطاب وقت عن البيان تأخير جواز على دليل وهو((: قال البيضاوي
  
  

  

 
 . ٣/٥١٥أنوار التنزيل  )١(
 . ٣/٤٥٩: الجواب الصحيح  )٢(
 . ١/٢٤٣ار التنزيل أنو  )٣(
 .٦٣منهاج الوصول للبيضاوي  بتصرف   )٤(
 . ٥/٤٢٢أنوار التنزيل   )٥(
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  سورة البقرة 

א : 
كذا سميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم 

وما جرى في كلام السلف 
 :االله بنـي ووجه تـسميتها أنهـا ذكـرت فيهـا قـصة البقـرة التـي أمـر 

إسرائيل بذبحها لتكون آية ووصـف سـوء فهمهـم لـذلك, وهـي ممـا انفـردت بـه هـذه 
 .)١ (السورة بذكره

 :٢ (نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق(  
א : وقد عدت سورة البقـرة الـسابعة والثمانـين في ترتيـب نـزول

  .)٣ (.السور نزلت بعد سورة المطففين وقبل آل عمران
 : ,مائتان وخمس وثمانون آية عند أهـل العـدد بالمدينـة ومكـة والـشام

 )٤ (.وست وثمانون عند أهل العدد بالكوفة, وسبع وثمانون عند أهل العدد بالبصرة
אW استنباطا٤٦ في سورة البقرة ً.@@ @

 
  

 
 .١/١٩٩التحرير والتنوير   )١(

 .١/١٩٩المرجع السابق  )٢(
 ١/٢٠٠المرجع السابق   )٣(
 ١/٢٠١المرجع السابق   )٤(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@@Z m[  Z   Y   X  W  V   b  a  `  _  ^  ]  \  l ]٤:لبقرة[ 

وبـالآخرة هـم يوقنـون وفي تقـديم ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآيـة الكريمـة
الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم مـن أهـل الكتـاب وبـأن اعتقـادهم في 

 . )١())..أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان

 אאW 
 باط بطريق اللغة وذلك في تقديم الصلة وبناء يوقنون على همهذا الاستن

تقديم الصلة وهي الجار والمجرور , وهو يفيد تخصيص إيقانهم بالآخرة , فـإن "
هذا التقديم يفيد أنهم يؤمنون بالآخرة لا بغيرها وهو غير صحيح هنا ولا يفيد : قلت 

نهم إيمانهـم بـالآخرة التـي يزعمهـا المراد بغير الآخرة المتقي عـ: قلت . التعريض المراد 
أهل الكتاب , فـالمعنى أن إيقـانهم مقـصور عـلى حقيقـة الآخـرة لا يتعـداها إلى مـا هـو 
خلاف حقيقتها ففيه تعريض بأن ما عليه مقـابلوهم لـيس مـن حقيقـة الآخـرة في شيء 

 .كأنه قيل يوقنون بالآخرة لا بخلافها كبقية أهل الكتاب 
يه الذي أخبر عنه بجملة يوقنون , وهو يفيد التخـصيص , الثاني تقديم المسند إل

وأن الإيقان بالآخرة منحصر فيهم لا يتجـاوزهم إلى أهـل الكتـاب وفيـه تعـريض بـأن 
اعتقادهم في الآخرة جهل محض وتخيل فارغ , فإن الضمير المقدم أو المزيـد المنفـي يـأتي 

ــضا كــما حقــق في المعــاني ــأتي للتقــوي أي ــد ي ــادة الحــصر وق ــنظم قــصران , لإف  ففــي ال
وتعريضان لا قصر واحـد كـما قيـل , وتفـصيل رده في شروح الكـشاف والمـراد بالبنـاء 
جعله خبرا لا خبرا مؤخرا , كما قيـل إلا أن يـراد بيـان الواقـع هنـا , فـإن البنـاء كـما مـر 
يكون مقابل الإعراب وصوغ الكلمة والبنية والاخبار , لأن المحمول كأئـه مبنـي عـلى 

 
 .١/١٢٧أنوار التنزيل  )١(
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ع , كما يشعر به تعبير المحمول والموضوع أيضا ومـا نقـل هنـا مـن أنـه قـال بنـاء الموضو
يوقنون دون تقديم هم لأن التقديم يكون عن تاخير واعتبـاره لـيس بـلازم هنـا نقـض 

 .)١("للبناء لأنه لو لم يقدر ذلك لم يفد الحصر المدعي 

 
 .١/٢٣٧الخفاجي حاشية   )١(
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RM@¶bÈm@ÞbÓ@@ZIL K J I H G F E D  C B AH 
@. ]٦:البقرة[ @

 . )١())والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق((: البيضاويقال 
 אאW 

ًاستنباطا أصـوليا استنبط البيضاوي من الآية الكريمة  عـلى جـواز تكليـف مـا لا ً
 . يطاق

 .أي لازم الآيةللازم باالأخذ :  وطريق الاستنباط
 عـن شـخص معـين أنـه لا وتقريره أنه تعالى أخـبر": ه الدلالة هذقال الرازي في

ًيؤمن قط, فلو صدر منه الإيمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا, والكذب عنـد 
الخــصم قبــيح وفعــل القبــيح يــستلزم إمــا الجهــل وإمــا الحاجــة, وهمــا محــالان عــلى االله, 

 .. .)٢(والمفضي إلى المحال محال, فصدور الإيمان منه محال فالتكليف به تكليف بالمحال
وقد يذكر هذا في صورة العلم, هو أنه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن  "ًال أيضا وق

ًفكان صدور الإيمان منه يستلزم انقلاب علم االله تعـالى جهـلا, وذلـك محـال ومـستلزم 
 . )٣("فالأمر واقع بالمحال. المحال محال
تكليـف مـا ّاحتج أهل السنة بهذه الآية على  ":  بقولهالاستنباطالرازي ذكر فقد 

 . )٤(". قالا يط
 التكليــف بــما لا يطــاق إن جــاز عقــلا لكنــه غــير واقــع  أن ويــرى أبــو الــسعود

 
 . ١/١٤٢أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٣٩التفسير الكبير  )٢(
 . ٢/٣٩التفسير الكبير  )٣(
 . ٣٩/المرجع السابق  )٤(



@ @

 

א  

١١٥

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ,والآية الكريمـة ممـا اسـتدل بـه عـلى جـواز التكليـف بـما لا يطـاق ": فقال ,للاستقراء
ن الأحكـام لا تـستدعى أتنع لذاتـه وإن جـاز عقـلا مـن حيـث موالحق أن التكليف بالم

 . )١("الامتثال لكنه غير واقع أغراضا لا سيما 
حتج بهذه الآية وأمثالها من قال بوقـوع اوقد  ": وأورد الألوسي الاستنباط فقال

 . )٢("..التكليف بالممتنع لذاته بناء على أن يراد بالموصول ناس بأعيانهم
 الآيـة الـذين قـالوا اتـهوقد احتج به "ابن عاشور فقال وقد ذكر هذا الاستنباط  

 .)٣("... كليف بما لا يطاقبوقوع الت
ّوتحرير محل النزاع أن مراتب ما لا ":   وحرر الشهاب الخفاجي محل النزاع بقوله

 :يطاق ثلاث
ما يمتنع لعلم االله بعدم وقوعه أو لإرادته ذلك, أو لإخباره بـه ولا نـزاع : أدناها

 . ًفي وقوع التكليف به فضلا عن الجواز
ّ فإن الآمدي نقل عن بعض الثنو  أنه منع جوازه كما في شرح منهاج المصنف )٤(يةّ

~ . 
ّما يمتنع لذاته كجمع الضدين, وفي جواز التكليف به تـردد بنـاء عـلى : وأقصاها ّ

ًأنه يستدعي تصور المكلف به واقعـا ّ وتـصور الممتنـع واقعـا فيـه تـردد لـيس هـذا محـل ,ّ ًّ
 . ًتفصيمه والحق جوازه لا وقوعه وإن قيل به أيضا

 ..ًما أمكن في نفسه لكنه لم يتعلق بوقوعـه قـدرة العبـد أصـلا: ىط الوس والمرتبة
 
 . ١/٣٦إرشاد العقل السليم   )١(
 . ١/١٣٠روح المعاني  )٢(
 . ١/٢٤٩التحرير والتنوير  )٣(
 هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليـان قـديمان بخـلاف المجـوس الثنوية   )٤(

 قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه وهؤلاء قالوا بتساويها في القدم واخـتلافهما في الجـوهر فإنهم
 .١/٢٤٣الملل والنحل:  انظروالطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح



@ @

 

א  

١١٦

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

قع فيه الخلاف على المشهور عند المحققـين, والمـراد بـالتكليف هنـا طلـب اوهذا هو الو
تحقيق الفعل والإتيان به, واستحقاق العقاب على تركه لا مطلـق الطلـب, ولا الطلـب 

ّ ثـم إن النـزاع في هـذا إنـما هـو في ,..لفعـلار عـدم الاقتـدار عـلى اهظإًقصدا للتعجيز و
 )١("ّالجواز, وأما الوقوع فممتنع بحكم الاستقراء الشاهد عليه النصوص

مـذهب أهـل الـسنة جـوازه, ومـذهب : وتكليف ما لا يطاق فيه ثـلاث أقـوال"
 . )٢(. المعتزلة منعه, والثالث الوقف

لى الجــواز إ يرجــع  فــالخلاف عنــد التحقيــق"وجــاء في المــسودة في أصــول الفقــه 
ــةي,ســم اللغــولى الاإ أو العقــلي ــه البت ــا الــشرع فــلا خــلاف في ــا ظهــر , وأم  ومــن هن
 . )٣("التخليط

 مـن جـواز ذهب إليه البيضاوي ومن وافقه مـن المفـسرينأن ما : يتحرر مما سبق
 لمخالفته القواعـد بهذه الصيغةًالتكليف بما لا يطاق استنباطا من الآية الكريمة فيه نظر 

 :  القدرة نوعان" لشرعية وذلك لأن ا
 وهـي منـاط ة,وهـي قـدرة الأسـباب والـشروط وسـلامة الآلـ: قدرة مـصححة

 . التكليف وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له
وهذه ليست شرطـا في : وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها

 يشأ االله إيمانه وطاعة من لم يشأ يمان من لمإ ف,التكليف فلا يتوقف صحته وحسنه عليها
 وبهذا التحقيق تزول الشبهة .طاعته مقدور بالاعتبار الأول غير مقدور بالاعتبار الثاني

 . )٤("في تكليف ما لا يطاق

 
 . ١/٢٧٥حاشية الشهاب   )١(
 . ٢/٢٦إرشاد الفحول  )٢(
 . ١/٧٩المسودة في أصول الفقه   )٣(
 . ١/١٠٤فاء العليلش  )٤(
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ًقال الألوسي قـولا طريفـا  البحـث " :, حيـث قـالفي نهايـة مبحـث هـذه المـسألة ً
 . )١("ستيفاؤه هنا كالتكليف بما لا يطاقا و,طويل

 
  

 
 . ١/١٣١روح المعاني  )١(
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SM¶bÈm@ÞbÓ@@ZIg f e d c b a ` _ ^ ] \H ]٨:البقرة[ . 
 : قال البيضاوي

والآية تدل على أن من ادعى الإيـمان وخـالف قلبـه ((: ًمستنبطا من الآية الكريمة
 لأن مـن تفـوه بالـشهادتين فـارغ القلـب عـما يوافقـه أو ;ًلسانه بالاعتقاد لم يكـن مؤمنـا

 . )١())مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم  والخلاف ,ينافيه لم يكن مؤمنا
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقـديا  عـلى أن مـن ادعـى الإيـمان ً
 . ًوخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا

أنهم قالوا ذلـك بألـسنتهم وأظهـروا  وذلكفهوم الصفة, بم: الاستنباط وطريق 
 .  ما في قلوبهمخلاف

 : هذه الآية دالة على أمرين"قال الرازي 
ًأنها تدل عـلى أن مـن لا يعـرف االله تعـالى وأقـر بـه فإنـه لا يكـون مؤمنـا, : الأول

 . ًإنه يكون مؤمنا: )٢(وقالت الكرامية If e dH: لقوله
أنها تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عـارفون بـاالله, ومـن لم : الثاني

ًكن به عارفا لا يكون مكلفاي ً")٣( . 
 ففـي هـذا رد عـلى الكراميـة حيـث "   هـذا الاسـتنباطًالقرطبي معلقا عـلى يقول

I i: يمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلـب, واحتجـوا بقولـه تعـالىإن الإ: قالوا
l k jH  ]٨٥:المائدة[  .  

 . ١/١٦٢أنوار التنزيل  )١(
وأصـولها .  أصحاب أبي عبد االله محمد بن كرام وهم طوائف بلـغ عـددهم إلى اثنتـي عـشر فرقـة الكرامية   )٢(

 .١/١٠٧الملل والنحل: انظرالعابدية والتونية والزرينية والإسحاقية والواحدية وأقربهم الهيصمية: ستة 

 . ٢/٥٥التفسير الكبير  )٣(
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لناس حتـى يقولـوا أمرت أن أقاتل ا: (بما قالوا وأضمروا, وبقوله : ولم يقل
 ). هم وأموالهمء فإذا قالوها عصموا مني دما,لا إله إلا االله

وهذا منهم قصور وجمود, وترك نظر لما نطـق بـه القـرآن والـسنة مـن العمـل مـع 
 , وقـول باللـسان,يـمان معرفـة بالقلـبالإ: (القول والاعتقاد, وقد قـال رسـول االله 

 . )١()ركانوعمل بالأ
 وعـين الـشقاق, ,ن كرام السجستاني وأصـحابه هـو النفـاقفما ذهب إليه محمد ب

 . )٢("ونعوذ باالله من الخذلان وسوء الاعتقاد
فلا حجة فيها على الكراميـة القـائلين " الاستنباط   ذكر أبو السعود بعد أن يقول

 . )٣("بأن من تفوه بكلمتي الشهادة فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه مؤمن
وفي هذه الآية دلالـة عـلى أن مـن لم يـصدق ": تنباط بقولهعبر الألوسي عن الاس

 وأما على أن من أقر بلسانه وليس في قلبه ما يوافقه أو ينافيه ليس ,ًبقلبه لا يكون مؤمنا
 . )٤("بمؤمن

 وقد اختلف علماء الأمة في ماهية الإيمان ما ": حرر ابن عاشور الاستنباط بقوله
 ونحــن نجمــع متنــاثر المنقــول مــنهم مــع مــا ,مهــو وتطرقــوا أيــضا إلى حقيقــة الإســلا

وقد أرجعنا متفرق أقوالهم في ذلك إلى . للمحققين من تحقيق مذاهبهم في جملة مختصرة
 : خمسة أقوال

 
لـو : قـال أبـو الـصلت) ٦٥رقـم ( كتاب الإيمان, باب في الإيمان عن علي رضي االله عنه أخرجه ابن ماجه,  )١(

 إسـناد هـذا الحـديث ضـعيف لاتفـاقهم عـلى ضـعف أبي الهيثمـي : , قالقرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ 
 . ١/٢٥سنن ابن ماجه: انظر . الصلت  

 . ٢٩٦, ٥/٢٩٥سلسلة الأحاديث الموضوعة :   انظرموضوع"باني قال الأل  
 . ١/١٩٣أحكام القرآن   )٢(
 . ١/٤٠إرشاد العقل السليم  )٣(
 . ١/١٤٥روح المعاني  )٤(
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ــالوا: القــول الأول ــة ق ــماء الأم ــول جمهــور المحققــين مــن عل ــمان هــو : ق إن الإي
  .التصديق لا مسمى له غير ذلك

 وهـو المـرضي : في الإرشـاد)١(إمام الحـرمينل  قا.ونسب هذا أيضا إلى الأشعري
 .  من التابعين)٢(الزهريوبه قال . عندنا

إن الإيــمان هــو الاعتقــاد بالقلــب والنطــق باللــسان بالــشهادتين : القــول الثــاني
 فـلا يعتـد بالاعتقـاد ,ا لهـذا المعنـىً فيكون الإيمان منقولا شرع,للإقرار بذلك الاعتقاد
 ونـسبه النـووي إلى جمهـور , ونقـل هـذا عـن أبي حنيفـة.لنطـقشرعا إلا إذا انضم إليه ا

ونـسبه , )٣( وبـشر المريـسي, ونسبه الفخـر إلى الأشـعري,الفقهاء والمحدثين والمتكلمين
 وبــذلك يكــون : قــال النــووي. واختــاره ابــن العــربي,الخفــاجي إلى محققــي الأشــاعرة

 . ..الإنسان من أهل القبلة
ولا أحسب أن بين هذا والقـول الأول ": بما يليثم علق ابن عاشور على القولين 

 والثـاني نظـر إلى ,ل إلى جانـب, فـالأول نظـر إلى جانـب المفهـومو وإنما نظر كل قـ,اًفرق
 وإن كـان قـد وقـع , ولم يعتنـوا بـضبط عبـاراتهم حتـى يرتفـع الخـلاف بيـنهم,الاعتداد

المرء وبين ربـه أو لابـد الخلاف بينهم في أن الاقتصار على الاعتقاد هل هو منج فيما بين 
  ويؤخذ من كلامهـم أنـه لـو , ومال إلى الثاني, حكاه البيضاوي في التفسير?من الإقرار

هو عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بـن محمـد الجـويني, أبـو المعـالي, الملقـب ضـياء الـدين المعـروف بإمـام   )١(
ع على إمامته, تفقه على والده, وأتى على جميع مصنفاته وتـصرف فيهـا حتـى ولد في جوين, مجم ,.الحرمين

جاور بمكـة أربـع سـنين وبالمدينـة يـدرس ويفتـي ويجمـع طـرق المـذهب, . زاد عليه في التحقيق والتدقيق
 . ١/٢٥٥  لابن شهبةطبقات الشافعية: هـ انظر٤٧٨توفي سنة . فلهذا قيل له إمام الحرمين

 بن عبيد االله, الزهري, المدني, نزيل الشام, المشهور بابن شهاب,, وأحد أكـابر الحفـاظ هو محمد بن مسلم  )٢(
 .٥/٣٢٦سير أعلام النبلاء : نظراهــ ١٢٤الفقهاء, توفي سنة 

أدرك مجلـس . هو ابن غياث المعتزلي, فقيه عارف بالفلسفة, وهو رأس الطائفـة المريـسية القائلـة بالإرجـاء  )٣(
. هــ٢١٨بذا ثم لازم أبا يوسف وأخذ عنـه الفقـه, وقـال بـرأي الجهميـة, تـوفي سـنة أبي حنيفة وأخذ منه ن

 . ١٠/١٩٩ أعلام النبلاء سير: نظرا



@ @

 

א  

١٢١

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 مثل الأخـرس والمغفـل والمـشتغل شـغلا اتـصل ,ترك الإقرار لا عن مكابرة كان ناجيا
 . بموته

  قـــول جمهـــور الـــسلف مـــن الـــصحابة والتـــابعين أن الإيـــمان : القـــول الثالـــث
ـــــو ـــــاد وق ـــــك واعتق ـــــك إلى مال ـــــسب ذل ـــــل ون ـــــفيان ل وعم ـــــوري  س    )١(الث

ــــةو ــــن عيين ــــن جــــريج وا)٣(الأوزاعــــي و)٢(ســــفيان ب    )٥(الحــــسني وعــــ والنخ)٤(ب
   والبخــاري ونــسب لابــن مــسعود )٨(المبــارك وابــن مجاهــد و)٧(طــاوس و)٦(عطــاءو
 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق, أبو عبداالله, الشيخ الإمام الحافظ, أمير المؤمنين في الحديث, سيد العلـماء   )١(

 .٧/٢٢٩م النبلاء سير أعلا: نظرا. هـ١٦١العاملين في زمانه, توفي سنة 
 هــ,١٩٨هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون, الإمام الكبير, حافظ العصر شيخ الإسلام, توفي سنة   )٢(

 . ٨/٤٥٤سير أعلام النبلاء : نظرا
هو عبدالرحمن بن عمرو بـن يحمـد, شـيخ الإسـلام, عـالم أهـل الـشام, أبـو عمـرو الأوزاعـي, تـوفي سـنة   )٣(

 .٧/١٠٧علام النبلاء سير أ: انظر. هــ١٥٧
هــو عبــدالملك بــن عبــدالعزيز بــن جــريج, الإمــام, العلامــة, الحــافظ شــيخ الحــرم, أبــو خالــد صــاحب   )٤(

سـير أعـلام : نظـرا.  ولد هو وأبو حنيفة في عام واحـد وماتـا في عـام واحـدهـ,١٥٠التصانيف, توفي سنة 
 .٦/٣٢٥النبلاء 

ولـد بالمدينـة . ه يسار من سبي ميسان, مولى لبعض الأنـصارهو الحسن بن يسار البصري, تابعي, كان أبو  )٥(
كـان شـجاعا, جمـيلا, ناسـكا,  رأى بعض الصحابة, وسمع من قليل منهم, وكانت أمه ترضع لأم سلمة,

 . هـ١١٠توفي سنة . وكان إمام أهل البصرة. فصيحا, عالما, شهد له أنس بن مالك وغيره
 .٢/٢٦٣تهذيب التهذيب : انظر

ً بن أبي رباح بن أسلم, أبو محمد القرشي, ولد أثناء خلافة عثمان رضي االله عنه, كان ثقـة, فقيهـا, هو عطاء  )٦(
 . ٥/٧٨سير أعلام النبلاء : نظر, اهـ١١٥ًعالما, كثير الحديث, أدرك مائتين من الصحابة, توفي سنة 

تابعين, تفقهـا في الـدين وروايـة من أكابر ال: طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني, بالولاء, أبو عبدالرحمن  )٧(
أصـله مـن الفـرس, ومولـده ومنـشأه في ,  في العيش, وجرأة على وعظ الخلفاء والملـوكًللحديث, وتقشفا

 . ٣/٢٢٤الأعلام : انظر. هـ١٠٦ سنة توفي حاجا بالمزدلفة أو بمنى, اليمن
   =مــام أبي حنيفـة, وعــد جماعـة مــن هـو عبـداالله بــن المبـارك, أبــو عبـدالرحمن, المــروزي, الحـنظلي, تليمـذ الإ  )٨(
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 .  من الظاهرية وتمسك به أهل الحديث)١(بن حزموحذيفة وبه قال ا
وارج والمعتزلة إن الإيمان اعتقاد ونطق وعمل كـما جـاء في قول الخ: القول الرابع

نهم أرادوا من قولهم حقيقة ظاهره من تركيـب الإيـمان مـن مجمـوع إ إلا ,القول الثالث
 . الثلاثة بحيث إذا اختل واحد منها بطل الإيمان

قالت الكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان إذا لم يخالف الاعتقاد : القول الخامس
لقول فلا يشترط في مسمى الإيمان شيء مـن المعرفـة والتـصديق, فأمـا إذا كـان يعتقـد ا

 .خلاف مقاله بطل إيمانه
 . )٢(هذه جوامع أقوال الفرق الإسلامية في مسمى الإيمان

أن   فيذهب إليه البيضاوي ومن وافقه من المفـسرينأن ما : حاصل تحرير المسألة
ً, يعـد اسـتنباطا صـحيحا, ًبالاعتقاد لم يكن مؤمناادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه من  ً ُ

في باب الإعتقـاد,   الضوابط الشرعيةلعدم وجود المعارض الشرعي الراجح, ولموافقته
ّوأما من ادعى الإيمان, وخالف قلبه لسانه كالمنـافقين فكـافر "قال الشهاب في الحاشية 

 . )٣("بالاتفاق
سـألت : هريـرة أنـه سـمعه يقـولوفي الحديث, عـن معاويـة بـن معتـب عـن أبي 

والذي نفسي بيده لقد ظننت أنك :  فقالماذا رد إليك ربك في الشفاعة? رسول االله 
 والذي نفسي بيده لمـا همنـي ,أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلم

 
العلــم والفقــه والأدب واللغــة والنحــو والزهــد والــشعر والفــصاحة والــورع : أصــحابه خــصاله فقــالوا =

والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه, توفي 
 . ٨/٣٧٨سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١٨١سنة 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, عالم الأندلس في عصره, الإمـام الأوحـد ذو الفنـون والمعـارف, تـوفي   )١(
 .١٨/١٨٤سير أعلام النبلاء : هـ انظر٤٥٩ًمشردا عن بلده من قبل الدولة, سنة 

 . ٢٦٣, ١/٢٦١التحرير والتنوير  )٢(
 . ١/٣٣٦حاشية الشهاب  )٣(
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 وشفاعتي لمن شهد أن لا , على باب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي)١(من انقصافهم
 . )٢("إلا االله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه إله 

 
  

 
ـــ  )١( ـــضا أي ي َفيقـــصف بعـــضهم بع ْ ًَ ُ ـــا ُ ـــدارا إليه ـــضا ب ِزحم بعـــضهم بع ً ًَ ِ ُ ْْ َ ـــرَُ ـــن : انظ ـــب الحـــديث لاب غري

  .٢/٢٤٩الجوزي
في المـستدرك أخرجـه الحـاكم و) ١٣/٤٣٢(, وأحمد في المسند )١٤/٣٨٤(أخرجه ابن حبان في صحيحه   )٢(

  .١/١٤١المستدرك : انظرصحيح الاسناد ووافقه الذهبي : وقال الإيمان  في كتاب
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ــة الكريمــة ــستنبطا مــن الآي ــضاوي م ــال البي ــة ((: ًق ــول توب ــه عــلى قب واســتدل ب
 . )٢()))١(الزنديق

 אאW 
ًكريمة استنباطا عقديا استنبط البيضاوي من الآية ال   على قبول توبة الزنديقً

: أما طريق الاستنباط من الآية الكريمة فهو لازم الآية,فقد بينـه الألـوسي بقولـه
 . )٣("لأنه طلب من المنافق الإيمان فدل ذلك على قبول توبة الزنديق فإن لا يكنها"

 .فإنه لما طلب منهم الإيمان يلزم منه قبول توبتهم
اعلم أن العلماء استدلوا بهـذه الآيـة عـلى ": م في المسالة فقد قال الرازيأما أقواله

 . )٤("أن من أظهر الإيمان وجب إجراء حكم المؤمنين عليه, وتوبة الزنديق مقبولة
 :~ قـال مالـك ": أما ابن عطية فقد أورد أقوال العلماء في توبة الزنديق فقـال

 فيقتـل الزنـديق إذا شـهد عليـه بهـا ,نا اليـوم هو الزندقة فيالنفاق في عهد رسول االله 
 . لأنه لا يظهر ما يستتاب منه;دون استتابة

 , وأعلـن بـالإيمان, السنة فيمن شـهد عليـه بالزندقـة فجحـد:~قال الشافعي 
 . أن ذلك يمنع من إراقة دمه,وتبرأ من كل دين سوى الإسلام

 
: جمي معرب, أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الاسـلام ويطلـق الزنـديق عـلى كـل مـنلفظ أع: الزندقة  )١(

 . ٣٠, وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص٣٣٤ صبغية المرتاد: انظر, المجوسي, والدهري, والمنافق
 . ١/١٧٤أنوار التنزيل  )٢(
 . ١/١٥٥روح المعاني   )٣(
 . ٣/٣٠٦التفسير الكبير  )٤(
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 . )١(..... وغيرهم الطبريوبه قال أصحاب الرأي و
 فمن قال إن عقوبة الزنادقة أشد من عقوبة الكفار ": على الأقوال بقولهثم علق 

 وجعل شهادة الشهود على الزنديق فـوق شـهادة االله ,فقد خالف معنى الكتاب والسنة
 . )٢("على المنافقين

دل ذلـك عـلى قبـول توبـة ":  دعـا إلى بدعتـه بقولـهإذاأما الألوسي فقـد بـين فـيما 
 نعــم إن كــان معروفــا ,و تكنــه فإنــه أخوهــا غذتــه أمــه بلبانهــا فــإن لا يكنهــا أ,الزنــديق

 كما أفتى به جمـع , ولم تقبل توبته,بالزندقة داعيا إليها ولم يتب قبل الأخذ قتل كالساحر
 . )٣("من المحققين

يرى أن الآية ليس فيها دليل على فقد خالف هؤلاء المفسرين فإنه ابن عاشور أما 
ليس في هذه الآية دليل على حكـم الزنـديق إذا ظهـر عليـه و": قبول توبة الزنديق فقال

ًوعرفت زندقته إثباتا, ولا نفيا  ً")٤( . 
I xلأن القـائلين لهـم ": ثم ذكر ابن عاشور سبب رد هـذا الاسـتنباط بقولـه

{ z yHفليس , هم من أقاربهم أو خاصتهم من المؤمنين الذين لم يفشوا أمرهم 
 ولكنـه شيء أطلـع عليـه نبيـه, ,للرسـول بوجـه معتـادفي الآية دليل على ظهور نفـاقهم 

 وعلمـوا مـن ,ّوكانت المصلحة في ستره, وقد اطلـع بعـض المـؤمنين عليـه بمخـالطتهم
 فكانت الآيـة غـير دالـة عـلى حكـم شرعـي يتعلـق , الإعراض عن إذاعة ذلك النبي

 . )٥("بحكم النفاق والزندقة

 
 . ١/٩٥المحرر الوجيز  )١(
 . ١/٥٩المرجع السابق  )٢(
 . ١/١٥٥روح المعاني  )٣(
 . ١/٢٨٣التحرير والتنوير  )٤(
 . ١/٢٨٣التحرير والتنوير  )٥(
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, هم مـن يـرى قبـول توبـة الزنـديقوهذا المسألة وقع خلاف فيها بين العلماء فمـن
 ,النــــووي والبغــــوي وإحــــدى الــــروايتين عــــن أحمــــد, و,هــــو قــــول الــــشافعيو

 في إحـدى )٢( عن أكثر العلماء رحمهم االله, وذهب مالك وأبـو حنيفـة)١(الخطابي وحكاه
 ~ ابــن القــيم وتلميــذه )٣(ابــن تيميــةالــروايتين عنــه والروايــة الأخــرى عــن أحمــد و

  .)٤(عدم قبول توبته إلى
 مـن قبـول ذهب إليه البيضاوي ومن وافقـه مـن المفـسرينأن ما : يتحرر مما سبق

ًتوبة الزنديق استنباط صحيح مـن الآيـة الكريمـة, لكـن بـشرط أن لا يكـون داعيـا إلى  ٌُ
 . زندقته كما قرره أهل العلم

 
  

 
سـير أعـلام النـبلاء : هــ انظـر٣٨٨ توفي سنة. هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي, العلامة, فقيه, محدث  )١(

١٧/٢٣. 
ق, ولـد سـنة ثمانـين هــ, ورأى أنـس بـن مالـك, وعـامر بـن هو النعمان بن ثابت, الإمام الفقيه, عالم العرا  )٢(

الطفيل, وسهل بن سعد الساعدي من الصحابة, كان يسمى بالوتد لكثرة صلاته, توفي في السجن ببغداد 
 .٦/٣٩٠سير أعلام النبلاء : نظر اهـ,١٧٦سنة 

. الإمـام شـيخ الإسـلام. هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالـسلام بـن تيميـة الحـراني الدمـشقي, تقـي الـدين  )٣(
تـوفي . سـجن بمـصر مـرتين مـن أجـل فتـاواه. ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. حنبلي

. كان داعية إصلاح في الـدين, آيـة في التفـسير والعقائـد والأصـول, فـصيح اللـسان. بقلعة دمشق معتقلا
 .١/١٦٨الدرر الكامنة : انظر. هـ٧٢٨توفي سنة . مكثرا من التصنيف

 . ٢١٠ للوهيبي صنواقض الإيمان الاعتقاديةو, ٨٨انظر جامع العلوم والحكم   )٤(
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أن الإقـرار باللـسان  واستدل به على((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )٢()) لم يفد التقييد)١(لاإيمان وإ

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآيـة الكريمـة اسـتنباطا عقـديا أن الإقـرار باللـسان   عـلىً

 . إيمان
 . دلالة التقييد في الآية:  وطريق الاستنباط

ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن مجرد الإقـرار إيـمان, فإنـه لـو لم " الرازي قال
 IxH: ًيكن إيمانا لما تحقق مسمى الإيمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص, فكان قولـه

أن : ًلغــوا, والجــواب I{ z yH: ًكافيــا في تحــصيل المطلــوب, وكــان ذكــر قولــه
 الإخلاص, أما في الظاهر فلا سبيل إليـه إلا الإيمان الحقيقي عند االله هو الذي يقترن به

 . )٣(" I{ z yH: بإقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إلى تأكيده بقوله
 وأطلـق":  فقد خالف البيضاوي بقولـههذا الاستنباط فلم يرتض )٤(النسفيأما 
المذكور  ويترك لدلالة , لأنه يحتمل أن يراد التقييد; الأول بعد تقييده في الثانيالإيمان في

 قول ي تنفوالآية ,ولاأ المذكور ي أصل الإيمان وفى ضمنه نفي ويحتمل أن يراد نف,عليه
 
 . ١/١٥٥في التفسير إن ولعل الصواب وإلا بدل إن  كما أفاده الألوسي في تفسيره   )١(
  .١/١٧٤أنوار التنزيل  )٢(
 . ٢/٦١التفسير الكبير  )٣(
 أبو البركات  كان إماما في جميع العلوم ومصنفاته في الفقه عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي حافظ الدين  )٤(

طبقـات : انظـر في بغـدادهــ ٧١٠والأصول أكثر من أن تحصى وصنف المـدارك في التفـسير  تـوفي في سـنة 
 .١/٢٦٣المفسرين الأدنه وي



@ @

 

א  

١٢٨

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 لأنه نفى عنهم اسم الإيمان مـع وجـود ;قرار باللسان لا غيرالكرامية أن الإيمان هو الإ
 . )١("ؤيد قول أهل السنة إنه إقرار باللسان وتصديق بالجناني و,قرار منهمالإ

 أن البيـضاوي خـالف عقيـدة الـسلف, وأقـر قـول الكراميـة في :يتحرر مما سـبق
يـة الآ": فإن الآية الكريمة حجة عليهم لا لهـم كـما قـال النـسفي, هذا الاستنباطإيراده 

 لأنه نفى عـنهم اسـم الإيـمان ;قرار باللسان لا غيرتنفى قول الكرامية أن الإيمان هو الإ
ــع وجــود الإ ــنهمم ــرار م ــسنة ,ق ــل ال ــول أه ــد ق ــصديق  وتؤي ــسان وت ــرار بالل ــه إق إن

 .)٢("بالجنان
 

  

 
 . ١/١٧مدارك التنزيل  )١(
 . ١/١٧المرجع السابق  )٢(
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تنبيها عـلى أن الموجـب للعبـادة هـي ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١()).الربوبية

 אאW 
 ..هذا الاستنباط بطريق التنبيه 

 لأن في الثاني , إيجاب } اعبدوا ربكم {:  وقوله } اعبدوا االله {: بين قوله ففرق 
العبادة بواسطة رؤية النعم التي بها تـربيتهم وقـوامهم وفي اعبـدوا االله عبادتـه بمراعـاة 

 فحيث } يا أيها الناس اعبدوا ربكم {: ذاته عز وجل من غير واسطة وعلى ذلك قوله 
كـر الإيـمان ذكـر الله وهـي فائـدة لطيفـة ينبغـي التأمـل ذكر الناس ذكـر الـرب وحيـث ذ

 ..)٢(فيها
ًوانظر لحسن مجيء الرب هنا , فإنه السيد والمصلح , وجدير بمن كان مالكا أو "

 .)٣(ًمصلحا أحوال العبد أن يخص بالعبادة ولا يشرك مع غيره فيها
 

  

 
 .١/٢١٨أنوار التنزيل  )١(
 .٢/٧اجي حاشية الخف  )٢(
 .١/٩٢البحر المحيط  )٣(
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دل على أن النـار مخلوقـة معـدة الآن ((: ًمستنبطا من الآية الكريمة ال البيضاويق
 . )١())لهم 

 אאW 
ً اسـتنباطا عقـدياهذه الآية الكريمـةاستنبط البيضاوي من  أن النـار مخلوقـة عـلى  ً

 . معدة الآن لهم
;  الوجـود عـلىتدلالفعل الماضي الأسلوب العربي أن دلالة : وطريق الاستنباط 

ــار عــن المــاضي فــلا بــد أن يكــون قــد دخــل ذلــك الــشيء في IÕHلأن قولــه   إخب
 . )٢(الوجود

رد على من قال إن النار لم تخلـق حتـى  IÕHوفي قوله تعالى  ": قال ابن عطية
 . )٤(")٣(منذر بن سعيد البلوطي الأندلسيوهو القول الذي سقط فيه  الآن,

النـار لم تخلـق أن لذي يـرى ا لوطي الأندلسي منذر بن سعيد البرد أبو حيان على 
 أنه زعم أن الإعداد لا يكون إلا للموجود, لأن الإعـداد هـو التهيئـة ": قالحتى الآن 

 : والإرصاد للشيء, قال الشاعر
 
 . ١/٢٤١أنوار التنزيل  )١(
 . ٩/٤تفسير الرازي  )٢(
. قـاضي قـضاة الأنـدلس في عـصره. هو منذر بن سعيد بن عبداالله, أبو الحكم البلوطي, النفـري القرطبـي  )٣(

ته, فإذا جلس وكان يتفقه بفقه داود الأصبهاني ويؤثر مذهبه, ويحتج لمقال. كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا
تاريخ العلـماء والـرواة بالأنـدلس : انظر. هـــ٣٥٥توفي سنة . مجلس الحكم قضى بمذهب مالك وأصحابه

٢/١٤٢. 
 . ١/٩٤المحرر الوجيز: انظر  )٤(
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 )١(ًأعددت للحدثان سابغة وعداء علندا
أو مــا كــان في : قــال بعــضهم. ولا يكــون ذلــك إلا للموجــود: قــالوا. أي هيــأت

. )٣٥الأحـزاب ( I± ° ¯ ® ¬ «H: لموجـود نحـو قولـه تعـالىمعنى ا
وذهـب كثـير مـن المعتزلـة . مذهب أهل السنة أن الجنة والنـار مخلوقتـان عـلى الحقيقـةو

 . )٢("والجهمية إلى أنهما لم يخلقا بعد, وأنهما سيخلقان
يرى أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان كائنتان في الحاضر, وهذا ما قرره شـيخ 

ويعتقـدون أن   ويشهدون أهل السنة,": قالف )٣(الصابوني إسماعيل الإسلام أبو عثمان 
الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا, ويؤمر بالموت فيـذبح عـلى سـور بـين 

 . )٤("الجنة والنار
  في كتابه الحجة في الرد على الجهمية الذين يقولـون)٥(الأصبهانيوقد عقد الإمام 

 
 : وقبل البيت يقول الشاعر. ١/١٤٢في لباب الآداب للثعالبي عمرو بن معد يكرب لالبيت   )١(

ٍليس الجمال بمئزر (   ُ ََ ْعلم وإن رديت بردافا. . . َ ُ ُْ َ ْ ِ ( 
َإن الجمال مآثر (   ّ ْومناقب أورثن مجدا. . . ِ َ َ ْ ٌ َْ َ ََ ِ.(  

 . ١/٨٧البحر المحيط : انظر  )٢(
, مقدم أهل الحـديث في بـلاد خراسـان: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل, أبو عثمان الصابوني  )٣(

, ولد ومات في نيـسابور,  عند إطلاقهم هذه اللفظة غيره−لقبه أهل السنة فيها بشيخ الاسلام, فلا يعنون 
لـه كتـاب , وكان فصيح اللهجة, واسع العلم, عارفا بالحديث والتفـسير, يجيـد الفارسـية إجادتـه العربيـة

 .٤/٢٧١  للسبكيطبقات الشافعية: هـ  انظر٤٤٩توفي سنة ) الفصول في الاصول(و) عقيدة السلف(
 . )٦٦(ث  صعقيدة السلف أصحاب الحدي  )٤(
إسماعيل بن محمـد بـن الفـضل بـن عـلي بـن أحمـد بـن طـاهر الحـافظ الكبـير أبـو القاسـم التيمـي الطلحـي   )٥(

الأصبهاني الملقب بقوام السنة قال ابن السمعاني هو أستاذي في الحديث وهـو إمـام في التفـسير والحـديث 
في وقتـه وقـال الـسلفي كـان فاضـلا في واللغة والأدب عارف بالمتون والأسانيد عديم النظـير لا مثيـل لـه 

طبقـات : هــ ينظـر٥٣٥تـوفي سـنة العربية ومعرفـة الرجـال حافظـا للحـديث عارفـا بكـل علـم ومتفننـا 
 . ١/١٦٦المفسرين الأدنه وي 
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ُإن الجنة والنار لم تخلقـا, وأورد فيـه الأدلـة مـن الكتـاب والـسنة لبيـان بطـلان مـذاهب 
 .)١(الجهمية
א" אא ، א:א א
)٢(.

 أن النار مخلوقةالبيضاوي من الآية الكريمة على ستنباط صحة ا: حاصل ما سبق
 بل الأدلة مـن ,يخالف الشريعة أن المعنى المستنبط صحيح في ذاته لامعدة الآن, وذلك 

 هالكتاب والسنة دالة على صحت
 . )٣(ن المعدوم لا يكون معدالأ ما ذكره القرطبي ارتباطه بالآية صحيح وهوو

 . ًوبهذا يكون هذا الاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله
 

  

 
  .١/٥١٠الحجة    )١(
 . ١/٤٧٩جلاء العينين للألوسي : انظر  )٢(
 . ٤/٢٠٣أحكام القرآن  )٣(
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WM@@¶bÈm@ÞbÓ:IF E D C B A K J I H G 
 ` _^ ] \ [Z Y X W V U TS R Q P O N ML

h g f e dc b aH ]٢٥:البقرة[ . 
 : ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

ُعن مسمى الإيمان, إذ الأصل أن الشيء لا يعطـف )١(فيه دليل على أنها خارجة ((
 . )٢( ))على نفسه ولا على ما هو داخل فيه

 אאW 
ًط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا على أن الأعمال استنب خارجة عن ً

 . مسمى الإيمان
لمغايرة اقتضي ت دلالة العطف , وذلك أن "العربي  الأسلوب: وطريق الاستنباط 
 ". )٣("وجه لعطف الشيء على نفسه ولا الجزء على كله ومثله إذ لا

ف عليه العمل الـصالح وجـب التغـاير لأنه لما ذكر الإيمان ثم عط": قال الرازي
 . )٤("وإلا لزم التكرار وهو خلاف الأصل

وإشـعار  وفي عطف العمل على الإيـمان دلالـة عـلى تغايرهمـا,": قال أبو السعود
 والعمـل الـصالح , فـإن الإيـمان أسـاس,بأن مدار اسـتحقاق البـشارة مجمـوع الأمـرين

 . )٥(" بأساس لا بناء بهناءَولا غ ,كالبناء عليه
 
 . يقصد الأعمال الصالحة  )١(
 . ١/٢٤٣أنوار التنزيل   )٢(
 . )٢/٦٢(حاشية الشهاب على البيضاوي  )٣(
 . ٢/١١٧التفسير الكبير: انظر  )٤(
 . ١/٦٨إرشاد العقل السليم  )٥(
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نتفـاء الا يخفى أن كون مناط البشارة مجموع الأمـرين لا يقتـضي ": قال الألوسي
 . )١(" نتفائهاالبشارة عند 

 :المخالفون
ابـن عطيـة, والقرطبـي, وأبـو : مـنهمهذا الاستنباط عدد مـن المفـسرين  فقد رد 

 .)٢(حيان
يمان إن الإ:  رد على من يقولIE DH: قوله تعالى ": قال ابن عطية

يمان والعمـل نه لو كان ذلك ما أعادهـا, فالجنـة تنـال بـالإده يقتضي الطاعات, لأبمجر
 . )٣("الصالح

ًوفي ذلك أيضا دليل على أن الذين أمـر االله بـأن يبـشروا هـم مـن ": قال أبو حيان
جمعوا بين الإيمان والأعمال الصالحات, وأن من اقتصر على الإيـمان فقـط دون الأعـمال 

 . )٤("ًشراالصالحات لا يكون مب
 إن أراد خروجـه عـن ": رد الشهاب الخفاجي على البيضاوي في الحاشـية بقولـه

ّن أراد خروجه عن الإيمان اللغـوي فقليـل إو مسمى الإيمان المنجي في الشرع فممنوع,
ه نـع ي مـا لم يـصرفعّالجدوى وليس النزاع فيه مـع أن الظـاهر حملـه عـلى المعنـى الـشر

ثم إنه في صارف أقوى من العطـف المقتـضي للمغـايرة إذ ّصارف, وهذا ذهول عما مر, 
 كـاف, وفي قولـه الأصـل − ولا الجزء على كلـه ومثلـه,جه لعطف الشيء على نفسهولا 

إشارة إلى أنـه قـد يقـع العطـف عـلى خـلاف الأصـل لنكتـة كـما في عطـف جبريـل عـلى 

 
 . ١/٢٠١روح المعاني   )١(
 . ١/٢٣٨أحكام القرآن  )٢(
 . ١/٩٥المحرر الوجيز  )٣(
 . ١/٩٠البحر المحيط  )٤(
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 . )١(" وهو أشهر من أن يذكر,الملائكة
وذلك , فهو فساد من جهة اللغة صحيح تنبط غيرأن المعنى المس: يتحرر مما سبق

وجه لعطف الشيء على نفسه ولا الجزء على كلـه  لمغايرة إذ لااقتضي ت دلالة العطف أن 
 . )٢("ومثله

  والمـشهور عـن , قول المرجئـةعلى  فهو,صحيح وبهذا يكون هذا الاستنباط غير
مال كلهـا داخلـة في  وأن الأعـ, وعمـل وتـصديقالسلف وأهل الحديث أن الإيمان قول

 . مسمى الإيمان
 

  

 
 . ٢/٦٢حاشية الشهاب  )١(
 . )٢/٦٢( على البيضاويحاشية الشهاب  )٢(
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XM@@@¶bÈm@ÞbÓ :I j i h g f e d c b a `
o n m l kH ]٣١:البقرة[ . 

 :ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
ــة(( ــإن الأســماء تــدل عــلى الألفــاظ بخــصوص أو عمــوم,أن اللغــات توقيفي  , ف

هـا وذلـك يـستدعي سـابقة وضـع  مبينا لـه معاني,وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم
 . )١()) والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون من االله

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا على   . أن اللغات توقيفيةً

 . الله لعبادهمن تأمل أفعال ا: وطريق الاستنباط
ًلى خلق علما ضروريا بتلك الألفاظ وتلك المعاني, وبـأن أن االله تعا": قال الرازي ً

` I b a: واحتجوا عليه بقوله تعـالى. تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني
cH وذلـك يقتـضي في تلـك الأسـماء أنهـا كانـت . يقتضي إضافة التعلـيم إلى الأسـماء

. )٢("تعلـيمأسماء قبل ذلك التعليم, وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك ال
ّ فـلا بـد وأن تعلـم الملائكـة كونـه , لما تحدى الملائكة بعلم الأسماءأن آدم ": ثُم قال

ًصادقا في تعيين تلك الأسـماء لتلـك المـسميات, وإلا لم يحـصل العلـم بـصدقه, وذلـك 
 . )٣("ًيقتضي أن يكون وضع تلك الأسماء لتلك المسميات متقدما على ذلك التعليم

في هذه الآيـة دليـل عـلى أن اللغـة مـأخوذة : ال ابن خويز مندادق": قال القرطبي

 
 . ١/٢٩١أنوار التنزيل  )١(
 . ١/١٦١التفسير الكبير  )٢(
 . ١/١٦١المرجع السابق  )٣(
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 . )١(" جملة وتفصيلا, وأن االله تعالى علمها آدم ًتوقيفا
هذه المسألة أصولية دائرة على الاختلاف في واضع اللغات هـل ": قال الخفاجي

 . )٢("هو االله أو البشر 
لـيس في هـذه الآيـة و": الاسـتنباط ورده بقولـها هـذأما ابن عاشور فلم يـرتض 

 ; أي لقنها االله تعالى البشر عـلى لـسان آدم ولا عـلى عدمـه,دليل على أن اللغات توقيفية
. مجملــة محتملــة لكيفيــات Ib a `H: لأن طريقــة التعلــيم في قولــه تعــالى

 وذلك تعليم منه سواء لقن آدم لغـة ,والناس متفقون على أن القدرة عليها إلهام من االله
وأسماء كل شيء أو ألهمه ذلك أو خلق له القـوة الناطقـة, .  لغات البشرواحدة أو جميع

 فيها أقوال ولا أثر لهذا الاختلاف لا في ,والمسألة مفروضة في علم االله وفي أصول الفقه
 إلا في جـواز قلـب اللغـة والحـق أن قلـب الألفـاظ :)٣(المـازري قـال ,الفقه ولا في غيره

 وأخطـأ كـل مـن رام أن يجعـل لهـذا ,صـاب المـازريالشرعية حرام وغيره جائز ولقـد أ
الخلاف ثمرة غير ما ذكر, وفي اسـتقراء ذلـك ورده طـول, وأمـره لا يخفـى عـن سـالمي 

 . )٤("العقول
 : )٥(لهم في المسألة أقوالف يونالأصولأما 
ابــن  واختــاره ,ذهــب الــشيخ أبــو الحــسن الأشــعري إلى أن اللغــات توقيفيــة −١
 إنـه : وقـال الآمـدي, في الكلام على القيـاس في اللغـات وصاحب المحصول,الحاجب
, وطوائــف مــن المقــدسيالعزيــز, والــشيخ أبي محمــد  وهــو قــول أبي بكــر عبــد, الحــق

 
 . ١/٢٨٢أحكام القرآن   )١(
 . ٢/١٢٣حاشية الشهاب   )٢(
مـن , هــ٥٣٦هو محمد بن علي بن عمر, أبو عبداالله, الـشيخ الإمـام العلامـة, المـازري المـالكي, تـوفي سـنة  )٣(

 . ٢/٨٨هدية العارفين , ٢٠/١٠٤لاء نبسير أعلام ال: نظر ا"علم بفوائد شرح مسلمالم": آثاره
 . ١/٣٩٧التحريروالتنوير  )٤(
 . ١٢/٤٤٧, مجموع الفتاوى١/٢٤٧المحصول للرازي, ١/١٣٧التمهيد للأسنوي   )٥(
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َبن فوركأصحاب الإمام أحمد, وهو قول الأشعري, وا  ., وغيرهما)١(ُ
 ,قول طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم وهو, وذهب قوم إلى أنها اصطلاحية −٢

 . )٢(الجبائيه المقالة أبو هاشم  ورأس هذ
 الألفـاظ التـي يقـع بهـا التنبيـه إلى :)٣(الإسفرايينيسحاق إوقال الأستاذ أبو  −٣

 . الاصطلاح توقيفية والباقي محتمل
 .  والباقي محتمل, أن ابتداء اللغات اصطلاحي)٤(وفي المحصول −٤
 .  جمهور المحققين ونقله في المحصول عن,وتوقف القاضي أبو بكر في المسألة −٥

والأدلـة عـلى , أن اللغـات توقيفيـةأن الـذي تميـل إليـه الـنفس : يتحرر ممـا سـبق 
 : صحته بالمنقول والمعقول; فأما المنقول فثلاثة

عـلى أن ,  إلى آخـر الآيـة]٣١:البقـرة [ Ic b a `H: قوله تعـالى:  الأول
 . آدم لم يضعها ولا الملائكة فتكون توقيفية

:  على تسميتهم لبعض الأشياء من غير توقيف, فقـالً ذم أقواما أن االله: الثاني
Iµ ´ ³ ² ±H] فثبت التوقيف في البعض المذموم عليه, ويلـزم مـن ]٢٣:الـنجم 

 . وإلا يلزم فساد التعليل بكونه ما أنزله, ذلك ثبوته في الباقي
 Iu t s r q p oH: قولـه تعـالى: الثالـث

المـراد  .. قد امتن علينا باختلاف الألـسنة وجعلـه آيـة,  ووجه الدلالة أن االله ]٢٢:الروم[  
لمتكلمين, محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني, صاحب التصانيف, الإمام العلامة, الصالح, شيخ ا: هو  )١(

 .١٧/٢١٤سير أعلام النبلاء : نظرا. , هـ٤٠٦توفي سنة 
الجبائي, شيخ المعتزلة, وابن شيخهم, مـن كبـار الأذكيـاء, تـوفي , هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب  )٢(

 .١٥/٦٣سير أعلام النبلاء : نظراهـ ٣٢١سنة 
لقب بركن الدين, أحـد المجتهـدين في عـصره, هو إبراهيم بن محمد, الإسفراييني, الأصولي, الشافعي, الم  )٣(

 .١٧/٣٥٣سير أعلام النبلاء : نظراـ   ه٤١٨توفي سنة 
 .١/٢٣٣لمحصول ا  )٤(
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 Il k j i h g fH: كـما في قولـه تعـالى, باللسان هو اللغة مجازا

 .  بهاملولا أنها توقيفية لما امتن عليه:  وحينئذ فنقول]٤:إبراهيم[
 : لمعقول فأمراناوأما 

ــو كانــت:  أحــدهما ــ أنهــا ل ــا لغ ــاج الواضــع في تعليمه يره إلى اصــطلاحية لاحت
اصطلاح آخر بينهما, ثم إن ذلك الطريق أيضا لا يفيد لذاته, فـلا بـد لـه مـن اصـطلاح 

 . واعلم أن هذا التقرير هو الصواب. آخر, ويلزم التسلسل
ــاني ــا: الث ــير فيه ــاز التغي ــت اصــطلاحية لج ــو كان ــات ل ــر في , أن اللغ إذ لا حج

الأحكــام التـــي في الاصــطلاح وجــواز التغيــير يــؤدي إلى عـــدم الأمــان والوثــوق ب
 . )١(شريعتنا

  

 
 . ١٦٧ −١/١٦٦نهاية السول   )١(
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YM@@@¶bÈm@ÞbÓ:I k j i h g f e d c ba ` _ ~
u t s r q p o n m lH ]٣٣:البقرة[ . 

ن آدم أفـضل مـن هـؤلاء الملائكـة إ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآيـة الكريمـة
 . )١())المأمورين بالسجود له ولو من وجه

 אאW 
ً الآيـة الكريمـة  اسـتنباطا عقـديااستنبط البيـضاوي مـن أن آدم أفـضل مـن عـلى  ً

 . الملائكة
 "  والأعلم أفضل"  من صفته العلملأنبمفهوم الصفة : وطريق الاستنباط

علم أن جماعـة مـن أصـحابنا يحتجـون بـأمر االله تعـالى للملائكـة ا ": قال الرازي
الأنبياء : )٢(ّهل السنةقال أكثر أ:  على أن آدم أفضل من الملائكة فنقولبسجود آدم 

 بل الملائكة أفـضل مـن الأنبيـاء وهـو قـول جمهـور : وقالت المعتزلة,أفضل من الملائكة
االله  وأبي عبـد الشيعة, وهذا القول اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني مـن المتكلمـين منـا,

 . ")٣(الحليمي
لحي بنـي آدم سـئل عـن صـا ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن شيخه ابـن تيميـة 

والملائكـة  يهما أفضل فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية,أ ,والملائكة
 . أفضل باعتبار البداية

  مـستغرقون في ,فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعـلى منـزهين عـما يلابـسه بنـو آدم
  .١/٢٩٤أنوار التنزيل  )١(
 .هذا فيه مجازفة من الرازي  بل أكثرهم على خلافه   )٢(
 عبداالله, الحليمي, البخاري الجرجاني, فقيه شافعي, قـاض, هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم, أبو  )٣(

طبقـات : انظـر. هــ٤٠٣تـوفي سـنةأحد أئمة الدهر وشيخ الـشافعين بـما وراء النهـر : محدث, قال السبكي
 .٤/٣٣٣الشافعية للسبكي 
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يوم القيامـة وأما  ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر, عبادة الرب,
وبهـذا التفـصيل  كمل مـن حـال الملائكـة,أبعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر 

 فعلى المـتكلم في , ويصالح كل منهم على حقه, وتتفق أدلة الفريقين,يتبين سر التفضيل
ــاب أن يعــرف أســباب الفــضل أولا ــسبة بعــضها إلى بعــض , ًهــذا الب ثــم درجاتهــا ون

ثـم اعتبـار تفاوتهـا , كثـرة وقـوةثـم نـسبتها إلى مـن قامـت بـه ثالثـاً , ًوالموازنة بينها ثانيا
 . ًبتفاوت محلها رابعا

 وتفـضيل الأنـواع , فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل
ــواع أســهل مــن تفــضيل الأشــخاص عــلى الأشــخاص  وأبعــد مــن الهــوى ,عــلى الأن

 . )١("والغرض
ولا طريق إلى : وقال بعض العلماء": نباط بقولهّوقد خالف القرطبي, ورد الاست

ن طريـق نبياء أفضل من الملائكة, ولا القطع بـأن الملائكـة خـير مـنهم, لأالقطع بأن الأ
 . )٢("مة أو إجماع الأ, وخبر رسوله,ذلك خبر االله تعالى

والملائكـة أفـضل  أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهايـة,:  يتحرر مما سبق
 .)٣(ًكما قرره ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية  البدايةباعتبار
 

 
 . ٣/٦٨٤بدائع الفوائد بتصرف   )١(
 . ١/٢٨٩أحكام القرآن   )٢(
 . ٣/٦٨٤بدائع الفوائد بتصرف   )٣(
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QPM@@¶bÈm@ ÞbÓ :I ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
¤ £H ]٣٤:البقرة[ . 

أن إبلـيس كـان مـن الملائكـة وإلا لم ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمـة
 . )١()) ولا يصح استثناؤه منهم,يتناوله أمرهم

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي مـن الآيـة الكريمـة اسـتنباطا عقـديا عـلى  أن إبلـيس كـان مـن ً

 . الملائكة
أن االله هنا لغـوي وهـو الاسـتثناء  في الآيـة الكريمـة, وذلـك : وطريق الاستنباط

 . استثنى  فيها إبليس من الملائكة, والمستثنى لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة
ة بعـض المتقـدمين والمتـأخرين, وحجـتهم في ذلـك قولـه وقد نازع في هذه المسأل

I £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v: تعـــــــــالى
¤H  ]٣٤:البقرة[  . 

وقد نقلت  أقوال عدد من العلـماء, يـذكرون أن إبلـيس كـان مـن الملائكـة, وأنـه 
.... ًكان خازنا للجنة, أو للسماء الدنيا, وأنه كان مـن أشرف الملائكـة, وأكـرمهم قبيلـة

 . خر تلك الأقوالإلى آ
ــير ــن كث ــال اب ــن ": ق ــا م ــسلف, وغالبه ــن ال ــيرة ع ــار كث ــذا آث ــد روي في ه  وق

الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها, واالله أعلم بحال كثير منها, ومنها ما يقطع بكذبه; 
  ")٢(. ّلمخالفته للحق الذي بأيدينا

 
 . ١/٢٩٤أنوار التنزيل  )١(
  .٣/١١٠تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 : )١(فالمسألة فيها قولان لأهل العلم
َإنـه لم يكـن مـن الملائكـة, وهـو : ثـر المتكلمـين والمعتزلـةقال بـه أك: القول الأول َ

َمروي عن ابن عباس, وابن زيد, والحسن, وقتادة  َّإبلـيس أبـو الجـن ":  قـالوا ِ
ًكما أن آدم أبو البشر, ولم يكن ملكا   ِ َ َ" . 

ٍشهر بن حوشبوقال  َ ْ  كان مـن الجـن الـذين كـانوا في ": , وبعض الأصوليين)٢(َ
ُالملائكة فسبوهالأرض, وقاتلهم  َ  . "ّ وتعبد مع الملائكة وخوطب )٣(َ

وحكاه الطبري, وابن مـسعود, وابـن جـريح, وابـن المـسيب, وقتـادة وغـيرهم, 
ّوهو اختيار الشيخ أبي الحسن, ورجحه الطبري, وهو ظاهر الآية أنه من الملائكة ِ َ َ.  

 :  كان من الملائكة أمران" إبليس "ّحجتهم في قولهم أن 
 تـصل يكـون في بليـغ  استثناه مـن الملائكـة, والاسـتثناء الم−تعالى− االله أن: الأول

 . العرب عند كلام ال
 أمرهم بالسجود لآدم, ولولا أنه كان منهم −سبحانه−أنه كان منهم لأنه : الثاني

ًلما توجه إليه الأمر بالسجود, ولـو لم يتوجـه إليـه الأمـر بالـسجود لم يكـن عاصـيا, ولمـا 
 . لنكالاستحق الخزي وا
ّأن إبلـيس لم يكـن مـن الملائكـة بـل كـان مـن الجـن وحجـتهم مـن : القول الثـاني

 : وجوه
ّ وإذا كان من الجن وجب  ]٥٠:الكهـف [  Iv u t s rH: قوله تعالى: أحدها  

ــوار التنزيــل١/١٠٢, النكــت والعيــون ١/١٠٨المحررالــوجيز  )١( , ٢/١٥٤, مفــاتيح الغيــب ١/٢٩٤, أن
 . ١/١٤١اللباب لابن عادل

طلـب . شهر بن حوشب أبو سعيد الاشـعري الـشامي, مـولى الـصحابية أسـماء بنـت يزيـد الانـصاريةهو   )٢(
سـير أعـلام : انظـر. هــ١١٢ تـوفي سـنة كان من كبار علـماء التـابعين وم بعد الخمسين في أيام معاويةالعل

 .٤/٣٣٨النبلاء

 ..من السبي وهو الأ سر  )٣(
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ــه تعــالى I H G F E D C B A: ّأن ألا يكــون مــن الملائكــة لقول
V U T S RQ P O N M L K J IH  ) ] ٤١، ٤٠:ســـــبأ[  ,

ِيح في الفرق بين الجن والملكوهذا صر َ َ ّ . 
ــا ــيس "أن : وثانيه ــالى" إبل ــه تع ــة لقول ــه ذري  I~ } |H: ّ ل

َ والملائكة لا ذرية لها; لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثـى, والملائكـة لا  ]٥٠:الكهـف [ َّْ ُ ِ َ ّ ّ
ــى فيهــا لقولــه � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ ©I « ª: أنث

¬H  ]عليهم بالأنوثة أنكر على من حكم  ]١٩:الزخرف . 
 لم يكـن كـذلك فوجـب ألا يكـون " إبلـيس "ّأن الملائكة معصومون, و: وثالثها
 . من الملائكة

I M: "إبلـيس"ار لقوله تعالى حكاية عـن  مخلوق من ن"إبليس"أن : ورابعها
O NH  ) ]١٢:الأعراف[  . 

ــال ــون مــن  ]٢٧:الحجــر[  I¯ ® ¬ « ª © ¨ §H: ق  والملائكــة مخلوق
 .ّالنور

أنه كان منهم باعتبار صورته وليس مـنهم باعتبـار : التحقيق أن " : رر مما سبقتح
 .)١(أصله ولا باعتبار مثاله

  

 
 .٤/٣٤٦الفتاوى لابن تيمية   )١(
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QQM@@¶bÈm@ ÞbÓ :I ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

¤ £H ]٣٤:البقرة[ . 
أن من الملائكـة مـن لـيس بمعـصوم ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())صمةوإن كان الغالب فيهم الع
 אאW 

أن مـن الملائكـة مـن عـلى  ًاستنبط البيضاوي من الآيـة الكريمـة اسـتنباطا عقـديا
 . ليس بمعصوم

عطـف ": هنا لغوي بدلالة العطف كما قرره الخفاجي بقوله:  وطريق الاستنباط
زوال العـصمة عـن ":  قولـه علم الهـدىثم نقل الخفاجي عن. )٢(" إبليس ملكإنعلى 
 بخـلاف ,راد الملائكة بتحقق المعصية منهم جائز إذا تعلق به عاقبـة حميـدة لا وخيمـةأف

 . )٣("الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندنا
الـرازي أثبـت عـصمة الملائكـة : وقد خالف البيضاوي عددا من المفسرين منهم

 . على الإطلاق في أكثر من موضع
ــه تعــالى  ]٦:التحــريم[ mÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Ã  l  :عنــد قول

وكل من أثبت عصمة الملائكة في هذه الأحوال أثبت عـصمتهم عـلى الإطـلاق, ": قال
 . )٤("فدلت هذه الآية على ثبوت عصمة الملائكة على الإطلاق

I ¡ � ~ } | { z y x w v u t: قوله تعالىوعند 
¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢H]المقــصود ":  قــال]٥٠-٤٩:النحــل  

 . ١/٢٩٥ أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/١٣٣الحاشية للشهاب   )٢(
  .٢/١٣٣المرجع السابق  )٣(
 . ١٣/١٩التفسير الكبير  )٤(



@ @

 

א  

١٤٦

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة على عـصمة الملائكـة عـن من هذه الآية شر
 . )١("جميع الذنوب

كان من القواعد الشرعية والعقائد الإسـلامية عـصمة الملائكـة "قال أبو حيان و
 . )٣(")٢( لم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحشوية,من المعاصي
ئكــة مؤمنــون فــضلاء, أن المــسلمين أجمعــوا عــلى أن الملا":  القــاضي عيــاضقــال

واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سـواء في العـصمة ممـا ذكرنـا 
 . عصمتهم منه, وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم

ًواختلفوا في غير المرسلين منهم, فذهب طائفة إلى عصمتهم جميعا عن المعـاصي, 
» ¬ ® ¯ ° ± I ¶ µ ´ ³ ²: لىواحتجــوا بقولــه تعــا

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H ]ــه]٦:التحــريم I y: , وبقول
g f e d c b a ` _ ~ } | { zH ]وبقولـه ]١٦٦-١٦٤:الصافات , :

I~ } | { z y x wH  وقولـــه ]١٩:الأ�بيـــاء[ الآيـــة , :I ~ }
_H ]١٦:عبس[, وقوله: IM L K J IH  ]السمعيات من ونحوه  ]٧٩:الواقعة . 

بت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين, واحتجوا بقـصة وذه
ًهاروت وماروت وقصة إبليس, والصواب عصمتهم جميعا وتنزيه جنابهم الرفيع عـن 

 . ". )٤(. جميع ما يحط من رتبهم وينزلهم عن جليل مقدارهم
 مـن أن الملائكـة فـيهم مـن هـو غـيرذهب إليـه البيـضاوي أن ما : يتحرر مما سبق

 
 . ٢٠/٢١٩التفسير الكبير  )١(
لأنه قد اشتهر عـنهم إثبـات الـصفات ونفـي التكييفـات ولهـذا كـان أهـل البـدع يـسمونهم يقصد الحنابلة   )٢(

التحفة المدينة  : انظر"الحشوية لأنهم قد أبطلوا التأويل واتبعوا ظاهر التنزيل وخالفوا أهل البدع والتأويل
 . ١٦٤في العقيدة السلفية ص

 . ١/١١٨البحر المحيط  )٣(
 . ١/١١٨البحر المحيط  )٤(
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 قـال أبـو . لمخالفته لما تقرر عند أهل العلم أن عصمتهم عـلى الإطـلاقمعصوم فيه نظر
 والعقائــد الإســلامية عــصمة الملائكــة مــن ,كــان مــن القواعــد الــشرعية": حيــان
 . )١("المعاصي

  

 
 . ٢/١٧٤,١٧٥الشفا   )١(
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QRM@@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I N M L K J I H G F ED C B A
S R Q P OH ]٣٨:البقرة[ . 
 : قال البيضاوي

فيهــا دلالــة عــلى أن الجنــة مخلوقــة وأنهــا في جهــة ((: مــن الآيــة الكريمــةًمــستنبطا 
 . )١())عالية
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا  على أن الجنة مخلوقة وأنها في ً
 . جهة عالية

 عـلى أنهـا تـدل IBH :في قولـه: وطريق الاستنباط لغوي في دلالـة الكلمـة 
 .  لأن الهبوط يكون من جهة العلو; وأنها في جهة عالية,ةمخلوق

حـديث  فيه دليـل عـلى أن الجنـة في الـسماء الـسابعة كـما دل عليـه": قال القرطبي
 . )٢("الاسراء 

يخالف   المعنى المستنبط صحيح في ذاته لالأن هذا الاستنباط صحيحيتبين لنا أن 
وبهذا  ارتباطه بالآية صحيح ولى صحته, بل الأدلة من الكتاب والسنة دالة ع,الشريعة

 .ًيكون هذا الاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله
 

  

 
 . ١/٣٠٦أنوار التنزيل  )١(
 . ١/٣٢٧أحكام القرآن   )٢(
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QSM@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I_ ^ ] \ [Z Y X W V  U TH 

 . ]٣٩:البقرة[
 : قال البيضاوي

   . )١())أن عذاب النار دائم((: ًمستنبطا من الآية الكريمة
 אאW 

ًة استنباطا عقديااستنبط البيضاوي من الآية الكريم  . أن عذاب النار دائمعلى  ً
لأنـه لغوي مـن دلالـة اللغـة في كلمـة أصـحاب, وخالـدون : وطريق الاستنباط

 . )٢("I^ ] \H :بقوله التصريح ثم للملازمة المقتضي النار بأصحاب عنهم"أخبر
 . )٣("جماع على أن المراد به الدوام وقد انعقد الإ": يقول أبو السعود

ور أهل السنة من السلف والخلـف إلى القـول بخلـود النـار ودوامهـا ذهب جمه"
 . وعدم فنائها, بل حكى عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك

 : ًأما أدلتهم على ذلك فهي كثيرة جدا نذكر بعضا منها
 :  من القرآن الكريم−ًأولا 

ومنهـا مـا لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تصرح بخلود الكفـار في النـار, 
ًصرح االله تعالى فيهـا بلفـظ التأبيـد وهـي ثـلاث آيـات تـذكر التأبيـد ممـا ينفـي تمامـا أي 

الدائم كما فسرته كتب اللغة وهـو الـشيء الـذي لا نهايـة لـه : احتمال للتأويل فالأبد هو
 . )٤(ولا انقطاع له كما بينه أهل العلم

 
 . ١/٣٠٧أنوار التنزيل  )١(
 . ١/٤٣٠التحرير والتنوير  )٢(
 . ١/٩٤إرشاد العقل السليم   )٣(
 . ٥/١٤٤تفسير الطبري : انظر  )٤(
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 : والآيات التي ذكر فيها التأبيد هي
|  {  ~           �  ¡  ¢  £  ¤      ¥  ¦   §   m  قولــه تعــالى−١

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨l] ١٦٨:النـــساء 
– ١٦٩[. 

m  _  ^]     \  [  Z  Y  X   W   V  U  T  S :  قولــه تعــالى– ٢
  d   c   b  a  `l ]٦٥-٦٤:الأحزاب[ . 

ــــــه تعــــــالى−٣ ¤  ¥  ¦  §      m  £    ¢  ¡  �~  }  |   {  z :  قول
  ¬  «  ª  ©   ¨l  ]٢٣:الجن[. 

ماكثين مستمرين, فلا خـروج لهـم منهـا, ولا زوال لهـم : أي: ~قال ابن كثير 
 . )١(عنها

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ I : ومن أدلتهم بغير لفـظ التأبيـد قولـه تعـالى
¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥H 

  .]١٦٧:البقرة[
َحدث عن هذه الآية مبينا أن فيهـا الـرد عـلى مـن قـال قال الإمام الطبري وهو يت

وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب االله الزاعمين أن عذاب االله أهل النار من (بفناء النار
ٍأهل الكفر منقض, وأنه إلى نهاية, ثم هو بعد ذلك فان; لأن االله   أخـبر − تعـالى ذكـره −ٍ

ختم الخبر عنهم بأنهم غير خـارجين عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية, ثم 
 . )٢() ًمن النار, بغير استثناء منه وقتا دون وقت, فذلك إلى غير حد ولا نهاية

إلى غير ذلك من الآيات الكثـيرة التـي تـدل عـلى دوام عـذاب أهـل النـار وعـدم 
 . أبداءًانقطاعه أبدا مما يدل على أن النار باقية بإبقاء االله لها, وأنها لا تفنى ولا تزول 

 
  .٣/٦٢٦ القرآن العظيمتفسير   )١(
 . ٣/٢٩٩تفسير الطبري   )٢(
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 : الأدلة من السنة على عدم فناء النار: ًثانيا
 −وأما الأحاديث الدالة على بقاء النار, واستمرار عذاب الكفار فيها فهي كثيرة 

 :  ومنها−ًأيضا 
 أمـا أهـل النـار قـال رسـول االله : ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سـعيد قـال
 . )١(". ..الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون

 مـن معنـى الحـديث أن الكفـار الـذين هـم −واالله أعلم−الظاهر (": النووي قال
ــاة ينتفعــون بهــا,  ــون حي ــا, ولا يحي ــون فيه ــود لا يموت ــار, والمــستحقون للخل أهــل الن

} | { ~ � ¡ ¢ £ I: ويـــستريحون معهـــا, كـــما قـــال االله تعـــالى
¤H]٢(. ]٣٦:فاطر( 
:  عـن أنـس )٣( كتاب التفسير  ومنها ما روى البخاري في صحيحه في−٢

 ثـم ....يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولـون لـو استـشفعنا إلى ربنـا(  قال عن النبي 
 ثـم , فـإذا رأيـت ربي مثلـه, ثـم أعـود إليـه,ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنـة: قال

 إلا مـن  مـا بقـي في النـار: ثم أعـود الرابعـة فـأقول,أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة
  .) ووجب عليه الخلود,حبسه القرآن

 IÅ ÄHاالله إلا من حبسه القرآن يعني قول االله تعالى  قال أبو عبد
لكن هناك من أهل العلم من قال بفناء النار وذكر أدلـة تؤيـد قولـه يقـول عـنهم 

شار إليها الإمام الرازي في مفاتيح الغيـب ولم يـتكلم أ اعلم أن هذه المسألة ":الصنعاني
عليها بدليل نفي ولا إثبات ولا نسبها إلى قائل معين ولكنه استوفى المقال فيها العلامـة 

 
:  باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حـديث رقـم,كتاب الإيمان:  صحيحه مسلم فيأخرجه  )١(

١٨٥ . 
 . ٣/٣٨شرح مسلم   )٢(
ِباب قول االلهَِّ صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب   )٣( ْ َوعلم آدم الأسماء كلها{ََ َ ََّ َُّ َ َ ْ َ ََ ْ  . ٤٤٧٦ رقم }َ
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 عــن شــيخه العلامــة شــيخ ًابــن القــيم في كتابــه حــادي الأرواح إلى ديــار الأفــراح نقــلا
الإسلام أبي العباس ابن تيمية فإنه حامل لوائها ومشيد بنائها وحاشد خيل الأدلة منها 

ا وكثيرها وقليلها وأقر كلامه تلميـذه ابـن القـيم وقـال في آخرهـا ورجلها ودقها وجله
 .)١( "إنها مسألة اكبر من الدنيا

 :فمن قال بفناءها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن الأدلة التي ذكرها 
الحسن البصري أنه قال قال عمر لو لبث اهـل النـار كقـدر رمـل عـالج ــــ عن ١

 .)٢(" فيه وفي رواية عدد رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون
 به يجزم لم عمر عن عنده يصح لم فلو عمر من يسمع لم وإن والحسن تيمية ابن قال

 : أقول فيه شيئان :رد الصنعاني على الرواية بقوله 
 من حيث الرواية فإنه منقطع لنص شيخ الإسلام بأنه لم يـسمعه الحـسن : الأول

ح للحسن عن عمـر لمـا جـزم بـه يلـزم أن يجـري في كـل من عمر واعتذاره بأنه لو لم يص
مقطوع يجزم به روايه ولا يقول هذا أئمة الحديث كما عرفت في قواعد اصـول الحـديث 
بل الانقطاع عندهم علة والجزم معـه تـدليس وهـو علـة أخـرى ولا يقـوم بمثـل ذلـك 

  الاستدلال في مسألة فرعية كيف في مسألة قيل أنها أكبر من الدنيا

 من حيث الدراية فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يـدل عـلى المـدعى فـإن :انيوالث
أصل المدعى هو فناء النار وان لها مدة تنتهي إليها وليس في أثر عمر هـذا إلا أنـه يخـرج 

  .)٣(اهل النار من النار والخروج لا يكون إلا وهي باقية

ٍ قال لا ينبغي لأحد بما رواه على ابن أبي طلحة في تفسيره عن ابن عباس أنه و−٢
 
 .١/٦٣رفع الأستار : انظر   )١(
 .٤/٤٧٨الدر المنثور للسيوطي : أخرجه ابن المنذر انظر  )٢(

والأثر ضعيف للانقطاع الذي بين الحسن وعمر والحسن يروي عن كل أحد وكان يحسن الظن بكل أحد   
  .٤/٥٧٢السير : انظر  )والحسن مع جلالته فهو مدلس ومراسيله ليست بذاك(:قال الذهبي رحمه االله 

 .٦٧ــ ١/٦٥رفع الأستار : انظر   )٣(
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ًأن يحكم على االله في خلقه, أن لا ينزلهم جنة ولا نارا ً َّ)١(. 
قول لا يخفى على ناظر أنه لا دلالة في هـذا أ و: قال الصنعاني في رده على الرواية 

الأثر ولا رائحة دلالة على المدعى من فناء النار بـل غايـة مـا يفيـده الإخبـار عـن أنـه لا 
من أهل الجنة ولا العاصى من عصاة المؤمنين انه من اهل النـار وهـذا يجزم للمؤمن أنه 

 .)٢(المعنى ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة
صحة اسـتنباط البيـضاوي مـن الآيـة الكريمـة عـلى  أن النـار لا : يتحرر مما سبق

يخالف عقيدة السلف بـل   لافهوتفنى, وذلك لعدم وجود المعارض الشرعي الراجح, 
وبهذا يكـون هـذا  ارتباطه بالآية صحيح, ومن الكتاب والسنة دالة على صحته,الأدلة 

 . ًالاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله
 

  

 
َهذا أثر منقطع, لأن علي بـن أبي طلحـة لم يـسمع  قال الألباني ,١٢/١١٨أخرج الأثر الطبري في  تفسيره    )١( َ ٌ ٌ

ٌمن ابن عباس, ثم إن في الطريق إليه عبد االله بن صالح وفيه ضعف  ٍ َ َ ِ ٍ  .١/٧١ تحقيق رفع الأستار "ِ
 .١/٧١تار رفع الأس: انظر   )٢(
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QTM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I_ ^ ] \ [Z Y X W V U TH 
 . ]٣٩:البقرة[

 : قال البيضاوي
ــة الكريمــة ــستنبطا مــن الآي ــد في) أي الكــافر(وأن غــيره ((: ًم  )العــذاب (لا يخل

   . )١())I^ ] \H:  تعالىبمفهوم قوله
 אאW 

ً استنباطا عقديا استنبط البيضاوي من الآية الكريمة لا يخلـد  أن غير الكـافرعلى  ً
 .  العذابفي

 .الذي يفيد القصر والاختصاص ) هم(لغوي بذكر الضمير : طريق الاستنباطو 
مان بارتكاب شيء اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإي": قال البغوي

ًمن الكبائر, إذا لم يعتقد إباحتها, وإذا عمـل شـيئا منهـا; فـمات قبـل التوبـة, لا يخلـد في 
النار; كما جاء به الحديث; بل هو إلى االله, إن شاء عفا عنه, وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبـه, 

 . )٢("ثم أدخله الجنة برحمته
هـم عـلى أن مرتكـب الكبـيرة لا إن أهل السنة متفقون كل": )٣(العزوقال ابن أبي 

ًيكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية, كما قالت الخوارج; إذ لـو كفـر كفـرا ينقـل عـن الملـة;  ً
ًلكان مرتدا يقتل على كـل حـال, ولا يقبـل عفـو ولي القـصاص, ولا تجـري الحـدود في 
الزنى والسرقة وشرب الخمر, وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالـضرورة مـن ديـن 

ومتفقون على أنه لا يخرج مـن الإيـمان والإسـلام, ولا يـدخل في الكفـر, ولا . الإسلام  
 . ١/٣٠٧أنوار التنزيل  )١(
 . ١/١٠٣: شرح السنة  )٢(
كان قاضي القضاة بدمشق, ثم بالديار المصرية, . فقيه: علي بن علي بن محمد بن أبي العز, الحنفي الدمشقي  )٣(

 . ٤/١١٣الأعلام: هـ انظر٧٩٢توفي سنة . ثم بدمشق
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 )١()يستحق الخلود في النار مع الكافرين
البيـضاوي عـلى عـدم خلـود أهـل التوحيـد في  استنباطصحة : يتلخص مما سبق

 بـل الأدلـة مـن ,يخـالف عقيـدة الـسلف المعنـى المـستنبط صـحيح في ذاتـه لاالنار; لأن 
 .ارتباطه بالآية صحيح وكتاب والسنة دالة على صحته,ال

 . ًوبهذا يكون الاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله
 

  

 
 . ٤٤٢ص: الطحاوية: انظر  )١(
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QUM¶bÈm@ÞbÓ@: Ir q p o n m l kH ]٤٣:البقرة[ . 
فيـه دليـل عـلى أن الكفـار مخـاطبون ((: ًمستنبطا من الآية الكريمـة قال البيضاوي

 . )١())بها
 אאW 

ًيضاوي من الآية الكريمة اسـتنباطا أصـوليا استنبط الب  عـلى أن الكفـار مخـاطبونً
, وسـياق الآيـات في أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصـولهلأنه بفروع الشريعة 

 . الحديث عن أهل الكتاب
 . النظر في أحوال الأمم السابقة وسياق الآيات:  وطريق الاستنباط

خطاب مع اليهود وذلك  I m l knH قوله تعالى ": قال الرازي
 . )٢("يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع

I p o.  فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة": حيان  أبوقال
qH :خطاب لليهود. 

فكان افتتاح هذه الآيات بـذكر الـنعم واختتامهـا بالانقيـاد للمـنعم, ومـا : يقول
دنيــة وماليــة, وإن كانــت خاصــة في الــصورة ببنــي  وأفعــال ب,بيــنهما تكــاليف اعتقاديــة

 .)٣("إسرائيل, فإنهم هم المخاطبون بها هي عامة في المعنى
 .والمسألة خلافية بين أهل العلم 

 . )٤ ( بين العلماء محل وفاقهذا خطاب الكفار بالفروع عقلا 
 
  .١/٣١٤ أنوار التنزيل  )١(
 . ٣/٤٢التفسير الكبير  )٢(
 . ١/٢٣٠البحر المحيط   )٣(
  .١/٣٢١ للزركشي المحيط البحر  )٤(
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 :  مذاهب− كما قال الزركشي − ففيه ًأما خطاب الكفار بالفروع شرعا
أن الكفار مخاطبون بفـروع الـشريعة مطلقـا في الأوامـر والنـواهي : لأولالقول ا

 . بشرط تقديم الإيمان بالمرسل كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء
ــــالى ــــه تع ــــك قول ــــدليل عــــلى ذل I ñ ð ï î í ì ë ê é è: وال

òH] فأخبر ]٤٣-٤٢:المـدثر ,تعـالى أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به, وقولـه  :
I S RQ P O N M L K J I H G F E D C B A

] \ [ Z Y X W V U TH]٦٩-٦٨:الفرقان[ . 
إنه ظاهر مـذهب مالـك وكـذلك : قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي

نقلوه عن أحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه, وهو محكي عن الكرخـي والجـصاص 
إنه قول أهل الكلام, ومذهب عامـة مـشايخ . وسيوقال أبو زيد الدب. من الحنفية أيضا

 أهل العراق من الحنفية
 وهو قول الفقهـاء البخـاريين مـن ,إن الكفار غير مخاطبين بالفروع: القول الثاني

 والـشيخ أبـو حامـد الإسـفراييني مـن , مـن المعتزلـة)١(الجبـار عبـد وبهـذا قـال .الحنفية
اختـاره ابـن :  مالـك, وقـال الزركـشيإنـه ظـاهر مـذهب: )٢(الإبيـاريالشافعية, وقال 

 . منداد المالكي خويز
إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر, لأن الانتهاء ممكـن في : القول الثالث

حالــة الكفــر, ولا يــشترط فيــه التقــرب فجــاز التكليــف بهــا دون الأوامــر, فــإن شرط 
 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبـار بـن أحمـد بـن الخليـل القـاضي أبـو الحـسن الهمـداني الأسـداباذي شـيخ   )١(

عي المـذهب ولي المعتزلة وصاحب التصانيف منها تفسيره عاش دهرا طويلا وسار ذكره وكان فقيهـا شـاف
  .١/١٠٤طبقات المفسرين الأدنه وي: انظر. هــ٤١٥توفي سنةقضاء الري وأعمالها ورحلت إليه الطلبة 

 فقيه وأصـولي − نسبة إلى قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإسكندرية −أبو الحسن الصنهاجي الأبياري   )٢(
شـجرة : هـــ انظـر٦١٦ تـوفي سـنة علوم شـتى,مالكي, كان من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام, وبارعا في

 .١٦٦النور الزكية ص
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 . فامتنع التكليف بهاالأوامر العزيمة, وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب إليه محال 
ذهـب بعـض أصـحابنا : وقد حكى النووي في التحقيق أوجها, وقـال الزركـشي

 . إلى أنه لا خلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر
 . ونقل ذلك القول صاحب اللباب من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه

 . طإنهم مخاطبون بالأوامر فق: وقيل
 . إن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي: وقيل
 . إنهم مكلفون بما عدا الجهاد: وقيل
 . )١(بالتوقف : وقيل

ً بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلقا صحة الاستنباطبين يت: حاصل تحرير المسألة
 . وهو المذهب الأول

 
  

 
 .١/٣٢٥ المحيط البحر  )١(
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QV@M¶bÈm@ÞbÓ@@Z m  I    H  G  F  E  D  C  B  A
  N  ML  K  J  T  S  R  Q   P  Ol ]٩:البقرة[ 

وفي الآيـة تنبيـه عـلى أن مـا يـصيب ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآيـة الكريمـة
العبد مـن خـير أو شر إختبـار مـن االله تعـالى فعليـه أن يـشكر عـلى مـساره ويـصبر عـلى 

 . )١())مضاره ليكون من خير المختبرين

 אאW 
 ..نبيه هذا الاستنباط بطريق الت

وفيــه رد عــلى . ّدليــل عــلى أن الخــير والــشر مــن االله تعــالى , بمعنــى أنــه خــالقهما
 .)٢(ّإن الخير من االله والشر من الشيطان: النصارى ومن قال بقولهم 

وأصل البلاء الإختبار وإذا نسب إليه تعالى يراد منه ما يجـري مجـراه مـع العبـاد "
كروا وتارة بالمضار ليصبروا وتارة بهما ليرغبوا على المشهور وهو تارة يكون بالمسار ليش

 .)٣(ويرهبوا 
  

  

 
 .١/٣٢١أنوار التنزيل  )١(
 .١/١٨٦البحر المحيط  )٢(
 .١/٢٥٤روح المعاني   )٣(
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QW@M@¶bÈm@ ÞbÓ: I K J I HG F E D C B A
 W V U T S R Q P O N M L
 i h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX
 | { z y xw v u t s r q p o nm l k j
 m l k j ih g f e d c b a ` _ ~}

s r q p onH ]١٠٢:البقرة[ . 
 : ل البيضاويقا

وفيه دليل على أن تعلم السحر ومـا لا يجـوز اتباعـه ((: ًمستنبطا من الآية الكريمة
 . )١())غير محظور, وإنما المنع من اتباعه والعمل به

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا  على أن تعلم السحر ومـا لا ً

 . إنما المنع من اتباعه والعمل بهيجوز اتباعه غير محظور, و
 . هو الاستدلال بشرع من قبلنا: وطريق الاستنباط

 اتفـق المحققـون عـلى .أن العلـم بالـسحر غـير قبـيح ولا محظـور ": الـرازي  قال
I Ë Ê É È Ç Æً وأيـضا لعمـوم قولـه تعـالى , لأن العلم لذاته شريف;ذلك

ÌH ]  والعلـم , أمكن الفرق بينه وبين المعجز ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما] ٩: الزمـر 
 فهـذا يقتـضي أن , وما يتوقف الواجب عليه فهـو واجـب,ًبكون المعجز معجزا واجب

ً وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا,ًيكون تحصيل العلم بالسحر واجبا ً ً?")٢( . 
كـلام  وفي ,هذا لفظه بحروفه في هـذه المـسألة": قال ابن كثير في رده على الرازي

 : الرازي نظر من وجوه
 
 . ١/٣٧١أنوار التنزيل  )١(
 . ٣/١٩٤التفسير الكبير  )٢(
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 . العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور اتفق المحققون على ذلك: قوله:  أحدها
ًبـه لـيس بقبـيح عقـلا فمخـالفوه مـن المعتزلـة ى إن عن: ليس بقبيح" أما قوله− أ

ً أنه ليس بقبيح شرعا ففي الكتاب والسنة ما يبطل زعمه, فمـن ى وإن عن,يمنعون هذا
I L K J I HG F E D C B Aتعـالى الكتاب قولـه 

 Z YX W V U T S R Q P O N M
d c b a ` _ ^ ] \ [...Hالآية  . 

 . ففي هذه الآية تبشيع لتعلم السحر
ًمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ( :"قوله  ومن السنة  ً

 .)١(")على محمد
تبـشيع  )٢(" الحـديث) ...رمن عقـد عقـدة ونفـث فيهـا فقـد سـح(": وفي السنن
 . لتعلم السحر أيضا

ًكيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية :  فيقال"لا محظور" وأما قوله _ب
 . والحديث وما ورد فيهما من التبشيع له

اتفـاق المحققـين يقتـضي أن :  فيقـال"اتفـق المحققـون عـلى ذلـك" وأما قوله _ج
  وأين نصوصهم على ذلك?,علماء أو أكثرهميكون قد نص على هذه المسألة أئمة ال

 : ًثانيا
ـــالى − أ ـــه تع ـــوم قول ـــسحر في عم ـــال ال I Ë Ê É È Ç Æ Å أن إدخ

ÌH. 
 
قـال الهيثمـي في . رضي االله عنـهعـن أبي هريـرة ١/٤٩والحاكم في المـستدرك  ,٢/٤٢٩رواه أحمد في المسند  )١(

 . رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة, ٥/١٤٢مجمع الزوائد 
قـال الأثـرم سـنده عبـاد بـن ميـسره  وفي )٤٠٧٩(رقـم رواه النسائي في التحريم باب الحكم في الـسحرة   )٢(

 .٥/١٠٧تهذيب التهذيب:  انظرقال أبو داود ليس بالقوي,ضعفه أحمد
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 والعلـم ,العلم الـشرعيبـ العـالمينفيه نظر, لأن هذه الآيـة إنـما دلـت عـلى مـدح 
 نه منه? إ فلم قلت .بالسحر ليس من العلم الشرعي

 بـل . يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف ثم ترقيته إلى وجوب تعلمه بأنه لا_ب
 : فاسد لما يلي
,  إن أعظــم معجــزات رســولنا عليــه الــصلاة والــسلام هــي القــرآن العظــيم−١

 . ًوالعلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا
 وعـامتهم , أن من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتـابعين وأئمـة المـسلمين−٢

 ولا تعلموه ,فرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر وي,كانوا يعلمون المعجز
 . واالله أعلم. وبذلك يتبين بطلان قوله )١(ولا علموه

عـلى القـول بـأن االله تعـالى أنـزل ": قال ابن عطيـة وهـو يفـصل في المـراد بتعليمـه
  أو عـلى قـول مجاهـد, ويؤمن من تركه, ليكفر من اتبعه,السحر على الملكين فتنة للناس

 إن االله تعالى أنـزل عـلى الملكـين الـشيء الـذي يفـرق بـه بـين المـرء وزوجـه دون :وغيره
 أو على القول إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلم على جهة التحذير منه والنهي ,السحر
 .عنه

 والتعلـيم عـلى هـذا القـول إنـما هـو تعريـف يـسير ":~قال القاضي أبو محمـد 
 . )٢("بمبادئه
فما كان منه يعظم بـه غـير االله مـن ":  وتعلمهحكم السحرًن مفصلا قال أبو حيا 

ًالكواكب والشياطين, وإضافة ما يحدثه االله إليها, فهو كفـر إجماعـا, لا يحـل تعلمـه ولا 
. وكذا ما قصد بتعلمـه سـفك الـدماء, والتفريـق بـين الـزوجين والأصـدقاء. العمل به

تمـل, فالظـاهر أنـه لا يحـل تعلمـه ولا وأما إذا كان لا يعلم منـه شيء مـن ذلـك, بـل يح
 
 . ١/١٨٢تفسير ابن كثير   )١(
 . ١/١٨٧المحرر الوجيز  )٢(
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 فإن قصد بتعليمه العمل به والتمويه ,...وما كان من نوع التحيل والتخييل. العمل به
وإن قصد بـذلك معرفتـه لـئلا تـتم . على الناس, فلا ينبغي تعلمه, لأنه من باب الباطل

الناس على عليه مخايل السحرة وخدعهم, فلا بأس بتعلمه, أو اللهو واللعب, وتفريج 
وأما سحر البيان, فما أريد به تأليف القلوب على الخير, فهو السحر . خفة صنعته فيكره

 . )١("الحلال, أو ستر الحق, فلا يجوز تعلمه ولا العمل به
لمخالفتـه قرره أهل العلـم, لا صحة له كما أن الاستنباط باطل و: يتحرر مما سبق

 .ليمه  في تحريم تعلم السحر وتعالأدلة الشرعية
 

  

 
 . ١/٥٢٦البحر المحيط   )١(
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QXM@¶bÈm@ÞbÓ: IÌ Ë Ê É È ÇH ]١١١:البقرة[ . 
أن كـل قـول لا دليـل عليـه غـير ((: ًمـستنبطا مـن الآيـة الكريمـة: قال البيـضاوي

 . )١())تثاب
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة اسـتنباطا عقـديا عـلى  أن كـل قـول لا دليـل ً
 .عليه غير ثابت

 . أي يلزم من الصدق تقديم البرهان اللزوم في الآية الكريمة: اطوطريق الاستنب
 . )٢(طلب الدليل هنا يقضي إثبات النظر ويرد على من ينفيه: قال الطبري

 )٣("الدليل الذي يوقع اليقين: والبرهان"قال القرطبي 
ًوفي هـذا دليـل عـلى أن مـن ادعـى نفيـا أو إثباتـا, فـلا بـد لـه مـن "حيـان قال أبو ً

 . )٤("وتدل الآية على بطلان التقليد, وهو قبول الشيء بغير دليل. لالدلي
 .)٥(وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين: قال الزمخشري

وهكذا كـل مـن ادعـى دعـوى, لا بـد أن يقـيم البرهـان عـلى "وقال ابن سعدي 
صحة دعواه, وإلا فلو قلبت عليـه دعـواه, وادعـى مـدع عكـس مـا ادعـى بـلا برهـان  

 بينهما, فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها, ولما لم يكن بأيديهم لكان لا فرق

 
 . ١/٣٨٤أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٥٠٩جامع البيان  )٢(
 . ٢/٧٥أحكام القرآن   )٣(
 . ١/٣٠٣البحر المحيط  )٤(
 . ١/٢٠٤الكشاف   )٥(
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 . )١("برهان, علم كذبهم بتلك الدعوى
 . أن الاستنباط صحيح ولا غبار عليه: يتحصل لنا مما سبق

 
  

 
 . ٦٢: تيسير الكريم الرحمن  )١(
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QYM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I £ ¢ ¡� ~ } | { z yx wv u t s
¥ ¤H ]١١٦:البقرة[ . 

احتج بها الفقهاء على أن من ملـك ": ية الكريمةًمستنبطا من الآ: قال البيضاوي
 . )١("ولده عتق عليه, لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك, وذلك يقتضي تنافيهما

 אאW 
ً استنبطوا من الآية الكريمة استنباطا فقهيا الفقهاءذكر البيضاوي أن  على أن مـن ً

 . ملك ولده عتق عليه
 . ق الآياتسيا: وطريق الاستنباط

ــدين و ــلى أن الوال ــة ع ــذاهب الأربع ــوا −الم ــودين − وإن عل ــلى المول ــون ع  يعتق
 يعتقون على الوالـدين, وسـواء في ذلـك الـذكر − وإن نزلوا −بالتملك, وأن المولودين 

واسـتدلوا . والأنثى, والمسلم والكافر; لأنه حكم متعلق بالقرابة, فاستوى فيه الجميـع
 I¨ § ¦ ¥ ¤ £H: ن بقول االله سـبحانهعلى وجوب إعتاق الوالدي

 ولا يتأتى خفض الجنـاح مـع الاسـترقاق, وعـلى عتـق المولـودين بقـول االله ,.]٢٤:الإسـراء [
I É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º: ســـــبحانه

Ë ÊH ]٩٣-٩٢:مريم[ . 
, دل كل مـنهما عـلى نفـي ]٨٨:مـريم [ I£ ¢ ¡ � ~H: ويقول سبحانه

 . )٢(اجتماع الولدية والعبدية
 . )٣("بأنه  استرواح حسن "علق ابن عاشور على الاستنباط 

 
 . ١/٣٨٩أنوار التنزيل  )١(
 .٣/٩٠الموسوعة الفقهية: نظرا  )٢(
 . ١/٦٦٧التحرير والتنوير  )٣(
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في هذه الآيـة دلالـة عـلى أن ملـك الإنـسان لا ": الاستنباط بقولهذكر الجصاص 
عتبار أن اللام له فمتى ملك ولـده عتـق ا لأنه نفى الولد بإثبات الملك ب;يبقى على ولده

 .)١(" في الوالد إذا ملكه ولده  وقد حكم صلى االله تعالى عليه وسلم بمثل ذلك,عليه
 ولا يخفى أن هذا بعيد عما قصد بالآيـة " :رد الألوسي على قول الجصاص بقوله

 .)٢("ختصاصلا سيما إذا كان الأظهر الا
علق ابن عاشـور , كما حسن صحيحالبيضاوي على أن استنباط : مما سبقيتحرر 

 . )٣("أنه  استرواح حسن "على 
 

  

 
 . ١/٨١أحكام القرآن   )١(
 . ١/٣٦٧روح المعاني   )٢(
 . ١/٦٦٧التحرير والتنوير  )٣(
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RPM@¶bÈm@ÞbÓ@: I ¤ £ ¢¡ � ~ } | {z y x w v u t
¬ « ª © ¨ § ¦¥H ]١٢٤:البقرة[ . 

وفيه دليل على عـصمة الأنبيـاء مـن ((: ًمستنبطا من الآية الكريمة: قال البيضاوي
 . )٢( )))١(الكبائر قبل البعثة

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآيـة الكريمـة اسـتنباطا عقـديا  عـلى عـصمة الأنبيـاء مـن ً

 كبائر قبل البعثةال
 . من مفهوم الصفة: وطريق الاستنباط

ّوجه الدلالة أن المعنى لا يصل عهدي إلى الظالمين فهو "قال الشهاب في الحاشية 
فـلا فـرق بينـه وبـين مـا قبلـه  ًحال الوصول إليه لم يكـن ظالمـا وكونـه كـذلك مـانع منـه

 . )٣("أطلق ينصرف إلى الكبائر والظلم إذا
 وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر ": قال ابن عطية

 
 : قول البيضاوي في الاستنباط أن العصمة قبل البعثة يدعونا إلى الكلام عن وقت العصمة  )١(

 : على ثلاثة أقوال واختلف الناس في وقت العصمة "قال الرازي 
 . قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم وهو قول الرافضة:  أحدها
قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة : وثانيها

 . وهو قول كثير من المعتزلة
نبوة أما قبل النبوة فجائز وهو قول أكثـر أصـحابنا وقـول أبي قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت ال: وثالثها

الهذيل وأبي علي من المعتزلة والمختـار عنـدنا أنـه لم يـصدر عـنهم الـذنب حـال النبـوة البتـة لا الكبـيرة ولا 
 . ٤/٤٠التفسير الكبير: انظر. الصغيرة

 . ١/٣٩٧أنوار التنزيل  )٢(
 . ٢/٢٣٥حاشية الشهاب   )٣(
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ومن الصغائر التي فيها رذيلة واختلف في غير ذلك من الصغائر والذي أقـول بـه أنهـم 
 . )١("معصومون من الجميع

بط القـول ا اختلف الناس في عصمة الأنبياء علـيهم الـسلام وضـ": قال الرازي
 :  الباب يرجع إلى أقسام أربعةفيه أن يقال الاختلاف في هذا

 . ما يقع في باب الاعتقاد:  أحدها
 . ما يقع في باب التبليغ: وثانيها
 . ما يقع في باب الأحكام والفتيا: وثالثها
 . ما يقع في أفعالهم وسيرتهم: ورابعها

  أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة 
ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمـة عـلى كـونهم معـصومين أما النوع الثاني وهو 

عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ وإلا لارتفع الوثوق بالأداء واتفقوا عـلى أن 
ًذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدا كما لا يجوز أيـضا سـهوا ومـن النـاس مـن جـوز ذلـك  ً ً

 .ًسهوا قالوا لأن الاحتراز عنه غير ممكن
الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على وأما النوع 

 . سبيل التعمد وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون
وأما النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعالهم فقـد اختلفـت الأمـة فيـه عـلى خمـسة 

 : أقوال
 . ول الحشويةقول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو ق:  أحدها
قول من لا يجوز عليهم الكبـائر لكنـه يجـوز علـيهم الـصغائر عـلى جهـة : والثاني

 . العمد إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف وهذا قول أكثر المعتزلة
 
 . ١/٢١٢زالمحرر الوجي  )١(
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أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمـد البتـة بـل : القول الثالث
 . على جهة التأويل وهو قول الجبائي

 ولكـنهم ,أنـه لا يقـع مـنهم الـذنب إلا عـلى جهـة الـسهو والخطـأ: ل الرابـعالقو
 وذلك لأن ,ً وإن كان ذلك موضوعا عن أمتهم,مأخوذون بما يقع منهم على هذه الجهة

 وأنهـم يقـدرون مـن الـتحفظ عـلى مـا لا يقـدر عليـه , ودلائلهـم أكثـر,معرفتهم أقـوى
 . غيرهم

 لا عـلى سـبيل , لا الكبـيرة ولا الـصغيرةأنه لا يقع منهم الذنب:  القول الخامس
 وهــو مــذهب . ولا عــلى ســبيل التأويــل والخطــأ, ولا عــلى ســبيل الــسهو,القــصد
 . )١(الرافضة

 المقطوع به مـن عـصمة الأنبيـاء مـن الكبـائر عنـد جميـع أهـل ": قال ابن عاشور
 . )٢("ين منهم وهو المختارق ومن الصغائر عند المحق,السنة

علم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبيـاء صـلوات االله وا": قال الشنقيطي
واختلفـوا في عـصمتهم مـن الـصغائر التـي لا . وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ

ًتعلق لهـا بـالتبليغ اختلافـا مـشهورا معروفـا في الأصـول ً ولا شـك أنهـم صـلوات االله . ً
ونه بصدق الإنابـة إلى االله حتـى منهم بعض الشيء فإنهم يتدارك عليهم وسلامه إن وقع

 . )٣("يبلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك
فليس في الآية دلالة على عصمة الأنبيـاء علـيهم الـسلام  "خالف الألوسي فقال 

نعم فيها قطع إطماع الكفرة الذين كـانوا يتمنـون النبـوة وسـد . ..من الكبائر قبل البعثة
 . )٤(" عن نيلها آمالهم الفارغةأبواب

 
 . ٣/٧التفسير الكبير   )١(
 . ٢٣/١٣٨التحريروالتنوير  )٢(
 . ٤/١٠٥أضواء البيان  )٣(
 . ٢/٥١٩روح المعاني   )٤(
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 عصمة الأنبيـاء البيضاوي من الآية الكريمة على استنباط صحة: يتحرر مما سبق
 :  ويدل على صحته أمرانعليهم السلام من الكبائر قبل البعثة

أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد الإمامة ولا شك أن كل نبي إمام فإن : الأول 
لنـاس وإذا دلـت الآيـة عـلى أن الإمـام لا يكـون الإمام هو الذي يؤتم بـه والنبـي أولى ا

ًفاسقا فتدل على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقا فاعلا للذنب والمعصية أولى ً ً . 
هذا العهد إن كان هـو النبـوة وجـب  I« ª © ¨H : تعالىقال: الثاني

  وإن كان هـو الإمامـة فكـذلك لأن كـل نبـي لا بـد,أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين
 فوجب أن لا تحصل النبوة لأحد مـن , وكل فاسق ظالم لنفسه,ًوأن يكون إماما يؤتم به

 . )١("الفاسقين
 

  

 
 . ٤/٤٠التفسير الكبير  )١(
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وفيه دليل على أن الفاسق لا يصلح ((: ًمستنبطا من الآية الكريمة: قال البيضاوي
 . )١())للإمامة

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة اسـتنباطا عقـديا  عـلى أن الفاسـق لا يـصلح ً

 .للإمامة
 .سياق الآيات: وطريق الاستنباط

 قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين الفاسق حال فـسقه لا يجـوز " :قال الرازي
 بطل الإمامة أم لا?عقد الإمامة له واختلفوا في أن الفسق الطارىء هل ي

 .)٢(واحتج الجمهور على أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الإمامة بهذه الآية
مام يكون من أهـل ية على أن الإ استدل جماعة من العلماء بهذه الآ"قال القرطبي 

فأمـا أهـل الفـسوق والجـور  ..حسان والفضل مع القوة على القيام بـذلك, العدل والإ
 . )٣("هلوالظلم فليسوا له بأ

 أعنـي ,ًالمتصف بالكبيرة لـيس مـستحقا لإسـناد الإمامـة إليـه" :قال ابن عاشور
 والفتـوى وروايـة العلـم وإمامـة ,الخلافـة والإمـارة والقـضاء: سائر ولايات المسلمين

 . )٤("الصلاة ونحو ذلك
 
 . ١/٣٩٧أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/٣٩التفسير الكبير  )٢(
 . ٢/١٠٩أحكام القرآن  )٣(
 . ٢/٤٦التحرير والتنوير  )٤(
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 والقرطبي عن الجمهور إذا عقد للإمام على وجـه ,ونقل ابن عرفة عن المازري"
 . سق وجار فإن كان فسقه بكفر وجب خلعهصحيح ثم ف

وقـال   وأما بغيره من المعاصي فقال الخوارج والمعتزلة وبعض أهل الـسنة يخلـع,
 ويجب وعظه وترك طاعته , لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحدود:جمهور أهل السنة

ة وحـرب  فإن لم يقـدر عليـه إلا بفتنـ, وهذا مع القدرة على خلعه,فيما لا تجب فيه طاعة
 , وأن الصبر على جوره أولى من اسـتبدال الأمـن بـالخوف,فاتفقوا على منع القيام عليه

 وهذا حكم كل ولاية في , والفساق في الأرض,انطلاق أيدي السفهاءو ,وإراقة الدماء
 . )١(قول علماء السنة

 :أما المخالفون
اسـق لا يـصلح على أن الف... ..فليس في الآية دلالة "فقد خالف الألوسي فقال 

بـواب آمـالهم أ وسـد , نعم فيها قطع إطماع الكفرة الذين كانوا يتمنون النبـوة,للخلافة
 . )٢("الفارغة عن نيلها

عـلى أن الفاسـق لا صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة  : يتحرر مما سبق
 :ويدل على صحته أمرانيصلح للإمامة 
 :وقولـه I¥ ¤H :جـواب لقولـه I« ª © ¨H :أن قوله: الأول

I¥ ¤H  فوجب أن يكون المـراد بهـذا العهـد ,طلب للإمامة التي ذكرها االله تعالى 
 فتصير الآية كأنه تعالى قال لا ينال الإمامة ,ً ليكون الجواب مطابقا للسؤال;هو الإمامة
 .  فكانت الآية دالة على ما قلناه, وكل عاص فإنه ظالم لنفسه,الظالمين

I cلعهد قد يستعمل في كتاب االله بمعنى الأمر قال االله تعـالىأن ا: الوجه الثاني

l k j i h g f e dH]يعني ألم آمركم بهذا وقال االله تعالى ]٦٠:يس 
 
 . ١١٤, ١/١١٣تفسير ابن عرفة   )١(
 . ٢/٥١٩روح المعاني   )٢(
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Ih g f eH ] ومنه عهود الخلفاء إلى أمرائهم وقـضاتهم , يعني أمرنا]١٨٣:آل عمـران 
 أن  مـنI« ª © ¨H : لا يخلـو قولـه: فنقـول.إذا ثبت أن عهد االله هو أمـره
 وأن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحل مـن يقبـل مـنهم ,يريد أن الظالمين غير مأمورين

لازمـة   ولما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامـر االله تعـالى,أوامر االله تعالى
للظالمين كلزومها لغـيرهم ثبـت الوجـه الآخـر وهـو أنهـم غـير مـؤتمنين عـلى أوامـر االله 

 فثبـت بدلالـة الآيـة بطـلان , فلا يكونـون أئمـة في الـدين,مقتدى بهم فيها وغير ,تعالى
 .)١(إمامة الفاسق

تـولى فـاتفقوا عـلى منـع   لكن لـو,ًابتداءللإمامة يصلح  أنه لاوهنا استدراك على 
 , وإراقـة الـدماء, وأن الصبر على جوره أولى مـن اسـتبدال الأمـن بـالخوف,القيام عليه

 وهـذا حكـم كـل ولايـة في قـول علـماء ,الفـساق في الأرضوانطلاق أيدي الـسفهاء و
 . )٢(السنة

 
  

 
 . ٤/٣٩التفسير الكبير  )١(
 . ١١٤, ١/١١٣تفسير ابن عرفة   )٢(
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وتنبيه على أنـه قـد يكـون مـن ذريتـه ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
م لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من االله تعالى وعهد والظالم لا يصلح لهـا وإنـما ظلمة وأنه

 . )١(.))ينالها البررة الأتقياء منهم

 אאW 
 ..هذا الاستنباط بطريق التنبيه 

والأحسن أن يقال إنه تعالى لما قال لا ينال عهدي الظـالمين احـترز إبـراهيم عليـه 
ــسلام مــن  ــصلاة وال ــه ال ــالى إلى كرم ــده فأرشــده االله تع ــيس مرضــيا عن ــن ل ــدعاء لم ال

 .)٢(الشامل
 لاينال عهدى الظالمين ليس هذا ردا لدعوته عليه الـسلام بـل إجابـة خفيـة لهـا "

وعدة إجمالية منه تعالى بتشريف بعض ذريته عليه السلام بنيل عهد الإمامة حسبما وقع 
بوصف مميز لهم عن جميع مـن عـداهم فـإن في استدعائه عليه السلام من غير تعيين لهم 

التنصيص على حرمان الظالمين منه بمعزل من ذلك التمييز إذ ليس معناه أنـه ينـال كـل 
من ليس بظالم منهم ضرورة استحالة ذلك كما أشير إليه ولعل إيثار هـذه الطريقـة عـلى 

قين لـئلا ينـتظم تعيين الجامعين لمبادئ الإمامة من ذريته إجمالا أو تفصيلا وإرسـال البـا
المقتدون بالأئمة من الأمة في سلك المحرومين وفي تفصيل كل فرقة من الإطناب مـالا 
يخفــى مــع مــا في هــذه الطريقــة مــن تخييــب الكفــرة الــذين كــانوا يتمنــون النبــوة وقطــع 
أطماعهم الفارغة من نيلها وإنما أوثر النيل على الجعل إيماء إلى أن إمامة الأنبيـاء علـيهم 

 
 .١/٣١١أنوار التنزيل  )١(
 .٢/٢٣٦حاشية الخفاجي   )٢(
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م من ذريته عليه السلام كإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون السلا
وداود وسـليمان وأيــوب ويـونس وزكريــا ويحيـى وعيــسى وسـيدنا محمــد تـسليما كثــيرا 
ليست بجعل مستقل بل هي حاصلة في ضـمن إمامـة إبـراهيم عليـه الـسلام تنـال كـلا 

 .)١(منهم في وقت قدر االله عز و جل 
@ @

  

 
 .١/١٥٦إرشاد العقل السليم   )١(
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 حجة )١(الإجماع أن على به واستدل  ((: ًمستنبطا من الآية الكريمة قال البيضاوي

 . )٢())  عدالتهم به لانثلمت باطل عليه اتفقوا فيما كان لو إذ
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا   . حجة الإجماع  أنعلىً
 . أي عدولا خيارا: بمفهوم الصفة, لأنه وصفهم بالوسطية : وطريق الاستنباط

احتج جمهور الأصحاب وجمهور المعتزلة بهذه الآية على أن إجماع  ": قال الرازي
تعالى عن عدالة هذه الأمة وعـن خيريـتهم فلـو أقـاموا عـلى الأمة حجة فقالوا أخبر االله 

شيء مــن المحظــورات لمــا اتــصفوا بالخيريــة وإذا ثبــت أنهــم لا يقــدمون عــلى شيء مــن 
 . )٣("المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة

نهـم إذا  ووجـوب الحكـم بـه, لأ,جمـاعوفيه دليل عـلى صـحة الإ": قال القرطبي
 . كانوا عدولا شهدوا على الناس

 وشـاهد عـلى التـابعين, ,فكل عصر شهيد على من بعده, فقـول الـصحابة حجـة
 . )٤("مة شهداء فقد وجب قبول قولهموإذ جعلت الأ. وقول التابعين على من بعدهم

 
والمـراد .  بعـد وفاتـه في عـصر مـن الأعـصار عـلى أمـر مـن الأمـوراتفاق مجتهدي أمة محمـد الإجماع هو   )١(

 . ١/١٩٤إرشاد الفحول : ينظر. إما في الاعتقاد أو في القول, أو في الفعل: بالاتفاق الاشتراك
 . ١/٩٧أنوار التنزيل  )٢(
 . ٤/٩٧التفسير الكبير  )٣(
 . ٢/١٥٦أحكام القرآن   )٤(
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وخــالف ابــن عاشــور ورأى أن الآيــة لا تــدل عــلى أن الإجمــاع حجــة, فــرد عــلى 
ه الآية عـلى أن إجمـاع علـماء  واستدل أهل أصول الفقه بهذ": الرازي والبيضاوي فقال

 : الأمة أي المجتهدين حجة شرعية فيما أجمعوا عليه, وفي بيان هذا الاستدلال طرق
إن االله أخـبر عـن عدالـة الأمـة وخيريتهـا فلـو أقـدموا عـلى ": قال الفخر: الأول

 أي لأن مجموع , اهـ"محظور لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت ذلك وجب كون قولهم حجة
وصـف العدالـة في بعـض أفـرادهم,  دين عدول بقطع النظر عن احتمال تخلـف,المجته

ويبطل هذا أن الخطأ لا ينافي العدالة ولا الخيرية فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطأ 
فيما أجمعوا عليه وهذا رد متمكن, وأجيب عنه بأن العدالة الكاملـة التـي هـي التوسـط 

مة مــن وقــوع الجميــع في الخطــأ في الأقــوال بــين طــرفي إفــراط وتفــريط تــستلزم العــص
 . والأفعال والمعتقدات
لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمـت عـدالتهم "قال البيضاوي : الطريق الثاني

يعني أن الآية اقتضت العدالة الكاملـة لاجـتماع الأمـة فلـو كـان إجمـاعهم عـلى أمـر , "
اسـب الثنـاء علـيهم بـما في هـذه باطل لانثلمت عدالتهم أي كانـت ناقـصة وذلـك لا ين

 . الآية, وهذا يرجع إلى الطريق الأول
قال جماعة الخطاب للصحابة وهم لا يجمعون عـلى خطـأ فالآيـة : الطريق الثالث

حجة على الإجماع في الجملة, ويرد عليه أن عدالة الصحابة لا تنافي الخطـأ في الاجتهـاد 
 ما هـو مـن طريـق النقـل فينـدرج فـيما وقد يكون إجماعهم عن اجتهاد أما إجماعهم على

 . سنذكره
والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصـف المـذكور فيهـا مـدح للآمـة كلهـا لا 
لخصوص علمائها فلا معنى للاحتجاج بها من هاته الجهة على حجية الإجماع الذي هـو 

ع جميـع من أحوال بعض الأمة من أحوال جميعها, فالوجه أن الآية دالة على حجية إجما
 , وبما علم من الدين بالضرورة, وهو المعبر عنه بالتواتر,الأمة فيما طريقه النقل لشريعة

 أو , مما هو تشريع مؤصـلوهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبي 
 ومثــل نقــل , وصــفة الــصلاة والحــج, مثــل أعــداد الــصلوات والركعــات,بيــان مجمــل
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إثبـات الـشريعة, بـه فـسرت المجمـلات وأسـست الـشريعة, القرآن, وهذا من أحـوال 
وهذا هو الذي قـالوا بكفـر جاحـد المجمـع عليـه منـه, وهـو الـذي اعتـبر فيـه أبـو بكـر 

 واعتبر فيه غيره عدد التواتر, وهو الذي يصفه كثـير مـن قـدماء ,الباقلاني وفاق العوام
 . )١("الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها

, وبعض )٤(والإمامية)٣(امّالنظوذهب , )٢( حجةأن الإجماع إلى فذهب الجمهور "
إن ظهـر لنـا, وإن لم يظهـر لم نقـدر ه ليس بحجـة, وإنـما الحجـة مـستند: الخوارج إلى أنه

 . ًللإجماع دليلا تقوم به الحجة
ية الإجماع فذهب جماعـة مـنهم إلى أنـه حجـة قطعيـة, وبـه قـال الـصيرفي جّحُأما 

إن : )٦(الأصـفهانيوقال .  وشمس الأئمة)٥(الدبوسي من الحنفية وابن برهان, وجزم به
هذا القول هو المشهور, وأنه يقدم الإجماع على الأدلة كلها, ولا يعارضـه دليـل أصـلا, 

 . بحيث يكفر مخالفه أو يضلل يبدع: ونسبه إلى الأكثرين, قال
 . إنه لا يفيد إلا الظن: وقال جماعة, منهم الرازي, والآمدي

 
 . ٢/١٩التحرير والتنوير  )١(
 . ١/٢١٠اد الفحول , وإرش٢/٨٠ لإسنويلنهاية السول شرح منهاج الوصول : انظر  )٢(
ـ  هـ٢٣١إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث, أبـو أسـحاق, شـيخ المعتزلـة, صـاحب التـصانيف تـوفي سـنة   )٣(

 .١٠/٥٤٢سير أعلام النبلاء . نظرا
ً نصا ظاهرا, وتعيينا صادقا, ويستشهدون لذلك هم القائلون بإمامةعلى رضي االله عنه بعد سيدنا محمد   )٤( ً ً

مـن الـذي يبـايعني عـلى روحـه وهـو وصي ":  حينما قـالمبايعته لسيدنا النبي :  منهابنصوص متعددة,
: انظـر.  وغـير ذلـك"... من كنت مولاه فعـلي":  وقوله عليه الصلاة والسلام"وولي هذا الأمر من بعدي

 . ١/١٦٢الملل والنحل 
أحد القضاة الـسبعة, ولـد سـنة هو عبداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي, البخاري, الحنفي, فقيه, أصولي,   )٥(

. ـ, في بخـارى  ه٤٣٠سبع وستين وثلاثمائة هـ, نسبته إلى دبوسية, قرية بين بخارى وسمرقند, وتوفي سنة 
 .٣/٢٤٤شذرات الذهب : نظرا

هو محمد بن محمود بـن محمـد, أبـو عبـداالله, شـمس الـدين الأصـفهاني, وهـو قـاض مـن فقهـاء الـشافعية   )٦(
 . ٧/٨٧الأعلام : نظر اـ ه٦٨٨"وتوفي سنة , بأصفهان
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جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعيـة, وبـين مـا وقال 
 وجماعـة )١(البـزدويوقـال . اختلفوا فيه كالسكوتي, وما ندر مخالفه فيكون حجـة ظنيـة

الإجماع مراتب, فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتـواتر, وإجمـاع مـن : من الحنفية
 والإجمـاع الـذي سـبق فيـه الخـلاف في العـصر بعدهم بمنزلة المشهور مـن الأحاديـث,

السابق بمنزلة خبر الواحد واختار بعضهم في الكل أنه ما يوجب العمل لا العلم فهذه 
 . )٢(. مذاهب أربعة

صحة استنباط البيضاوي مـن الآيـة الكريمـة عـلى أن الإجمـاع : الحاصل مما سبق
 : )٣(حجة, ويؤيده من الأدلة 

ـــبحانه −١ ـــه س  I` _ ^ i h g f e d c b a:  قول
s r q po n m l k jH]١١٥:النساء[ . 

تبـاع غـير اووجه الاستدلال بهذه الآية أنـه سـبحانه جمـع بـين مـشاقة الرسـول و
ً فلو كان اتبـاع غـير سـبيل المـؤمنين مباحـا لمـا جمـع بينـه وبـين ,سبيل المؤمنين في الوعيد

عبارة  تابعة غير سبيل المؤمنين فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة, وم,المحظور
 وإذا كانـت تلـك محظـورة وجـب أن ,عن متابعة قول أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم

 . تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة
ـــه ســـبحانه−٢ I V U T S R Q P O N:  قول

WH]أنــه ســبحانه وصــفهم بالخيريــة : وتقريــر الاســتدلال بالآيــة", ]١١٠:آل عمــران
 . يق الاستدلال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمفسرة على طر

ًلما أجمعوا عليه وإلا كان ضلالا, فماذا بعـد الحـق إلا  وهذه الخيرية توجب الحقية
 . الضلال

 
, فقيه أصولي, محدث, مفسر, وتوفي سنة "فخر الدين"هو علي بن محمد بن الحسين, البزدوي, أبو الحسن   )١(

 .١٨/٦٠٢سير أعلام النبلاء ,١/٤٢٧طبقات المفسرين الأدنه وي : نظراهـ ٤٨٢
 . ١/٢١٠إرشاد الفحول   )٢(
 . ١/٢١٠إرشاد الفحول : انظر الأدلة في  )٣(
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 أنه  من حديث ابن عمر عنه "الكبير"من السنة, ما أخرجه الطبراني في  و−٣ 
 . )١("لن تجتمع أمتي على الضلالة": قال

أن عمومــه ينفــي وجــود الــضلالة, والخطــأ : لال بهــذا الحــديثوتقريــر الاســتد
 . ضلالة, فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقا

: إن االله أجاركم من ثلاث خلال":  أنه قالعن أبي مالك الأشعري عنه  و−٤
أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا, وأن لا يظهر أهـل الباطـل عـلى أهـل الحـق, وأن لا 

 . )٢("معواتجت
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتـى يـأتيهم ":  قالحديث المغيرة أنه و  −٥

 . )٣("أمر االله وهم ظاهرون
ًمـن فـارق الجماعـة شـبرا فقـد خلـع ربقـة ": قال   أبي ذرحديث و −٦

 . )٤("الإسلام من عنقه
 

  

 
رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما : ٥/٢٦٣قال الهيثمى, ١٢/٤٤٧أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )١(

 .ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة
, وضعفه الألبـاني في سلـسلة ٤٢٥٥, كتاب الفتن, باب ذكر الفتن ودلائلها حديث رقم  أبو داودهأخرج  )٢(

 . ٤/١٩يفة الأحاديث الضع
 . ١٩٢١ حديث رقملا تزال طائفة من أمتي ظاهرينمارة, باب كتاب الإ: أخرجه مسلم  )٣(
مـن حـديث أبي ١/٢٠٣ "مـستدركه", والحـاكم في ٤/٣٨٥وأبـو داود, ٥/١٨٠في مسنده أخرجه أحمد   )٤(

 . ١/٤٠, وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ذر
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RTM¶bÈm@ÞbÓ@Z I N M L K J IH G F E D C B A
OH ]١٥٤:البقرة[. 

ــ ــة الكريمــة: ال البيــضاويق ــاتهم ليــست ((: ًمــستنبطا مــن الآي ــه عــلى أن حي تنبي
))بالجسد

)١( . 
 אאW 

ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة اســتنباطا عقــديا   ة الــشهداءعــلى أن حيــاً
 . ليست بالجسد

 . بدلالة التنبيه: وطريق الاستنباط
ًقال القرطبي مؤيدا الاستنباط نقلا عن ب أرواحهم في أجواف : "عض أهل العلمً

 . طير خضر وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون
 . ن ما صح به النقل فهو الواقعقوال, لأوهذا هو الصحيح من الأ

 . فع الخلافر نص ي)٢(وحديث ابن عباس
  . )١("جه مسلمر خ)٣(وكذلك حديث ابن مسعود

 . ١/٤٢٩أنوار التنزيل  )١(
لما أصيب إخوانكم بأحـد جعـل  (بي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال قال رسول االله  أسننوفي   )٢(

االله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهـا وتـأوي إلى قناديـل مـن ذهـب معلقـة في 
 الجنـة ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قـالوا مـن يبلـغ إخواننـا عنـا أنـا أحيـاء في

فـأنزل االله : قـال) نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال االله سـبحانه أنـا أبلغهـم عـنكم
Ik  j  i    h  g  f  e  d Hإلى آخر الآيات  . 

شـاءت ثـم  أن أرواح الـشهداء في حواصـل طـير خـضر تـسرح في الجنـة حيـث: كما جاء في صحيح مسلم  )٣(
يا ربنـا وأي : ماذا تبغون? فقالوا: ة تحت العرش, فاطلع عليهم ربك إطلاعة, فقالتأوي إلى قناديل معلق

ًشيء نبغي, وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك? ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من 
   = لما يرون من −رى نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخ: أن يسألوا, قالوا
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 IN M LH: إنـما قـالو": ًقال ابن عاشور مؤيـدا اسـتنباط البيـضاوي

للإشارة إلى أنها حياة غير جسمية ولا مادية بل حياة روحيـة, لكنهـا زائـدة عـلى مطلـق 
 . )٢("حياة الأرواح

فذهب كثير من الـسلف ": ًخالف الألوسي فأورد أقوالا القول الأول منها قوله
جيح والمـشهور تـر": ثم عقـب عـلى الأقـوال فقـال.. ..إلى أنها حقيقية بالروح والجسد

بن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيـد وواصـل ا ونسب إلى ,القول الأول
 . )٣("بن عطاء والجبائي والرماني وجماعة من المفسرين

 والحــق أن كــل مــا ورد في حيــاة الــشهداء ": )٤(محمــد رشــيد رضــاقــال العلامــة 
يتعدى فيها ما صـح والأنبياء بعد الموت فهو من أخبار الغيب التي لا يقاس عليها ولا 

 .)٥(" علماء المسلمينبإجماعمنها عن المعصوم 
 صـح بـه النقـل فهـو هلأنـأن الاستنباط صحيح, ويحكم بقبولـه : يتحرر مما سبق

 . وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف. الواقع
  

 
أخرجه مسلم من حديث ابن . إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون:  فيقول الرب جل جلاله−ثواب الشهادة  =

 . ١٨٨٧مسعود, في الإمارة, باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة رقم 
 . ٤/٢٦٠أحكام القرآن  )١(
 . ٢/٥٤التحرير والتنوير  )٢(
 . ٢/٥٧٥روح المعاني  )٣(
وأحـد ) المنـار(صـاحب مجلـة : شيد بن علي رضـا القلمـوني, البغـدادي الاصـل, الحـسيني النـسبمحمد ر  )٤(

 وكتـب في بعـض ,,من الكتاب, العلماء بالحديث والادب والتاريخ والتفسير, رجال الاصلاح الاسلامي
هـــ ١٣٥٤تـوفي سـنة , , فلازم الـشيخ محمـد عبـده وتتلمـذ لـهـه١٣١٥الصحف, ثم رحل إلى مصر سنة 

 . ٦/١٢٦الأعلام : رانظ
 . ١١/٤٣٢تفسيرالمنار  )٥(
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RRM@@@¶bÈm@ÞbÓ@Z I ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆH 

 . ]١٦٩-١٦٨:البقرة[
 الظـن اتبـاع مـن المنـع على دليل فيه((: ًمستنبطا من الآية الكريمة: قال البيضاوي

 وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي والظن ًرأسا
 . )١())في طريقه

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا   الظـن اتبـاع مـن لمنـعا علىً

 . وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي ,ًرأسا
وفي هـذه الآيـة :  قـالوا"بدلالة الإشارة, كما قرره أبو حيـان :  وطريق الاستنباط

 . )٢("ّإشارة إلى ذم من قلد الجاهل واتبع حكمه
دين االله بما لا يعلمه القائل من ديـن  وظاهر هذا تحريم القول في ": قال أبو حيان

 . )٣("ّوفي هذه الآية إشارة إلى ذم من قلد الجاهل واتبع حكمه: االله, قالوا
 لأن الظن مقابـل للعلـم ;ًساأتباع الظن را وظاهر الآية المنع من ": قال الألوسي

 ,ويشكل عليه أن المجتهد يعمل بمقتضى ظنه الحاصل عنده من النـصوص ,ًلغة وعرفا
وأجيـب بـأن الحكـم المظنـون للمجتهـد يجـب العمـل بـه ! تباعه للمقلـدافكيف يسوغ 

 بأنـه حكـم االله ً علم قطعاً وكل حكم يجب العمل به قطعا,الدليل القاطع وهو الإجماع
 أنـه حكـم االله تعـالى فهـو معلـوم ً وكل ما علم قطعا,ً وإلا لم يجب العمل به قطعا,تعالى
  وخلاصــته أن الظـن كـاف في طريــق ,ًهــد معلـوم قطعـا فـالحكم المظنـون للمجت,ًقطعـا

 . ١/٤٤٦أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/١٠٣البحر المحيط   )٢(
 . ٢/١٠٣البحر المحيط   )٣(
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نقلـب الظـن ا و,ًتحصيله ثم بواسطة الإجماع على وجوب العمل صـار المظنـون معلومـا
 . )١("تباع الظن في شيءا فتقليد المجتهد ليس من ,ًعلما

يجوز للمجتهد أن يقول فيما أداه إليه اجتهاده : قال الأصوليون "قال ابن عاشور 
إنه دين االله ولا يجـوز أن يقـول قالـه االله, لأن المجتهـد قـد حـصلت لـه : سبطريق القيا

وهـي وجـوب عملـه بـما أداه  مقدمة قطعية مستقراة من الشريعة انعقد الإجماع عليهـا,
وخاصـة نفـسه فهـو إذا أفتـى بـه وأخـبر  ضاء,قإليه اجتهاده بأن يعمل به في الفتوى وال
 . )٢("  تعالى بحسب ما كلف به من الظنفقد قال على االله ما يعلم أنه يرضى االله
حالة تعرف وتقـوى بوجـه مـن وجـوه الأدلـة : )٣(ذكر القرطبي أن للظن حالتين

فيجــوز الحكــم بهــا, وأكثــر أحكــام الــشريعة مبنيــة عــلى غلبــة الظــن, كالقيــاس وخــبر 
 . الواحد

والحالة الثانية أن يقع في النفس شيء مـن غـير دلالـة, فـلا يكـون ذلـك أولى مـن 
I B A: ضده, فهذا هو الشك, فلا يجوز الحكم به, وهو المنهـي عنـه في قولـه تعـالى

G F E D CH وفي قوله , :)٤()إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث(. 
وذكر النووي والخطابي أنه ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكـام 

به, وكذا ما يقع في القلـب بغـير دليـل, غالبا, بل المراد تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون 
وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعهـا, ومـا لا يقـدر عليـه لا يكلـف 

 
 . ٢/٦٠٠روح المعاني   )١(
 . ٢/١٠٥التحرير والتنوير  )٢(
 . ١٦/٣٣٢أحكام القرآن   )٣(
, خطـب أخيـه حتـى يـنكح أويـدعباب لا يخطـب مـن كتاب النكاح, باب : أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(

 التنـافس,وبـاب تحـريم الظـن والتجـسس  الـبر والـصلة,كتـاب في : أخرجه مسلمو, ٤٨٤٩ حديث رقم
 . ٢٥٦٣رقم حديث 
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 . )٢("إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها": حديث , ويؤيده)١(به
مناطـــا  − أي المجتهـــد − ّأن الـــشارع جعـــل ظنـــه"أورد الخفـــاجي في الحاشـــية 

 ا كما جعل ألفاظ العقود علامة عليها فمتى تحقق ظنه بالوجدان علـمللأحكام وعلة له
ًقطعــا ثبــوت مــا نــيط بــه إجماعــا بــل ضرورة مــن الــدين فقــد أفــضى بــه ظنــه إلى العلــم 

ي والمقـصد نـبالأحكام أنفسها ووجب عليه العمـل بمقتـضى ظنـه لـذلك, فـالطريق ظ
إلى العلـم بثبوتـه مـن االله ّعلم محقق أو علمه بوجوب أن اتبـاع الحكـم المظنـون يوصـله 
 وما ليس حكما ثابتـا مـن ,ّتعالى في حقه مع مقلديه بأن يقول هذا حكم يجب علي اتباعه

ًه ثابتا من االله ن فكذا النتيجة أعني كو, والمقدمتان قطعيتان,ّاالله تعالى لا يجب علي اتباعه
 .)٣("تعالى في حقه

 وأمـا اتبـاع ,ًرأسـا الظـن تباعا من المنع على لبيضاويُاستنباط اصحة : الخلاصة
ًفجـاء صـحيحا في , المجتهد لما أدى إليه ظن مـستند إلى مـدرك شرعـي فوجوبـه قطعـي

َمرتبطا بمعنى الآية غير مناقض لها, ًموافقا لمقاصد القرآن, نفسه َّمفيدا غـير متكلـف, ً َ ً ,
ٍفكان بذلك خير مثال على استيفاء المعنى  . ُوحسن الاستنباط, َ

 
  

 
 . ١٦/١١٩مسلم شرح النووي   )١(
 . ١٢٧, حديث رقم إن االله تجاوز لأمتيكتاب الإيمان, باب : أخرجه مسلم  )٢(
 . ٢/٢٦٥حاشية الخفاجي  )٣(
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RUM@bÓ@@¶bÈm@ÞZ  m  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K

  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _    ^
l  kl] ١٦٤:البقرة[.@ @

وفي الآيــة تنبيــه عــلى شرف علــم ((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة
وفيـه دليـل عـلى أن الديـة أحـد مقتـضى  .لبحث والنظـر فيـه الكلام وأهله وحث على ا

 . )١())العمد وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو

 אאW 
 ..هذا الاستنباط بطريق التنبيه 

 في الآيــة إثبــات الإســتدلال بــالحجج العقليــة وتنبيــه عــلى شرف علــم الكــلام "
 .)٢(وفضل أهله

ل بها على وجود االله تعالى فقط كانت دلائل واضـحة وكـان  فإن أريد الاستدلا"
ردا على الدهريين من العرب وكان ذكرهم بعد الذين ذكرهم بعد الذين كفروا ومـاتوا 
: وهم كفار المراد بهم المشركون تكميلا لأهل النحل في العرب, ويكون قوله بعد ذلك

ِومن الناس من يتخذ من دون االلهَِّ { ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ َّ َ ِ ًأنداداَّ َ ْ رجوعا إلى المـشركين وهـذا ] ١٦٥:البقرة [}َ
 الوجه يرجع إلى الاستدلال بالعلم على الصانع وهو دليل مشهور في كتب الكلام,

وإن أريد الاستدلال بهاتـه الـدلائل عـلى وحدانيـة االله تعـالى المـستلزمة لوجـوده 
ون{: وهو الظاهر من قولـه َلقـوم يعقل ُـَ ِ ِْ َ ه الـدلائل وأمثالهـا عـلى  لأن الاسـتدلال بهاتـ}ٍْ

وجود الصانع لا يدل على كمال عقل بخلاف الاحتجاج بها عـلى وجـه الوحدانيـة وأن 
أريد الاستدلال بهذا الآثار لوحدانية الأمم التي تثبت الاشتراك للآلهة في الإيجـاد مثـل 

 
 .١/٤٤٠ التنزيلأنوار  )١(
 .٢/٣٣روح المعاني  )٢(
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أن هـذا . فوجـه دلالـة هاتـه الآيـات عـلى الوحدانيـة. مجوس الفرس ومشركي اليونـان
م البديع في الأشياء المذكورة وذلك التدبير في تكوينها وتفاعلها وذهابها وعودهـا النظا

وكواقيتها كل ذلك دليل على أن لها صانعا حكيما متصفا بتمام العلم والقـدرة والحكمـة 
والصفات التي تقتضيها الألهانية, ولا جرم أن يكـون الإلـه الموصـوف بهاتـه الـصفات 

ن نـواميس الخلـق وتـسيير الألم مـن فعـل االله تعـالى, إذ لم واحدة لاعـتراف المـشركين بـأ
ق أفـلا تـذكرون{: يدعوا لشركائهم الخلق ولذلك قال تعالى َأفمن يخلق كمن لا يخل َ َ َُ َ ََّ ََ َ َُ ُـُ ُْ َْ َْ ْ{ 

, وذكر في سورة الاستدلال ببعض ما هنا على أن لا إله مع االله, فالمقصود ]١٧:النحل[
يــة عــن شركــائهم, وأمــا طريقــة الاســتدلال العلميــة فهــي التــذكير بانتفــاء حقيقــة الإله

 .)١(بالبرهان الملقب في علم الكلام ببرهان التمانع
ولا ينافي هذا قول الشافعي رضي االله تعالى عنه ; لأن يلقى العبد ربه بكـل ذنـب 
ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام ; لأنه محمول على التوغـل فيـه , فيـصير 

 : أن علم الكلام مشترك بين معنيين:يتحرر مماسبق ...)٢(اًفلسفي

علم الكلام, كما ذكره ابن أبـى : إطلاقه على العقائد, ولذلك يقال: المعنى الأول
 .العز في مقدمة شرح الطحاوية

إطلاق لفظ الكلام, مـرادا بـه البحـث في العقائـد عـلى أصـول, تخـالف : والثاني
 آراء الفلاسـفة اليونـان, ونحـوهم, أو عـلى العقـل, ًمقتضيات الشرع, سـواء بنـاء عـلى

ًونحو ذلك; بحيث يترك تقرير الكتاب, والـسنة في مباحـث العقائـد, بنـاء عـلى قـولهم  ُ
 .بأنها لا تفيد اليقين, أو بناء على قولهم بأن الشيء لا يصح بأن يثبت نفسه
 .)٣(نى الأولوعلم الكلام المذموم عند السلف, يراد به المعنى الثاني, دون المع

  

 
 .١/١٥٦إرشاد العقل السليم   )١(
 .١/٩٧السراج المنير  )٢(
 .١/٩٠شرح أصول التفسير لابن قاسم   )٣(
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RV@@¶bÈm@ÞbÓ :I P ON M L K J I H G F E D C B A
X W V U T S R QH ]١٧٠:البقرة[ . 

وهو دليل على المنع من التقليـد لمـن ((: ًمستنبطا من الآية الكريمة: قال البيضاوي
يـاء وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنب. قدر على النظر والاجتهاد

))والمجتهدين في الأحكام, فهو في الحقيقة ليس بتقليده بل اتباع لما أنزل االله
)١(. 

 אאW 
ً استنباطا أصوليااستنبط البيضاوي من الآية الكريمة المنع مـن التقليـد لمـن قـدر  ً

 . على النظر والاجتهاد
هـو : ا المعنـىذهـ توصل به  إلى الذيا الاستنباط نجد أن الطريق هذوعند تأمل 

 .الاعتبار بقصص السابقين
أن االله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل االله من الـدلائل البـاهرة ": كما قال الرازي

فهم قالوا لا نتبع ذلك, وإنما نتبع آباءنا وأسـلافنا, فكـأنهم عارضـوا الدلالـة بالتقليـد, 
ــــــه ــــــنهم بقول ــــــالى ع ــــــاب االله تع I V U T S R Q P: وأج

WH")٢( . 
وتـرك التعويـل  سـتدلال,وفيه أقوى دليل على وجوب النظر والا": ل الرازيقا

 . )٣("على ما يقع في الخاطر من غير دليل أو على ما يقوله الغير من غير دليل
 .. ية تعطى إبطال التقليدوقوة ألفاظ هذه الآ: قال علماؤنا": قال القرطبي

بــائهم في  الكفـار باتبــاعهم لآيــة في ذم التقليــد لـذم االله تعــالىتعلـق قــوم بهـذه الآ
 
 . ١/٢٠٦أنوار التنزيل   )١(
 . ٣/١٧مفاتيح الغيب   )٢(
 . ٤/٧التفسير الكبير  )٣(
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وهـذا في الباطـل صـحيح, أمـا التقليـد في , الباطل, واقتدائهم بهـم في الكفـر والمعـصية
الحق فأصل من أصول الدين, وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليهـا الجاهـل المقـصر 

واختلف العلماء في جوازه في مسائل الاصول, وأما جـوازه في مـسائل . عن درك النظر
صــول ولا في التقليــد لــيس طريقــا للعلــم ولا موصــلا لــه, لا في الأ. روع فــصحيحالفــ

فرض العامي الذي لا يشتغل باسـتنباط .. الفروع, وهو قول جمهور العقلاء والعلماء, 
حكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلـم الأ

I K J ": ازلته فيمتثـل فيهـا فتـواه, لقولـه تعـالىمن في زمانه وبلده فيسأله عن ن
P O  N M LH  وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقتـه بالبحـث عنـه, حتـى يقـع ,
 . كثر من الناسعليه الاتفاق من الأ

 عليـه فيهـا وجـه الـدليل ي مثله في نازلة خفًوعلى العالم أيضا فرض أن يقلد عالما
نظر حتى يقف على المطلوب, فضاق الوقت عـن والنظر, وأراد أن يجدد الفكر فيها وال

ذلك, وخاف على العبادة أن تفوت, أو على الحكم أن يذهب, سواء كان ذلك المجتهد 
 . )١(" أبو بكر وجماعة من المحققين أو غيره, وإليه ذهب القاضيًخر صحابياالآ

ولا  وفي هذا دلالة على ذم التقليد, وهو قبول الـشيء بـلا دليـل ": قال أبو حيان
وفي الآية دليل على أن ما كان عليه آباؤهم هو مخالف لما أنزل االله, فاتباع أبنائهم , حجة

وفي هذا دليل على أن دين االله هو اتبـاع مـا أنـزل االله, لأنهـم لم . لآبائهم تقليد في ضلال
 . )٢("يؤمروا إلا به

 النظـر وأمـا  وفي الآية دليل على المنع مـن التقليـد لمـن قـدر عـلى": قال الألوسي 
إتباع الغير في الدين بعد العلم بـدليل مـا إنـه محـق فإتبـاع في الحقيقـة لمـا أنـزل االله تعـالى 

فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا : وليس من التقليد المذموم في شيء وقد قـال سـبحانه
 
 . ٢/٢٠٦أحكام القرآن  )١(
 . ٢/١٠٣البحر المحيط   )٢(
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 . )١("تعلمون
  ولـيس لهـذه الآيـة تعلـق بأحكـام": فقالا الاستنباط هذِولم يرتض ابن عاشور 

الاجتهاد والتقليد; لأنها ذم للذين أبوا أن يتبعوا مـا أنـزل االله, فأمـا التقليـد فهـو تقليـد 
 . )٢("للمتبعين ما أنزل االله

 .)٣(ةملزم حجة غير من الغير بقول العمل عن عبارةهو ) التقليد(
أهل التقليد ليسوا طبقة مـن طبقـات الفقهـاء, فالمقلـد لـيس فقيهـا, فـإن الفقـه و

يختلـف . )٤( والتقليد مذموم, وهو في الحقيقة نوع من التقـصيرلام النبي ممدوح في ك
 : وتقليد في الفروع العقائد التقليد فهناك تقليد في

ــإن  ــالى ف ــد, كوجــود االله تع ــور الأصــوليين في العقائ ــد جمه ــد لا يجــوز عن التقلي
هم  فلا بد في ذلـك عنـدووحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة, ومعرفة صدق رسوله 

من النظر الصحيح والتفكر والتدبر المؤدي إلى العلم وإلى طمأنينة القلب, ومعرفة أدلة 
I Í Ì: ومما يحتج به لذلك أن االله تعالى ذم التقليد في العقيدة بمثل قوله تعالى. ذلك

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎH ]ــالى]٢٢:الزخــرف ــه تع ــزل قول ــا ن : , ولم
Id c b a ` _ ~ } | { z yH] ١٩٠:آل عمران[  

 . )٥(ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لقد نزلت علي الليلة آية: قال النبي 
ولأن المقلــد في ذلــك يجــوز الخطــأ عــلى مقلــده, ويجــوز عليــه أن يكــون كاذبــا في 

 
 . ٢/٦٠٢ المعانيروح  )١(
 . ٢/١١٠التحريروالتنوير  )٢(
 . ٤/٢٢٧الأحكام للآمدي   )٣(
 . ١/١١ الثبوت مسلم شرح  )٤(
 يحيـى غير ثقات كلهم  رجاله,جيد إسناد هذاقال الألباني ) ٥٢٣(رقم  " صحيحه " في حبان أخرجه ابن  )٥(

السلـسلة :  انظـر?" الحـديث صـالح  هـو,بـأس بـه ليس: قال? عنه أبي حاتم سألت أبي ابن قال زكريا بن
 . ١/٦٧الصحيحة 
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إخباره, ولا يكفي التعويل في ذلك على سكون الـنفس إلى صـدق المقلـد, إذ مـا الفـرق 
هـود والمـشركين الـذين قلـدوا أسـلافهم بين ذلـك وبـين سـكون أنفـس النـصارى والي

 . )١(وسكنت قلوبهم إلى ما كان عليه آباؤهم من قبل, فعاب االله عليهم ذلك
وذهب بعض الفقهاء إلى جـواز الاكتفـاء بالتقليـد في العقائـد, ونـسب ذلـك إلى 

 . )٢(الظاهرية 
, ثم عند الجمهور يلحق بالعقائد في هذا الأمر كل ما علم مـن الـدين بالـضرورة

فلا تقليد فيه; لأن العلم به يحصل بالتواتر والإجماع, ومن ذلك الأخذ بأركان الإسلام 
 . الخمسة
 : حكم التقليد في الفروعأما  

 : اختلف في التقليد في الأحكام الشرعية العملية على رأيين
لأن المجتهـد : , قـالوا)٣(جواز التقليد فيها وهو رأي جمهـور الأصـوليين : الأول

ما مصيب وإما مخطئ مثاب غير آثم, فجاز التقليد فيهـا, بـل وجـب عـلى العـامي فيها إ
ذلك; لأنه مكلف بالعمل بأحكام الشريعة, وقد يكون في الأدلة عليها خفاء يحـوج إلى 
النظر والاجتهاد, وتكليف العوام رتبـة الاجتهـاد يـؤدي إلى انقطـاع الحـرث والنـسل, 

 كــان يفتــي راب, ولأن الــصحابة وتعطيــل الحــرف والــصنائع, فيــؤدي إلى الخــ
وقد أمـر االله تعـالى . بعضهم بعضا, ويفتون غيرهم, ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد

 . IP O  N M L K JH: بسؤال العلماء في قوله تعالى
ــاني ــوز: الث ــرم لا يج ــد مح ــد. إن التقلي ــن عب ــذلك اب ــال ب ــيم,  ق ــن الق ــبر, واب ال

¨ © I: الله تعالى ذم التقليـد بقولـهواحتجوا بأن ا. والشوكاني, وغيرهم
 
 . ٦/٤٤١ النهى أولي  ومطالب,٦/٣٠٦ القناع كشاف  )١(
 . ٢٦٦ص الفحول إرشاد  )٢(
 . ٢٦٦ صالفحول  وإرشاد,.٢/٢٦٥ الموقعين , إعلام١/٣٨٢الناظر روضة  )٣(
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¯ ® ¬ « ªHوقولــــــه  : I w v u t s r q
y xH ] ونحو ذلك من الآيات, وإن الأئمة قد نهوا عن تقليدهم, قال  ]٦٧:الأحـزاب

وقـال . لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلـم مـن أيـن قلنـاه: أبو حنيفة وأبو يوسف
لم الشافعي, ومن معنى قوله مع إعلامه اختصرت هذا من ع:  في أول مختصره)١(المزني

لا تقلـدني, ولا : نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه وقـال أحمـد
 . )٢(تقلد مالكا ولا الثوري, ولا الأوزاعي, وخذ من حيث أخذوا

اتخاذ أقوال رجـل بعينـه بمنزلـة (  هو  أن التقليد الذي أحق بالمنع ابن القيم يرى
 إلى نـصوص الـشارع, إلا إذا  يلتفـتص الشارع لا يلتفت إلى قـول سـواه, بـل لانصو

قال فهذا هو التقليد الذي أجمعـت الأمـة عـلى أنـه محـرم في ديـن . وافقت نصوص قوله
 . )٣() االله, ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة 

فــر العــالم بــنص مــن ومــن ذلــك إذا لم يظ.  غــير أن التقليــد يجــوز عنــد الــضرورة
أما التقليد المحـرم فهـو أن . السنة, ولم يجد إلا قول من هو أعلم منه, فيقلده الكتاب أو

يكون العالم متمكنا من معرفة الحق بدليله, ثم مـع ذلـك يعـدل إلى التقليـد, فهـو كمـن 
 .ييعدل إلى الميتة مع قدرته على المذك

تهاد, أو كـان قـادرا عليـه لكـن لم يجـد والتقليد إنما هو لمن لم يكن قادرا على الاج
وقـد أفتـى الإمـام أحمـد بقـول . الوقت لـذلك, فهـي حـال ضرورة كـما قـال ابـن القـيم

إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا أفتيت فيهـا بقـول الـشافعي, : الشافعي, وقال
 طبـاق لا تسبوا قريشا, فإن عالمها يمـلأ: , وقد قال النبي )٤(لأنه إمام عالم من قريش

 
تـوفى سـنة , ني نـاصر مـذهبيالمز: قال الشافعي,الفقيه ناصر المذهب, أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني   )١(

 . ٩٣\٢لسبكي الشافعيةلطبقات: انظر,هـ ٢٦٤
 . ٢٦٦ صالفحول  وإرشاد,١ص المزني  مختصر,٢١١ ,٢٠١ − .٢/٢٦٥ الموقعين إعلام  )٢(
  .٢/٢٦٥ الموقعين إعلام  )٣(
 . ٦/٤٤٨ النهى أولي مطالب  )٤(
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 . )١(الأرض علما
 المنع من  منذهب إليه البيضاوي ومن وافقه من المفسرينأن ما : يتحرر مما سبق

ُ استنباط صحيحالتقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد ٌ. 
 

  

 
 بن  عبدااللهحديث من  ١/٢٤٤  مسنده في الطيالسي أخرجه " يملأ عالمها  فإن,قريشا تسبوا لا ": حديث  )١(

في سنده الجارود مجهول, والراوي عنه مختلـف :  قالالخفاء كشف في العجلوني إسناده  وضعف,مسعود
 .٥٣ /٢ فيه 
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RWM@¶bÈm@ÞbÓZ  m  d  c    b  a`  _  ~  } |  {  z  y
 v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg   f  e 

  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  zy  x  wl ]١٧٨:البقرة[@ @
وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١())العمد وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو

 אאW 
 ..هذا الاستنباط بطريق التنبيه 

الدية أحد مقتضى العمد وإلا لما رتـب الأمـر بـأداء وأستدل بها بعضهم على أن "
الدية على مطلق العفو الشامل للعفـو عـن كـل الـدم وبعـضه بـل يـشترط رضـا القاتـل 
وتقييده بالبعض وأعترض بأنه إنـما يـتم لـو كـان التنـوين في شيء للإبهـام أي شيء مـن 

لأمر بـالأداء مرتبـا العفو أي شيء كان ككله أو بعضه أما لو كان للتقليل فلا إذ يكون ا
على بعض العفو ولا شك أنه إذا تحقق عن الدم يصير الباقي مالا وإن لم يـرض القاتـل 
وأيضا الآية نزلت في الصلح وهو الموافق للأم فإن عفا إذا أسـتعملت بهـا كـان معناهـا 
البدل أي فمن أعطى له مـن جهـة أخيـه المقتـول شيء مـن المـال بطريـق الـصلح فلمـن 

إنهـا نزلـت في : ولي مطالبة البدل عن مجاملة وحـسن معاملـة إلا أن يقـال أعطى وهو ال
العفو كما هو ظاهر اللفظ وبه قال أكثر المفسرين ذلك أي الحكم المذكور في ضمن بيان 

 ..)٢(. العفو والدية
ظـاهر الآيـات في إيجـاب القـصاص دون يتلخص لنا أن هذا الاسـتنباط يخـالف 

 .)٣(ل على وجه التخييرالمال وغير جائز إيجاب الما
   

 .١/٤٥٨أنوار التنزيل  )١(
 .٢/٥٠,٥١روح المعاني  )٢(
 .٢/٢٧١حاشية الشهاب   )٣(
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RX@¶bÈm@ÞbÓ :Ie f    g   h i   j k l  m n po ..H ]١٨٤:البقرة[. 
 اليـوم أثنـاء سافر من أن إلى إيماء فيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١( ))يفطر لم
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا على  اليـوم أثنـاء سافر من أن ً
 . يفطر لم

 . بدلالة الإيماء: وطريق الاستنباط
 . )٢(ووافق البيضاوي بعض من المفسرين منهم, الخفاجي, وأبو السعود  

وجهـه أنـه لمـا : وفيه خفاء ولذا جعله إيماء وقيـل": قال الخفاجي عن الاستنباط
ّلمقتـضية للـتمكن التـام وكـان  ا)عـلى(ًعدل عن الظاهر وهـو أو مـسافرا أو في سـفر إلى 

 يـومىء إلى ذلـك أيـضا )أخـر(: لتمام إنما هو بسفر اليوم كله كان فيه إشارة إليه وقولـها
 . )٣("فتأمل

ذهب الأئمة الأربعة, وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم في الـسفر جـائز 
 . صحيح منعقد, وإذا صام وقع صيامه وأجزأه

 أنـه غـير صـحيح, ويجـب مر وأبي هريـرة وروي عن ابن عباس وابن ع
 . وروي القول بكراهته. القضاء على المسافر إن صام في سفر

والجمهــور مــن الــصحابة والــسلف, والأئمــة الأربعــة, الــذين ذهبــوا إلى صــحة 
ــسفر  ــصوم في ال ــا −ال ــر, أو هم ــصوم أم الفط ــضل, ال ــما أف ــك في أيه ــد ذل ــوا بع  اختلف

 
 . ١/٤٦٢أنوار التنزيل  )١(
 . ١/٢٤١ إرشاد العقل السليم  )٢(
 . ٢/٢٧٥حاشية الخفاجي   )٣(
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 متساويان?
كية والشافعية, وهو وجه عند الحنابلة, أن الصوم أفـضل, فمذهب الحنفية والمال

 . )١(إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه, وصرح الحنفية والشافعية بأنه مندوب
والــصوم أحــب مــن الفطــر في الــسفر, لتبرئــة الذمــة, إلا إذا كــان :  قــال الغــزالي

 . )٢(يتضرر به
 .  الضرر بضرر لا يوجب الفطر)٣(القليوبيوقيد 

ــتدلو ــالىواس ــه تع ــذلك بقول إلى .. IX W V U T SH: ا ل
ــه ــار . I± °H. قول ــة والإفط ــصوم عزيم ــلى أن ال ــات ع ــت الآي ــد دل فق

ما كان : )٤(بن رشدرخصة, ولا شك في أن العزيمة أفضل, كما تقرر في الأصول, قال ا
 . )٥(رخصة فالأفضل ترك الرخصة, 
مـضان, في حـر  في شـهر رخرجنـا مـع رسـول االله : وبحديث أبي الدرداء قـال

 . )٦( وعبد االله بن رواحة  ما فينا صائم إلا رسول االله ...شديد
 
 . ٢/١١٧الدر المختار   )١(
 . ٦/١٦٠الوجيز فتح العزيز شرح : انظر  )٢(
لـه حـواش . مـن أهـل قليـوب في مـصر. فقيه شافعي. هو أحمد بن أحمد بن سلامة, شهاب الدين القليوبي  )٣(

 . ١/٩٢الأعلام للزركلي  : انظر هـ ١٠٦٩توفي سنة. وشروح ورسائل
مـن . فقيه مـالكي, فيلـسوف, طبيـب مـن أهـل الأنـدلس. هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد, أبو الوليد  )٤(

اتهم بالزندقة والإلحـاد فنفـي . عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة. أهل قرطبة
ذرات الـذهب شـ: هــ انظـر٥٩٥سـنة . وأحرقت بعض كتبه, ومات بمراكش ودفن بقرطبـة. إلى مراكش

 . ٥/٣١٨الأعلام للزركلي  و,٤/٣٦٧
  .١/٢٣٧بداية المجتهد   )٥(
, ١٨٤٣, حـديث رقـم بـاب إذا صـام أيـام مـن رمـضان ثـم سـافركتاب الصوم, بـاب : أخرجه البخاري  )٦(

 . ١١٢٢ كتاب الصيام, باب التخيير في الصوم حديث رقم ومسلم
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 بـما إذا − أيـضا −, صاحب الجوهرة من الحنفية أفضلية الصوم )١(الحداديوقيد 
لم تكن عامة رفقته مفطرين, ولا مشتركين في النفقة, فإن كانوا كذلك, فالأفضل فطره 

 . )٢(موافقة للجماعة
ــ ــذهب الحنابل ــال وم ــل ق ــضل, ب ــسفر أف ــية أن الفطــر في ال ــسافر : )٣(الخرق والم
والمسافر سفر قـصر : وهذا هو المذهب وفي الإقناع: )٤(المرداوييستحب له الفطر, قال 

 . يسن له الفطر
وعليـه الأصـحاب, ونـص عليـه, سـواء وجـد . ويكره صومه, ولو لم يجد مشقة

 والـــشعبي  وســـعيدمـــشقة أو لا, وهـــذا مـــذهب ابـــن عمـــر وابـــن عبـــاس 
 . )٥(والأوزاعي

  وزاد في ليس مـن الـبر الـصوم في الـسفر: واستدل هؤلاء بحديث جابر 
 . )٦(عليكم برخصة االله الذي رخص لكم فاقبلوها: رواية

 
) حازة وادي زبيد(من أهل العبادية, من قرى , ه حنفي يمانيفقي: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي  )١(

 . ٢/٦٧الأعلام : هـ انظر٨٠٠ سنة استقر في زبيد وتوفي بها. والحازة اسم لما قارب الجبل, في تهامة
 . ٢٨/٥٢الموسوعة الفقهية: انظر  )٢(
مـن كبـار فقهـاء .  الخـرقنـسبته إلى بيـع. بغـدادي. هو عمر بن الحسين بـن عبـداالله, أبـو القاسـم, الخرقـي  )٣(

رحل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بويه, وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم . الحنابلة
تـوفي . المغني وغيره وبقي منها مختصره المشهور بـ مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في. تكن انتشرت

 . ٥/٤٤الأعلام , :هـ انظر٣٣٤سنة 
. إحدى قرى نابلس بفلـسطين) مردا(بن سليمان بن أحمد بن محمد, علاء الدين المرداوي نسبة إلى هو علي   )٤(

وانتقـل إلى . ولد بمردا, ونشأ بها ثم انتقل إلى دمشق وتعلـم بهـا. شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب
 . ٤/٢٩٢الأعلام للزركلي :  انظر هـ٨٨٥ توفي سنة القاهرة ثم مكة,

 . ٣/١٨, والمغني والشرح الكبير ٢/٣١١لقناع كشاف ا  )٥(
, ١٨٤٤حـديث رقـم ...  قـول النبـي لمـن ظلـل عليـه واشـتد الحـرأخرجه البخاري كتاب الـصوم, بـاب   )٦(

   = ١١١٥رقـم حـديث .. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمـسافر الصيام,كتاب أخرجه مسلم 
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  )٣)(٢(الآجريوعندي لا يكره لمن قوي, واختاره : )١(المجدقال 
فـضلية الفطـر إن الأحاديـث التـي تـدل عـلى أ: )٤(الكمال بن الهـمامقال النووي و

محمولة على من يتضرر بالصوم, وفي بعضها التصريح بذلك, ولا بد من هـذا التأويـل, 
ليجمع بين الأحاديث, وذلك أولى من إهمال بعضها, أو ادعاء النـسخ, مـن غـير دليـل 

 . )٥(قاطع 
 أن حمـزة بـن <والذين سووا بين الصوم وبين الفطر استدلوا بحـديث عائـشة 

:  فقال− وكان كثير الصيام − أأصوم في السفر?  للنبي  قالعمرو الأسلمي 
 . )٦(إن شئت فصم, وإن شئت فأفطر

 
 بجواز الصوم والفطر في شهر رمضانب الصيام, باب , كتاأخرجها مسلم..  عليكم برخصة االله": زيادة =

 ). ٤/١٧٦( أخرجها النسائي " التي رخص لكم ": , وفي رواية أخرى لهذا الحديث١١١٥حديث رقم 
هو عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر, الحراني, ابن تيمية, أبـو البركـات, مجـد الـدين, شـيخ الحنابلـة, فقيـه   )١(

: نظـراـ  هـ٦٥٢الحديث, وله اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير, توفي سـنة ًالعصر, ـ, كان بارعا في 
 . ٢٣/٢٩١سير أعلام النبلاء و, ٥/٢٥٦شذرات الذهب 

. فقيـه شـافعي محـدث) من قـرى بغـداد(نسبته إلى آجر . هو محمد بن الحسين بن عبداالله, أبو بكر الآجري  )٢(
. لف بن عمرو العكبري, وأحمد بن يحيى الحلواني وغيرهمسمع أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحراني وخ

قـال . روى عنه أبو الحسن الجماعي, وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس, وأبو الحسين بـن بـشران وغـيرهم
 . ٦/٩٧الأعلام : هـــ انظر٣٦٠ توفي سنة الخطيب كان دينا ثقة,

 . ٢/٣١٢كشاف القناع   )٣(
إمام من فقهاء الحنفية, مفسر حافظ . ميد, كمال الدين, الشهير بابن الهمامالح الواحد بن عبد هو محمد عبد  )٤(

وأقـام . كان أبوه قاضيا بسيواس في تركيا, ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه محمد ونـشأ فيهـا. متكلم
تـوفي دايـة  وهو حاشية عـلى اله" فتح القدير"اشتهر بكتابه القيم . كان معظما عند أرباب الدولة. بالقاهرة

  .٦/٢٥٥الأعلام للزركلي : انظر. هــ٨٦١سنة 
 . ٢٧٤, ٢/٢٧٣, وفتح القدير ٦/٢٦٥المجموع   )٥(
 .١٨٤١ حديث رقم ,الصوم في السفر كتاب الصوم, باب: أخرجه البخاري   )٦(
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 : حاصل تحرير المسألة
أن الاستنباط يخالف النصوص الشرعية التي أتت بالرخصة للمسافر بـالفطر في 

بـاب مـن أفطـر في الـسفر لـيراه " :عـلى هـذه المـسألة ~ وقد ترجم البخـاريالسفر, 
 مـن المدينـة إلى مكـة خـرج رسـول االله :  الحديث عن ابن عباس قال وساق,"الناس

, ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة )١(فصام حتى بلغ عسفان
 . وذلك في رمضان

ثـم دعـا بإنـاء فيـه شراب شربـه : وأخرجه مسلم أيضا عن ابن عباس وقـال فيـه
 . )٢(مكةنهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل 

 . )٣("وهذا نص في الباب فسقط ما خالفه"قال القرطبي 
  

  

 
 معجـم: انظـر.  مـيلاسـتة وثلاثـينقريـة بينهـا وبـين مكـة ): بضم العين وسكون السين المهملتين(عسفان   )١(

 . ٤/١٢٢البلدان
, وأخرجـه ١٨٤٦ حـديث رقـم  مـن أفطـر في الـسفر لـيراه النـاس,كتاب الصوم, باب: أخرجه البخاري  )٢(

 . ١١١٣ حديث رقم باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافركتاب الصيام, باب مسلم, 
 . ٢/٢٧٥أحكام القرآن  )٣(
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  ±  °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢

 º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²l ]١٨٥:البقرة[.@ @
وفيه إشـعار بـأن الإنـزال فيـه سـبب ((: ًضاوي مستنبطا من الآية الكريمةقال البي

 . )١())اختصاصه بوجوب الصوم

 אאW 
 شارةهذا الاستنباط بطريق الإ

 ولما كان بـين الـصوم ونـزول الكتـب الآلهيـة مناسـبة عظيمـة كـان هـذا الـشهر "
ات العبودية وسبب قـوي في المختص بنزولها مختصا بالصوم الذي هو نوع عظيم من آي
 .)٢(إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الأنوار الصمدية

  
  

 
 .١/٤٦٥أنوار التنزيل  )١(
 .٢/٦١روح المعاني  )٢(
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SP@¶bÈm@ÞbÓ :Il k j i h g f e d cH ]١٨٧:البقرة[ . 
وفي تجــويز المبــاشرة إلى الــصبح  ((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة
 . )١()) لمصبح جنباالدلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم ا

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا على   مـن أصـبحصحة صوم ً

 . اًجنب
  بمفهوم الغاية في حتى:  وطريق الاستنباط

 أن الجنـب إذا )٢(يحـالحـسن بـن صـالح بـن مـذهب أبي هريـرة و": قال الرازي
 لأن المبـاشرة ;ه الآية تدل على بطلان قولهم وهذ,أصبح قبل الاغتسال لم يكن له صوم

 . )٣("إذا كانت مباحة إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح
إذا جوزنا لـه الـوطء قبـل الفجـر ففـي ذلـك دليـل عـلى جـواز ": قال ابن العربي

ة  وقـد كـان وقـع فيـه بـين الـصحاب, وذلك جائز إجماعـا,طلوع الفجر عليه وهو جنب
رضوان االله عليهم أجمعين كلام, ثم استقر الأمر على أنـه مـن أصـبح جنبـا فـإن صـومه 
صحيح, وبهذا احتج ابن عبـاس عليـه, ومـن هاهنـا أخـذه باسـتنباطه, وغوصـه, واالله 

 . )٤("أعلم 
والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو ": قال القرطبي

  . جنب
 . ١/٤٦٩ أنوار التنزيل  )١(
. جعله بعضهم في درجة سفيان الثوري في الفقـه والـورع, هو الحسن بن صالح بن حي, الهمداني الثوري  )٢(

 . ٢/٢٨٥تهذيب التهذيب : انظر. هـ١٦٩توفي سنة 
 . ٢/١٠٧التفسير الكبير  )٣(
 . ١/١٣٤أحكام القرآن   )٤(
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, وقد كان وقع فيـه بـين الـصحابة ً وذلك جائز إجماعا": وقال أبو بكر بن العربي
 . "مر على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح كلام ثم استقر الأ

مـن : أما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور, وذلك قول أبي هريرة: قلت
 . )١(أصبح جنبا فلا صوم له

 .  قاله وااللهُمحمد واالله ما أنا قلته, : وفي كتاب النسائي أنه قال لما روجع
وقد اختلف في رجوعه عنهـا, وأشـهر قوليـه عنـد أهـل العلـم أنـه لا صـوم لـه, 

 .حكاه ابن المنذر, وروي عن الحسن بن صالح
إذا علم بجنابتـه ثـم نـام حتـى يـصبح فهـو : وعن أبي هريرة أيضا قول ثالث قال

وعروة بـن س وفهو صائم, روي ذلك عن عطاء وطاو , وإن لم يعلم حتى أصبحمفطر
 . الزبير

 . وروي عن الحسن والنخعي أن ذلك يجزي في التطوع ويقضى في الفرض
فهذه أربعـة أقـوال للعلـماء فـيمن أصـبح جنبـا, والـصحيح منهـا مـذهب : قلت
 . )٢("الجمهور

 لأنـه يلـزم مـن إباحـة ;ستدل بالآية عـلى صـحة صـوم الجنـباو": قال الألوسي
 فـإذا , آخـر جـزء مـن أجـزاء الليـل متـصل بالـصبحالمباشرة إلى تبين الفجر إباحتهـا في

وقعت كذلك أصبح الشخص جنبا فإن لم يصح صومه لما جازت المبـاشرة لأن الجنابـة 
 . )٣("لازمة لها ومنافي اللازم مناف للملزوم

ًالبيـضاوي عـلى صـحة صـوم مـن أصـبح جنبـا, استنباط صحة : يتحرر مما سبق
 
, وابــن حبــان في صــحيحه ١٨/٢٩٢ المعجــم الكبــير, والطــبراني في٢/٢٤٨أخرجــه أحمــد في المــسند   )١(

 . صحيح: قال شعيب الأرنؤوط, ٨/٢٦١
 . ٢/٣٢٢أحكام القرآن   )٢(
 . ٢/٦٧روح المعاني   )٣(
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 :)١(ويدل على صحته من الأدلة ما يلي
جمـاع غـير  كان يـصبح جنبـا مـن  وأم سلمة أن رسول االله <حديث عائشة 

 . )٢(احتلام ثم يصوم
 يدركه الفجر في رمضان وهـو جنـب كان رسول االله :  قالت<وعن عائشة 

 . )٣("من غير احتلام فيغتسل ويصوم
الاية, فإنه لما مد إباحة  I\ [H: وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى

طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهـو جنـب, وإنـما يتـأتى الجماع إلى 
 . الغسل بعد الفجر

 
  

 
 . ٢/٣٢٢أحكام القرآن : انظر الأدلة في  )١(
, أخرجـه مـسلم ١٨٣٠ كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم, حـديث رقـم: أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

 . ١١٠٩ رقم حديث باب صحة صوم من طلع عليه الفجر,كتاب الصيام, باب : هفي صحيح
 . ١٨٢٩ كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم, حديث رقم: أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
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SQM@¶bÈm@ÞbÓ@@@ZI t s r q p o n m l k
| { z y x w v uH]١٨٨:البقرة[ . 

 لا القـاضي حكـم أن على دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١())ًباطنا ينفذ

Wאא  
ًاستنبط البيضاوي من الآيـة الكريمـة اسـتنباطا فقهيـا   لا القـاضي حكـم أن عـلىً

 . ًباطنا ينفذ
 . بمفهوم الصفة: وطريق الاستنباط
 فإن مدار حكم الحاكم  هو في الظاهر عـلى كـلام الخـصمين لا ": قال ابن العربي

 وإنـما يحكـم في الظـاهر ؛ لأنه لا يبلغه علمـه, فـلا ينفـذ فيـه حكمـه ؛حظ له في الباطن 
 المصطفى للاطلاع على الغيب يتبرأ  سبحانه وهذا رسول االله يعلمهوالباطن الظاهر 

من الباطن, ويتنصل من تعدي حكمه إليه, فكيف بغيره من الخلق? هذا يـدل عـلى أن 
 لأنـه ؛الحاكم مصيب في حكمه في الظاهر وإن أخطأ الصواب عند االله تعالى في الباطن 

 . )٢("بطلان ذلك I{ zH بحكمهم Is r q pH: ه قالسبحان
فاختلفوا في قـضاء القـاضي في الظـاهر, ويكـون البـاطن خلافـه ": قال أبو حيان

 . بعقد أو فسخ عقد بشهادة زور, والمحكوم له يعلم بذلك
 . هو نافذ, وهو كالإنشاء وإن كانوا شهود زور: فقال أبو حنيفة
 . )٣("ًينفذ باطناًينفذ ظاهرا ولا : وقال الجمهور

 
 . ١/٤٧٤أنوار التنزيل  )١(
 . ١/١٣٩أحكام القرآن  )٢(
 . ٢/٢٢٧البحر المحيط   )٣(
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سـتدل بهـا عـلى أن حكـم القـاضي لا ينفـذ باطنـا فـلا يحـل بـه او": قال الألوسي
 . الأخذ في الواقع وإلى ذلك ذهب الشافعي رضي االله تعالى عنه وأبو يوسف

 وذهب الإمام أبو حنيفة رضي االله تعالى عنه إلى أن الحـاكم إذا حكـم ببينـة بعقـد 
 ويكون كعقد عقداه بيـنهما وإن ,ً وباطناً فهو نافذ ظاهراأو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ

 . )١("كان الشهود زورا
ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضي لا يؤثر في تغيير حرمة ": قال ابن عاشور
ــه ــن قول ــال م ــل الم  Iy x w v u t s r q pH: أك

 لا يحـل فجعل المال الذي يأكلـه أحـد بواسـطة الحكـم إثـما وهـو صريـح في أن القـضاء
حراما ولا ينفذ إلا ظاهرا, وهذا مما لا شبهة فيه لولا خـلاف وقـع في المـسألة, فـإن أبـا 
ــا ــضاء القــاضي يحــل الحــرام وينفــذ باطن ــأن ق ــال ب ــاء فق ــة خــالف جمهــور الفقه  ًحنيف

 . )٢("فلا يخفي ضعف هذا ولذلك لم يتابعه عليه أحد من أصحابه.. ..ًوظاهرا
, ًباطنـا ينفـذ لا القـاضي حكـم أنفي يه البيضاوي ذهب إلأن ما : يتحرر مما سبق

ًيعتبر استنباطا صحيحا فهو قول الجمهور, ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفـة, وقـد تقـرر في  ً
, كما قرره ابن جزي في مقدمـة أن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحهقواعد الترجيح 

 . )٣(تفسيره
  

 
 . ٢/٦٤٢روح المعاني   )١(
 . ٢/١٩٢نويرالتحرير والت  )٢(
 . ١/١٥٤التسهيل   )٣(
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SRM¶bÈm@ÞbÓ@Z Io n m lH ]١٩٨:البقرة[. 
 بها ;وفيه دليل على وجوب الوقوف((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١( ))لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا على   .  بعرفةوجوب الوقوفً
 وهـو في تحقيـق, على ال الدالة)إذا(بكلمة العربي  الأسلوب:  وطريق الاستنباط
 .  كما قرره الخفاجيحكم الشرع للوجوب

 ,لصحيح أن الآية تدل عـلى أن الحـصول بعرفـة واجـب في الحـجا": قال الرازي
 ,وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر االله عند المشعر الحرام عند الإفاضة مـن عرفـات

 وكان ,لواجب إلا به وما لا يتم ا,والإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول في عرفات
 فثبت أن الآية دالة على أن الحـصول في عرفـات واجـب ,ًمقدورا للمكلف فهو واجب

واتفقوا على أن الحـج لا يحـصل  ..ً فإذا لم يأت به فلم يكن آتيا بالحج المأمور به,في الحج
 . )٢(»إلا بالوقوف بعرفة
عـلى وجـوب وفي نـسخة ) وفيه دليل وجوب الوقوف بهـا: (قوله: قال الخفاجي

 . الوقوف بها
 .. فيكـون الوجـوب منـصرفا إلى قيـده,ّلأن الأمر فيه مقيد بالحيثية) وفيه بحث(

دلالة الآية لأنه ذكر الإفاضة بكلمة إذا الدالة عـلى القطـع وهـو في حكـم : ريقال النحر
 فإذا أتيـتم بهـا فـاذكروا االله ثـم إنهـا , كأنه قال الإفاضة واجبة عليكم,الشرع للوجوب

 ليكون مبدؤها منها وهو معنى الوقوف بهـا ;رار بعرفاتقتضي سابقة الكون والاستتق
 
 . ١/١١٦أنوار التنزيل  )١(
 . ٥/١٧٠التفسير الكبير  )٢(
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 : والحضور فيها وقد تبين بوجوه
 , وهو يتوقف عـلى الإفاضـة,ّأنه يدل على أن الذكر عند الإفاضة واجب: ّ الأول

ّ ورد بـأن وجـوب الـذكر ,وهي على الوقوف ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب ّ
 وهو لا يدل على وجوب القيـد بـل الوجـوب ,تقول إذا حصل لك مال فزك كما ,مقيد

ائتـوا : ّعند حصول القيـد, وتحقيقـه أن الإفاضـة قيـد للوجـوب لا للواجـب كأنـه قيـل
 . كائن عند الإفاضة. بذكر

أفيـضوا : ّأن في ثم أفيضوا دلالة على تقدير أمر يعطف هو عليه كأنـه قيـل: الثاني
 . كم من حيث أفاض الناسمن عرفات ثم لتكن إفاضت

فمـن فـرض تـدل عـلى ترتـب :  لتعلقهـا بقولـه)فإذا أفضتم(أن الفاء في : الثالث
 . )١(" وهو معنى وجوبها المقتضي لوجوبه,الإفاضة على الحج من غير مهلة وتراخ

 :  الوجوب وبدأ كلامه بقولهلا دليل في الآية على: خالف أبو حيان فقال
"Io n m lHعـلى وجـوب الوقـوف بعرفـة, فيه دليـل:  قيل 

انتهى هذا القول, ولا يظهر من هذا الشرط الوجوب, . َّلأن الإفاضة لا تكون إلا بعده
إنـما يعلـم منـه الحـصول في عرفـة, والوقـوف بهـا, فهـل ذلـك عـلى سـبيل الوجـوب أو 

 . )٢("لندب? لا دليل في الآية على ذلك, لكن السنة الثابتة والإجماع يدلان على ذلكا
لا إن الإفاضـة لا تكـون وفيه دليل عـلى وجـوب الوقـوف بهـا لأ": و السعودوأب

 . )٣("وفيه نظر إذ الذكر غير واجب والأمر به غير مطلق..  وهي مأمور بها,بعده
والوقوف بعرفة ركن أساسي مـن أركـان الحـج, يخـتص بأنـه مـن فاتـه فقـد فاتـه 

 . الحج
 
 . ٢/٢٩١/٢٩٠حاشية الشهاب  )١(
 . ٢/٥٧البحر المحيط  )٢(
 . ١/٢٠٨إرشاد العقل السليم   )٣(
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 :)١( من الكتاب والسنة والإجماعوقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفة بالأدلة القاطعة 
 . ]١٩٩:البقرة[Ie d c b a `H: أما القرآن فقوله تعالى

 . )٢( )الحج عرفة( : فعدة أحاديث, أشهرها حديث: وأما السنة
أجمعوا على أنه ركن : فقد صرح به عدد من العلماء, وقال ابن رشد: وأما الإجماع

 . " )٣(من أركان الحج, وأن من فاته فعليه حج قابل 
 في ذاته بل الأدلة من الكتاب والـسنة هذا الاستنباط صحيحأن : يتحرر مما سبق

ًوبهـذا يكـون هـذا الاسـتنباط صـحيحا  أن ارتباطه بالآيـة صـحيح, ودالة على صحته,
 . ويحكم بقبوله

 
  

 
ثـير , وتفـسير ابـن ك٤/١٩٠جـامع البيـان للطـبري : ونقل المفسرون الإجماع على تفسير الآية بذلك انظـر  )١(

١/٢٤٢ . 
عبدالرحمن بـن  من حديث ) ٢/٣٠٥( والحاكم )٣٠١٥(رقم   ابن ماجه أخرجه " الحج عرفة ": حديث  )٢(

 . صححه  ويعمر الديلي, 
  .١/٢٧٨بداية المجتهد   )٣(
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SSM¶bÈm@ÞbÓ@@ZI\ [ Z Y XH ]٢١٦:البقرة[ . 
فيـه دليـل عـلى أن الأحكـام تتبـع و((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآيـة الكريمـة

 . )١(»المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها
 אאW 

ًاستنبط البيـضاوي مـن الآيـة الكريمـة اسـتنباطا أصـوليا  عـلى أن الأحكـام تتبـع ً
 . المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها

 . الاقتداء بأفعال االله: وطريق الاستنباط
حكمة التكليف تعتمد المـصالح ودرء المفاسـد, ولا ":  ووافقه ابن عاشور فقال

تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرتـه, إذ يكـره الطبـع شـيئا وفيـه نفعـه وقـد يحـب شـيئا وفيـه 
 ولكـن ًهلاكه, وذلك باعتبار العواقب والغايات, فـإن الـشيء قـد يكـون لذيـذا ملائـما

وشـأن جمهـور . بـه صـلاح منـافرا وفي ارتكاًارتكابه يفضي إلى الهلاك, وقد يكون كريها
العاقبــة والغايــة أو جهلهــما, فكانــت الــشرائع وحملتهــا مــن العلــماء  النــاس الغفلــة عــن

 . )٢(»والحكماء تحرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغايات والعواقب
ٍفكــان بــذلك خــير مثــال عــلى هــذا اســتنباط صــحيح تــدل عليــه قواعــد الــشرع,  َ

 . ستنباطُوحسن الا, استيفاء المعنى
 

  

 
 . ٥/١٧٠أنوارالتنزيل  )١(
 . ٢/٣٢١التحرير والتنوير  )٢(
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STM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I l k j ih g f e dc b a ` _ ^

 ~ }| { z y xw v u t s r q p o n m
 n m l k j i h gf e d c b a ` _
 | { zy x w vu t s r q p o

~ }H ]٢١٧:البقرة[ . 
 حرمـة عـلى الآيـة دلالـة منـع الأولى((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())يعم فلا مثبت حيز في نكرة فيه قتال فإن ًمطلقا الحرام شهرال في القتال
 אאW 

ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة  اســتنباطا فقهيا  الــشهر في القتــال حرمــةً
 . ًمطلقا الحرام

 فـإن عـمت لاالإثبـات  حيـز في نكرةالأسلوب العربي في أن ال: وطريق الاستنباط
 . ز الإثبات نكرة في حي)قتال(

 : اختلف العلماء في حرمة القتال في الأشهر الحرم على قولين": قال الرازي
 جـريجفنقل عن ابـن . , مستدلا بهذه الآية)٢(عطاءالحرمة وبه قال : القول الأول

حلف لي عطاء باالله أنه لا يحل للناس الغـزو في الحـرم, ولا في الأشـهر الحـرم, : أنه قال
 . إلا على سبيل الدفع
 . )٣(الجواز, وأن هذه الآية منسوخة وهو قول الجمهور: القول الثاني

 
 . ١/٥٠١أنوار التنزيل  )١(
كـان أسـود ) بـاليمن(مـن مولـدي الجنـد . من خيار التـابعين.  يكنى أبا محمد.هو عطاء بن أسلم أبي رباح  )٢(

شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيـا, وحثـوا . وكان مفتي مكة. معدود في المكيين. مفلفل الشعر
  .٤/٢٣٥الأعلام للزركلي : هـ انظر١١٥توفي سنة . مات بمكة. أهل مكة على الأخذ عنه

 . ١/٨٧٨التفسير الكبير  )٣(
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والصحيح أن هذه الآية رد عـلى المـشركين حـين أعظمـوا عـلى ": قال ابن العربي
فـإذا فعلـتم  Io n m l k jH: النبي القتال في الشهر الحرام, فقال تعـالى
 . )١(. ذلك كله في الشهر الحرام تعين قتالكم فيه

 التـي وردت الآيـاتوبـأن  ..ورجح كونها محكمة بهذا الحـديث": حيانقال أبو 
 . )٢("بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص, والعام لا ينسخ الخاص باتفاق

أن الآية قررت حرمة القتـال في الأشـهر الحـرم لحكمـة تـأمين ": قال ابن عاشور
ــال ــذلك ق ــا في رجــب ول ــرة أكثره ــرة, إذ العم  Ih g fH: ســبل الحــج والعم

 ...  الحج على المشركين في عام حجة أبي بكر بالناسواستمر ذلك إلى أن أبطل النبي 
 . )٣("فمعنى نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد انقضت

فقد قال  أن الاستنباط على حرمة القتال في الأشهر الحرم فيه نظر: تحرر مما سبق
ما قال عطاء بن ميسرة من أن النهي عن قتال والصواب من القول في ذلك : الطبري

 :I z y x w v u tبقول االله )٤(المشركين في الأشهر الحرم منسوخ 
 ¬ «ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ®

¸H]٣٦:التوبة[ . 
 فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثـم أحـل كان النبي : وعن الزهري قال

 . )٥(بعد
   

 . ١/٢٨٣أحكام القرآن  )١(
 . ٢/٣٨٥البحر المحيط   )٢(
 . ٢/٣٢٧التحرير والتنوير  )٣(
 . ٢/٢٠٦الطبري تفسير   )٤(
وقال أحمد محمد شـاكر عنـد ). يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه: (أورده الطبري عند تفسير قوله تعالى  )٥(

 . ٢/٢٠٦الطبري تفسير : انظر. من التابعينهذا حديث مرسل, مروي بإسنادين عن اثنين : تخريجه
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SUM@@@@¶bÈm@ÞbÓ@@@ZI | {z y x w v u t sr q p
 ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ }

±H ]٢٢٢:البقرة[ . 
 يقتـضيفإنـه  I¤ £ ¢H((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمـة

  وقال أبو حنيفة رضي االله تعالى عنـه إذا طهـرت لأكثـر الغسل عن الإتيان جواز تأخير
 . )١())سلالحيض جاز قربانها قبل الغ

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآيـة الكريمـة اسـتنباطا فقهيـا   عـن الإتيـان جـواز تـأخيرً

 . الغسل
 : وطريق الاستنباط له دلالتان

 عـلى ًلتزامـاايـدل  I¤ £ ¢H": قال الألوسي عنها.  دلالة اللزوم−١
 فهـو يقـوى كـون ,سل لأنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغ;غتسالأن الغاية هي الا

 . )٢("نقطاعالمراد بقراءة التخفيف الغسل لا الا
ان ــــاللفظ كاف في إفادة المنع من قربو ":  مفهوم الشرط كما قال ابن عاشور−٢

 . )٣("I£ ¢H: ر بدليل مفهوم الشرط في قولهــــه حتى تطهـــالرجل امرأت
 انقطــع حيــضها لا يحــل  أكثــر فقهــاء الأمــصار عــلى أن المــرأة إذا": قــال الــرازي

ــي  ــك والأوزاع ــول مال ــذا ق ــن الحــيض, وه ــسل م ــد أن تغت ــا إلا بع ــزوج مجامعته لل
والشافعي والثوري, والمـشهور عـن أبي حنيفـة أنهـا إن رأت الطهـر دون عـشرة أيـام لم 

 
 . ١/٥٠٩أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٧١١روح المعاني  )٢(
 . ٢/٣٦٩التحرير والتنوير  )٣(
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يقربها زوجها, وإن رأته لعشرة أيام جاز أن يقربها قبل الاغتسال, حجـة الـشافعي مـن 
 . وجهين

ــة الأو ــان : لىالحج ــإذا حــصلت قراءت ــاع, ف ــة بالإجم ــواترة, حج ــراءة المت أن الق
 . متواترتان وأمكن الجمع بينهما, وجب الجمع بينهما

 بالتخفيف عبارة ,بالتخفيف وبالتثقيل I� ~Hقرىء : إذا ثبت هذا فنقول
عن انقطاع الدم, وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمـرين ممكـن, وجـب 

هذه الآية على وجوب الأمرين, وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند دلالة 
 . حصول الأمرين

علـق الإتيـان عـلى  I¤ £ ¢ ¡�H: أن قولـه تعـالى:  الحجـة الثانيـة
 للشرط في اللغة, والمعلق على الشرط عدم عند عدم }اِإذ{ وكلمة }ذاِإ{التطهر بكلمة 

:  قوله تعالى~ند عدم التطهر, حجة أبي حنيفة الشرط, فوجب أن لا يجوز الإتيان ع
I� ~ } |H  بمعنـى )أن يطهرن(نهى عن قربانهن وجعل غاية ذلك النهي 

ينقطع حيضهن, وإذا كان انقطاع الحيض غاية لهذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهـي 
لكـان  I� ~H: عند انقطاع الحيض, أجاب القاضي عنه بأنه لو اقتصر عـلى قولـه

وإذا  ..صـار المجمـوع هـو الغايـة I£ ¢H: ًتم لازما, أما لما ضم إليه قولـهما ذكر
ثبــت أنــه لا بــد بعــد انقطــاع الحــيض مــن التطهــر فقــد اختلفــوا في ذلــك التطهــر فقــال 

وهو غسل الموضع, وقـال عطـاء : هو الاغتسال وقال بعضهم: الشافعي وأكثر الفقهاء
 . )١("هو أن تغسل الموضع وتتوضأ : وسووطا

ــه تعــالى":  القرطبــيقــال ــه ذهــب مالــك I£ ¢H:  قول  يعنــى بالمــاء, وإلي
 يـذهب عنهـا الـدم هـو ي يحل بـه جمـاع الحـائض الـذيوجمهور العلماء, وأن الطهر الذ

تطهرهــا بالمــاء كطهــر الجنــب, ولا يجــزئ مــن ذلــك تــيمم ولا غــيره, وبــه قــال مالــك 
 
 . ٦/٥٩تفسير الكبير  )١(
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  . وأهل المدينة وغيرهم)١(محمد بن مسلمةوالشافعي والطبري و
 انقطـاع الـدم, −أحـدهما : ودليلنا أن االله سبحانه علق الحكم فيهـا عـلى شرطـين

 . I� ~H: وهو قوله تعالى
أي يفعلـن الغـسل  I£ ¢H:  الاغتـسال بالمـاء, وهـو قولـه تعـالى− والثـاني

 . )٢(" بالماء
وقد اتفق العلماء عـلى أن المـرأة إذا انقطـع حيـضها لا تحـل حتـى  ": قال ابن كثير

 يقول, فيما إذا ~الماء أو تتيمم أن تعذر ذلك عليها بشرطه, إلا أن أبا حنيفة تغتسل ب
أنها تحـل بمجـرد الانقطـاع ولا تفتقـر : انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده

 . )٣("إلى غسل
لإجماع الأمـة عـلى أنـه ":  ورجح الطبري قراءة التشديد قائلا": قال ابن عاشور
 وهـو مـردود بـأن "قرب امرأته بعد انقطاع الدم عنها حتى تطهرحرام على الرجل أن ي

لا حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجماع ولا إلى ترجيح القـراءة بـه, لأن اللفـظ كـاف في 
¢ I: إفادة المنع من قربان الرجل امرأتـه حتـى تطهـر بـدليل مفهـوم الـشرط في قولـه

£H. 
 فـإن ,لمحيض هي حـصول الطهـروقد دلت الآية على أن غاية اعتزال النساء في ا

: حملنا الطهر على معناه اللغوي فهو النقـاء مـن الـدم ويتعـين أن يحمـل التطهـر في قولـه
I£ ¢H  على المعنى الشرعي, فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والغسل

 
صـحابي مـن  هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد, أبو عبـدالرحمن, الأوسي الأنـصاري الحـارثي المـدني  )١(

وكان عند ,  على المدينة في بعض غزواتهدها إلا غزوة تبوك, واستخلفه النبي الأمراء, شهد بدرا وما بع
وكـان ممـن اعتـزل الفتنـة فلـم يـشهد الجمـل ولا . عمر رضي االله عنه معدا لكـشف أمـور الـولاة في الـبلاد

 .٦/٣٣الإصابة :  انظر هـ٤٦هـ وقيل٤٣توفي. صفين
 . ٣/٨٦أحكام القرآن  )٢(
 . ١/٣٢٢تفسير القرآن العظيم   )٣(
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¶ ¸ I » º ¹: وإلى هــذا المعنــى ذهــب, علــماء المالكيــة ونظــروه بقولــه تعــالى
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H ] وإن حمل الطهر في الموضعين عـلى ]٦:النـساء ,

َحتـى يطهـرن": المعنى الـشرعي لا سـيما عـلى قـراءة َّْ َّ َ  حـصل مـن مفهـوم الغايـة ومـن "ََّ
الشرط المؤكد له اشتراط الغسل بالماء وهو يستلزم اشتراط النقاء عـادة, إذ لا فائـدة في 

 . الغسل قبل ذلك
 الإسلام في مجمل الطهر الشرعي هنا وأما اشتراط طهارة الحدث فاختلف فقهاء

 فقال قوم هو غسل محل الأذى بالماء فذلك يحل قربانها وهذا الذي تدل عليه الآية, لأن
الطهــر الــشرعي يطلــق عــلى إزالــة النجاســة وعــلى رفــع الحــدث, والحــائض اتــصفت 
بــالأمرين, والــذي يمنــع زوجهــا مــن قربانهــا هــو الأذى ولا علاقــة للقربــان بالحــدث 

 أن يكون المراد غسل ذلك الأذى, وإن كان الطهران متلازمين بالنـسبة للمـرأة فوجب
 . المسلمة فهما غير متلازمين بالنسبة للكتابية

وقال الجمهور منهم مالك والشافعي هـو غـسل الجنابـة وكـأنهم أخـذوا بأكمـل 
 يومئـذ , أو رجعوا فيه إلى عمل المسلمات والمظنون بالمـسلماتًأفراد هذا الاسم احتياطا

أنهن كن لا يتريثن في الغسل الذي يبيح لهن الصلاة فلا دليل في فعلهن على عدم إجراء 
 . )١("ما دونه

 :  لوجهين"يتحرر مما سبق أن الاستنباط صحيح ويحكم بقبوله 
حكــم عائــد إلى ذات المــرأة, فوجــب أن  I£ ¢H: أن ظــاهر قولــه: الأول

 . ن أبعاض بدنهايحصل هذا التطهر في كل بدنها لا في بعض م
أن حمله على التطهر الذي يختص الحيض بوجوبه أولى من التطهر الـذي :  والثاني

يثبت في الاستحاضة كثبوته في الحيض, فهذا يوجب أن المراد به الاغتـسال وإذا أمكـن 
بوجود الماء وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التـيمم يقـوم 

 
 . ٢/٣٦٩التحرير والتنوير  )١(
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ثبتنا التيمم مقـام الاغتـسال بدلالـة الإجمـاع, وإلا فالظـاهر يقتـضي أن لا مقامه, وإنما أ
 . )١(يجوز قربانها إلا عند الاغتسال بالماء

 
  

 
 . ١/٩٠٢التفسير الكبير  )١(
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SVM¶bÈm@ÞbÓ@ :I} | { z y x w v u tH 
 . ]٢٣٢:البقرة[

عـلى أن المـرأة لا تـزوج  دليـل فيـه ": ًقال البيضاوي مستنبطا مـن الآيـة الكريمـة
 . )١("ىت منه لم يكن لعضل الولي معننفسها إذ لو تمكن

 אאW 
ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة اســتنباطا فقهيــا  عــلى أن المــرأة لا تــزوج ً

 . ى إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معن,نفسها
 وفي الآيـة إشـارة ": ًقال ابن عاشور مبينا لها. دلالة الإشارة:  وطريق الاستنباط

 : أن االله أشار إلى حقين: ووجه الإشارة. تبار الولاية للمرأة في النكاحإلى اع
 وحـق , حق الولي, بالنهي عن العضل; إذ لو لم يكن الأمر بيده, لما نهى عن منعه

 . )٢("المرأة في الرضا ولأجله أسند االله النكاح إلى ضمير النساء
النكـاح بغـير ولي لا  بهذه الآية في بيـان أن  تمسك الشافعي ": قال الرازي

وبنى ذلك الاستدلال على أن الخطاب في هذه الآية مـع الأوليـاء قـال وإذا ثبـت , يجوز
هذا وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النـساء لأنـه لـو كـان للمـرأة أن تتـزوج 
ًبنفسها أو توكل من يزوجها لما كان الولي قـادرا عـلى عـضلها مـن النكـاح ولـو لم يقـدر 

ً عن العضل وحيث نهاه عن العضل كان قادرا على لي على هذا العضل لما نهاه االله الو
ــة مــن  ــرأة متمكن ــادرا عــلى العــضل وجــب أن لا تكــون الم ــولي ق ًالعــضل وإذا كــان ال

 . )٣("النكاح
 
 . ١/٥٢٣أنوار التنزيل   )١(
 . ٢/٤٢٧التحرير والتنوير  )٢(
 . ٥/١٠٥مفاتيح الغيب   )٣(
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 وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حـق لهـا في مبـاشرة النكـاح, ": قال ابن العربي
  .)١("وإنما هو حق الولي
 . )٢(" الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولىيفف": قال القرطبي
 وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها, وأنـه لابـد في ": قال ابن كثير

 . )٣("النكاح من ولي
 : المخالفون منهم

ن له وفيه دلالة على أن للمرأة أن تنكح بغير ولي, لأنه لو كا":   أبو حيان قال−١
 . )٤("حق لما نهى عنه, فلا يستدل بالنهي على إثبات الحق, وظاهره العقد

 , وليس فيه دلالـة عـلى أن لـيس للمـراة أن تـزوج نفـسها":  أبو السعود قال−٢
 فإنهن وإن , لدفع الضرر عنهني لما أن النه, الأولياء عن العضليلا لما احتيج إلى نهإو

 . )٥("زن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعةقدرن على تزويج أنفسهن لكنهن يحتر
 ولـيس في الآيـة عـلى أي وجــه حملـت دليـل عـلى أنـه لــيس ":  الألـوسي قـال−٣

للمرأة أن تزوج نفسها كما وهم ونهى الأولياء عن العضل ليس لتوقف صـحة النكـاح 
 . )٦("على رضاهم بل لدفع الضرر عنهن
ية والحنابلـة إلى أن المـرأة لا ذهـب المالكيـة والـشافعأما الفقهاء فلهـم رأي, فقـد 

في عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولاية,  تزوج نفسها ولا غيرها, أي لا ولاية لها
 
 . ١/٢٧١أحكام القرآن  )١(
 . ٣/١٥١أحكام القرآن   )٢(
 . ٢/١٩٧تفسير القرآن العظيم   )٣(
 . ٢/٤٩٤البحر المحيط   )٤(
 . ١/٢٧٥العقل السليم إرشاد   )٥(
 . ٧/٧٤٣روح المعاني   )٦(
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 . )٣( والكرخي)٢( كل من الطحاوي)١(وهو ما نقله عن أبي يوسف
تجـوز مبـاشرة الحـرة : وقال أبو حنيفة في الرواية الأولى عنه وهـي ظـاهر الروايـة

 . ة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحبالبالغة العاقل
إن عقـدت مـع كـفء جـاز : ورواية الحسن عن أبي حنيفة وهي المختارة للفتوى

 . ومع غيره لا يصح
ونقل عن أبي يوسف ثلاث روايات, اختلف في ترتيبها, فذكر السرخسي أن أبـا 

 الجـواز مـن الكـفء لا مـن لا يجوز مطلقـا إذا كـان لهـا ولي, ثـم رجـع إلى: يوسف قال
 . غيره, ثم رجع إلى الجواز مطلقا من الكفء وغيره

وذكر الطحاوي أن قوله المرجوع إليه هو عدم الجواز إلا بولي, وكذا الكرخي في 
 . لا يجوز إلا بولي وهو قوله الأخير: وقال أبو يوسف: قال مختصره حيث

وهـو أن قـول أبي ) ي والكرخـ الطحـاوي,( ورجح قول الـشيخين : قال الكمال
 أقــوم وأعــرف ييوســف الــذي رجــع إليــه هــو عــدم الجــواز; لأن الطحــاوي والكرخــ

 . بمذاهب أصحابنا
 على إجازة الولي إن أجـازه نفـذ وإلا ًانعقاده موقوفا: الأولى: وعن محمد روايتان

 
هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري, الكوفي, الإمام المجتهـد, المحـدث العلامـة, قـاضي القـضاة, صـاحب   )١(

 .٨/٥٣٥سير أعلام النبلاء : نظراهـ ١٨٢ ةالإمام أبي حنيفة, وتوفي في خلافة الرشيد ببغداد سن
لمة بن عبدالملك أبو جعفر الطحاوي نسبة إلى قريـة بـصعيد مـصر الفقيـه ابن سأحمد بن محمد بن سلامة   )٢(

الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة وهو أحـد الثقـات الأثبـات والحفـاظ الجهابـذة وطحـا 
  .١١/١٧٤البداية والنهاية : نظراهـ  ٣٢١, توفي سنة بلدة بدريا مصر

شـيخ الحنفيـة, أبـو الحـسن, عبيـد االله بـن الحـسين بـن دلال, البغـدادي الشيخ الامام الزاهد, مفتي العراق, )٣(
انتهت إليه رئاسـة المـذهب, وانتـشرت تلامذتـه في الـبلاد, واشـتهر اسـمه, وبعـد صـيته, .الكرخي الفقيه

 وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأوراد وتأله, وصبر على الفقـر والحاجـة, وزهـد تـام, ووقـع في النفـوس
  .١٥/٤٢٦سير أعلام النبلاء: انظر. هــ٣٤٠ سنة دادووفاته ببغ
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 . بطل, إلا أنه إذا كان كفئا وامتنع الولي يجدد القاضي العقد ولا يلتفت إليه
 . رجوعه إلى ظاهر الرواية: نيةوالثا

I T S R Q P O N M L: واستدلا لظاهر الرواية بقوله تعالى
V UH ـــــــــه  :I | { z y x w v u t  وقول

a ` _ ~ }H ]وقولـــــه ســـــبحانه]٢٣٢:البقـــــرة :I× Ö Õ ÔH 
 . ]٢٣٠:البقرة[

وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء; لأن النكـاح المـذكور فيهـا 
واسـتدل . وب إلى المرأة, ومن قـال لا ينعقـد بعبـارة النـساء فقـد رد نـص الكتـابمنس

 وبأنهـا حـرة عاقلـة بالغـة فتكـون لهـا ,)١(م أحق بنفـسها مـن وليهـاِّالأي: بقول النبي 
الولاية على نفسها كالغلام ولتصرفها في المـال; وبأنهـا لـو أقـرت بالنكـاح صـح ولـو لم 

 )٢("يكن لها إنشاء العقد لما صح
صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة عـلى أن المـرأة : حاصل تحرير المسألة

 : )٣(لا تزوج نفسها تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة منها
ــــالىو  −١ ــــول االله تع ــــتدلوا بق ــساء[ID C B AH: اس   أي ]٣٤:النــ

 .قائمون بمصالحهن, ومنها ولاية تزويجهن 
 تنكـير .)٤()لا نكـاح إلا بـولي(:  قـال رسـول االله: أبي موسى قـال حديث −٢

 
 . من حديث ابن عباس١٤٢١كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح, حديث رقم : أخرجه مسلم  )١(
 . ٢/١١٧, وتبيين الحقائق ٣/١٥٧فتح القدير   )٢(
 .١٤/١٩٣, الموسوعة الفقهية ٢/١١٧, وتبيين الحقائق ٣/١٥٧فتح القدير : انظر  )٣(
من حديث أبي موسى الأشـعري, ) ١٨/١٤٢ (طبراني في المعجم الكبير, وال)٣/٤٠٧(أخرجه الترمذي   )٤(

 . ٦/٢٣٥إرواء العليل: انظر. صححه أحمد وابن معين: الألباني قال
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 .الولي فيه دليل على ذكورته
أيـما امـرأة (:  أنه قـال عن النبي <واستدلوا كذلك بما روي عن عائشة  −٣

ا المهر بـما اسـتحل ـــ, فإن أصابها فلهنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
 .)٣)(٢( ) لهفالسلطان ولي من لا ولي)١(من فرجها, فإن اشتجروا 

 
  

 
َاشتجر الناس اذا اختلفوا: يقال": قال ابن قتيبة  )١( ِوالأصل أن يشتبكوا في خصومة أو قتال. ْ َ َُ ْ ْ ُ غريب : انظر. "َ

 . ٢/٤٥٧الحديث
ــو داود )٦/١٦٥( أخرجــه أحمــد   )٢( ــذي ) ٢/٦٣٤(, وأب ــاني في و) ٣/٤٠٧(وحــسنه الترم صــححه الألب

 . ١/٢١٠مشكاة المصابيح 
 . ٦/٤٤٩, والمغني ١/٢٨١جواهر الإكليل   )٣(
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SWM¶bÈm@ÞbÓ@@ :I ~ } | { z y x w v u t
 s rq p o n ml k j i h g f e d c ba ` _

x w v u tH ]٢٣٢:البقرة[ . 
 التزوج عن العضل أن على دلالة فيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١( ))عنه منهي غير كفؤ غير من
 אאW 

ًبيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا استنبط ال  التـزوج عـن العضل أن علىً
 . عنه منهي غير كفؤ غير من

 وفي هـذا الـشرط إيـماء إلى ": بدلالة الإيماء قال ابن عاشـور:  وطريق الاستنباط
وهي أن الولي لا يحق له منعها, مع تـراضي الـزوجين بعـود المعـاشرة, إذ لا : علة النهي

 . )٢("رى بميلها منهايكون الولي أد
 . )٣("وترويجها نفسها من الكفء فعل بالمعروف فوجب أن يصح": قال الرازي

 يعني إذا كـان لهـا كفـؤا Ia ` _ ~H:  قوله تعالى": قال ابن العربي
والآية نزلت في ثيب مالكة أمر نفسها, فدل على أن المعروف المراد بالآية هو الكفـاءة, ,

 وذلـك إجمـاع مـن ؛ لمـا في تركهـا مـن إدخـال العـار علـيهم وفيها حق عظيم للأوليـاء,
 . )٤("الأمة

 وفيه إشعار بأن المنـع مـن التـزوج بغـير كفـؤ او بـما دون مهـر ": قال أبو السعود
 
 . ١/٥٢٣أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٤٢٧التحرير والتنوير  )٢(
 . ٥/١٠٥التفسير الكبير   )٣(
 . ١/٢٧٢القرآن أحكام   )٤(
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 . )١("المثل ليس من باب العضل
اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المـرأة إلى الـزواج مـن كـفء, أو خطبهـا كـفء, "

; لأن الواجـب عليـه ًه دون سـبب مقبـول, فإنـه يكـون عاضـلاوامتنع الولي من تزويجـ
تزويجها من كفء, وسواء طلبـت التـزويج بمهـر مثلهـا أو دونـه, كـما يقـول الـشافعية 
والحنابلة; لأن المهر محض حقها وعوض يختص بها, فلم يكن للولي الاعتراض عليـه,; 

الامتنـاع عـن : فيـةولأنها لو أسقطته بعـد وجوبـه سـقط كلـه, فبعـضه أولى, وعنـد الحن
 . التزويج بمهر المثل لا يعتبر عضلا

 . ولا يعتبر الولي عاضلا إذا امتنع من تزويجها من غير كفء
 برد الخاطب, ولو تكرر ذلك, ًإن الأب المجبر لا يعتبر عاضلا: لكن قال المالكية

إذا لما جبل الأب عليه مـن الحنـان والـشفقة عـلى ابنتـه, ولجهلهـا بمـصالح نفـسها, إلا 
 . تحقق أنه قصد الإضرار بها

ولو دعت المرأة لكفء وأراد الولي تزويجها من كفء غـيره, فعنـد المالكيـة وهـو 
كفء الولي أولى إذا كان الولي مجبرا; لأنـه أكمـل نظـرا منهـا, : قول الشافعية في الأصح

 . فإن لم يكن الولي مجبرا فالمعتبر من عينته
يلـزم الـولي إجابتهـا إلى كفئهـا : نـد الـشافعيةوعند الحنابلة وهو مقابل الأصح ع

, وهــو رأي ًإعفافــا لهــا, فــإن امتنــع الــولي عــن تزويجهــا مــن الــذي أرادتــه كــان عاضــلا
 . )٢(للحنفية استظهره في البحر, كما قال ابن عابدين

 غـير مـن التـزوج عـن العـضل أن علىصحة استنباط البيضاوي : يتحررمما سبق
 .عنه منهي غير كفؤ

 
 . ١/٢٧٥إرشاد العقل السليم   )١(
 . ٣٠/١٤٤الموسوعة الفقهية: انظر  )٢(
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 : لة على صحتهمن الأد
ُ عنه أن رسول االلهَِّ  َعن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى االلهَّ َُ َ َ َ َ َ ََّ ََ َ َُ ْ ْ ْْ َ َ ََ ِ َ ُ ِ ِقال َ َ يا بنى بياضة «: َ َ َ َ َ َِ

ِأنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ِ ٍ ِْ ُ َ َ َُ ِ ْ ْْ ِ َ َقال.  »َ ًوكان حجاما: َ َّ َ ََ َ)١( . 
ّ وروينا عن النبي قال البيهقي ُِ َّ َ ِّ َ  وكانت قرشية إلى فاطمة بنت قيسأنه خطب ,

َمن بني فهر لأسامة بن زيد, وكان من الموالي, وكانت زينب بنت جحش من بني أسـد 
َ زوجت من زيد بن حارثة وكان من المـوالي حتـى بن خزيمة, وأمها عمة رسول االله 

َ, وكانـت ضـباعة بنـت الـزبير بـن عبـد المطلـب امـرأة طلقها, وتزوج بها رسول االله 
 {قداد بن الأسود, وكان حليفا لقريش, وإن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سـالما مـولاه الم

 . )٢(َوزوجه ابنة أخيه, وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال 
وفي كل ذلك دلالة على أن نكـاح غـير الكـفء لـيس بمحـرم إذا ": قال البيهقي 

 . )٣("رضي به الولي والمرأة وكانت رشيدة
وليس نكاح غير الكفء محرما فـأرده بكـل حـال, إنـما هـو نقـص : قال الشافعي

 . )٤(على المزوجة والولاة, فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده
 

  

 
, البيهقــي في الــسنن الكــبرى ٢١٠٤ رقــم فى الأكفــاء أخرجــه أبــو داود في ســننه في كتــاب النكــاح, بــاب  )١(

 صـحيح أبي داود:  انظـرحـسن وصـححه ابـن حبـان والحـاكم والـذهبيإسـناده : قال الألبـاني. ٧/١٣٦
 . ٦/٣٣٤لبانيللأ

 . ٢/٢٢٤أخرجه البيهقي في السنن الصغرى   )٢(
 . ٢/٢٢٤أخرجه البيهقي في السنن الصغرى   )٣(
 . ١١/٢٨٢أخرجه البيهقي في معرفة السنن ولآثار   )٤(
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\H]٢٣٤:البقرة[ . 
 : قال البيضاوي

 فيـه والكتابيـة المـسلمة تساوي يقتضي اللفظ عموم((: كريمةًمستنبطا من الآية ال
 . )١())أي في عدة الوفاة (

 אאW 
ــا عــلى  ــة الكريمــة اســتنباطا فقهي ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآي ــساويً  المــسلمة ت

 .  في عدة الوفاةوالكتابية
مــوم وع": دلالـــــة العمــــــوم في اللفــظ قــال ابــن عاشــور: وطريــق الاســتنباط

IAH  المتـوفىفي صلته, وما يتعلق بهـا مـن الأزواج, يقتـضي عمـوم هـذا الحكـم في 
 . )٢("عنهن

 :  إن كانت الزوجة كتابية فلمالك فيها قولان": قال ابن العربي
 . أنها كالمسلمة:  أحدهما
 لأنـه ؛ وهذا منه فاسـد جـدا ؛ إذ بها يبرأ الرحم ؛أنها تعتد بثلاث حيض :  الثاني
 عموم آيـة الوفـاة, وهـي منهـا, وأدخلهـا في عمـوم آيـة الطـلاق, وليـست أخرجها من

 . )٣("منها
 وظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الحرائـر غـير الحوامـل ": قال ابن عطية

 
 . ١/١٣١أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٤٤٣التحرير والتنوير  )٢(
 . ١/٢٨٣أحكام القرآن   )٣(
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 . )١(" ونحوها الآية ما يشذ من مرتابةبعن يولم 
هـا, يتربصن, العموم في كل امرأة توفي عنها زوج:  قولهر وظاه": قال أبو حيان

 . فيدخل فيه الأمة والكتابية والصغيرة
وروي عن أبي حنيفة أن عدة الكتابية ثلاث حيض إذا توفي عنها زوجها, وروي 

ًعنه أن عليها عدة, فإن لم يدخل فلا عدة قولا واحدا ً ّ")٢( . 
مـن  −كمحمـد بـن سـيرين وبعـض الظاهريـة  − ومـن العلـماء ": قال ابـن كثـير

 والإماء في هذا المقام; لعموم الآية, ولأن العدة مـن بـاب يسوي بين الزوجات الحرائر
 . )٣("الأمور الجبلية  التي تستوي فيها الخليقة

 احـتج مـن قـال إن الكفـار ": َّفقد خالف الرازي البيضاوي في الاستنباط بقوله
ْمــنكم( :فقولــه IC B AH :ليــسوا مخــاطبين بفــروع الــشرائع بقولــه تعــالى ُ( 

 . )٤("ل على أن الخطاب بهذه الفروع مختص بالمؤمنين فقطخطاب مع المؤمنين فد
 ذلــك وارتباطــه بالآيــة صــحيح,و هــذا الاســتنباط صــحيحأن : يتحررممــا ســبق

كـما . )٥("لعموم الآية, ولأن العدة من باب الأمور الجبلية  التي تـستوي فيهـا الخليقـة"
 .ًوبهذا يكون هذا الاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله قرره ابن كثير

 
  

 
 . ١/٣٠٤المحرر الوجيز  )١(
 . ٢/٥١٥البحر المحيط  )٢(
 . ٢/٢٠٣تفسير القرآن العظيم   )٣(
 . ٥/١١٩التفسير الكبير  )٤(
 . ٢/٢٠٣تفسير القرآن العظيم   )٥(
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وفيـه دليـل حرمـة تـصريح خطبـة ((: ًقال البيضاوي مستنبطا مـن الآيـة الكريمـة
 . )١()) وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة,المعتدة
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة اسـتنباطا فقهيـا  حرمـة تـصريح خطبـة عـلى ً
 .  وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة,المعتدة

دلالة اللزوم فإنه يلزم من جواز التعريض في الخطبـة تحـريم :  وطريق الاستنباط
 . التصريح

التـصريح وهـي المعتـدة غـير أن يفـصل في حقهـا بـين التعـريض و": قال الرازي
 : ًالرجعية وهي أيضا على ثلاثة أقسام

ًالتي تكون في عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا: القسم الأول ً . 
ولا ) الأم (  في ~المعتــدة عــن الطــلاق الــثلاث قــال الــشافعي : القــسم الثــاني

 لأنهـا ليـست في النكـاح يجوز) الإملاء ( و) القديم ( أحب التعريض لخطبتها وقال في 
 . فأشبهت المعتدة عن الوفاة

البائن التي يحل لزوجها نكاحها في عـدتها وهـي المختلعـة والتـي : القسم الثالث
 ; فههنـا لزوجهـا التعـريض والتـصريح,انفسخ نكاحها بعيب أو عنـة أو إعـسار نفقتـه

لا شك في أنه لا يحل  وأما غير الزوج ف,لما كان له نكاحها في العدة فالتصريح أولى لأنه
 
 . ١/٥٣١أنوار التنزيل  )١(
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 . له التصريح
 : وفي التعريض قولان

 . ًيحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا: أحدهما
وهو الأصح أنه لا يحل لأنهـا معتـدة تحـل للـزوج أن ينكحهـا في عـدتها :  والثاني

 . )١(فلم يحل التعريض لها كالرجعية
 . نها كالزوجةاعا لأولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجم": قال القرطبي

ــا واالله  ــريض لخطبته ــواز التع ــصحيح ج ــة فال ــدة البينون ــت في ع ــن كان ــا م وأم
 . )٢("أعلم

من النساء من يحـرم التعـريض بخطبـتهن في العـدة كالرجعيـات ": قال الألوسي
 ًالشافعي رضي االله تعالى عنه جـوازه في عـدتهن قياسـا  والأظهر عند,في قول والبائنات

 . )٣("فاةعلى معتدات الو
ولفـظ النـساء عـام لكـن خـص منـه ذوات الأزواج, بـدليل ": قال ابـن عاشـور

العقل ويخص منه المطلقات الرجعيات بدليل القياس ودليل الإجماع, لأن الرجعية لهـا 
حكم الزوجة بإلغاء الفارق, وحكي القرطبي الإجماع على منع خطبة المطلقـة الرجعيـة 

مـن : عن مذهب مالك جواز التعريض لكـل معتـدةالسلام  في عدتها, وحكى ابن عبد
وفاة أو طـلاق, وهـو يخـالف كـلام القرطبـي, والمـسألة محتملـة لأن للطـلاق الرجعـي 
شائبتين, وأجاز الشافعي التعريض في المعتدة بعدة وفاة, ومنعه في عدة الطـلاق, وهـو 

 . )١(")٤(القاسم بن محمد عن "الموطأ"ظاهر ما حكاه في 
 
 . ٥/١٢١التفسير الكبير  )١(
 . ٣/١٧٨أحكام القرآن   )٢(
 . ٢/٧٥٠روح المعاني   )٣(
   =كان ثقة رفيعا . من خيار التابعين. مد وقيل أبو عبدالرحمنهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, أبو مح  )٤(
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) تـصريحا كـان أو تعريـضا ( ة المعتدة باختلاف لفظ الخطبـة يختلف حكم خطب"
رجعية كانت أو بائنا بطلاق, أو فسخ, أو انفساخ, أو موت, ( وباختلاف حالة المعتدة 

 حـرام −وقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبـة معتـدة الغـير ). أو معتدة من شبهة 
, أم غـير ذلـك لمفهـوم قـول االله سواء أكان من طلاق رجعي أم بائن, أم وفاة, أم فـسخ

ـــالى [ ^ _ ` I m l k ji h g f e d c b a: تع
 | { z y xw v u t s r q p o n

 o n m l k ji h g f e d c b a` _ ~ }
pH  ولأن الخاطــب إذا صرح بالخطبــة تحققــت رغبتــه فيهــا فــربما تكــذب في انقــضاء
 . )٢(. وحكى ابن عطية وغيره الإجماع على ذلك. العدة

حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز البيضاوي في  استنباط صحة: حررمما سبقيت
وبهـذا  ارتباطه بالآية صـحيح, والأدلة من الكتاب والسنة دالة على صحته,وتعريضها 

 . ًيكون هذا الاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله
 

  

 
هــ ١٠١تـوفي سـنة. وهو أحـد فقهـاء المدينـة الـسبعة. وله رواية للحديث الشريف. عالما إماما فقيها ورعا =

  ٥/١٨١والأعلام للزركلي  ,٨/٣٣٣تهذيب التهذيب : انظر. وقيل غير ذلك
 . ٢/٤٥٢التحرير والتنوير  )١(
 . ١٩/١٩١سوعة الفقهية المو: انظر  )٢(
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  ]  \  [  Z  Y   XW  ]  \  [  Z  Y   XWll  ]٢٦٥:البقرة[  
وفيـه تنبيـه عـلى أن حكمـة الإنفـاق ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمـة

 . )١())للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال

 אאW 
 .هذا الاستنباط بطريق التنبيه

تهـا وطهارتهـا ومـن ذلـك قولـه زكيولايخفى أن الصدقة لها أثـر عـلى الـنفس في ت
m  z  y  xw  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j : تعــالى

  |  {l١٠٣:( التوبة( 
 .فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي"

ْتطهـرهم{: فقولـه. جعل الشيء زكيا, أي كثـير الخـيرات: والتزكية ُُ ِّ َ  إشـارة إلى }ُ
زكيهم}: وقولــه. مقــام التخليــة عــن الــسيئات ْ َت ِ ِّ َ ــ  إشــارة إلى مقــام التحليــة بالفــضائل }ُ

فـالمعنى أن هـذه الـصدقة كفـارة . ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحليـة. والحسنات
 .)٢(لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم

  

 
 .١/٤٦٥أنوار التنزيل  )١(
 .٢/٥٨٠التحرير والتنوير  )٢(
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¸ ¶H ]٢٧٩- ٢٧٨:البقرة[ . 
 وذلــك للتعظــيم حــرب وتنكــير((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة

 يقتــضي ولا  كالبــاغي,االله أمــر إلى يفــيء حتــى الاســتتابة بعــد المــربي يقاتــل أن يقتــضي
 . )١())كفره

 אאW 
ــا عــلى  ــة الكريمــة اســتنباطا فقهي ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآي ــالقً ــالم ت  بعــد ربيُ

 .  كالباغي,االله أمر إلى يفيء حتى ستتابةالا
 . بمفهوم الصفة: طريق الاستنباطو

 إلى يفيء حتى الاستتابة بعد ربيُالم  يقاتلقال أبو حيان في تحرير الاستنباط وهل 
الإصرار على الربا إن كان ممن يقدر عليه الإمـام, قـبض عليـه  ":  قال كالباغي,االله أمر

ن يظهر منه التوبة, أو ممن لا يقدر عليـه, حاربـه كـما تحـارب الإمام وعزره وحبسه إلى أ
 . الفئة الباغية

 َّمن عامل بالربا يستتاب, فإن تاب وإلا ضربت عنقه : وقال ابن عباس
ًويحمل قوله هذا على من يكون مستبيحا للربا, مصرا على ذلـك, ومعنـى الآيـة ً :

. أعـداء: م حـرب االله ورسـوله, أيفأنت: المعنى: وقيل. فإن لم تنتهوا حاربكم النبي  
 . حرب االله النار, وحرب رسوله السيف: والحرب داعية القتل, وقالوا

ــه ــاس أن ــن عب ــن اب ــا: وروي ع ــل الرب ــة لآك ــوم القيام ــال ي خــذ ســلاحك : يق

 
 . ١/٥٧٦أنوار التنزيل   )١(
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 . )١("للحرب
ن هـؤلاء الـصيارفة إواالله ":  الحـسن وابـن سـيرين, أنهـما قـالاأورد ابن كثير عن

قد أذنوا بحرب من االله ورسوله, ولـو كـان عـلى النـاس إمـام عـادل لأكلة الربا, وإنهم 
 . )٢("لاستتابهم, فإن تابوا وإلا وضع فيه السلاح

ولـو أن أهـل بلـد اصـطلحوا عـلى الربـا : )٣(خويز مندادقال ابن ": قال القرطبي
استحلالا كانوا مرتدين, والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة, وإن لم يكـن ذلـك مـنهم 

§ I: مام محـاربتهم, ألا تـرى أن االله تعـالى قـد أذن في ذلـك فقـاللا جاز للإاستحلا
« ª © ¨H )٤( . 
 الاستتابة بعد ربيُالم التقصحة الاستنباط من الآية الكريمة على : يتحرر مما سبق

الإصرار على عمل الربـا إن كـان مـن  أن ": لكن بالتفصيل التالي االله أمر إلى يفيء حتى
وأجرى فيه حكم االله من التعزير والحبس إلى أن  م عليه قبض عليه,شخص وقدر الإما

تظهر منه التوبة, وإن وقع ممن يكون له عسكر وشوكة, حاربه الإمام كما يحـارب الفئـة 
 . واالله أعلم. )٥(" ما نعي الزكاةالباغية كما حارب أبو بكر 

 
  

 
 . ٢/٣٥٢البحر المحيط  )١(
 . ١/١٦٠تفسير القرآن العظيم   )٢(
. فقيـه, أصـولي صـاحب أبي بكـر الأبهـري. هو محمد بن أحمد بن عبداالله بن خويز منداد المالكي, العراقـي  )٣(

تـوفي . لم أسمع له من علـماء العـراقيين ذكـرا: وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي, وقال: القاضي عياضقال 
 . ٨/٢٨٠معجم المؤلفين : انظر. هـ٣٩٠سنة 

 . ٣/٣٦٤أحكام القرآن للقرطبي   )٤(
 . ٢/٣٥٢البحر المحيط  )٥(
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TRM@¶bÈm@ ÞbÓ@Z   m m  a  `  _  ~  }|  {   z  y  a  `  _  ~  }|  {   z  y
 d   c  b d   c  b  l   k  j  i  h  g  f  e   l   k  j  i  h  g  f  e 

   Ô  nm   Ô  nmll  ]٢٨٢:لبقرةا[@@
أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن

 אאW 
 ...هذا الاستنباط بطريق الإشارة 

ع المـرأتين عـلى النـسيان أبعـد في واجـتما... أن النسيان غالب على طباع النـساء "
العقل من صدور النسيان عن المرأة الواحدة , فأقيمت المرأتان مقام الرجـل , حتـى إن 

 .)٢(إحداهما لو نسيت ذكرتها الأخرى 
المرأة معرضة لتطرق النسيان إليها وقلة ضبط ما يهم ضـبطه, "يتحرر مماسبق أن 

فعـسى ألا تنـسى إحـداهما مـا نـسيته والتعدد مظنـة لاخـتلاف مـواد الـنقص والخلـل, 
 .)٣("فقوله أن تضل تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة. الأخرى

 
  

 
 .١/٥٧٩أنوار التنزيل  )١(
 .٢/٣٦٦البحر المحيط   )٢(
 .٢/٥٧٧التحرير والتنوير  )٣(
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TSM@¶bÈm@ÞbÓ@ZIw v uH  ]٢٨٢:البقرة[. 
 ولعله ِالإقرار في النيابة جريان دليل ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١()) الوكيل أو القيم تعاطاه بما مخصوص
 אאW 

ــا عــلى  ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة اســتنباطا فقهي  في النيابــة جريــانً
 . ِالإقرار

 . دلالة اللغة في كلمة وليه:  وطريق الاستنباط
ً أن مـن عليـه الـدين إذا لم يكـن إقـراره معتـبرا فـالمعتبر هـو إقـرار ": قال الـرازي

 . )٢("ّوليه
 ففيـه دليـل عـلى أن إقـراره جـائز عـلى راد الـولي وإذا ثبـت أن المـ": قال القرطبي

 . )٣("نه إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيما أملاهيتيمه, لأ
ــال الألــوسي ــه تعــالى": ق ــه:  في قول ــل ولي ــره:فليمل ــولي أم  وإن لم يكــن , أي مت

 والإقرار عـن الغـير في مثـل ,م والوكيل والمترجمّخصوص الولي الشرعي فيشمل القي
 . )٤("بولهذه الصورة مق

وهذا دليل على أن إقـرار الـوصي والمقـدم في حـق المـولي عليـه ": قال ابن عاشور
ًمــاض إذا ظهــر ســببه, وإنــما لم يعمــل بــه المتــأخرون مــن الفقهــاء ســدا للذريعــة خــشية  ٍ

 . )٥("التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء
 
 . ١/٥٧٩أنوار التنزيل  )١(
 . ٧/١٠٧التفسير الكبير  )٢(
 . ٣/٣٨٠أحكام القرآن   )٣(
 . ٣/٧٨روح المعاني  )٤(
 . ٣/١٠٤التحرير والتنوير  )٥(
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 كـما هـو الأصل أن التوكيل يجوز في كـل مـا يقبـل النيابـة, ومـن ذلـك الإقـرار,"
مــذهب الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة وفي قــول عنــد الــشافعية, إذ الإخبــار مــن الموكــل 
حقيقة, ومن الوكيل حكما, لأن فعل الوكيل كفعل الموكـل, فكـأن الإقـرار صـدر ممـن 

 . عليه الحق
بالتصرف إذا أنكره الموكل لا ينفذ, كما صرح  وصرح الشافعية بأن إقرار الوكيل

والأصح عند . قرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا أو جعل له الإقرارالمالكية بأن إ
نعـم يكـون بالتوكيـل بـالإقرار مقـرا لثبـوت . أن التوكيل في الإقرار لا يجـوز: الشافعية
وبالنسبة لإقرار الوكيل بالخصومة فإنه لا يقبل إقراره بقـبض الـدين إلا إذا . الحق عليه

يـة والـشافعية والحنابلـة وابـن أبي لـيلى, لأن الإقـرار كان قد فوض في ذلـك عنـد المالك
معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه الوكيـل, ولأن الإذن في الخـصومة لا يقتـضي 

وقال أبو حنيفة . الإقرار, فإن أقر بشيء لم يلزم الموكل ما أقر به, ويكون الوكيل كشاهد
ما عـدا الحـدود والقـصاص, وقـال يقبل إقراره في مجلس الحكم في: )١(محمد بن الحسنو

يقبل إقراره في مجلـس الحكـم وغـيره, لأن الإقـرار أحـد جـوابي الـدعوى, : أبو يوسف
فصح من الوكيل بالخصومة كما يصح منه الإنكار, لكن الحنفية يتفقون على أن الموكـل 
هر إذا نص في عقد الوكالة على أن الوكيل ليس له الإقرار, لم يكن له حق الإقرار في ظا

الروايــة, فلــو أقــر عنــد القــاضي لا يــصح, وخــرج بــه عــن الوكالــة, كــما نــصوا عــلى أن 
التوكيل بالإقرار يصح, ولا يصير الموكل بمجرد التوكيل مقرا خلافا للشافعية, ونقـل 

خاصـم, فـإذا : معنـاه أن يوكـل بالخـصومة ويقـول: )٣(الطواويـسي عـن )٢(عابـدينابن   
هو ابن فرقد الشيباني بالولاء, أبو عبداالله, الحنفي, العلامة, فقيه العراق صاحب أبي حنيفـة, ولي القـضاء   )١(

سـير أعـلام النـبلاء : نظـراـ   هـ١٨٩ أصله من قرية حرسته في غوطة, تـوفي سـنة د بعد أبي يوسف,يللرش
٩/١٣٤. 

تـولى الافتـاء  فقيه حنفي, ولد ومات في دمشق: أحمد بن عبدالغني بن عمر المشهور كأسلافه بابن عابدين  )٢(
هــ ١٣٠٧ تـوفي  سـنة. في بعض المدن الصغيرة ثم عين أمينا للفتوى مع الـسيد محمـود حمـزة مفتـي دمـشق

 . ١/١٥٢الأعلام للزركلي: انظر
   =والطواويسي نـسبة إلى طـواويس , فقيه حنفي. هاشم, أبو بكر, الطواويسيحامد بن هو أحمد بن محمد بن   )٣(
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وقـال ابـن . فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكلرأيت لحوق مئونة أو خوف عار علي 
 .)١(ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا أي بمجرد الوكيل: عابدين

ويجــوز التوكيــل في الإقــرار ولأصــحاب الــشافعي ": قــال ابــن قدامــة في المغنــي
 : وجهان

 خبار بحـق فلـم يجـز التوكيـل فيـه كالـشهادة,إ أحدهما لا يجوز التوكيل فيه لأنه 
أنه إثبات حق في الذمة بالقول فجاز التوكيل فيـه كـالبيع وفـارق الـشهادة فإنهـا لا ولنا 

 )٢("تثبت الحق وإنما هو أخبار بثبوته على غيره
ٍ إقرار الوصي والمقدم في حق المولى عليه ماض إذا ظهر سـببه, ": قال ابن عاشور ّ ّ

ًوإنما لم يعمل به المتأخرون من الفقهاء سدا للذريعة خشية  ّ التواطؤ عـلى إضـاعة أمـوال ّّ
 . )٣("الضعفاء

 في النيابـة جريـانعلى جـواز صحة الاستنباط من الآية الكريمة : يتحرر مما سبق
, لكـن اسـتدرك ابـن عاشـور عـلى الاسـتنباط  ٍمـاض إذا ظهـر سـببهوهو حـق  ,ِالإقرار
ًوإنما لم يعمل به المتأخرون من الفقهاء سدا للذريعة خشية التواطؤ": بقوله ّ  على إضاعة ّّ

 . )٤("أموال الضعفاء
  

  

 
 .١/٢٦٥الجواهر المضيئة : هــ انظر٣٤٤توفي سنة قرية من قرى بخارى على ثمان فراسخ منها  =
 . ٦/٦٩الموسوعة الفقهية : انظر  )١(
 . ٥/٢٠٤غني الم  )٢(
 . ٣/٧٣التحرير والتنوير  )٣(
 . ٣/٧٣التحرير والتنوير  )٤(
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TTM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I b a ` _ ~ }| { z y
m l k j i h g f e d c...H  ــــــــة الآي

 . ]٢٨٢:البقرة[
 : قال البيضاوي

 إسـلام اشـتراط دليـل  وهـو,المـسلمين رجـال مـن": ًمستنبطا من الآية الكريمـة
 . )١( "الشهود

 אאW 
ًة الكريمة استنباطا فقهيا  استنبط البيضاوي من الآي  . الشهود إسلام اشتراطً

وضمير جماعة المخاطبين "كما قرره ابن عاشور بقوله لغوي :  وطريق الاستنباط
 . )٢(" IC B AH: ون لقوله في طالعة هذه الأحكامــــمراد به المسلم

 : فيه وجوه I| { zH الإضافة في قوله ": قال الرازي
 . تكم وهم المسلمونيعني من أهل مل:  الأول
 . قال بعضهم يعني الأحرار:  والثاني
ْمن رجالكم الذين تعتدونهم للشهادة بسبب العدالة: والثالث ّ ُّ ِ َ")٣( . 

أراد مـن الأحـرار, :  قـال مجاهـدI| {H:  قوله تعالى": قال ابن العربي
لـه  لأن قو؛ المـراد مـن المـسلمين: وقيـل,وأطنـب فيـه )٤(أبـو إسـحاقواختاره القـاضي 

 
 . ١/٥٧٩أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٥٧١التحرير والتنوير  )٢(
 . ٧/١٠٦التفسير الكبير  )٣(
كـان إمامـا علامـة في . فقيه على مذهب مالـك هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي, أبو إسحاق,  )٤(

   =رف, فقيهـا محـصلا, عـلى درجـة الاجتهـاد, وحافظـا معـدودا في طبقـات الفـراء وأئمـة سائر الفنون والمعا



@ @

 

א  

٢٣٩

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

كـان يغنـي عنـه, فـلا بـد لهـذه الإضـافة مـن خصيـصة, وهـي إمـا  Is rH: تعالى
 لأن هـذه الإضـافة هـي ؛أحراركم وإما مؤمنوكم, والمؤمنون بـه أخـص مـن الأحـرار 

إضافة الجماعة, وإلا فمن هو الذي يجمع الشتات, ويـنظم الـشمل الـنظم الـذي يـصح 
 لأن ؛ون مــن ذكــوركم المــسلمونوالــصحيح عنــدي أن المــراد بــه البــالغ. منــه الإضــافة

 . )١("الطفل لا يقال له رجل, وكذا المرأة لا يقال لها رجل أيضا
ــور ــن عاش ــال اب ــه I| {H ": ق ــسلمين, فحــصل ب ــال الم ــن رج  أي م

 : شرطان
 .ّأنهم رجال: الأول
ّوأنهم ممن يشملهم الضمير: الثاني ّ . 

 هـذه الأحكـام يأيهـا وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقولـه في طالعـة
 . )٢("الذين آمنوا

ــة  ــن عطي ــال اب ــصبيان "ق ــار وال ــهادة الكف ــض ش ــص في رف ــالكم  ن ــن رج   م
 . )٣("والنساء
الأصل أن يكون الشاهد مسلما فلا تقبل شهادة الكفـار سـواء أكانـت الـشهادة "

 I| { z yH: عـــلى مـــسلم أم عـــلى غـــير مـــسلم, لقولـــه تعـــالى
والكـافر لـيس بعـدل ولـيس منـا . ]٢:الطـلاق [I z y x{H: وقوله. ]٢٨٢:البقـرة [

 . ولأنه أفسق الفساق ويكذب على االله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على خلقه
 
الأعـلام للـزركلي : هــ انظـر٢٨٢سـنة تـوفي فجـأة ببغـداد  شرح مذهب مالك ولخصه واحـتج لـه, اللغة, =

١/٣٠٥ . 

 . ١/٣٣٣أحكام القرآن   )١(
 . ٣/٧٤التحرير والتنوير  )٢(
 . ١/٣٧٩المحرر الوجيز   )٣(
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 . وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد
لكنهم استثنوا من هذا الأصل شـهادة الكـافر عـلى المـسلم في الوصـية في الـسفر 

I z y x w v u t s r q:  بقوله تعـالىًازوها عملافقد أج
 j i h g f e d c b a ` _ ~ } | {

kH ]وأجــاز الحنفيــة شــهادة الــذميين بعــضهم عــلى بعــض, وإن اختلفــت  ]١٠٦:المائــدة
 . )١( ًوأما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقا. مللهم, وشهادة الحربيين على أمثالهم

ن الآية الكريمة وعليـه أكثـر أهـل العلـم كـما صحة الاستنباط م: يتحرر مما سبق
 . )٢("اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء على  دليل "قال البيضاوي وهو 

 
  

 
 . ٢٦/١٢٣, والموسوعة الفقهية ٧/٥١المبسوط و, ١٠٤, ٧/١٠٢بحر الرائق ال: انظر  )١(
 . ١/٥٧٩أنوار التنزيل  )٢(
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TUM@@¶bÈm@ÞbÓ@@Z m m  b  a  `  _  ~  }|  {   z  y  b  a  `  _  ~  }|  {   z  y
   Ô  nm  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c   Ô  nm  l   k  j  i  h  g  f  e  d   cll  

@@]٢٨٢:لبقرة[
ووفيت كل نفس مـا كـسبت  جـزاء ((: الكريمةًقال البيضاوي مستنبطا من الآية 

 . )١())ما كسبت وفيه دليل على أن العبادة لا تحبط

 אאW 
 ...هذا الاستنباط بطريق الإشارة 

 لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في "وقد ذكر البيضاوي وجه الاستنباط  بقوله  
  .)٢())النار ولا قبل دخولها فإذن هي بعد الخلاص منها

ò–ý©a: أن العبادة لاتحبط إذا كان صاحبها مات موحدا  وذلـك لأن محبطـات ً
ٍالأعمال تنقسم إلى قسمين قسم عام وقسم خاص يبطـل كـل عمـل بعينـه فمـن القـسم  ٌ ٌ
العام المبطل لجميع الأعمال فهو الردة فإذا ارتد الإنسان والعياذ باالله عن دين االله ومات 

ملــه لأن االله تعــالى اشــترط لحبــوط العمــل بــالردة أن يمــوت عــلى الكفــر يحــبط جميــع ع
الإنسان على الردة هذا المبطل العام الذي يبطل جميـع العبـادات أمـا المـبطلات الخاصـة 
ًفهي تختص في كل عمل بحسبه فالوضوء مثلا يبطله الحدث والصلاة يبطلها ما تبطـل  ٍ

 والـصوم يبطلـه الأكـل به كالـضحك والكـلام وشـبهه والـصدقة يبطلهـا المـن والأذى
ٌوالشرب والحج يفسده الجماع قبل التحلل الأول فالمهم أن محبط الأعمال الخـاص كثـير 

 .)٣(لا حصر له ويختلف باختلاف العبادات التي أبطلها
   

 .٢/٢٢أنوار التنزيل  )١(
 .٢/٢٢أنوار التنزيل  )٢(
 .٣/٢٧٣فتاوى ابن باز  )٣(
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TV@éÛìÓ@¶bÈmZ I¬ « ª © ¨ §H  ]الآية]٢٨٦:البقرة  . 
 التكليـف وقـوع عدم على يدل وهو((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١()) امتناعه على يدل ولا بالمحال
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا   التكليـف وقـوع عـدم علىً
 . بالمحال

 . دلالة  اللغة في كلمة وسعها: وطريق الاستنباط
 لا يكلـف العبـد مـا لا  المعتزلة عولوا على هذه الآيـة في أنـه تعـالى": قال الرازي

 وإذا : قـالوا. وقالوا هذه الآية صريحة في نفي تكليف ما لا يطـاق,يطيقه ولا يقدر عليه
 : ثبت هذا فههنا أصلان

وجـدها هـو االله تعـالى لكـان ُ فإنه لو كان م,أن العبد موجد لأفعال نفسه:  الأول
 . ًتكليف العبد بالفعل تكليفا بما لا يطاق

ًطاعة قبل الفعل وإلا لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادرا أن الاست: والثاني
 فكــان ذلــك التكليــف بــما لا يطــاق هــذا تمــام اســتدلال المعتزلــة في هــذا ,عــلى الإيــمان

 . الموضع
ّأما الأصحاب فقالوا دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هـذا الوجـه 

 .فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية
أن من مات على الكفر ينبـىء موتـه عـلى الكفـر أن االله تعـالى كـان :  الأولىالحجة

ً فكان العلم بعـدم الإيـمان موجـودا ,ًعالما في الأزل بأنه يموت على الكفر ولا يؤمن قط
والعلم بعدم الإيمان ينافي وجود الإيمان فكان تكليفه بالإيمان مع حـصول العلـم بعـدم 

 
 . ١/٥٨٦أنوار التنزيل   )١(
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ً وهذه الحجة كما أنهـا جاريـة في العلـم فهـي أيـضا ,لنقيضينًالإيمان تكليفا بالجمع بين ا
 . جارية في الجبر

ي وتلـك الداعيـة عأن صدور الفعل عـن العبـد يتوقـف عـلى الـدا: الحجة الثانية
 . ًمخلوقة الله تعالى ومتى كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازما

ال استواء الداعيين أو حال أن التكليف إما أن يتوجه على العبد ح: الحجة الثالثة
 فــإن كــان الأول فهــو تكليــف مــا لا يطــاق لأن الاســتواء ينــاقض ,رجحــان أحــدهما

 فــإذا كلــف حــال حــصول الاســتواء بالرجحــان فقــد كلــف بــالجمع بــين ,الرجحــان
 وإن وقــع التكليــف , والمرجــوح ممتنــع, وإن كــان الثــاني فــالراجح واجــب,النقيــضين

 . ن وقع بالمرجوح فقد وقع بالممتنع وإ,بالراجح فقد وقع بالواجب
 فقـد صـار أبـو ,أنه تعالى كلف أبا لهب وهو مما أخبر أنه لا يـؤمن: الحجة الرابعة

 . ًلهب مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن وذلك تكليف ما لا يطاق
 . )١(" العبد غير عالم بتفاصيل فعله: الحجة الخامسة
خبر جزم نص على   I¬ « ª © ¨ §H قوله تعالى ": قال ابن عطية

أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلـوب والجـوارح إلا وهـي 
 وبهـذا انكـشفت الكربـة عـن المـسلمين في , وفي مقتضى إدراكه وبنيته,في وسع المكلف

ذه الآية بمعنـى أنـه لا به وتأول من ينكر جواز تكليف ما لا يطاق ,تأولهم أمر الخواطر
 كلــف ولــيس ذلــك بــنص في الآيــة ولا أيــضا يدفعــه اللفــظ ولــذلك ســاغ يكلــف ولا
 .الخلاف

§ ¨ Iوهذا المعنى الذي ذكرنـاه في هـذه الآيـة يجـري مـع معنـى قولـه تعـالى 
¯ ® ¬ « ª ©H ]ــه تعــالى]١٨٥:البقــرة I � ~ } | { z:  وقول

 
 . ١٣٣, ٧/١٣٢التفسير الكبير   )١(
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¡H ]٧٨:الحج[وقوله  :Iz y x wH ]١(]١٦:التغابن( . 
 :  أن النزاع فيها في أصلين" هذه المسألة "طاب في وفصل الخ": قال ابن تيمية

 وهو أمـر ,التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة: أحدهما
العباد كلهم بما أمرهم االله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هـذا أو شيء منـه 

 . لفعلبأن القدرة لا تكون إلا مع ا: تكليف ما لا يطاق? فمن قال
وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التي أمر االله بهـا ونهـى عنهـا هـل يتناولهـا 
التكليف? وإنما هو نـزاع في كونهـا غـير مقـدورة للعبـد التـارك لهـا وغـير مقـدورة قبـل 

 . فعلها
 فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد وتنازعوا في جـواز " الأصل الثاني "و 
 . ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران ونحو ذلك: " نوعان "وهو . تكليفه

 .  ثلاثة أقوالًوما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين فهذا في جوازه عقلا
 وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثـل هـذا 

 . )٢(". ليس بواقع في الشريعة
 : أن الكلام هنا في مقامين: لة حاصل تحرير المسأ

في جواز التكليف بالمحال بأقسامه الثلاثة, فهو جائز على الراجح ) المقام الأول(
 . الذي عليه أكثر الأصوليين

الأول وهـو قـول الجمهـور أنـه . في وقوعه, فهو على ثلاثة أقـوال) والمقام الثاني(
القـول الثـاني أنـه واقـع فيـه وفي و. واقع في المحال عقلا لا عادة فقط, أي دون قـسيميه

 . والقول الثالث أنه واقع فيهما وفي المحال لذاته. المحال عادة لا عقلا, 

 
 . ١/٣٩٢المحرر الوجيز  )١(
 . ٣٠١, إلى ٨/٢٩٥ تيمية فتاوى ابن  )٢(
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فقد اتفـق حملـة الـشريعة "فقال ابن تيمية وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا 
 . )١(". على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة

 التكليـف وقـوع عـدم عـلىلكريمـة مـن الآيـة اأن استنباط البيضاوي : الخلاصة
 . ٌصحيح ُاستنباط  بالمحال
 

   

 
 . ٣٠١, إلى ٨/٢٩٥فتاوى ابن تيمية   )١(
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  سورة آل عمران

א : 
سورة : سميت هذه السورة, في كلام النبي صلى االله عليه وسلم وكلام الصحابة

 آل عمران
 : أنها ذكرت فيها فضائل آل عمران وهو عمران بن ماتان أبو مريم

جـه حنـة وأختهـا زوجـة زكريـا النبـي, وزكريـا كافـل مـريم إذ كـان أبوهـا وآله هم زو
 .)١( عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالته

 :٢( وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق( . 
א : وقـد عـدت هـذه الـسورة الثامنـة والأربعـين في عـداد سـور

 .)٣(القرآن
 : مائتان في عد الجمهور وعـددها عنـد أهـل العـدد بالـشام وعدد آيها

 .)٤( مائة وتسع وتسعون
אW  استنباطات ١٥ في سورة آل عمران . 

  

 
 .٣/٥التحرير والتنوير   )١(

 .٣/٥المرجع السابق  )٢(
 .٣/٦المرجع السابق   )٣(
 .٣/٦المرجع السابق   )٤(
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æa‹àÇ@Þe@ñŠì@ @

QM@@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I s r q p o n m l k j i h g
v u tH ]٢٥:آل عمران[ . 

أن المؤمن لا يخلـد في   علىوفيه دليل": ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 فإذن هي بعد الخلاص . لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخولها;النار
 . )١("منها

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة اسـتنباطا عقـديا  أن المـؤمن لا يخلـد في  عـلىً

 . النار
لأن توفيـة إيمانـه وعملـه لا "  ووفيـتدلالـة اللغـة في كلمـة: وطريق الاسـتنباط

 . )٢("تكون في النار ولا قبل دخولها فإذن هي بعد الخلاص منها
ــه": قــال الــرازي ــه  I r q p o nH:  واعلــم أن قول يــستدل ب

 وأما أصـحابنا ,أصحابنا القائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد في النار
 فـلا بـد وأن يـوفي عليـه ذلـك الثـواب , الإيـمانفإنهم يقولون إن المؤمن استحق ثـواب

 فإما أن يثاب في الجنة ثم ينقل إلى دار العقاب ,Ir q p o nH :لقوله
ً يعاقـب بالنـار ثـم ينقـل إلى دار الثـواب أبـدا :وإما أن يقال, −وذلك باطل بالإجماع  −

 . )٣("وهو المطلوب. ًمخلدا
 فهـو يوافـق ن لا يخلد في النـارأن المؤم علىصحة استنباط البيضاوي : تحصل لنا

 
 . ٢/٢٢أنوار التنزيل   )١(
 . ٢/٢٢أنوار التنزيل   )٢(
 . ٦/٢٠٥التفسير الكبير   )٣(
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 ارتباطه بالآية صحيح, وعقيدة السلف بل الأدلة من الكتاب والسنة دالة على صحته,
 . ًوبهذا يكون هذا الاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله
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RM@¶bÈm@ÞbÓ@: I ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
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 والمـسمى الاسـم أن عـلى دليل وفيه((: ًبطا من الآية الكريمةقال البيضاوي مستن
 . )١()) متغايرة أمور والتسمية

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصـوليا    والمـسمى الاسـم أن عـلىً

 . متغايرة أمور والتسمية
 . "سميتها "لغوي من دلالة كلمة : وطريق الاستنباط

ّ قد اشتهر في كتب الأصول ذكر الخلاف في أن الاسـم هـو عـين ": فاجيقال الخ
المــسمى أو التــسمية أو هــو غيرهمــا, وقــد تحــير النــاس في المــراد مــن ذلــك وذكــروا لــه 
ّتأويلات لم تظهر لها ثمرة, ولم يتحرر إلى الآن محل الخـلاف ومقطعـه, وأشـار إلى ذلـك 

ً وإن كان قولا لبعض المعتزلة ,أو غيرها ولم يذكر القول بأنه عين التسمية ~المصنف 
ًلأنه في غاية الضعف والبعد والمراد بالتسمية أيضا العبارة المعبر بها عن المسمى كما نقل 

 . )٢("~عن الأشعري 
 : مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال": قال ابن كثير

عبيدة وسيبويه, واختـاره البـاقلاني أن الاسم هو المسمى, وهو قول أبي : أحدها
 . وابن فورك

 : في مقدمات تفسيره: وقال الرازي
 . الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية: قالت الحشوية والكرامية والأشعرية

 
 . ٢/٣١أنوار التنزيل  )١(
 . ١/٤٣حاشية الخفاجي على البيضاوي   )٢(



@ @

 

א  

٢٥٠

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .  الاسم غير المسمى ونفس التسمية:وقالت المعتزلة
ان المـراد ن كـإوالمختار عندنا أن الاسـم غـير المـسمى وغـير التـسمية, ثـم نقـول 

بالاسم هـذا اللفـظ الـذي هـو أصـوات متقطعـة وحـروف مؤلفـة, فـالعلم الـضروري 
حاصل أنه غـير المـسمى وإن كـان المـراد بالاسـم ذات المـسمى, فهـذا يكـون مـن بـاب 
ــع  ــلى جمي ــذا البحــث ع ــت أن الخــوض في ه ــث, فثب ــو عب ــضاح الواضــحات وه الإي

 . )١(". التقديرات يجري مجرى العبث
كــون الاســم هــو المــسمى نفــسه فــذهب معظــم الأشــاعرة إلى أن واختلفــوا في "

الاسم هـو عـين المـسمى, وذهـب آخـرون كـالغزالي والـرازي إلى التفريـق بـين الاسـم 
 . )٢(والمسمى والتسمية
 وزاغ ,وتشعبت بهم الطرق قد كثر الخائضون في الاسم والمسمى,": قال الغزالي

ومـن قائـل  المسمى ولكنه غير التـسمية, فمن قائل إن الاسم هو ,عن الحق أكثر الفرق
ومـن ثالـث معـروف بالحـذق في صـناعة  ولكنـه هـو التـسمية, إن الاسم غير المـسمى,

  ..الجدل والكلام يزعم أن الاسم قد يكون هو المسمى
 :  والخلاف يرجع إلى أمرين

 أن الاسم هل هو التسمية أم لا?:  أحدهما
 ?أن الاسم هل هو المسمى أم لا:  والثاني

 وأن هـذه ثلاثـة أسـماء متباينـة غـير , والحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى
 ولا سبيل إلى كـشف الحـق فيـه إلا ببيـان معنـى كـل واحـد مـن هـذه الألفـاظ ,مترادفة

 ومعنى قولنا هو غيره فهـذا منهـاج الكـشف , ثم بيان معنى قولنا هو هو,الثلاثة مفردا

 
 . ١/٢٨تفسير القرآن العظيم   )١(
 . ٢٩ صالمقصد الأسنى للغزالي و,٢٢صلوامع البينات : انظر  )٢(
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 . )١(" لم ينجح أصلا ومن عدل عن هذا المنهج,للحقائق
وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى, فبقي هنا التسمية, وهـي ": قال ابن القيم 

اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمـسمى, والتـسمية عبـارة عـن جعـل المـسمى ووضـعه 
المحلى, ووضعه الحلية على المحلى, فهنا  الاسم للمسمى, كما أن التحلية عبارة عن فعل

اسم ومسمى وتسمية, كحلية ومحـلى وتحليـة, وعلامـة ومعلـم وتعلـيم, : ثلاث حقائق
فـإذا جعـل . ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتبـاين حقائقهـا

وبالتفصيل تزول الشبه . الاسم هو المسمى, بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد
 . )٢("ويتبين الصواب

والمختار عندنا أن ": ستنباط صحيح ونختم بقول الرازيأن الا: يتحرر مما سبق
ن كان المراد بالاسم هذا اللفـظ الـذي هـو إالاسم غير المسمى وغير التسمية, ثم نقول 

 وإن كـان ,أصوات متقطعة وحروف مؤلفة, فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى
 . )٣("وهو عبثالمراد بالاسم ذات المسمى, فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات 

 
  

 
 . ١/٢٤المقصد الأسنى   )١(
 . ٢/١٧بدائع الفوائد   )٢(
 . ١/٩٥التفسير الكبير  )٣(
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 الكرامــة جــواز دليــل وهــو((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة

 . )١())للأولياء
 אאW 

ــة الكريمــة  ــضاوي مــن الآي ــديا عــلى اســتنبط البي ًاســتنباطا عق ــة جــوازً  الكرام
 .للأولياء

 . الاعتبار بقصص السابقين:  وطريق الاستنباط
 احتج أصـحابنا عـلى صـحة القـول بكرامـة الأوليـاء بهـذه الآيـة, ": قال الرازي

ًووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عنـدها رزقـا 
 . )٢(" قالت هو من عند االلهقال يا مريم أنى لك هذا

 لأن مريم لا نبوة لها ; واستدل بالآية على جواز الكرامة للأولياء": قال الألوسي
 وخــالف في ذلــك ,ليــه أهــل الــسنة والــشيعةإ وهــذا هــو الــذي ذهــب ,عــلى المــشهور

 . )٣("المعتزلة
ــاء, ــات الأولي ــمان بكرام ــسنة والجماعــة الإي ــإن مــن أصــول أهــل ال ــا, ف  َوإثباته

واعتقاد أنها حق, وذلك باتفاق أئمـة أهـل الإسـلام والـسنة والجماعـة,  َلتصديق بها,وا
وقد دل عليها القرآن في غـير موضـع, والأحاديـث الـصحيحة, والآثـار المتـواترة عـن 

 
 . ٢/٣٤أنوار التنزيل  )١(
 . ٧/٢٨التفسير الكبير  )٢(
 . ٣/١٤٠روح المعاني  )٣(
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 . الصحابة والتابعين وغيرهم
ولذا أودع أهل السنة والجماعة رحمهم االله هذا الأصل العظـيم في كتـب المعتقـد, 

  ..ُويتعلم في ضمن أصول أهل السنة, بل أن من الأئمة من أفرده بالتصنيفُليدرس 
 . فالكرامات ثابتة بالقرآن والسنة والواقع

 . فمن الكرامات الثابتة بالقرآن قصة أصحاب الكهف
, أكرمها االله حيث أجاءها المخاض إلى جذع النخلـة, <ومن ذلك قصة مريم 

 . عليها رطبا جنياوأمرها االله أن تهز بجذعها لتتساقط 
ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته االله مائة عام ثم بعثه, كرامة له; ليتبين له قدرة 

 . االله تعالى, ويزداد ثباتا في إيمانه
 : أما الكرامات في السنة

بينما ثلاثة نفر ممن ((:  قال أن رسول االله { فمنها ما جاء في حديث ابن عمر 
 مطــر فــأووا إلى غــار فــانطبق علــيهم, فقــال بعــضهم  إذا أصــابهمكــان قــبلكم يمــشون

إنه واالله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قـد : لبعض
اللهم إن كنت تعلم أنه كـان لي أجـير عمـل لي عـلى فـرق : صدق فيه, فقال واحد منهم

مره أن اشتريت  وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أ,من أرز فذهب وتركه
 إنـما لي : فقـال لي, أعمد إلى تلك البقر فسقها: وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له, بقراهمن

 فـإن . فـساقها, اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق: فقلت له,عندك فرق من أرز
كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففـرج عنـا, فانـساحت عـنهم الـصخرة, فقـال 

 كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلـبن اللهم إن: الآخر
 , مـن الجـوع)١( وأهلي وعيـالي يتـضاغون, فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا,غنم لي

 وكرهــت أن أدعهــما , فكرهــت أن أوقظهــما,فكنــت لا أســقيهم حتــى يــشرب أبــواي
 
ِأي يصوتون باكين  )١( َ ِّ َ   .٢/١٣غريب الحديث لابن الجوزي: انظر ُُ
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فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من  . فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر,كنا لشربتهماَستيَفَ
:  عنهم الصخرة حتى نظروا إلى الـسماء, فقـال الآخـر)١( فانساحت,خشيتك ففرج عنا

 وأني راودتهـا عـن نفـسها ,اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحـب النـاس إلي
أمكنتني  فـ, فدفعتها إليها, فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها,فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار

اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقـه, فقمـت :  فلما قعدت بين رجليها فقالت,من نفسها
 فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خـشيتك ففـرج عنـا, ففـرج االله .وتركت المائة دينار

 . )٢())عنهم فخرجوا
 . )٣("وفيه إثبات كرامات الأولياء, وهو مذهب أهل السنة": قال النووي

بثبــوت الكرامــات فظــاهر, يعلــم بــه المــرء في عــصره; إمــا  الواقــعوأمــا شــهادة 
 . بالمشاهدة, وإما بالأخبار الصادقة

,  يكون كرامـة مـن االله − أو غيرهم − ليس كل ما يظهر على أيدي الصالحين 
 . بل قد تكون غواية من الشيطان أو إضلالا من بعض الجن

يدل على أن من وقع له ذلك من ولقد استقر عند كثير من العامة أن خرق العادة 
أولياء االله تعالى, وهذا غلط; فإن الخارق قد يظهـر عـلى يـد المبطـل مـن سـاحر وكـاهن 
وراهب, فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء االله تعالى إلى فـارق, والواجـب أن 
يختبر حال من وقع له ذلك; فإن كان متمسكا بـالأوامر الـشرعية والنـواهي كـان ذلـك 

 . لامة ولايته, ومن لا فلاع
  ويمـشي عـلى ,لـو رأيـتم الرجـل يطـير في الهـواء": قال غير واحد من أهل العلم

ُفانساخت الصخرة   )١( َأي غاصت في الأرض ِْ  . ٣/٢٧لسان العرب:  انظرَ
مـسلم في أخرجـه و ,)٣٤٦٥(حـديث رقـم حـديث الغـار : في أحاديث الأنبيـاء, بـاب: أخرجه البخاري  )٢(

حــديث رقــم قــصة أصــحاب الغــار الثلاثــة والتوســل بــصالح الأعــمال :  بــابالــذكر والــدعاء والتوبــة,
)٢٧٤٣( . 

 . ٦/٥٨٩فتح الباري :  وانظر, ١٧/٥٦صحيح مسلم بشرح النووي   )٣(
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 . )١(" فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي,الماء
 :  طرفين ووسط,وقد انقسم الناس في هذا الأصل إلى أقسام ثلاثة"
 − وهم المتصوفة −وزوا فيها الحد  فقسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا وتجا−١

أن : حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو من خصائص االله وحده; كقول بعـضهم
إنـه يعطـى في أي : ًالله عبادا لو شاءوا من االله ألا يقيم القيامة لما أقامهـا, وقـول بعـضهم

زب عن لا يعزب عن قدرته ممكن كما لا يع: شيء أراده قول كن فيكون, وقول بعضهم
قــدرة ربــه محــال إلى غــير ذلــك مــن الــضلالات الواضــحة والكفريــات الظــاهرة, التــي 

 . يدعيها هؤلاء باسم الكرامة
وهـم − قسم جفوا في شأنها وفرطوا, فقالوا بإنكار الكرامـة, ونفـوا وقوعهـا −٢

 وزعموا أن الخوارق لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس النبي −المعتزلة ومن تأثر بهم
 إنما هو المعجزة, وبنـوا عـلى ذلـك أنـه لا يجـوز ظهـور −عندهم−يره إذ فرق ما بينهما بغ

 . خارق إلا لنبي
 قسم أهل وسـط واعتـدال, وهـم الخيـار العـدول; لتوسـطهم بـين الطـرفين −٣

المذمومين, حيث ارتفعوا عن تقصير المفرطين, ولم يلحقـوا بغلـو المعتـدين, وهـم أهـل 
ِالكرامات للأولياء على ضوء النصوص ووفق الأدلة دون غلـو السنة والجماعة, فأثبتوا  ِ َ

 . )٢(أو جفاء أو إفراط أو تفريط
الأدلـة  وللأوليـاء الكرامـة جـواز عـلىصحة استنباط البيضاوي : يتحررمما سبق

 . ارتباطه بالآية صحيح ومن الكتاب والسنة دالة على صحته,
  

  

 
 . ٥١٦, ٥١٥الرد على المنطقيين, لابن تيمية : انظر  )١(
 . ١/٣الإنصاف في حقيقة الأولياءمقدمة   )٢(
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  c  b  a`  _  ~  }   |  {  z     y  x  w  v  c  b  a`  _  ~  }   |  {  z     y  x  w  v

   z  ih  g  f  e   d   z  ih  g  f  e   dll  ]٤٩:آل عمران[@@
فيـصير حيـا ( فيكون طيرا بـإذن االله ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())طيارا بأمر االله نبه به على أن إحياءه من االله تعالى لا منه

 אאW 
 .... هذا الاستنباط بطريق التنبيه

ـــه" ـــإذن االلهَِّ{:  قول ِب ْ ِ ـــق }ِ ـــشاركة في خل ـــوهم الم ـــي ت ـــة, ونف ـــار العبودي  لإظه
  .)٢()).الكائنات

@ @

  

 
 .٢/٤٢أنوار التنزيل  )١(
 .٣/١٠١ر والتنوير التحري  )٢(
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lH ]٨٥:آل عمران[ . 
و ِالإيــمان أن عــلى بــه اســتدل((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة ـهـ ُ 

 . )١()) يقبل لم غيره كان لو إذ ,لإِسلاما
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا   ,ِالإسلام هُو ِالإيمان أن علىً
 . يقبل لم غيره كان لو إذ

 . دلالة الالتزام: وطريق الاستنباط
 إذ لـو , الإسلام واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو": قال الرازي

_ ` I :ًكان الإيمان غير الإسلام لوجب أن لا يكون الإيـمان مقبـولا لقولـه تعـالى

f e d c b aH ــالى ــه تع ــاهر قول { ~ _` I c b a :إلا أن ظ
f e dH ]ووجه التوفيق بينهما ,ً يقتضي كون الإسلام مغايرا للإيمان] ١٤: الحجرات 

 . )٢(" والآية الثانية على الوضع اللغوي,أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي
 إذ لـو كـان غـيره لم , واستدل بالآية على أن الايمان هـو الاسـلام": قال الألوسي

 ينفـي )فلـن يقبـل منـه( : وأجيـب بـأن,لـهث فـالملزوم م, واللازم باطل بالضرورة,يقبل
 يغـاير ديـن  لكنـه لا,سلام وإن كان غير الإ,سلام والايمانقبول كل دين يباين دين الإ

 . )٣(" وإن كان غيره بحسب المفهوم, بل هو بحسب الذات,الاسلام
ــه نظــر : يتحــرر مماســبق ــة تختلــف , لأنبهــذا الإطــلاقأن الاســتنباط في  الدلال
 . بالتجريد والاقتران

  − 
 . ٢/٦١أنوار التنزيل  )١(
 . ٨/١١٦التفسير الكبير   )٢(
 . ٤/٢٨٩روح المعاني   )٣(
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VM¶bÈm@ÞbÓ@ :I w v u t s r q p o n m

` _ ~ } | { zy xH ]٨٦:آل عمران[ . 
 أن عـلى دليـلوهـو عـلى الـوجهين ((: من الآيـة الكريمـةًقال البيضاوي مستنبطا 

 . )١()) ِالإيمان حقيقة عن خارج باللسان ِالإقرار
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآيـة الكريمـة اسـتنباطا عقـديا   باللـسان ِالإقـرار أن عـلىً
 . ِالإيمان حقيقة عن خارج

 : )٢(وطريق الاستنباط لغوي من وجهين
 . تضيه الظاهر من تغاير المعطوف والمعطوف عليهما يق −١
لخـلا وأن الحالية تقتضي التقييد ولـو كـان الاقـرار داخـلا في حقيقـة الايـمان  −٢

 . ذكره عن الفائدة
والمعطـوف مغـاير  فعطف الشهادة بأن الرسول حق على الإيـمان, ": قال الرازي

لإيمان وجوابه إن مذهبنا أن للمعطوف عليه فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير ل
الإيمان هو التصديق بالقلب والشهادة هو الإقرار باللسان وهما متغايران فصارت هذه 
الآيــة مــن هــذا الوجــه دالــة عــلى أن الإيــمان مغــاير للإقــرار باللــسان وأنــه معنــى قــائم 

 . )٣("بالقلب
ار باللـسان وعلى تقدير العطف على الايمان استدل على أن الإقر ": قال الألوسي

 ووجه ذلك أن العطف يقتضي بظاهره المغايرة بين المعطـوف ,خارج عن حقيقة الإيمان
 
 . ١/١٧٣أنوار التنزيل   )١(
 . ٤/٢٩٠روح المعاني   )٢(
 . ٨/١١٨التفسير الكبير  )٣(
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يـمان  ولو كان الاقرار داخـلا في حقيقـة الإ, وأن الحالية تقتضي التقييد,والمعطوف عليه
 −  ولا يخفـى مـا فيـه−  ولو كـان عينـه يلـزم تقييـد الـشئ بنفـسه,ذكره عن الفائدةلخلا 

 ومن الشهادة المذكورة الإيمان برسوله ,أن المراد من الإيمان الإيمان بااللهوادعى بعضهم 
 ,١("رَّبدَتََمر حينئذ واضح فوالأ( . 

 أي . )..وهـو عـلى الـوجهين دليـل: ( قوله": وخالف البيضاوي الخفاجي فقال
 ووجه الدلالـة مـا يقتـضيه الظـاهر مـن تغـاير المعطـوف ,على العطف المذكور والحالية

 يجوز أن : ولذا قيل.عطوف عليه, وعلى الثاني خلو ذكره عن الفائدة وفيه نظر ظاهروالم
ّ مع أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة ,يراد بالإيمان الإيمان باالله تعالى بقرينة ما بعده

 . )٢("الإيمان المصطلح عند أهل الشرع, وليس هذا مما يقبل النزاع
 حقيقـة عـن خـارج باللـسان ِ الإقـرار أنعلىأن استنباط البيضاوي : يتحصل لنا

 فيه نظر, فلابد من قول باللسان, وتصديق بالقلب, وعمـل الجـوارح, وهـو مـا ِالإيمان
 . عليه أهل السنة في عقائدهم

 
  

 
 . ٤/٢٩٠روح المعاني   )١(
 . ٣/٤٣الحاشية على البيضاوي  )٢(
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l k  j i h g f e dc b a ` _H ]٩٣:آل عمران[ . 

 أن للنبــي جــوز مــن بــه واحــتج((: ن الآيــة الكريمــةًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــ
 . )١())يجتهد
 אאW 

ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة اســتنباطا أصــوليا عــلى  الإجتهــاد  زاجــوً
 . للأنبياء
 . شرع من قبلنا: وطريق الاستنباط 

 عـلى مـوا باجتهـادهمّ وانتزع مـن هـذه الآيـة أن للأنبيـاء أن يحر": قال ابن عطية
 . )٢("أنفسهم ما اقتضاه النظر لمصلحة أو قربة أو زهد

 :  إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه": قال الرازي
 ولا شك أن الأنبياء عليهم ]٢: الحـشر [ I´ ³ ²H: قوله تعالى: الأول

 . الصلاة والسلام رؤساء أولي الأبصار
 .طين مـــدح المـــستنب] ٨٣: النـــساء [ Io n m lH :قـــال:  والثـــاني

 . والأنبياء أولى بهذا المدح
I o n m l k :قــال تعــالى لمحمــد عليــه الــصلاة والــسلام: والثالــث

pH ]لم: فلــو كــان ذلــك الإذن بــالنص لم يقــل,] ٤٣:التوبــة َ  فــدل عــلى أنــه كــان ? أذنــتِ
 ,بالاجتهاد الرابع أنه لا طاعة إلا وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها أعظـم نـصيب

فوجـب أن  استنباط أحكام االله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شـاقة,ولا شك أن 
 
 . ١/١٧٥أنوار التنزيل  )١(
 . ١/٤٩١حرر الوجيزالم  )٢(
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ثـم إذا حكمـوا بحكـم بـسبب  ..يكون للأنبياء علـيهم الـصلاة والـسلام فيهـا نـصيب
 كــما أن الإجمــاع إذا انعقــد عــلى ,الاجتهــاد يحــرم عــلى الأمــة مخــالفتهم في ذلــك الحكــم

 إسرائيـل صـلوات االله عليـه إنـما حـرم والأظهر الأقوى أن الاجتهاد فإنه يحرم مخالفته,
ّ إلا مـا حـرم االله عـلى : إذ لـو كـان ذلـك بـالنص لقـال,ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد

 . )١(" فلما أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على أن ذلك كان بالاجتهاد,إسرائيل
الله كـان بـإذن ا:  فقيـل؛ اختلفوا في تحـريم إسرائيـل عـلى نفـسه ": قال ابن العربي

 والصحيح أن للنبي ,كان باجتهاد, وذلك مبني على جواز اجتهاد الأنبياء: وقيل. تعالى
 وإذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزم اتباعـه لتقريـر االله سـبحانه إيـاه عـلى ,أن يجتهد

ذلك, وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه, كذلك يؤذن له ويجتهد, ويتعين موجـب اجتهـاده 
 إلا مـا : والظاهر من الآية مع أن االله سبحانه أضاف التحـريم إليـه بقولـه.إذا قدر عليه

 لـه في تحـريم مـا نَذَِحرم إسرائيل على نفسه مـن قبـل أن تنـزل التـوراة أن االله سـبحانه أ
شاء, ولولا تقدم الإذن له ما تسور على التحليل والتحريم, وتقدم ما يقتضي ذلك على 

 .)٢("تهدا فأقره االله سبحانه عليه القول بجواز الاجتهاد فحرمه مج
:  على البيضاوي ومن وافقـهًهذا الاستنباط فقال راداأما ابن عاشور فلم يرتض 

 . )٣(" وليس في ذلك دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء في التشريع"
 لأن هذا من تصرفه في نفسه فيما أبيح له, ولم ": ثم بين سبب رد الاستنباط بقوله

ه, ولعل أبناء يعقـوب تأسـوا بـأبيهم فـيما حرمـه عـلى نفـسه فاسـتمر ذلـك يدع إليه غير
 . )٤("فيهم

  في جــواز الاجتهــاد للأنبيــاء, صــلوات االله علــيهم, بعــد أن  أهــل العلــماختلــف
 . ٨/١٢٨التفسير الكبير  )١(
 . ١/٣٦٩أحكام القرآن   )٢(
 . ٤/٨التحرير والتنوير  )٣(
 . المرجع السابق  )٤(
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أجمعوا عـلى أنـه يجـوز عقـلا تعبـدهم بالاجتهـاد كغـيرهم مـن المجتهـدين, حكـى هـذا 
ًوا أيضا على أنه يجوز لهـم الاجتهـاد فـيما الإجماع ابن فورك, والأستاذ أبو منصور وأجمع

يتعلق بمصالح الدنيا, وتدبير الحروب, ونحوها, حكـى هـذا الإجمـاع سـليم الـرازي, 
 . وابن حزم

, )١(المدينـة ثـمار ثلـث" من إرادته بأن يصالح غطفان على وذلك وقع من نبينا 
 . )٢(ما كان قد عزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينةوكذلك 
 اجتهادهم في الأحكام الشرعية, والأمور الدينية, فقد اختلفوا في ذلك عـلى فأما
 : مذاهب

 : الأول
I R Q P: ليس لهم ذلك, لقدرتهم على النص بنزول الوحي, وقد قال سـبحانه

U T SH] والضمير يرجع إلى النطق المذكور قبله بقولـه]٤:الـنجم   :I N M L K
OH]ستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأي; وقد حكى هذا المذهب الأ]٣:النجم . 

 . " بهكل من نفى القياس أحال تعبد النبي : "التقريب"وقال القاضي في 
 . )٣(وهو ظاهر اختيار ابن حزم: قال الزركشي

ما أنزل على في هذا ":  كان إذا سئل ينتظر الوحي, ويقولًواحتجوا أيضا بأنه 
إلا هـذه الآيـة  لم ينـزل عـلي في ذلـك":  فقـاللما سئل عن زكاة الحمـير?, كما قال "شيء  

 . ٣/١٧٦وابن هشام في سيرته  ,٣/٣٤٠أخرجه البيهقي في دلائل النبوة   )١(
مـا هـذه ": فقـالً سـمع أصـواتا أن النبـي ": أخرجه مسلم عن عائـشة وثابـت وأنـس بـن مالـك بلفـظ  )٢(

, فأمـسكوا فلـم يـأبروا عامتـه فـصار "لو لم يفعلوا لصلح ذلك": النخل يأبرونه فقال:  قالوا"الأصوات?
إذا كان شيء من أمر دنياكم فـشأنكم وإذا كـان شيء مـن أمـر ديـنكم ":  فقالًشيصا, فذكر ذلك للنبي 

عا دون ما ذكره من معايش الدنيا على كتاب الفضائل, باب وجوب امتثال ما قاله شر: انظر مسلم. "َّفإلي 
 . ٢٣٦٣سبيل الرأي 

 . ٤/٥٠٢البحر المحيط   )٣(
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ـــــة  I c b a ` _ ~ } | { z y x wالجامع
dH ]وكذا انتظر الوحي في كثير مما سئل عنه)١(]٨-٧:الزلزلة , . 

 : المذهب الثاني
 . , ولغيره من الأنبياء, وإليه ذهب الجمهورأنه يجوز لنبينا 

, وضرب له الأمثال,  كما خاطب عبادهواحتجوا بأن االله سبحانه خاطب نبيه 
 . بها بالتدبر والاعتبار, وهو أجل المتفكرين في آيات االله, وأعظم المعتبرين وأمره

: , ومن غيره من الأنبياء فأما منه فمثل قولـه كثيرا منه "ذلك"وأيضا قد وقع 
إلا ": , وقولـه للعبـاس)٣("أرأيت لو كان عـلى أبيـك ديـن" )٢( "أرأيت لو تمضمضت"

ألا وإني ": لم ينتظر الوحي في هذا, ولا في كثير مما سئل عنـه, وقـد قـال   )٤("الإذخر
 . )٥("أوتيت القرآن ومثله معه

 . وأما من غيره فمثل قصة داود وسليمان
 
 . من حديث أبو هريرة. ٩٨٧ إثم مانع الزكاة , باب الزكاةكتاب: أخرجه مسلم  )١(
والبيهقي . ٢/١٩٨والنسائي في الكبرى , ٢٣٨٥كتاب الصوم, باب القبلة للصائم : أخرجه أبو داود  )٢(

والحـاكم في المـستدرك . ٣٥٤٤ هوابن حبـان في صـحيح, ١/٥٢وأحمد في مسنده , ٤/٢١٨في السنن 
 .١/٥٢ المسند بتعليقه : الشيخين انظر إسناده صحيح على شرط: شعيب الأرنؤوط قال . ,١/٥٩٦

أخرجه و.  من حديث ابن عباس ١٥١٣ حديث رقم باب وجوب الحج وفضله الحج,: أخرجه البخاري  )٣(
 . ١٣٣٤  حديث رقمباب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت,  كتاب الحجمسلم في

ً, والبخـاري مرسـلا "١٣٥٣"  حديث رقـمباب تحريم مكة, وتحريم صيدها كتاب الحج,: أخرجه مسلم  )٤(
 .  من حديث ابن عباس رضي االله عنه"٥٣"في المغازي باب رقم 

والإمـام , ٤٠٦٤باب لزوم الـسنة   يكرب, كتاب السنة,أخرج بنحوه أبو داود من حديث المقدام بن معد  )٥(
والبيهقي في السنن, كتاب الضحايا, باب . ٦٦٩, ٢٠/٢٨٣والطبراني في الكبير , ٤/١٣٠أحمد في المسند 

: قـال الألبـاني صـحيح انظـر, ١٢وابـن حبـان في صـحيحه , ٩/٣٣٤ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهليـة 
 . ١/٣٦الإيمان لابن تيمية بتحقيقه 
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 : المذهب الثالث
 أنـه "شرح الرسـالة" في )١(الوقف عـن القطـع بـشيء مـن ذلـك, زعـم الـصيرفي

 . ً يختر شيئا منهامذهب الإمام الشافعي; لأنه حكى الأقوال ولم
 . واختار هذا القاضي أبو بكر الباقلاني, والغزالي

 . )٢(ولا وجه للوقف في هذه المسألة : قال الشوكاني
صحة استنباط البيضاوي على جواز الإجتهاد للنبي صـلى : حاصل تحرير المسألة

 : ويدل على صحته مايلياالله عليه وسلم  
 على مـا وقـع منـه, ولـو كـان فعاتبه  :Io n m l kHقول االله  −١

 . ذلك بالوحي لم يعاتبه
لــو ( وفيــه قولــه :  قــال{ جــابر بــن عبــداالله ثبــت مــن حــديثومــن ذلــك  −٢

:  أي)٣(").استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهـدي لأحللـت
ًلو علمت أولا ما علمـت آخـرا مـا فعلـت, ذلـك ومثـل ذلـك لا يكـون فـيما عملـه  ً 

 . يبالوح
» ¬  ® ¯ I:  على أخذ الفداء مـن أسرى بـدر بقولـه تعـالى كمعاتبته  −٣

¶ µ ´ ³ ² ± °H]٦٧:الأ�فال[ . 
 
الإمـام الجليـل الأصـولى أحـد أصـحاب الوجـوه المـسفرة عـن فـضله  محمد بن عبد االله أبـو بكـر الـصيرفى  )١(

تفقه على ابن  والمقالات الدالة على جلالة قدره وكان يقال إنه أعلم خلق االله تعالى بالأصول بعد الشافعى
  .٣/١٨٦ الطبقات للسبكي: انظر ـ,ه٣٣٠ توفي سنة سريج

, البحر المحيط في ١/٤٥١, المسودة في أصول الفقه٣٤/١٨الإحكام في أصول الأحكام : لمسألة فيانظر ا  )٢(
 . ٢/٢١٨, وإرشاد الفحول للشوكاني ٤/٥٠٢البحر المحيط للزركشي 

 ١٦٥١  حديث رقمأخرجه البخاري, كتاب الحج, باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت  )٣(
 . ١٢١١حديث رقم  بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع مسلم, كتاب الحج, باب
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] \ [ ^ _ ` I b a:  بقولـه تعـالى وكما في معاتبتـه −٤
e d cH ]إلى آخر ما قصه االله من ذلك في كتابه العزيز ]٣٧:الأحزاب . 
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X@M@¶bÈm@ÞbÓZ  m Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  Æ  Å  Ä  Ã  Â l@
  N)١٠٧: آل عمران(

وأما الذين ابيـضت وجـوههم ففـي ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
رحمة االله  يعني الجنة والثواب المخلد عبر عـن ذلـك بالرحمـة تنبيهـا عـلى أن المـؤمن وإن 

 . )١())استغرق عمره في طاعة االله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله

 אאW 
 .... هذا الاستنباط بطريق التنبيه

ْوأشار بلفظ الرحمة إلى سابق عنايته بهم , وأن العبد وإن كثرت طاعته لا يدخل (( ّ
المـراد بالرحمـة هنـا الجنـة , وذكـر الخلـود : وقـال ابـن عبـاس . الجنة إلا برحمة االله تعـالى

َّللمؤمن ولم يذكر ذلك للكافر إشعارا بأن جانب    .)٢())..الرحمة أغلبً
وقدم عند وصف اليـوم ذكـر البيـاض, الـذي هـو شـعار أهـل النعـيم, تـشريفا "

لذلك اليوم بأنه يوم ظهـور رحمـة االله ونعمتـه, ولأن رحمـة االله سـبقت غـضبه, ولأن في 
ذكر سمة أهل النعيم, عقب وعيد غيرهم بالعذاب, حسرة عليهم, إذ يعلم السامع أن 

 .)٣())..وم فيه نعيم عظيملهم عذابا عظيما في ي
:  قـالعن أبي هريـرة يؤيد هذا الاستنباط  الحديث الوارد في الصحيحين 

قالوا ولا أنـت يـا ) . لن ينجي أحدا منكم عمله ( قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 
ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمـة سـددوا وقـاربوا واغـدوا وروحـوا ( رسول االله ? قال 

 
 .٢/٧٧أنوار التنزيل  )١(
 .٣/٢٠البحر المحيط   )٢(
 .٣/١٨٥التحرير والتنوير  )٣(
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 .)١ ()ن الدلجة والقصد القصد تبلغوا وشئ م
YM¶bÈm@ ÞbÓ@ :I V U T S R Q P O N

 d c ba ` _ ^ ] \ [ ZY X W
g f eH ]١١٠:آل عمران[ . 

 الاجمـاع إن عـلى الآيـة بهـذه اسـتدل((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
م فـيهما  إذ الـلا, لأنها تقتضي كونهم آمرين بكـل معـروف ونـاهين عـن كـل منكـرحجة

 . )٢()) فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك,للاستغراق
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا   . حجة جماعلإا نأ علىً
ا هـذ توصـل بـه البيـضاوي إلى الـذيا الاستنباط نجد أن الطريق هذوعند تأمل 

 . )٣(ره الشهاب الخفاجي في الحاشية كما قرالالتزامالمعنى دلالة 
 . )٤("احتج أصحابنا بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة  ": قال الرازي

واستدل بهذه الآية : (  قوله": ًقال الخفاجي معلقا على استنباط البيضاوي بقوله
ّأي إجمــاع هــذه الأمــة لأنهــا لا تجتمــع عــلى الــضلالة كــما نطــق بــه .. ..عــلى أن الإجمــاع

ديث, ودلت عليه هذه الآية بالالتزام لأنهم إذا أمروا بكل معـروف ونهـوا عـن كـل الح
لا لم ينهــوا عنــه لاتفــاقهم عليــه, وإنــما كــان إمنكــر لم يمكــن اجــتماعهم عــلى منكــر, و

للاســتغراق إذ لا يــصح إرادة معــروف ومنكــر معــين ولا تــرجيح لبعــضه عــلى بعــض 
 
في صـفات المنـافقين   , وأخرجه مـسلم ٦٠٩٨أخرجه البخاري , كتاب الرقاق , باب القصد والمداومة على العمل رقم  )١(

 .٢٨١٦يدخل أحد الجنة بعمله رقم وأحكامهم باب لن 
 . ١٨٠, ١/١٧٩أنوار التنزيل  )٢(
 . ٣/٥٤الحاشية على البيضاوي  )٣(
 . ١٦٤, ٨/١٦٥التفسير الكبير  )٤(
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 . )١("ًفليس الحديث دليلا آخر كما توهم
وقـد شـاع عنـد  ": لف ابـن عاشـور فلـم يقبـل الاسـتنباط إلا بتفـصيل فقـالخا

العلــماء الاســتدلال بهــذه الآيــة عــلى حجيــة الإجمــاع وعــصمته مــن الخطــأ بنــاء عــلى أن 
كم لم يجـز أن يكـون ُالتعريف في المعروف والمنكر للاستغراق, فإذا أجمعت الأمة على ح

, لأن الطائفة المـأمورة بـالأمر بـالمعروف ًروفا أن يكون معّعينَما أجمعوا عليه منكرا, وت
 ولا عـن معـروف ,والنهي عـن المنكـر في ضـمنهم, ولا يجـوز سـكوتها عـن منكـر يقـع

 يترك, وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنـى الـشرع المتـواتر المعلـوم مـن
ديهي الــدين بالــضرورة فهــو اســتدلال صــحيح لأن المعــروف والمنكــر في هــذا النــوع بــ

 على حجية الإجماعات المنعقدة عـن اجتهـاد, وهـو الـذي ًن كان استدلالاإضروري, و
 لأن المنكـر لا يعتـبر منكـرا )٢(يقصده المستدلون بالآية, فاستدلالهم بها عليه سفسطائي

إلا بعد إثبات حكمه شرعا, وطريق إثبات حكمه الإجماع, فلو أجمعوا عـلى منكـر عنـد 
منكـرا حتــى ينهـي عنــه طائفـة مـنهم لأن اجتهــادهم هـو غايــة االله خطـأ مـنهم لمــا كـان 

 . )٣("وسعهم
والأدلـة عـلى صـحته  حجة الاجماع أن علىصحة استنباط البيضاوي : تحصل لنا

 ": من وجهين
 ثــم قــال في ]١٥٩:الأعــراف[ I¼ » º ¹ ¸ ¶H :قولــه تعــالى:  الأول

 أفـضل مـن فوجب بحكم هذه الآية أن تكـون هـذه الآيـة IP O NH :هذه الآية
 وإذا كـان هـؤلاء أفـضل مـنهم وجـب أن ,أولئك الذين يهدون بالحق من قـوم موسـى

 . وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة,تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق
 
 . ٣/٥٤الحاشية على البيضاوي  )١(
والمغالطي هو الذي يركب من قضايا مشبهة بالمشهورات ويـسمى شـغبا أو بالأوليـات ويـسمى سفـسطة   )٢(

 . ١/١١٣٠الكليات لأبي البقاء :  انظرفسطيوعبر عنه بالس
 . ٥١, ٤/٥٠التحرير والتنوير  )٣(
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َفي لفـظ المعـروف ولفـظ المنكـر يفيـدان ) أن الألف والـلام ( وهو : الوجه الثاني َُ ْ ُْ َِْ ْ
 ومتـى ,ين بكـل معـروف ونـاهين عـن كـل منكـر وهذا يقتضي كونهم آمـر,الاستغراق

ًكانوا كذلك كان إجماعهم حقا وصدقا لا محالة فكان حجة ً")١( . 
 

  

 
 . ١٦٤, ٨/١٦٥التفسير الكبير  )١(
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QP@¶bÈm@ÞbÓ@Z   m m  Y  X  W  V  UT   S      R  Q  P  O  Y  X  W  V  UT   S      R  Q  P  O
ZZll  ]]١٢٣١٢٣::آل عمرانآل عمران[[  

حال من الـضمير وإنـما ( وأنتم أذلة (( :ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 ولم يقــل ذلائــل تنبيهــا عــلى قلــتهم مــع ذلــتهم لــضعف الحــال وقلــة المراكــب قــال أذلــة
 . )١())والسلاح

 אאW 
 .... هذا الاستنباط بطريق التنبيه

والذلـة التـي ظهـرت لغـيرهم .  فجاء على جمـع القلـة ليـدل أنهـم كـانوا قليلـين"
خرجـوا عـلى . كـوبعليهم هي ما كانوا عليه مـن الـضعف وقلـة الـسلاح والمـال والمر

النواضح يعتقب النفر على البعير الواحد , وما كان معهم من الخيل إلا فـرس واحـد , 
 .)٢("...ًوكان عدد المسلمين ثلاثمائة رجل وثلاثة عشر رجلا. ومع عدوهم مائة فرس

 أذلة جمع قلة لذليل وأختير على ذلائل ليدل على قلـتهم مـع ذلـتهم والمـراد بهـا "
دخول النبي صلى االله تعالى عليه وسلم في هذا . لذل المعروف فلا يشكلعدم العدة لا ا

الخطاب إن قلنا به وقيل لا مانع من أن يراد المعنى المعروف ويكون المراد وأنتم أذلة في 
 .)٣("أعين غيركم وإن كنتم أعزة في أنفسكم

ٌوأنــتم أذلــة{" َّ ِ َ َْ ُ ْ هــذا و. والــذل ضــد العــز فهــو الــوهن والــضعف.  أي ضــعفاء}َ
والحــرب . تعــريض بــأن انهــزام يــوم أحــد لا يفــل حــدة المــسلمين لأنهــم صــاروا أعــزة

  .)٤(" ...سجال

   
 .٢/٨٨أنوار التنزيل  )١(
 .٣/٣٧البحر المحيط   )٢(
 .٤/٤٤روح المعاني   )٣(
 .٣/٢٠٦التحريروالتنوير  )٤(
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QQM¶bÈm@ÞbÓ@ :I J I H G F E D C B A
M L KH]١٣٣:آل عمران[ . 

 مخلوقـة الجنـة أن عـلى دليـل وفيـه{((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآيـة الكريمـة
  .)١()) العالم هذا عن خارجة وإنها

 אא)٢(W 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا   . مخلوقة الجنة أن علىً

  التحقـقالفعـل المـاضي عـلىمن دلالـة هنا الأسلوب العربي : وطريق الاستنباط
 . الوجودو

وفي هذا متعلق المنذر بن سعيد وغيره ممن قال إن الجنـة لم تخلـق ":  ابن عطيةقال
 وهـو ظـاهر , أنهما قد خلقتـا وجمهور العلماء على, وهو قول ضعيف.لك الناربعد وكذ

 . وغير ذلـك]١٣١:آل عمـران [ IÌ ËHو  IL KH :كتاب االله تعالى في قوله
 . جنـة قـد خلقـتَّمَ كحديث الإسراء وغـيره ممـا يقتـضي أن ثـ,وهو نص في الأحاديث

 . )٣("تاج إلى سند يقطع العذروأما من يقول يزاد فيهما فلا ترد عليه الأحاديث لكنه يح
ْلأن قوله أعدت إخبار عن الماضي فلا بد أن يكون قد دخل ذلـك ": قال الرازي َّ ِ ُ
 . )٤("الشيء في الوجود

 . )٥("  وعامة العلماء على أن الجنة مخلوقة موجودة": قال القرطبي
 
 . ١/١٨٥أنوار التنزيل  )١(
 . وسردنا أقوال العلماء فيها٢٤قرة آية رقم سبق دراسة الاستنباط في سورة الب  )٢(
 . ١/٥٣٦المحرر الوجيز  )٣(
 . ٨/٦تفسير الرازي  )٤(
 . ٤/٢٠٠أحكام القرآن   )٥(
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عــل والآيــة ظــاهرة في أن الجنــة مخلوقــة الآن كــما يــدل عليــه الف": قــال الألــوسي
 عـلى أنهـا تقتـضي أن ًوأما دلالة الآية على أن الجنة خارجة عن هـذا العـالم بنـاءا, الماضي

 . )١("الجنة أعظم منه فلا يمكن أن يكون محيطا بها ففيه نظر
ويدل على صـحته  على أن الجنة مخلوقة الآنصحة استنباط البيضاوي :  يتبين لنا

  .IL KH: تعالىقوله 
 . )٣(" وغيره في الصحيحين وغيرهما)٢(سراءلإحديث انص : ومن الأدلة

 . الفعل الماضيكذلك دلالة 
 

  

 
 . ٤/٣٧٨روح المعاني   )١(
, حـديث أخرجه البخاري, كتاب الصلاة, باب كيـف فرضـت الـصلوات في الإسراء مـن حـديث أبي ذر  )٢(

وأخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب الإسراء , ١٦٣٦رقم  زمزم وكتاب الحج, باب ما جاء في, ٣٤٩ رقم
 . ١٦٣  رقمبرسول االله 

 . ٤/٢٠٠أحكام القرآن   )٣(
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QR@M¶bÈm@ÞbÓ@Z   m  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

Âl  )١٤٠: آل عمران(  
اعتراض  ) واالله لا يحب الظالمين ..  ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقـة وإنـما يغلـبهم أحيانـا اسـتدراجا 
لهم وابتلاء للمؤمنين وهـذا تنبيـه عـلى المقتـضى للتوكـل وتحـريض عـلى مـا يـستحق بـه 

 . )١())النصر من االله وتحذير عما يستجلب خذلانه

 אאW 
 يههذا الاستنباط بطريق التنب

 إدالة الكفار , ليس سببه المحبة منه تعالى , بل ما ذكر من الفوائد من ظهـور "أن 
  .)٢(إيمان المؤمن وثبوته , واصطفائه من شاء من المؤمنين للشهادة

  .)٣(ْإن وقعت إدالة الكفار فالعاقبة للمؤمنين"و

  

  

 
 .٢/١٠٩أنوار التنزيل  )١(
 .٣/٥٠البحر المحيط  )٢(
 .٣/٦٦البحر المحيط  )٣(
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QS¶bÈm@ÞbÓ@ :I S R Q P O N M L K J I H
U TH]١٤٢:آل عمران[ . 

 فـرض الجهـاد أن عـلى دليـل فيـه((: ًل البيـضاوي مـستنبطا مـن الآيـة الكريمـةقا
 . )١())كفاية
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا   . كفاية فرض الجهاد أن علىً
إذا قام به بعـضكم أي ) التبعيضية( اللغة العربية بدلالة من  : وطريق الاستنباط

 . ثم عن الباقينسقط الإ
ّظن أن دخول الجنة يكون مع انتفـاء ن وفي إنكار االله تعالى على م": قال أبو حيان ّ

 . )٢("ّالجهاد, والصبر عند لقاء العدو دليل على فرضية الجهاد إذ ذاك
 .)٣("فيه للتبعيض, فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية) من (  و": قال الألوسي
ة والحنفية أنه فرض ي والشافع)٤(بحر عن العترة وقد حكى في ال": قال الشوكاني

 . )٥(" وعن قوم فرض عين في زمن الصحابة,كفاية وعن ابن المسيب أنه فرض عين
 :I C B Aالجهاد فرض في الجملة, والدليل على فرضيته قولـه "

F E DH]ــرة ـــــالى]٢١٦:البقـــ ـــــه تع I E D C B A: , وقول  
 . ١/١٨٧أنوار التنزيل   )١(
 . ٣/٣٦١البحر المحيط   )٢(
 . ٤/٣٩٦روح المعاني   )٣(
َة أهل البيت وقال أبو عبيد وغيره عترة الرجل وأسرته وفصيلته رهطه الأدنون العتر  )٤( ُ ُ ُْ َ ِ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ُابن الأثـير عـترة قال َ ْ ِ َ

ُالرجل أخص أقاربه وقال ابن الأعرابي العترة ولد الرجل وذريته وعقبـه مـن صـلبه قـال فعـترة النبـي  ُْ ِْ ِ ِْ ُ ُ ُُّ َ ِ َ ََ 
ُولد فاطمة البتول   . ٤/٥٣٦بلسان العر:  انظرَُ

 . ٨/١٧نيل الأوطار  )٥(
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I H G FH]وقوله ]٤١:التوبة , :منذ بعثني االله إلى أن يقاتـل آخـر الجهاد ماض 
 . )١(أمتي الدجال
لأن المضي معناه النفاذ, والنفاذ إنـما هـو في   أنه فرض باق,− واالله أعلم −والمراد 

 . الفرض من الأحكام, فإن الندب والإباحة لا يجب فيهما الامتثال والنفاذ
 . ة مع الأمنوقد نقل عن ابن عبدالبر أن الجهاد فرض كفاية مع الخوف, ونافل

فذهب الجمهور إلى أنه فرض على الكفاية إذا قام بـه الـبعض سـقط عـن البـاقين 
ومعنـى الكفايـة في الجهـاد . المقصود وهو كسر شوكة المشركين, وإعزاز الدين لحصول

أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم, إما أن يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك, 
لـه تطوعـا بحيـث إذا قـصدهم العـدو حـصلت المنعـة بهـم, أو يكونوا أعـدوا أنفـسهم 

ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها, ويبعث في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في 
 . بلادهم

ما قصد حصوله من غير شخص معين, فإن لم يوجد إلا واحـد : وفرض الكفاية
لواجـب مـن يكفـي, أثـم فـإذا لم يقـم با. تعين عليه, كرد السلام, والصلاة على الجنـازة

 . )٢(الناس كلهم
عـلى أن الجهـاد   الكريمـة من هذه الآيـةلبيضاويُاستنباط اصحة : تحرر مما سبق

I P O N M L K J I Hقوله تعـالى : فرض كفاية, ويدل على صحته
U T S R QH]  دلالة من التبعيـضية في الآيـة فتفيـد قيـام ]١٤٢:آل عمـران 

 . البعض دون الكل
  

 
 مـن )٢٥٣٥( أخرجـه أبـو داود " الجهاد ماض منذ بعثني االله إلى أن يقاتل آخـر أمتـي الـدجال ": حديث  )١(

 . ٣/٢٩٣حديث أنس بن مالك, وفي إسناده جهالة كما في فيض القدير للمناوي 
 . ١٦/١٢٩الموسوعة الفقهية : انظر  )٢(
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QTM@m@ÞbÓ¶bÈZ   m m  x  w  v  u  t  s  rq  p  o   n     m  l  x  w  v  u  t  s  rq  p  o   n     m  l
  `  _  ~  }  |  {z   y  `  _  ~  }  |  {z   yll  ]١٦٠: آل عمران[@@

وهـذا تنبيـه عـلى المقتـضى للتوكـل ((: ًقال البيضاوي مستنبطا مـن الآيـة الكريمـة
 . )١())وتحريض على ما يستحق به النصر من االله وتحذير عما يستجلب خذلانه

 אאW 
 ....ستنباط بطريق التنبيههذا الا

 تذييل قصد به الأمر بالتوكـل المـستند إلى II_  ~  }  | HH وجملة "
من أسباب عادية وهي الاسـتعداد, وأسـباب نفـسانية : ارتكاب أسباب نصر االله تعالى

 .)٢("...وهي تزكية النفس وإتباع رضى االله تعالى
  

  

 
 .٢/٩٧أنوار التنزيل  )١(
 .٣/٢٧٣التحرير والتنوير  )٢(
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QUM¶bÈm@ÞbÓ@ :I n m l k j i h g f e
s r q p oz y x w v u t H ]١٩١:آل عمران[ . 

 أن في  للـشافعي حجـة فهـو((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآيـة الكريمـة
 . )١())بدنه بمقاديم ًمستقبلا الأيمن جنبه على ًمضطجعا يصلي المريض

 אאW 
ًاسـتنباطا فقهيـا عـلى استنبط مـن الآيـة الكريمـة لشافعيا البيضاوي أن  ذكر  أن ً

 . بدنه بمقاديم ًمستقبلا الأيمن جنبه على ًمضطجعا يصلي لمريضا
 . دلالة العموم وأن الذكر يشمل الصلاة:  وطريق الاستنباط

 ,هذه الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قـائما  فإذا كانت": قال ابن عطية
 أنه يـصلي  وروي عن مالك وبعض أصحابه,ًفإن لم يستطع فقاعدا ظاهر المدونة متربعا

 . فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهـره عـلى التخيـير,كما يجلس بين السجدتين
 فـإن لم , عـن ابـن القاسـم يـصلي عـلى ظهـره)٢(بن حبيـبوحكى ا هذا مذهب المدونة,

 وفي كتــاب ابــن المــواز يــصلي عــلى جنبــه , ثــم عــلى الأيــسر,يــستطع فعــلى جنبــه الأيمــن
 يـصلي عـلى الأيمـن كـما :)٣( وقال سحنون. وإلا فعلى الظهر, وإلا فعلى الأيسر,الأيمن

 . )٤(" وإلا فعلى الأيسر, وإلا فعلى ظهره,يجعل في لحده
 
 . ١/٢٠٠أنوار التنزيل  )١(
كـان عـالم الأنـدلس, رأسـا في . من ولد العباس بن مـرداس. هو عبدالملك بن حبيب بن سليمان, السلمي  )٢(

  .٢/٦٥٢ميزان الاعتدال : هـ انظر٢٣٩توفي سنة . وسكن قرطبة. ولد بألبيرة. ًفقه المالكية, أديبا مؤرخا
فقيـه مـالكي, شـيخ . وسـحنون لقبـه. بن سعيد بن حبيب, أبو سعيد, التنـوخي القـيروانيهو عبدالسلام   )٣(

كان ثقة حافظا للعلم, رحل في طلب العلم ولم يلاق مالكا وإنما أخذ عن أئمة أصحابه . عصره وعالم وقته
. حلـةانتهـت إليـه الرئاسـة في العلـم, وكـان عليـه المعـول في المـشكلات وإليـه الر. كابن القاسم وأشـهب

 .٦٩شجرة النور الزكية ص: هـ انظر٢٤٠توفي سنة .  جمع فيها فقه مالك" المدونة ": مصنفاته من
 . ١/٥٩٢المحرر الوجيز  )٤(
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ً إذا صلى المريض مضطجعا وجب أن يصلي :قال الشافعي ": قال الرازي
 . )١("ً بل يصلى مستلقيا حتى إذا وجد خفة قعد: وقال أبو حنيفة .على جنبه

 . , والرازي, والقرطبي, وأبي حيان, وابن كثيرهذا عند ابن عطية
 . لكن أبا السعود والألوسي وابن عاشور رأوا أنه استنباط لايساعد عليه السياق

مــا حمــل الــذكر عــلى الــصلاة في هــذه الأحــوال حــسب أ و": قــال أبــو الــسعود
 . )٢("هلنظم الجليل ولا سياقافمما لا يساعده سباق  ..الاستطاعة

وجعل الآية حجة عـلى ذلـك ": با السعود في رد الاستنباط فقالوالألوسي تبع أ
 بناءا على أنه لما حصر أمر الذاكر في الهيئات المذكورة دل على أن غيرها ليس من هيئتـه,

 .محـل تأمـل وهـو والصلاة مـشتملة عـلى الـذكر فـلا ينبغـي أن تكـون عـلى غـير هيئتـه,
لى أنه بعيـد مـن سـياق الـنظم بن مسعود الذكر بالصلاة لا ينتهض حجة عاوتخصيص 

 . )٣("الجليل وسباقه
أراد أحـوال : وقيل":  فقالعن هذا المعنى ابن عاشور يرى سياق الآية بعيد −٣
 . )٤("وسياق الآية بعيد عن هذا المعنى. من قادر, وعاجز وشديد العجز: المصلين

 ريضالم أنعلى أن الذي تميل إليه النفس هوصحة استنباط البيضاوي : الخلاصة
, ويـدل عـلى صـحته قـول بدنـه بمقـاديم ًمـستقبلا الأيمـن جنبـه عـلى ًمـضطجعا يصلي

ظاهر هذه الآية وهو أنه تعالى مدح من ذكـره عـلى حـال الاضـطجاع عـلى  ": الشافعي
 . )٥("الجنب فكان هذا الوضع أولى

                
 . ٩/١١٩التفسير الكبير  )١(
 . ٢/٨٢ إرشاد العقل السليم  )٢(
 . ٤/٥١٠روح المعاني   )٣(
 . ٤/١٩٦التحرير والتنوير  )٤(
 . ٩/١١٩التفسير الكبير  )٥(
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  سورة آلنساء

א : 
وكذلك سميت في المصاحف ,السلف سورة النساءسميت هذه السورة في كلام 

 وفي كتب السنة وكتب التفسير, ولا يعرف لها أسم آخر
 : أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم, ثم بأحكام تخص النـساء, وأن

ــساء ــيرة مــن أحكــام الن الأزواج, والبنات,وختمــت بأحكــام تخــص : بهــا أحكامــا كث
 .)١(النساء

 :٢ (بتداء نزولها بالمدينةوكان ا( . 
א : وقد عدت الثالثة والتـسعين مـن الـسور, نزلـت بعـد سـورة

  .)٣ (الزلزلةالممتحنة وقبل سورة 
 : مائة وخمس وسبعون في عـدد أهـل المدينـة ومكـة والبـصرة, ومائـة 

 .)٤( الشاموست وسبعون في عدد أهل الكوفة, ومائة وسبع وسبعون في عدد أهل
א :  استنباطا١١في  سورة النساء ً. 

       
  

 
 .٤/٥التحرير والتنوير   )١(

 .٤/٥المرجع السابق  )٢(
 .٤/٧المرجع السابق   )٣(
 .٤/٧المرجع السابق   )٤(
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QM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I K J I H G F E D C B A
U T S RQ P O N M LH ]٧:النساء[ . 

 لــو الــوارث أن عــلى دليــل وفيــه((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة
 . )١()) حقه يسقط لم نصيبه عن أعرض

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا   أعـرض لـو الـوارث أن علىً

 . حقه يسقط لم نصيبه عن
ًنصيبا مفروضادلالة اللغة في قوله : وطريق الاستنباط ُ َْ ً ِ َ . 

حتج بعضهم بالآية على أن الوارث لو أعـرض عـن نـصيبه لم ا و": قال الألوسي
 . )٢("هو مذهب الإمام الأعظم رضي االله تعالى عنه و.يسقط حقه

 عن أعرض لو الوارث أن علىمن الآية الكريمة  لبيضاويُاستنباط ايتبين صحة 
ًمرتبطـا بمعنـى , ًموافقـا لمقاصـد القـرآن, ًفجاء صحيحا في نفـسه, حقه يسقط لم نصيبه

َّمفيدا غير متكلف, َالآية غير مناقض لها َ َفكان بذلك خـير .  عليهولم يقصر معنى الآية, ً
 . ُوحسن الاستنباط, ٍمثال على استيفاء المعنى

  

 
 . ١/٢٠٦أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/٥٨٣روح المعاني  )٢(
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RM¶bÈm@ÞbÓ@ :I | { z y x w v u t s r
 l k ji h g fe d c ba ` _ ~ }
 x wv u t s r q p o n m
 ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «ª ©H ]٢٥:النساء[ . 
فظـاهر الآيـة حجـة للـشافعي رضي ((: الكريمةًقال البيضاوي مستنبطا من الآية 

 . )١()) ًمطلقاة الكتابية مََمنع نكاح الأ... االله تعالى عنه في
 אאW 

ً البيضاوي عن الشافعي أنه استنبط من الآيـة الكريمـة اسـتنباطا فقهيـا عـلىذكر ً 
: كـما قـال الألـوسيبمفهوم الصفة : وطريق الاستنباط .ًمطلقا الكتابية ةمََالأ نكاح منع

. )٢("ة الكتابية مطلقا لمفهوم الصفة كـما هـو رأي أهـل الحجـازمََوعدم جواز نكاح الأ"
 . لأنه قال من فتياتكم المؤمنات يفهم منه بمفهوم الصفة أن الكافرات محرمات

 في هذا الموضع صفة مشترطة عند مالـك وجمهـور " والمؤمنات ": قال ابن عطية
 . ة غير مسلمة بوجهمََ لا يجوز زواج أأصحابه لأنهم يقولون

ة الكتابيـة جـائز مَـَوقالت طائفة من أهل العلم مـنهم أصـحاب الـرأي نكـاح الأ
ئر وذلك أنـه را على جهة الوجه الفاضل واحتجوا بالقياس على الح" المؤمنات "وقوله 

لا يمنـع  في الحرائر من نكـاح الكتابيـات الحرائـر فكـذلك " المؤمنات "لما لم يمنع قوله 
 جـائز : وقال أشهب في المدونة. في الإماء من نكاح الكتابيات الإماء" المؤمنات "قوله 

 .ة كتابيةمََللعبد المسلم أن يتزوج أ
 
 . ١/٢١٤أنوار التنزيل  )١(
 . ٥/١٤روح المعاني   )٢(
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 . )١("قال القاضي أبو محمد فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحرية والدين معا
إذا ة بـما مَـَيدل على تقييـد نكـاح الأ Ia ` _H قوله ": قال الرازي

 وهـذا .ًة الكتابية سـواء كـان الـزوج حـرا أو عبـدامََ فلا يجوز التزوج بالأ,كانت مؤمنة
 يجـوز التـزوج : وقـال أبـو حنيفـة. وقول مالك والشافعي,قول مجاهد وسعيد والحسن

 . ة الكتابيةمََبالأ
ــشافعي  ــهحجــة ال ــد لجــواز نكــاح  Ia ` _H : أن قول تقيي

I b : وأيـضا قـال تعـالى.جـواز نكـاح غـير المؤمنـة وذلـك ينفـي ,ة بكونها مؤمنةمََالأ
f e d cH]٢٢١: البقرة[ . 

 أما النص فالعمومـات التـي . من وجوه النص والقياسحجة أبي حنيفة 
¾ ¿ I Ã Â Á À :ذكرنــا تمــسكه بهــا في طــول الحــرة وآكــدها قولــه

ÄH] والكتابيـة ,ة الحـرة مباحـةيـوأما القياس فهو أنا أجمعنـا عـلى أن الكتاب, ] ٥: المائدة 
 .  فكذلك إذا تزوج بالكتابية المملوكة وجب أنه يجوز,المملوكة أيضا مباحة

 وعـن .والجواب عن العمومات أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات
 أمـا إذا تـزوج , إذا تزوج بالحرة الكتابية فهنـاك نقـص واحـد:القياس أن الشافعي قال

 . )٢(" فظهر الفرق, الرق والكفر: النقصة الكتابية فهناك نوعان منمََبالأ
ة للمـستطيع مََ وظاهر النظم الكريم يفيد عدم جواز نكاح الأ": قال أبو السعود

كـما هـو صـلاً أة الكتابيـة مََ وعدم جواز نكاح الأ,كما ذهب اليه الشافعي رحمه االله تعالى
 .لعمومــاتبــو حنيفــة رحمــه االله تعــالى متمــسكا باأ وقــد جوزهمــا ,رأي أهــل الحجــاز

 عن ابن عباس ي وقد رو,فمحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا نزاع فيها لأحد
ــال ــه ق ــنهما أن ــاح الأ:رضى االله ع ــة نك ــذه الأم ــا وســع االله عــلى ه ــَ ومم ــة ,ةمَ  واليهودي

 
 . ٢/٤٦المحرر الوجيز  )١(
 . ١٠/٥٣التفسير الكبير  )٢(
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 . )١(" وإن كان موسرا,والنصرانية
 ووصف المؤمنات عقب الفتيات مقـصود للتقييـد عنـد كافـة ": قال ابن عاشور

سلف, وجمهـور أئمـة الفقـه, لأن الأصـل أن يكـون لـه مفهـوم, ولا دليـل يـدل عـلى ال
والحكمـة في ذلـك أن اجـتماع الـرق والكفـر . ة كتابيةمََتعطيله, فلا يجوز عندهم نكاح أ

يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم, فيقل الوفاق بيـنهما, بخـلاف أحـد الوصـفين, 
يكونون أرقاء مع مشاهدة أحـوال الـدين المخـالف فيمتـد ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ 

 :موقع وصف المؤمنات هنا كموقعه مع قوله: البون بينهم وبين أبيهم, وقال أبو حنيفة
ِالمحصنات المؤمنات{ ِ َِ َْ ُْ َُْ , فلم يشترط في نكـاح الأمـة كونهـا مؤمنـة, قـال أبـو عمـر بـن }ْ

 وهـو )٢(بـن شرحبيـل لعمـرو اولا أعرف هـذا القـول لأحـد مـن الـسلف إلا: عبدالبر
تابعي قديم روى عن عمر بن الخطاب وعـلى بـن أبي طالـب; ولأن أبـا حنيفـة لا يـرى 

 . )٣("إعمال المفهوم
بهذا . Ia ` _H:  قوله تعالى": أما المخالفون منهم ابن العربي قال

منـة,  لأن االله تعـالى أبـاح نكـاح المؤ؛استدل مالك على أن نكاح الأمـة الكـافرة لا يحـل 
هذا استدلال بـدليل الخطـاب ونحـن لا : فإن قيل. فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان

 : ليس هذا استدلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجه: قلنا. نقول به
 فإن االله تعالى ذكر الإيمان في نكاحهن, وذكر ؛أن هذا استدلال بالتعليل :  الأول

موا العالم واحفظوا الغريب لكان تنصيصا عـلى أكر: الصفة في الحكم تعليل, كما لو قال
 
 . ٢/١٢٥يم إرشاد العقل السل  )١(
كـان أبـو : وائـل عمرو بن مـرة عـن أبي تابعي, قال . هو عمرو بن شرحبيل, أبو ميسرة, الهمداني, الكوفي  )٢(

ذكره ابن حبان في الثقات, وقال كان من العبـاد, وكانـت . ميسرة من أفاضل أصحاب عبداالله بن مسعود
, والإصــابة ٤/١٣٥أعـلام النــبلاء ســير : هـــ انظـر٦٣تــوفي سـنة. ركبتـه كركبــة البعـير مــن كثـرة الــصلاة

٥/١٤٦ . 
 . ٥/١٤التحرير والتنوير  )٣(
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لكل عالم وغريب, ] والحفظ [ الحكم وعلى علته, وهي العلم والغربة فيتعدى الإكرام 
 . ولا يتعدى إلى سواهما

 فكــان هــذا تعلــيلا ؛ IÂ Á À ¿ ¾H: أن االله تعــالى قــال: الثــاني
 . يمنع من النكاح في المشركات

, فإذا لم يكـن الإيـمان  IÂ Á À ¿ ¾H: أن االله تعالى قال: الثالث
 . شرطا في الإحلال ولا العفة تبين أن المراد بالإحصان هاهنا الحرية

ــع ــة: الراب ــذه الآي ــال في ه ــالى ق I x w v u t s r: أن االله تع
z yH ,فلينكح الفتيات المؤمنات, فالإحصان هاهنا في الحرية قطعـا 

° ± I ´ ³ ²:  آيـة أخـرىفنقلناه من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنـة, وقـال في
¹ ¸ ¶ µH]ثــم قــال. ]٥:المائــدة :I½ ¼ »H  ,يعنــي حــل لكــم

IÄ Ã Â Á À ¿ ¾H  حل لكم أيضا, يريد بذلك الحرائـر لا معنـى
: فـإن قيـل. له سواه, فأفادت الآية حل الكتابية, وبقيت الأمـة الكـافرة تحـت التحـريم

لمخـايرة لا تكـون , فخـاير بيـنهما, وا]٢٢١:البقـرة [ Il k j i hH: فقد قال
 . )١("بين ضدين

ومع الحكم بجواز نكـاح الكتابيـة, فإنـه يكـره الـزواج منهـا, لأنـه لا يـؤمن أن "
يميل إليها فتفتنه عن الدين, أو يتولى أهل دينها, فإن كانت حربية فالكراهية أشد, لأنه 

لده منها لا تؤمن الفتنة أيضا, ولأنه يكثر سواد أهل الحرب, ولأنه لا يؤمن أن يسبى و
 . )٢("فيسترق 

 
 . ٥٠٦, ١/٥٠٥أحكام القرآن   )١(
 . ٣٥/٢٧الموسوعة الفقهية : انظر  )٢(
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أن الاســـتنباط صـــحيح عنـــد الجمهــور مـــن المالكيـــة, والـــشافعية, : الخلاصــة
والحنابلة, وأهل الحجاز في أنه لايجوز للمسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية بدلالة مفهـوم 

 . "من فتياتكم المؤمنات "الوصف في 
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 I¢ ¡ � ~ }H((: ًقال البيـضاوي مـستنبطا مـن الآيـة الكريمـة
 . )١()) ينتصف لا الرجم لأن يرجم لا  وأنه,الحر حد نصف العبد حد أن على يدل وهو

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا   حد نصف العبد حد أن علىً

 . ينتصف لا الرجم لأن يرجم لا  وأنه,الحر
 . بمفهوم المخالفة:  وطريق الاستنباط

 . )٢(" والرجم لا يتنصف فلم يرد في الآية بإجماع": قال ابن عطية
 لأنـه أول درجـات ؛ والإحصان هـو الإسـلام مـن غـير شـك ": قال ابن العربي

مـن لم يـستطع أن يـنكح و: الإحـصان, فـلا ينـزل عنـه إلا بـدليل, ويكـون تقـدير الآيـة
الحرائر المؤمنات فليـنكح المملوكـات المؤمنـات, فـإذا أسـلمن فعلـيهن نـصف مـا عـلى 

 . )٣("ولا يتنصف الرجم, فليسقط اعتباره. الحرائر من الحد
{ ~ I:  في الآية إشكال قوي وهـو أن المحـصنات في قولـه": قال الرازي

¢ ¡ �H ات أو المــراد منــه الحرائــر إمــا أن يكــون المــراد منــه الحرائــر المتزوجــ
 لأن ;لِشكُـ موالأول . والسبب في إطـلاق اسـم المحـصنات علـيهن حـريتهن,الأبكار

 فهـذا يقتـضي أن يجـب في زنـا الامـاء ,الواجب على الحرائر المتزوجات في الزنـا الـرجم
 وهـو أن يكـون المـراد الحرائـر الأبكـار والثـاني . ومعلوم أن ذلـك باطـل,نصف الرجم

 
 . ١/٢١٤أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٤٨المحرر الوجيز  )٢(
 . ١/٥١٧أحكام القرآن   )٣(
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 وظاهر الآيـة يقتـضي كونـه ,ون هذا الحكم معلقا بمجرد صدور الزنا عنهنفحينئذ يك
َ فـإذا أحـصن فـإن أتـين بفاحـشةٍ  : لأن قوله;حصان والزنامعلقا بمجموع الأمرين الإ ِ َ ْ َ َ َِ َ ْ َ َ ُِ َِّ ِْ

 .  فهذا إشكال قوي في الآية.شرط بعد شرط فيقتضي كون الحكم مشروطا بهما نصا
  .الثانيا نختار القسم ّوالجواب أن

حـصان شرطـا لأن يجـب في ليس المراد منه جعل هـذا الإ Iy xH :وقوله
 فهـذه إذا زنـت وقـد , بل المعنـى أن حـد الزنـا يغلـظ عنـد التـزوج,زناها خمسون جلدة

ًن يكون قبل التـزوج هـذا القـدر أيـضا أَِبَ ف,تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه
 لأن عند حصول مـا يغلـظ الحـد لمـا وجـب ;نص وهذا مما يجري مجرى المفهوم بال,أولى

 .ن يجب هذا القدر عند مالا يوجـد ذلـك المغلـظ كـان أولىأَِبَ ف,تخفيف الحد لمكان الرق
 . )١("واالله أعلم

ان الذي هو التزوج, لأنه وجب عليه صولا مفهوم لشرط الإح": قال أبو حيان
لذي هو التـزوج, لـئلا يتـوهم الحد بالسنة وإن لم تحصن, وإنما نبه على حالة الإحصان ا

ــوهم  ــذا الت ــزال ه ــرجم, ف ــو ال ّأن حــدها إذا تزوجــت كخــد الحــرة إذا أحــصنت وه
أنـه لـيس عليهـا إلا نـصف الحـد الـذي يجـب عـلى الحرائـر اللـواتي لم يحـصن : بالإخبار

I d c b: والمراد بالعذاب الجلد كقوله تعـالى. بالتزويج, وهو الجلد خمسين
f eH]٢("ّن أن يراد الرجم, لأن الرجم لا يتنصف ولا يمك]٢:النور( . 

ة الجلـد, ولم تـذكر الـرجم, مَـَ وقد دلت الآية عـلى أن حـد الأ": قال ابن عاشور
ة لا رجـم عليهـا, وهـو مـذهب مَـَفإذا كان الرجم مشروعا قبل نزولها دلت عـلى أن الأ

ل الآيـة الجمهور, وتوقف أبو ثور في ذلك, وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلـك فـلا تـد
على نفي رجم الأمة, غير أن قصد التنـصيف في حـدها يـدل عـلى أنهـا لا يبلـغ بهـا حـد 

 
 . ٥٧, ١٠/٥٦التفسير الكبير  )١(
 . ٣/٥٩٨البحر المحيط   )٢(
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 . )١("الحرة, فالرجم ينتفي لأنه لا يقبل التجزئة, وهو ما ذهل عنه أبو ثور
 حـد أن عـلىالكريمـة  مـن هـذه الآيـة لبيـضاويُاستنباط اصحة: حاصل المسألة

َالأمة  لموافقتـة الأدلـة  ينتـصف لا الرجم لأن يرجم لا  وأنه,ة المتزوجةالحر حد نصف َ
 أن يكــون القــول قــول "والقواعــد الــشرعية, وهــو قــول الجمهــور, ومــن المرجحــات 

 . )٢(" الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه
 

  

 
 . ٥/١٧التحرير والتنوير  )١(
 . ١/١٥التسهيل لابن جزي  )٢(
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 ضرر لا أمـر إلى المـدعو أن على تنبيه((: ًوي مستنبطا من الآية الكريمةقال البيضا
 . )١()) المنافع تضمن إذا  فكيف,ًاحتياطا إليه يجيب أن ينبغي فيه

 אאW 
 أن ينبغـي فيه ضرر لا أمر إلى المدعو أن علىاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 

 . المنافع تضمن إذا  فكيف,ًاحتياطا إليه يجيب
 . دلالة التنبيه بالأسلوب البديع التنبيه بالأعلى على الأدنى:  وطريق الاستنباط

 وتنبـيههم عـلى أن المـدعو إلى أمـر لا ضرر فيـه ينبغـي أن يجيـب ": قال الألـوسي
وهذا أسلوب بديع كثيرا ما استعملته العرب في ! احتياطا فكيف إذا تدفقت منه المنافع

 :  من قالكلامها ومن ذلك قول
ّما كان ضرك لو مننت وربما(  َ ْ َ َ َ ُمن الفتى وهو المغيظ المحنق ... ّ َ ْ َُّ َُ َ)٣(") )٢( . 

 أمـر إلى المـدعو أن على  الكريمة من هذه الآيةلبيضاويُ استنباط ايتبين لنا صحة
ًفجـاء صـحيحا في , المنـافع تـضمن إذا  فكيف,ًاحتياطا إليه يجيب أن ينبغي فيه ضرر لا

َمرتبطا بمعنى الآية غير مناقض لها, ًافقا لمقاصد القرآنمو, نفسه َّمفيدا غـير متكلـف, ً َ ً ,
ٍفكــان بــذلك خــير مثــال عــلى اســتيفاء المعنــى. ولم يقــصر معنــى الآيــة عليــه سن , َ ــوح ُ

 . الاستنباط
  

 
 . ١/٢١٩أنوار التنزيل  )١(
 .١/٢٤الأغاني: انظر  أخاها النضر ابن الحارثقُتيلة بنت الحارث ترثيالقائلة   )٢(
 . ٥/٣١روح المعاني  )٣(
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: وقالوا القياس منكرو به واستدل(( ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
ــه ــالى إن ــف رد أوجــب تع ــاب إلى المختل ــسنة الكت ــاس دون وال ــأن رد ,القي ــب ب  وأجي

 ويؤيد ذلك , وهو القياس,المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه
 ٌبـتثُْ م:ثلاثـة  فإنه يـدل عـلى أن الأحكـام, وطاعة رسولهالأمر به بعد الأمر بطاعة االله

 . )١()) إليهما على وجه القياسّ بالردتٌبَثُْ وم, بالسنةتٌبَثُْ وم,بالكتاب
 אאW 

 .  القياسحجيةدليل على استنبط البيضاوي من الآية الكريمة 
 . القياس الشرعي:  وطريق الاستنباط

يدل على صحة العمل  I ÒÙ Ø × Ö Õ Ô ÓH  قوله": قال الرازي
 . )٢(" بالقياس

 وهـو في الحقيقـة دليـل عـلى , القيـاسامنكـرووقد استدل بـه  ": قال أبو السعود
 , المختلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليـهّورد  كيف لا,حجيته

 . )٣("وهو المعنى بالقياس 
 وذلـك لأن االله تعـالى أوجـب ;نكر القيـاس أ واستدل بالآية من": قال الألوسي

 بل هـي , والحق أن الآية دليل على إثبات القياس,الرد إلى الكتاب والسنة دون القياس
 . )٤("متضمنة لجميع الأدلة الشرعية 

 
 . ١/٢٢٤أنوار التنزيل  )١(
 . ١٠/١٣١التفسير الكبير  )٢(
 . ٢/١٥٥إرشاد العقل السليم   )٣(
 . ٥/٩٤روح المعاني   )٤(
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ــاء, والمتكلمــين إلى " ــابعين, والفقه ــصحابة, والت ــن ال ــور م ــذهب الجمه أن "ف
لم يـرد بهـا "تدل بـه عـلى الأحكـام التـي أصل من أصول الشريعة, يس القياس الشرعي

 . )١(السمع
الآيــة فيهــا دليــل عــلى حجيــة القيــاس فيكــون بــذلك هــذا أن : يتحررممــا ســبق

 : والأدلة على صحته مايلي ,اًالاستنباط صحيح
 أن شرط الاستدلال بالقياس في المسألة أن لا يكون فيهـا نـص مـن الكتـاب −١

 . )٢( بهذا الاشتراطمشعر  IÖ Õ Ô Ó ÒH :والسنة لأن قوله
جمـاع دلت الآية على أنه إذا لم يوجد في الواقعة نص من الكتاب والـسنة والإ −٢

جاز استعمال القياس فيه كيف كان وبطل به قول من قال لا يجـوز اسـتعمال القيـاس في 
عام في كل واقعـة لا نـص  IÕ Ô Ó ÒH : لأن قوله;الكفارات والحدود وغيرهما

 . )٣("فيها
 فإنـه يـدل عـلى أن , الأمر به بعد الأمر بطاعة االله تعالى وبطاعة رسـولهيؤيده −٣

 .)٤(" وثابت بالرد إليهما بالقياس, وثابت بالسنة, ثابت بالكتاب:الأحكام ثلاثة
 

  

 
 . ٦/١٩٦الإحكام   )١(
 . ١٠/١٣١التفسير الكبير  )٢(
 . ١٠/١٣١التفسير الكبير  )٣(
 . ٢/١٥٥إرشاد العقل السليم   )٤(
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ــة الكريمــة ــضاوي مــستنبطا مــن الآي ــال البي ــه((: ًق ــل وفي ــمان صــحة عــلى دلي  إي
 . )٢()))١(هَكرُالم

 אאW 
 قـد المجتهـد  وأن,هَكـرُالم إيـمان صـحة عـلى استنبط البيضاوي من الآية الكريمـة

 . مغتفر خطأه وأن ,يخطىء
 . دلالة اللزوم والسياق:  وطريق الاستنباط

 واستدل بلآية وسياقها على صحة إيمان المكـره وإن المجتهـد قـد ": قال الألوسي
 . )٣("يخطىء وإن خطأه مغتفر 

 : الاستنباط صحيح ويدل على صحته ههذأن : يتحررمما سبق
 Ix w v u t s r q p o n mHقوله تعالى 

 . ]١٠٦:النحل[
 ّ وقد رخصت هذه الآية للمكـره عـلى إظهـار الكفـر أن يظهـره"قال ابن عاشور

 . بشيء من مظاهره التي يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قول أو فعل
فمـن أكـره : وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بـذلك في أقـوال الكفـر, فقـالوا

 
 . أي المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان  )١(
 . ١/٢٣٥أنوار التنزيل  )٢(
 . ٥/١٦٦روح المعاني   )٣(
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ر, لأن الإكــراه قرينــة عــلى أن كفــره تقيــة اعــلى الكفــر غــير جاريــة عليــه أحكــام الكفــ
ًذلك رفقا بعباده واعتبارا للأشياء بغاياتها ّوقد رخص االله . ًومصانعة بعد أن كان مسلما ً

 . ومقاصدها
ّ فصوبه وقال أن ذلك وقع لعمار بن ياسر, وأنه ذكر ذلك للنبي : وفي الحديث

 . )٢("وأجمع على ذلك العلماء. )١( »ُوإن عادوا لك فعد« : له
 

  

 
  .١٤/١٢٢تفسير الطبري   )١(
 . ٨/٢١٤التحرير والتنوير  )٢(
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WM¶bÈm@ÞbÓ@  :I Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
ç æ å ä ã â á àß Þ ÝH ]١٠١:النساء[ . 

I Ø × Ö Õ Ô Ó((: ًقــال البيــضاوي مــستنباطا مــن الآيــة الكريمــة
ÙH ١( ))بتنصيف ركعاتها ونفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه( . 
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي استنباطا فقهيا    .  دون وجوبه القصر في السفرعلى جوازً
 . وبها يدل على رفع التكليف والحرجألفاظ الآية وأسل: وطريق الاستنباط

أن القـصر  I× Ö Õ Ô ÓH : ويظهر من قولـه تعـالى": قال ابن عطية
 ,)٣(الأبهـري وقالـه , عن مالك أن المسافر مخير)٢(بن وهبوقد روى ا, مباح أو مخير فيه

 . القصر سنة: وقال مالك في المبسوط,وعليه حذاق المذهب
 . )٤(" جمهور المذهبقولوهذا 

 القصر رخصة فإن شاء المكلف أتم وإن شاء :~قال الشافعي  ": الرازيقال 
ً القصر واجب فإن صلى المـسافر أربعـا ولم يقعـد في : وقال أبو حنيفة.اكتفى على القصر ّ

 . )٥("  وإن قعد بينهما مقدار التشهد تمت صلاته,ت صلاتهدَسََالثنتين ف
 
 . ١/٢٣٧أنوار التنزيل  )١(
 بــن وهــب, الحــافظ الكبــير, أبــو محمــد الــدينوري, روى عــن أبي ســعيد الأشــج وطبقتــه, طــوف عبــداالله  )٢(

سـير أعـلام البـنلاء : نظر, اهـ٣٠٨الأقاليم, قال النيسابوري, كان أبو زرعة يعجز عن مذاكرته توفي سنة 
 . ٢/٢٤٩ب شذرات الذه, ١٤/٤٠٠

هو محمد بن عبداالله التميمي, الأبهري المالكي, أبو بكر, الإمام العلامة, القاضي المحـدث شـيخ المالكيـة,   )٣(
 .١٦/٣٣٢سير أعلام النبلاء : نظر, اهـ٣٧٥وتوفي سنة 

 . ٢/١٢٢المحرر الوجيز  )٤(
 . ١٧, ١١/١٦التفسير الكبير  )٥(
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 أن القصر سنة, وهو قول لى عوأكثر العلماء من السلف والخلف": قال القرطبي
 . الشافعي, وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء االله

ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير, وهو قـول أصـحاب 
 . )١("الشافعي

 وظـاهر الآيـة الكريمـة التخيـير وأفـضلية الإتمـام وبـه تعلـق ": قال أبو الـسعود
 وبعـضهم ,لا محالة خلا أن بعض مشايخنا سـماه عزيمـةوعندنا يجب القصر  ..الشافعى
 إذ لا معنــى للتخيــير بــين ه,رخــصة ترفيــ  بحيــث لا مــساغ للإتمــام لا, إســقاطةرخــص

 وابـن عبـاس وابـن عمـر وجـابر ورضـوان االله  وهو قول عمر وعـلي,الأخف والأثقل
 . )٢(" وبه قال الحسن وعمر بن عبدالعزيز وقتادة وهو قول مالك,عليهم

أن الاسـتنباط مـن هـذه الآيـة الكريمـة عـلى جـواز القـصر دون : ر مماسـبقيتحر
 : وجوبه صحيح ويدل على ذلك وجوه ذكرها الشافعي

مشعر بعـدم  IÙ Ø × Ö Õ Ô ÓHأن ظاهر قوله تعالى ":  الأول
في أداء الـصلاة الواجبـة بـل هـذا اللفـظ إنـما  IÕ Ô ÓHالوجوب فإنه لا يقال 

 فأما إيجابه على التعيين فهذا اللفـظ غـير مـستعمل ,الشيءيذكر في رفع التكليف بذلك 
 أمــا أبــو بكــر الــرازي فأجــاب عنــه بــأن المــراد مــن القــصر في هــذه الآيــة لا تقليــل ,فيــه

 . الركعات بل تخفيف الأعمال
 مـن المدينـة إلى  قالت اعتمـرت مـع رسـول االله <أن عائشة ما روي : الثاني

 وصـمت ,الله بـأبي أنـت وأمـي قـصرت وأتممـت يا رسـول ا:فلما قدمت مكة قلت مكة
َّليَ وما عاب ع, أحسنت يا عائشة: فقال,وأفطرت َ")٣( . 

 
 . ٥/٣٣٤أحكام القرآن   )١(
 . ٢/١٨٩ السليم إرشاد العقل  )٢(
   = أن هذا المـتن "٢/٤٨  التنقيح ابن عبد الهادي فيوذكر , ١٤٥٦: رقم, ٣/١٢٢  في سننه أخرجه النسائي  )٣(
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 .  وما ظهر إنكار من الصحابة عليه,وكان عثمان يتم ويقصر
أن جميع رخص السفر شرعت على سبيل التجويز لا على سـبيل التعيـين : الثالث

 . )١("ًجزما فكذا ههنا 
 

  

 
 منكـرالإرواء قـال الألبـاني في , ٢/١٣١نـصب الرايـة: انظـر.  لم يعتمر في رمضان قـطمنكر فإن النبي  =

٣/٨ . 
 . ١٧, ١١/١٦التفسير الكبير  )١(
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XM@@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I_ ^ j i h g f e d c b a ` 
s r q po n m l kH ]١١٥:النساء[ . 

 مخالفــة حرمــة عــلى تــدل والآيــة((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة
وإذا . ..واتبـاع غـير سـبيل المـؤمنين,  رتب الوعيد الشديد على المشاقةلأنه ; ِالإجماع

 لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف ;ً كان اتباع سبيلهم واجباًكان اتباع غير سبيلهم محرما
 )١())سبيلهم اتباع غير سبيلهم

 אאW 
على أن الإجماع حجة وتحرم مخالفتـه, ولهـذا استنبط البيضاوي من الآية الكريمة 

 : )٢(الاستنباط طريقان 
 .  أن ما توعد االله عليه في كتابه فإنه يدل على تحريمه, وعلى إيجاب ضده−١
الاقتران حيث قرن االله تعالى بين مخالفـة سـبيل المـؤمنين وبـين مـشاقة  بدلالة −٢

 . )٣("الرسول فدل على اشتراكهما في الحكم
 سـئل عـن آيـة في كتـاب االله تعـالى تـدل  روي أن الشافعي ": قال الرازي

حتى وجد هذه الآية وتقرير الاستدلال )٤(على أن الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلثمائة مرة 
 . )٥("ًاع غير سبيل المؤمنين حرام فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباأن اتب

ّهو دليـل عـلى أن الإجمـاع حجـة لا يجـوز مخالفتهـا, كـما لا يجـوز : قال الزمخشري
مخالفة الكتاب والسنة, لأن االله تعالى جمـع بـين اتبـاع سـبيل غـير المـؤمنين وبـين مـشاقة 

 
 . ١/٢٤٠أنوار التنزيل  )١(
 . ١/١٣١منهج الاستنباط للوهبي   )٢(
 . ١٣٠منهج الاستنباط ص: انظر  )٣(
 . هذا فيه مبالغة واالله أعلم بصحته, وقد ذكره الرازي بصيغة الضعف  )٤(
 . ١١/٣٧التفسير الكبير  )٥(
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ًيــد الــشديد, فكــان اتبــاعهم واجبــا كمــوالاة الرســول في الــشرط, وجعــل جــزاءه الوع
 . )١("الرسول

 ومـا ذكـره لـيس بظـاهر الآيـة المرتـب عـلى ": ًقال أبو حيان رادا على الزمخـشري
وصفين اثنين, لا يلزم منه أن يترتب على كل واحد منهما, فالوعيـد إنـما ترتـب في الآيـة 

ًلذلك كان الفعل معطوفا على من اتصف بمشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين, و
فلو أعيد اسم الشرط وكـان, يكـون ومـن يـشاقق . على الفعل, ولم يعد معه اسم شرط

ّالرسول من بعد ما تبين له الهدى, ومن يتبع غير سبيل المؤمنين لكان فيه ظهور ما عـلى 
: هًويتبع غير سبيل المؤمنين مغـايرا لقولـ: ّما ادعوا, وهذا كله على تسليم أن يكون قوله

إنـه لـيس بمغـاير, بـل هـو أمـر لازم لمـشاقة الرسـول, : وقد قلنا. ومن يشاقق الرسول
 . )٢("وذلك على سبيل المبالغة والتوكيد وتفظيع الأمر وتشنيعه

 في الاحتجاج على كون الإجماع ~ والذي عول عليه الشافعي ": قال ابن كثير
ُحجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة, بعد التروي و ْ وهـو مـن أحـسن . الفكـر الطويـلَ

الاستنباطات وأقواها, وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منهـا عـلى 
 . )٣("ذلك

ــ ــالفين له ــن المخ ــهم ــوسي بقول ــره الأل ــب الأصــفهاني ذك ــتنباط الراغ    : ذا الاس
اسـلك سـبيل الـصائمين : واعترض ذلك الراغب بأن سبيل المؤمنين الإيمان كـما قيـل"

 ووجـوب ,جمـاع الآيـة عـلى حجيـة الإ فلا دلالـة في, الصوم والصلاة فييلمين أوالمس
 ثـم ,ول الكشف بأنه تخصيص بما يأباه الشرط الأه فيَّورد, يمان غير الإاتباع المؤمنين في

 , تنــاول الأمــر باتبــاعهم ذلــك أيــضاًإنــه إذا كــان مــألوف الــصائمين الاعتكــاف مــثلا
  . )٤(" فسبيل المؤمنين هنا عام,ن فيما نحن فيهفكذلك يتناول ماهو مقتضى الإيما

 . ٥٩٩, ١/٥٩٨الكشاف  )١(
 . ٤/٦٧البحر المحيط  )٢(
 . ٣/٢١٨تفسير القرآن العظيم   )٣(
 . ٢٠٢, ٥/٢٠٣عاني روح الم  )٤(
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يـة بهـذه الآوابن عاشور يرى أن كلمة المحققين اتفقـت عـلى تـوهين الاسـتدلال 
وقد شاع عند كثير مـن علـماء أصـول الفقـه الاحتجـاج بهـذه :  فقالعلى حجية الإجماع

 بهـا الآية, لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكـام حجـة, وأول مـن احـتج
 وقـد قـرر غـيره الاسـتدلال بالآيـة عـلى حجيـة الإجمـاع ": ثم قال. على ذلك الشافعي

بطــرق أخــرى, وكلهــا عــلى مــا فيهــا مــن ضــعف في التقريــب, وهــو اســتلزام الــدليل 
واتفقت كلمة . للمدعى, قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب في المختصر

, وابن الحاجب, على توهين الاستدلال بهـذه الآيـة الغزالي, والإمام في المعالم: المحققين
 . )١("على حجية الإجماع
صــحيح عنــد الــبعض, وغــير صــحيح عنــد بعــض ُســتنباط لااأن : تحررمماســبق

 . المحققيين كما ذكر ابن عاشور
 وهـــو مـــن أحـــسن ": لكـــن ابـــن كثـــير حـــسن هـــذا الاســـتنباط وقـــواه فقـــال

 . )٢("الاستنباطات وأقواها
  

 
 . ٢٠٣, ٥/٢٠٢التحرير والتنوير  )١(
 . ٣/٢١٨تفسير القرآن العظيم   )٢(
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YMÈm@ÞbÓ@¶b :If e d c b a `H ]١٤١:النساء[ . 
 شراء فـساد عـلى أصـحابنا بـه احتج((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())المسلم الكافر

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي استنباطا فقهيا   . مسلملل الكافر شراء فساد علىً

االله سـبحانه نفـى الـسبيل لأن "لغوي من دلالة كلمـة سـبيلا: وطريق الاستنباط
 . )٢("للكافر عليه, والملك بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك

 ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد ": قال ابن العربي
 . )٤("والشافعي )٣(أشهب وبه قال ؛المسلم 

الكريمة على أصـح قـولي  وقد استدل كثير من العلماء  بهذه الآية ": قال ابن كثير
العلماء, وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صـحة ابتياعـه مـن التـسليط لـه 

 . )٥("عليه والإذلال, ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال
 واحتج الشافعية بالآية على فساد شراء الكافر العبد المسلم لأنـه ": قال الألوسي

ه ميصح ولكن يمنع من استخدا:  لكان له عليه يد وسبيل بتملكه ونحن نقوللو صح

 
 . ١/٢٤٧أنوار التنزيل  )١(
 . ١/٦٤١أحكام القرآن لابن العربي   )٢(
كـان صـاحب . فقيه الديار المصرية في عهده. هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود, القيسي العامري الجعدي  )٣(

اسـمه مـسكين, : قيـل. ما أخرجـت مـصر أفقـه مـن أشـهب لـولا طـيش فيـه:  الشافعيقال. الإمام مالك
 .١/٢٣٨ووفيات الأعيان  ,١/٣٥٩تهذيب التهذيب : انظر. هـ٢٠٤سنة مات بمصر . وأشهب لقب له

 . ١/٦٤١أحكام القرآن لابن العربي   )٤(
 . ٣٢٤٢تفسير القرآن العظيم   )٥(
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 . )١("والتصرف فيه إلا بالبيع والاخراج عن ملكه فلم يحصل له سبيل عليه
لأن ; المـسلم الكـافر شراء فـساد صحة استنباط البيـضاوي عـلى: تتحرر مماسبق

وقياسـا عـلى . بملـك الكـافر لـه, ولما فيه من إهانـة المـسلم  عليهالإسلام يعلو ولا يعلى
 . تحريم نكاح الكافر مسلمة, بل أولى

 
  

 
 . ٥/٢٤١روح المعاني   )١(
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©H ]١٦٨:النساء[ . 

 مخـاطبون الكفـار أن على تدل والآية((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
  .)١())إذ المراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم, بالفروع

 אאW 
 . بالفروع مخاطبون الكفار أن علىاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 
 . طريق الاستنباط سياق الآية الكريمة

 . لم أجد أحدا من المفسرين أورد هذا الاستنباط
الكفـار الذي يظهـر هـو صـحة اسـتنباط البيـضاوي مـن الآيـة الكريمـة عـلى أن 

 . الجمهور على أنهم مخاطبون بالفروع  , وهو وقولبالفروع مخاطبون
 

   

 
 . ١/٢٥٣زيلأنوار التن  )١(
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  سورة آƫائدة

هذه السورة سميت في كتب التفسير,وكتب السنة,بسورة المائدة: א 
.وتسمى أيضا المنقذة.إذ وقع هذا اللفظ في أولها: وتسمى أيضا سورة العقود 

 : االله عزوجـــل ا لأن فيهـــا قـــصة المائـــدة التـــي أرســـله بالمائـــدة
.)١ (.وقد اختصت بذكرها  عيسى عليه السلام,بعد دعاءلحواريون ل 

 :,روي أنها نزلت منـصرف رسـول االله صـلى االله عليـه  وهي مدنية باتفاق
 . )٢ (بعد سورة الممتحنة, فيكون نزولها بعد الحديبية بمدة وسلم من الحديبية,

א :يـة والتـسعين في عـدد الـسور عـلى وقد عـدت الـسورة الحاد
  .)٣ (.عن جابر بن زيد,نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الممتحنة.ترتيب النزول

 : مائة واثنتان وعشرون في عدد الجمهور,ومائة وثلاث وعـشرون في
 .)٤ (ومائة وعشرون عند الكوفيين عد البصريين,

אWاطان في سورة المائدة استنب. 
 

  

 
 .٥/٥التحرير والتنوير   )١(

 .٥/٥المرجع السابق   )٢(
 .٤/٧المرجع السابق   )٣(
 .٤/٧المرجع السابق   )٤(
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 { z y x w v u t sr q p o n m l k
} |H]٤٤:المائدة[ . 

 ,شرع من قبلنا شرع لنا مـا لم ينـسخ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١("وبهذه الآية تمسك القائل به

Wאא  
ًاستنبط البيضاوي مـن الآيـة الكريمـة اسـتنباطا أصـوليا عـلى أن  ع مـن قبلنـا شرًَْ

 . ع لنا ما لم ينسخشرَْ
 . الاقتداء بالأنبياء:  وطريق الاستنباط

والمسألة تلقب بأن شرع من قبلنا من الأنبياء هل هـو شرع لنـا ": قال ابن العربي
 :  أقوالحتى يثبت نسخه أم لا? في ذلك خمسة

 لأنه كان متعبدا بالشريعة معنا, وبه قال طوائف مـن ؛أنه شرع لنا ولنبينا: الأول
 القـاضي مـن )٢(بـن بكـير واختاره الكرخي ونص عليـه ا؛المتكلمين, وقوم من الفقهاء 

هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه, : )٣(عبدالوهابوقال القاضي . علمائنا
 
 . ١/٢٧١أنوار التنزيل  )١(
من أهل مصر فقيه الفقهاء بها في زمانه, . هو يحيى بن عبداالله بن بكير أبو زكريا القرشي المخزومي بالولاء  )٢(

 . ١١/٢٣٧تهذيب التهذيب : هـ انظر٢٣٢توفي سنة ه محدث سمع من مالك موطأ
هو عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد, أبو محمد, الثعلبي, البغدادي, المالكي, فقيه, أديـب, مـن فقهـاء   )٣(

   =: هــ انظـر٤٢٢تـوفي سـنة ). في العـراق(وولي القضاء في اسعرد, وباداريـا . ولد ببغداد, وأقام بها. المالكية
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 . ~يل الشافعي َوإليه م
 .  واختاره جماعة من أصحاب الشافعيأن التعبد وقع بشرع إبراهيم :  الثاني
 . ا تعبدنا بشرع موسى ّأن: الثالث
 . ا تعبدنا بشرع عيسى ّأن:  الرابع
 بملة بشر, وهذا الذي اختـاره ا لم نتعبد بشرع أحد, ولا أمر النبي ّأن: الخامس
قـوال إلا وقـد نـزع فيـه بآيـة, وتـلا فيهـا مـن وما من قول من هذه الأ. القاضي أبو بكر
 وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه, وبينـا أن الـصحيح القـول بلـزوم شرع ؛ ًالقرآن حرفا

 . )١("من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا 
 احتج القائلون بـأن شرع مـن قبلنـا لازم علينـا إلا إذا قـام الـدليل ": قال الرزي

 ,ً وتقريره أنه تعـالى قـال إن في التـوراة هـدىً  ونـورا,الآيةًعلى صيرورته منسوخا بهذه 
ً ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم ,ًوالمراد كونه هدى ً ونورا في أصول الشرع وفروعه

 ولا يمكن أن يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول ,بالكلية لما كان فيه هدىٌ  ونور
ًكـان المـراد مـنهما معـا هـو مـا يتعلـق بأصـول  ولـو , لأنه ذكر الهدى والنور;الدين فقط

ّ وأيضا أن هذه الآية إنما نزلت في مـسألة الـرجم فـلا بـد وأن تكـون ,الدين لزم التكرار ً
 لأنـا وإن اختلفنـا في أن غـير سـبب نـزول الآيـة هـل ;الأحكام الشرعية داخلة في الآية

 . )٢("ًيكون داخلا فيهايدخل فيها أم لا لكنا توافقنا على أن سبب نزول الآية يجب أن 
 وبه تمسك من ذهب إلى أن شريعة مـن قبلنـا شريعـة لنـا مـا لم ": قال أبو السعود

 . )٣("تنسخ
 
 . ٣/٢٢٢, وشذرات الذهب ١٠٣ذكية صشجرة النور ال =
 . ١/٤٢أحكام القرآن   )١(
 . ١٢/٣التفسير الكبير  )٢(
 . ٢/٢٧٥إرشاد العقل السليم   )٣(
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مـن قبلـه و  وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن المـراد بهـم نبينـا ": قال الألوسي
إن :  وعلى هذا بنى الاسـتدلال بالآيـة مـن قـال)١(من أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام

 . )٢("ع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخشر
الأحكام التـي شرعهـا االله تعـالى للأمـم الـسابقة عـلى : المراد به وشرع من قبلنا"

 . ألسنة رسله إليهم, مما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما
 وقد اختلف العلماء في علاقتها بشريعتنا, وهل هي حجة لنا? "

َّوقبل ذكر الأقوال لا بد من بيان  : )٣( موضع الخلاف لأن شرع من قبلنا أنواعُ
أحكام شرعـت للأمـم قبلنـا, وجـاء في الكتـاب أو الـسنة مـا يـدل عـلى : فالأول

 نسخها, فتكون خاصة بالأمم السابقة, ومن ذلك قوله تعالى في تحية أهل يوسـف 
: , بـدليل قولـه , فهذا منسوخ بالنسبة لأمـة محمـد ]١٠٠:يوسف[ I` _ ~H: له
كان أحد ينبغي أن يـسجد لأحـد لأمـرت المـرأة  , ولوبغي لأحد أن يسجد لأحدما ين«

 . )٤(»َّأن تسجد لزوجها; لما عظم االله عليها من حقه
 . )٥(»...َّوأحلت لي الغنائم, ولم تحل لأحد قبلي«:  قوله −ً أيضا −ومن ذلك 

 الأمـة وكذا ما كان من التشديد في الشرائع الـسابقة, وضـعه االله تعـالى عـن هـذه
, فهـذا النـوع لـيس ]١٤٦:الأ�عـام [ I» º ¹ ¸ ¶ µ ´H: كقوله تعالى

 . بتشريع لنا بلا خلاف, لقيام الدليل على ذلك
 
 . ١٣/٣٣٩تفسير الطبري   )١(
 . ٣/٤٤٠روح المعاني   )٢(
 .١/٢٨٥عبداالله  الفوزان: لبغدادي شرحلتيسير الوصول :  انظر  )٣(
وأخرجــه . رجالــه رجــال الــصحيح): ٤/٣٠٩ (ي, قــال الهيثمــ)١٩٤٢٢, رقــم ٤/٣٨١(أخرجــه أحمــد   )٤(

 . صحيح على شرط الشيخين: , وقال)٧٣٢٥, رقم ٤/١٩٠(الحاكم : ًأيضا
 ,٤٢٧رقـم )جعلت لي الأرض مـسجدا وطهـورا (اب قول النبي أبواب المساجد, ب: أخرجه البخاري  )٥(

 ). ٥٢١٩(, رقمكتاب المساجد ومواضع الصلاة: وأخرجه مسلم
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أحكـام شرعـت للأمـم قبلنـا, وجـاء مـا يـدل عـلى أنهـا شرع لنـا, وذلـك : الثاني
~ � I: كالقصاص, فقد جاء ما يدل على أنه شرع لمـن قبلنـا, كـما في قولـه تعـالى

¤ £ ¢ ¡H ] وبـــين ســـبحانه أنـــه شرع لنـــا بقولـــه]٤٥:المائــدة ,ّ :I }  |
` _ ~H ]١٧٨:البقرة[ . 

I [ Z Y X W V U T S:  قوله تعـالى−ً أيضا −ومثله 
a ` _ ^ ] \H ]١٨٣:البقرة[ . 

وهذا النوع حجة بلا خلاف; لوجود الدليل من الكتـاب والـسنة عـلى أنـه شرع 
 . لنا

لكتاب ولا في الـسنة, كالأحكـام المـأخوذة مـن أحكام لم يرد لها ذكر في ا: الثالث
ًالإسرائيليات, فهذا النوع ليس بتشريع لنا إجماعا, ولذا نهينا عن تصديق أهل الكتـاب 

: , وقولـوالا تـصدقوا أهـل الكتـاب ولا تكـذبوهم«: أو تكذيبهم, فقال رسول االله 
I[ Z Y X WH ]١(» الآية]٥٩:المائدة( . 

 في الكتاب أو الـسنة, لكـن لم يـأت مـا يـدل عـلى أنهـا أحكام ورد لها ذكر: الرابع
ُّشرع لنا أو ليست بشرع لنا, وهذا النوع هو محل الخلاف بين أهل العلم, هل يعـد مـن  َ ُ

 : أدلة التشريع أو ليس منها? على قولين
أنه شرع لنا; لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به, ونعمـل بـما : وهو: القول الأول
, لا مـن ّم, وهو شرع لنا من حيث إنه وارد في كتابنـا أو سـنة نبينـا يتضمن من أحكا

 . ًحيث إنه كان شرعا لمن كان قبلنا
 . وهذا مذهب الحنفية, والمالكية, وبعض الشافعية, والأصح عن الإمام أحمد

 : واستدلوا بأدلة منها
  وهــذا أمـــر ]٩٠:الأ�عـــام[ IÄ Ã ÂÁ À ¿ ¾H:  قولــه تعــالى−١

 ). ٤٢١٥( رقم} قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا {باب كتاب التفسير, : خرجه البخاريأ  )١(
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 المرسلين بالاقتداء بهم, وهذا يقتضي أن شرعهم شرع لنا, لأن الأمر  بعد ذكرللنبي 
له أمـر لأمتـه مـا لم يـرد تخـصيص, والهـدى يـشمل الأصـول وهـو التوحيـد, والفـروع 

 أنه سـأل ابـن ~العملية, ولا يصح حملها على خصوص التوحيد, لما ورد عن مجاهد 
 Im l kH :َأومـا تقـرأ:  فقالمن أين أخذت السجدة في ص?: {عباس 

ــه]٨٤:الأ�عــام[ , فكــان داود ممــن ]٩٠:الأ�عــام[ IÄ Ã ÂÁ À ¿ ¾H:  إلى قول
َأمر نبيكم  ِ ُ أن يقتدي به, فسجدها داود  فسجدها رسول االله ,)١( . 
ــالى−٢ ــه تع I v u t s r q p o n m l k j:  قول

z y x wH ]والدين يشمل العقيدة والأحكام العملية]١٣:الشورى  . 
وهـــذا في شريعـــة . ]٤٤:ص[ IR Q P O N M LH:  قولـــه تعـــالى−٣

وقـد اسـتدل كثـير مـن : (~ ولم ينسخ, ولم يقرر في شرعنا, قال ابن كثـير أيوب 
 . )٢()الفقهاء بهذه الآية على مسائل في الأيمان وغيرها وأخذوا بمقتضاها

ِّ في قصة الربيع قضاء النبي −٤ َ ُ)٣( . 
لثابت بشرعنا ليس بشرع لنا إلا بنص يدل أن شرع من قبلنا ا: القول الثاني, وهو

على أنه مشروع لنا, وهذا قول أكثر الشافعية, وهو قول الأشـاعرة, والمعتزلـة, وروايـة 
 :  واستدلوا بما يلي,عن أحمد

 فــدلت الآيــة عــلى ]٤٨:المائــدة[ In m l k jH:  قولــه تعــالى−١ 
 . اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره

ّ أتــى النبــي  أن عمــر { جــابر بــن عبــداالله  مــا ورد عــن−٢ ِ َّ بكتــاب 
 
 . ٤٥٢٩, رقم باب تفسير سورة صكتاب التفسير, : أخرجه البخاري  )١(
 . ٧/٧٦تفسير القرآن العظيم   )٢(
 بـاب  مـسلم في القـسامةاأخرجهـ و,٢٥٥٦  رقـمباب الـصلح في الديـةأخرجها البخاري كتاب الصلح,   )٣(

 . ١٦٧٥إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها رقم 
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ّأصابه من بعض أهل الكتاب, فقرأه على النبي  ِ َّون فيهـا يـا «:  فغضب, فقال ُـأمتهوك ِّ َ ُ َ
 والذي نفسي بيـده لقـد جئـتكم بهـا بيـضاء نقيـة, لا تـسألوهم عـن شيء ابن الخطاب?

 سي بيـده لـو أن موسـى فيخبروكم بحق فتكذبوه, أو بباطل فتصدقوا به, والذي نفـ
 . )١(»ًكان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني

ّفأنكر النبي  ِ َّ على عمر  لما رأى ما معه من التـوراة, فـدل عـلى أنـه لـيس 
 . )٢("بشرع لنا

صــحة اســتنباط البيــضاوي أن شرع مــن قبلنــا شرع لنــا بهــذا : يتحــرر ممــا ســبق
 الـصحيحة فلـيس بحجـة, ومـا ورد فما لم يرد إلينا من طريق الكتاب والسنةالتفصيل, 

ًفإن كان منسوخا فليس بحجة, وإن كان أقره شرعنا فهو حجة, وإن كان مسكوتا عنه  ً
 .فهو حجة على الأصح

 
  

 
فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ): ١/١٧٤ (يقال الهيثم, ١٥١٥٦, رقم ٢٣/٣٤٩أخرجه أحمد في المسند   )١(

 . ويحيى بن سعيد وغيرهما
 . ٢٩٠إلى ١/٢٨٥االله الفوزان عبد:  شرح:تيسير الوصول  عبدالمؤمن  البغدادي : انظر  )٢(
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RM¶bÈm@ÞbÓ@ :I ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
g f e d c b aH ]١١٠:المائدة[ . 

 رفـع فإنـه سينزل نهأ على استدل وبه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١("))يكتهل أن قبل

 אאW 
اً عـلى أن  عيـسى ابـن مـريم ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة اسـتنباطا عقـدي

 . سوف ينزل آخر الزمان
 . الجمع بين المهد والكهولة; لأنه رفع قبل أن يكتهل: طريق الاستنباطو

 رفـع قبـل ل من السماء لمـا أنـه  سينزواستدل على أنه ": قال أبو السعود
 ومكث في رسـالته , أرسله االله تعالى وهو ابن ثلاثين سنة:{ قال ابن عباس .التكهل

 . )٢(" ثم رفعه االله تعالى إليه,ثلاثين شهرا
قوله في المهد كنايـة عـن ": من المخالفين للبيضاوي في الاستنباط الخفاجي يقول

َيح, وأولى لأن الـصغير يـسمى طفـلا إلى أن ًكونه طفلا صغيرا, وهـي أبلـغ مـن التـصر ّ
ّيبلغ الحلم فلذا عدل عنه, وقوله على سـواء هـو إشـارة إلى دفـع أن الـتكلم في الكهولـة 
ّمعهود من كل أحد فما معنى ذكره مـع الـتكلم في الطفولـة الـذي هـو مـن الآيـات بـأن 

 . ًالقصد إلى عدم تفاوت الكلام في الحالين لا إلى أن كلا منهما آية
ّإن الثاني أيضا معجزة مستقلة لأن المـراد تكلـم النـاس في الطفولـة : وقال الإمام ً ّ

ً لأنه حين رفع لم يكن كهلا, وهذا مبني عـلى تفـسير ;وفي الكهولة حين تنزل من السماء
 فإن عيسى عليه الـصلاة والـسلام رفـع ابـن ثـلاث وثلاثـين, وقيـل ابـن أربـع ,الكهل

 
 . ١/٢٩٠أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٣٣٧إرشاد العقل السليم   )٢(
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 لأن ذكــر تكلــم الكهولــة لــيس لأنــه آيــة بــل ;وية عقليــةوثلاثــين, ودلالتــه عــلى التــس
ليجعلهما على حد سواء, وهو ظاهر فـما قيـل لا دلالـة عـلى التـسوية, والأولى أن يجعـل 

 كالكهـل في الـتكلم, وحينئـذ ينهـدم ً في المهـد وكائنـاً أي تكلمهـم كائنـاً تـشبيهاًوكهلا
ًيد التسوية أيضا وكون التـشبيه ّالاستدلال به على أنه سينزل ليس بشيء لأن ما ذكره يف

 .  وتقدير الكاف تكلف,يؤخذ من العطف لا وجه له
 ; نظر بعد ما سمعت كلام الإمام في وجه الاستدلال بـه~ وفي كلام المصنف 

 للتسوية بل لإثبات كلامه لهم في الكهولـة, وهـو إنـما يكـون بعـد الأنه لا يجعله مذكور
 إذا قصد التسوية فلا يقتضي ثبوت الكهولـة إذ معنـاه ّ وأما,ّالنزول على ما مر في معناها

 . )١("َكهلا تكلمهم طفلا كما تكلمهم لو كنت
 علما مـن أعـلام الـساعة, ولم يخـالف في وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى 

 . )٢(ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه 
لم يخـالف فيــه أحـد مــن أهــل  أجمعـت الأمــة عـلى نزولــه, و": )٣(الــسفارينيقـال 

الشريعة, وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة, ممن لا يعتد بخلافـه, وقـد انعقـد إجمـاع 
الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمديـة, ولـيس ينـزل بـشريعة مـستقلة عنـد 

  )٤("نزوله من السماء, وإن كانت قائمة به وهو متصف بها 
 أنـه أخـبر بنـزول عيـسى  الأحاديث عن رسـول االله  تواترت"وقال ابن كثير 

 ٥(" قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا( . 
 
 . ٣/٢٩٨حاشية الخفاجي   )١(
 . ٥٠٥: , وشرح العقيدة الطحاوية٢٤١: والشرح والإبانة ,٣٨١: الشريعة للآجري: انظر  )٢(
. رينيهو محمد بن أحمد بن سالم أبو سليمان, أبو العـون, الـسفاريني, النابلـسي, الحنـبلي, المعـروف بالـسفا  )٣(

  .٦/١٤الأعلام : هـ انظر١١٨٨توفي سنة محدث, فقيه, أصولي, مؤرخ, مشارك في العلوم, 
 . ٩٥, ١/٩٤: لوامع الأنوار البهية  )٤(
 . ٧/٢٢٣تفسير ابن كثير   )٥(
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 كثـيرة, ذكـر الـشوكاني والأحاديث في نزولـه ": )١(صديق حسن خانوقال 
 ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر, منها ما هو مذكور ًمنها تسعة وعشرين حديثا

ا هو مذكور في أحاديث المنتظر, وتنضم إلى ذلـك أيـضا ومنها م... في أحاديث الدجال
الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع; إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك, ثـم سـاقها 

 . )٢( "جميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع : وقال
ريم ينـزل آخـر البيـضاوي عـلى أن عيـسى ابـن مـاستنباط صحة : يتحررمما سبق

 : منهاالأدلة من الكتاب والسنة دالة على صحته الزمان و
 قبـل  ىأي أن نـزول عيـس. ]٦١:الزخـرف [IC B AH: قوله تعالى: ًأولا

 IC B AHالقراءة الأخـرى : القيامة علامة على قرب الساعة, ويدل على هذا
وطها وأمـارة , أي خروجه علم من أعلام الساعة وشرط من شر)٣(بفتح العين واللام 
 في تفسير هـذه الآيـة {وروى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس . على قرب قيامها

IC B AH هو خروج عيسى ابن مريم : قال ٤( قبل يوم القيامة( . 
 الحــافظ ابــن كثــير −وهــذا المعنــى مــروي عــن عــدد مــن أئمــة التفــسير واختــاره 

 . )٥(وغيره
 
. عالم أمير شـارك في أنـواع مـن العلـوم. هو محمد صديق خان, أبو الطيب, الحسيني, البخاري, القنوجي  )١(

هـو عـالم في التفـسير والحـديث والفقـه والأصـول والتـاريخ والأدب والتـصوف : ق البيطارقال عبدالرزا
هــــ ١٣٠٧تـوفي سـنة. والحكمة والفلسفة وغيرها, وله نيف وستون مصنفا بالعربيـة والفارسـية والهنديـة

 .٦/١٦٧الأعلام : انظر
 . ١٦٠الإذاعة ص  )٢(
 . ١/٦٩٢عشرإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة : انظر  )٣(
إسـناده : − رحمـه االله −, وقـال أحمـد شـاكر ٢٩٢١حـديث رقـم ) ٤/٣٢٩(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٤(

 . صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال) ٢/٢٥٤(صحيح, وفي مستدرك الحاكم 
 . ٢٥/٩٠تفسير الطبري  : , وأيضا١٣٢ −٤/١٣١تفسير ابن كثير  : انظر  )٥(
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 Ix w v u t s r _ ~ } | { z y: قوله تعالى: ًثانيا
e d c b a `H]٤:محمد[ . 

 أثخنوا المـشركين بالقتـل والأسر ": معنى الآية: قال البغوي في تفسير هذه الآية
حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام, ويكون الدين كله الله, فـلا يكـون بعـده جهـاد 

 . )١("ولا قتال, وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام 
I } | { z yx w v u t s r q p: قوله تعـالى: ًثالثا
� ~H]١٥٩:النساء[ . 

لعيــسى ابــن مــريم ) موتــه ( , و)بــه ( قــرر كثــير مــن المفــسرين أن الــضميرين في 
)٢( . 

 : وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدا منها
شكن والذي نفسي بيده ليو« : قال رسول االله :  قال حديث أبي هريرة 

, فيكسر الصليب, ويقتل الخنزيـر, ويـضع الجزيـة, أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا
لا يقبلها من كافر, ويفيض المال حتى لا يقبله أحد, حتى تكون السجدة الواحدة خير 

 . )٣(» من الدنيا وما فيها
I w v u t s r q p: اقرأوا إن شئتم: ثم يقول أبو هريرة 

� ~ } | { z yxH . 
لا تـزال طائفـة مـن أمتـي «: سـمعت النبـي : قال: نها حديث جابر وم

 فيقـول فينـزل عيـسى ابـن مـريم : , قـاليقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة
 
 . ٤/١٧٩ البغوي  تفسير  )١(
 . ١/٥٧٧, وتفسير ابن كثير  ١/٤٩٧, وتفسير البغوي  ٦/٢١تفسير الطبري  : انظر  )٢(
مـسلم في أخرجـه , و٣٢٦٤ باب نزول عيسى حديث رقـم كتاب الأنبياء,: أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

 . ١٥٥ باب نزول عيسى حديث رقم كتاب الإيمان,: صحيحه



@ @

 

א  

٣١٤

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لا, إن بعــضكم عــلى بعــض أمــراء, تكرمــة االله لهــذه :  لنــا, فيقــولّتعــال صــل: أمــيرهم
 . )١(»الأمة

 )٢(الأنبيــاء إخــوة لعــلات «: قــال أن النبــي ومنهــا حــديث أبي هريــرة 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد, وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم; لأنه لم يكن بيني وبينـه 

رجل مربوع إلى الحمرة والبيـاض, عليـه ثوبـان : نبي, وإنه نازل, فإذا رأيتموه فاعرفوه
ويـضع , كأن رأسه يقطر, وإن لم يصبه بلل, فيدق الصليب, ويقتل الخنزير, )٣(ممصران 

الجزية, ويدعو الناس إلى الإسلام, ويهلك االله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام, ويهلك 
االله في زمانه المسيح الدجال, ثم تقع الأمنة على الأرض, حتى ترتع الأسود مع الإبـل, 
والنمار مع البقر, والذئاب مع الغنم, ويلعـب الـصبيان بالحيـات لا تـضرهم, فيمكـث 

 . )٤(» يتوفى, ويصلي عليه المسلمون أربعين سنة, ثم
 . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة

  
   

 
 . ١٥٦باب نزول عيسى حديث رقممان, كتاب الإي: أخرجه مسلم  )١(
ُبنو العلات بنو رجل واحد من أمهات شتى سميت بذلك لأن الذي تزوجها على أولى قد كانت قبلها ثم   )٢( َُّ َ َ َ ََ َ ََّ ِّ ُ ََ َُّ ُِ

َعــل مــن هــذه قــال ابــن بــري وإنــما ســميت علــة لأنهــا تعــل بعــد صــاحبتها مــن العلــل ُّ َّ ََّ َ ُ َ َ َِّ ُ  لــسان العــرب: ِ
)١١/٤٦٧.(  

َممــصران والمــصير المعــى وهــو فعيــل وخــص بعــضهم بــه الطــير وذوات الخــف والظلــف والجمــع أمــصرة   )٣( َ ُِ ِ ِ ِْ ََّ ْ ٌِّ َِّ ُ ُ ُِ َ ِ َ
ٍومصران مثل رغيف ورغفان ْ ُ َ ْ ٍُ ِ   .٤/٢٢لسان العرب :  انظرٌ

, والحــاكم )٢/٥٢٠(خــروج الــدجال ذكــر كتــاب الملاحــم, بــاب : وأبــو داود) ٢/٤٠٦(أخرجــه أحمــد   )٤(
 في النهايـة في − رحمـه االله −وقـال ابـن كثـير . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه : , وقال)٢/٥٩٥(

حـديث صـحيح, عمـدة التفـسير : وقـال أحمـد شـاكر. وهذا إسناد جيـد قـوي: ١/١٨٨الفتن والملاحم  
)٤/٣٦(. 
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  سورة آلأنعام

ليس لهـذه الـسورة إلا هـذا الاسـم مـن عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه : א
.وسلم 

 :  وسميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفـظ الأنعـام سـت
.)١( مرات 

 :٢ (وهي مكية بالاتفاق( . 
א : فقد عـدت هـذه الـسورة الخامـسة والخمـسين في عـد نـزول

  .)٣ (.نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات.السور
مائة وسبع وستون في العدد المدني والمكي, ومائة وخمـس وسـتون في : عدد آياتها

 .)٤(امي والبصريالعدد الكوفي, ومائة وأربع وستون في الش
 .في سورة الأنعام استنباطان  : عدد الإستنباطات

 
  

 
 .٦/٥التحرير والتنوير   )١(

 .٦/٥المرجع السابق  )٢(
 .٦/٧المرجع السابق   )٣(
 .٦/٧لمرجع السابقا   )٤(
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QM@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I k ji h g f ed c ba ` _ ^
 x w v u t sr q p o n m l

` _ ~ } |{ z yH ]٨٥-٨٤:الأ�عام[ . 
 ابــن هــو Iz y xH((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة

  )١()) البنت أولاد تتناول الذرية أن على يلدل ذكره وفي ,مريم
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا   أولاد تتنـاول الذريـة أن علىً
 . البنت

, ولأن بحسب الاختلاف في عود الضمير مـن ذريتـهلغوي :  وطريق الاستنباط
 .)٢( ينتسب إلى إبراهيم إلا بالأماالله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا

 من ذرية نوح أو إبراهيم بحـسب  وفي هذه الآية أن عيسى ": قال ابن عطية
عـلى أن ولـد البنـت   وبهـذا يـستدل,الاختلاف في عود الضمير من ذريته وهو ابن ابنته

 . )٣("من الذرية
عـلى , "نـوح" أو "إبـراهيم", في ذريـة  "عيـسى" وفي ذكـر ": قال ابن كثـير

, إنـما  "عيـسى"القول الآخر دلالة على دخول ولد البنـات في ذريـة الرجـال; لأن 
 .  عليها السلام, فإنه لا أب له"مريم", بأمه  "إبراهيم"ينسب إلى 

 
 . ١/٣١١أنوار التنزيل  )١(
 . ٥/٥٨التفسير الكبير  )٢(
 . ٢/٣٧٤المحرر الوجيز  )٣(
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فلهــذا إذا أوصى الرجــل لذريتــه, أو وقــف عــلى ذريتــه أو وهــبهم, دخــل أولاد 
م, فإنه يختص بذلك بنوه لـصلبه البنات فيهم, فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليه

 : وبنو بنيه, واحتجوا بقول الشاعر العربي
 )١(بنوهن أبناء الرجال الأجانب ... بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

ويدخل بنو البنات فيـه أيـضا, لمـا ثبـت في صـحيح البخـاري, أن : وقال آخرون
 يـصلح بـه بـين إن ابنـي هـذا سـيد, ولعـل االله أن":  قال للحسن بن عـليرسول االله 

 .  فسماه ابنا, فدل على دخوله في الأبناء)٢( "فئتين عظيمتين من المسلمين
 . )٣(هذا تجوز: وقال آخرون
 دليـل عـلى أن الذريـة يتنـاول أولاد البنـات لأن  وفي ذكـره ": قال الألـوسي

م إلى ضـافته إلى الأإ وأورد عليه أنه لـيس لـه أب يـصرف ,انتسابه ليس إلا من جهة أمه
  . فلا يظهر قياس غيره عليه في كونه ذرية لجده من الأم,نفسه

 , وفيـه منـع ظــاهر,ز الذريـةيّـَن يـذكر في حأن مقتـضى كونـه بـلا أب أب بـِّقـعُُوت
 ...  والذاهبون إلى دخول ابن البنت في الذرية يستدلون بهذه الآية.والمسألة خلافية

 . )٤("يل اليه القول بالدخولفتاء أصحابنا في هذه المسألة والذي أمإوقد اختلف 
إلى أن الذريــة ) الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية والحنابلــة ( ذهــب جمهــور الفقهــاء 

 
.  ولم ينسبه إلى قائلـه٥٥ في شرحه على ألفية ابن مالك برقم هذا البيت يستشهد به النحاة ومنهم ابن عقيل  )١(

الفـرزدق وبـدل قولـه الأجانـب  نـسبه إلى إميـل بـديع يعقـوب/ للـدكتور"معجم لآليء الشعر العربيوفي 
 . الأباعد, ولم أجده في ديوان الفرزدق

 . ٢٧٠٤رقم .... , كتاب الصلح, باب قول النبي للحسن بن عليصحيح البخاري  )٢(
 . ٣/٥٧٣تفسير القرآن العظيم   )٣(
 . ٤/٢٧٥روح المعاني   )٤(
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 . )١(تتناول البنين والبنات
 . )٢(والذرية والنسل في حكم الأولاد: وقال الخرقي

 أولاد تتنـاول الذريـة أن  عـلى من هذه الآيـةلبيضاوي اِاستنباطصحة : الحاصل
I m l k ji h g f: ل عــــلى صــــحة قــــول االله تعــــالىود ,البنــــت

nH إلى قوله :IzH وكذلك ذكـر االله . وهو من ولد بنته, فجعله من ذريته
I z y x w v:  وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس ثم قال"عيسى"قصة 

_ ~ } | {H]٣( وعيسى معهم]٥٨:مريم( . 

 
  

 
  .٦/٢٢٤المغني : انظر  )١(
  .٦/٢٢٤المغني   )٢(
 . ٢١/٢٠٩الموسوعة الفقهية  )٣(
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RM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
® ¬ «¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ H ]١٠٨:الأ�عام[ . 

 إلى أدت إذا الطاعـة أن على دليل فيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١())شر الشر إلى يؤدي ما فإن ,تركها وجب راجحة معصية
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا   إلى أدت إذا الطاعة أن علىً
 . , وهي مسألة سد الذرائعتركها وجب راجحة معصية

 .قاعدة إعطاء الوسائل حكم المقاصد: وطريق الاستنباط
 ; يـؤدي إلى محظـورًمنع االله في كتابه أحدا أن يفعل فعـلا جـائزا": قال ابن العربي

 وهـو كـل عقـد جـائز في الظـاهر ,ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآيـة في سـد الـذرائع
 . )٢("ؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظوري

قالوا هذه الآية تدل على أن الأمر بـالمعروف قـد يقـبح إذا أدى إلى ": قال الرازي
 وغلبة الظن قائمة مقام , والنهي عن المنكر يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر,ارتكاب منكر

ل بـما لا فائـدة لـه في يـدعو إلى الـدين لـئلا يتـشاغ  وفيه تأديب لمـن,العلم في هذا الباب
 يكفــي في القــدح في , لأن وصــف الأوثــان بأنهــا جمــادات لا تنفــع ولا تــضر;المطلــوب
 . )٣(" فلا حاجة مع ذلك إلى شتمها,إلهيتها

حكمها باق في هذه الأمة على كل حال, فمتـى كـان : قال العلماء": قال القرطبي
مـور شريعتـه أن يـسب هـو  المـسلمون أصـنامه أو أّالكافر في منعة وخيف أنـه إن سـب

 
 . ١/٣١٧أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٢٦٥أحكام القرآن   )٢(
 . ٥/١٢٢التفسير الكبير  )٣(
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 صـلبانهم بّسَُ للمـسلم أن يـّ لم يحـلالإسلام أو النبي عليه الصلاة والـسلام أن االله 
 . )١(" لأنه بمنزلة البعث على المعصية;ولا كنائسهم

 واســتدل بالآيــة عــلى أن الطاعــة إذا أدت إلى معــصية راجحــة ": قــال الألــوسي
 بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا  وهذا,ن مايؤدي إلى الشر شرإ ف,وجب تركها
 . )٢(" وكثيرا ما يشتبها,يمكن دفعها

ت إلى معصية راجحة عـلى معـصية تـرك الطاعـة د إذا أ": قال الشهاب الخفاجي
وكانــت ســببا لهــا بخــلاف الطاعــة في موضــع فيــه معــصية لا يمكــن دفعهــا وكثــيرا مــا 

هـا الرجـال والنـساء, وخالفـه  جنـازة اجتمـع في)٣(بـن سـيرينيشتبهان, ولذا لم يحـضر ا
  مـن أنـه لا يـترك مـا يطلـب لمقارنـة بدعـة )٤(المقـدسي أفاد شيخنا .الحسن للفرق بينهما

ع َنـَ فـإن قـدر عـلى المنـع م,كترك إجابة دعوة لما فيها من الملاهي, وصلاة جنازة لنائحـة
َلا فلا يقعد لأن فيه شإ, وهذا إذا لم يكن مقتدى به ولا صبرإو  . )٥(" الدينينّْ

وقد احتج علماؤنا بهـذه الآيـة عـلى إثبـات أصـل مـن أصـول  ": قال ابن عاشور
 ... الفقه عند المالكية, وهو الملقب بمسألة سد الذرائع

وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة الوسائل والمقاصـد, فهـذه القاعـدة شـعبة مـن 

 
 . ٧/٥٦أحكام القرآن   )١(
 . ٤/٣٢٣روح المعاني   )٢(
ًهو محمد بن سيرين البصري الأنصاري, أبو بكر, إمام وقتـه في علـوم الـدين بالبـصرة, نـشأ بـزازا في أذنـه   )٣(

الأعـلام , و٩/٢١٤تهـذيب التهـذيب : نظـرا. هــ١١٠ الرؤيـا, تـوفي سـنة صمم, اشتهر بالحديث وتعبير
٦/١٥٤ . 

تـوفي سـنة فاضـل, : باقي بن عبدالرحمن بن علي الخزرجي, المقدسي الاصل, المصري المنـشأ والوفـاةعبدال  )٤(
 . ٣/٢٧٢الأعلام للزركلي :  انظرـ  ه١٠٧٨

 . بتصرف يسير. ٤/١١١حاشية الخفاجي   )٥(
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  .)١(". قاعدة إعطاء الوسيلة حكم المقصد خاصة بوسائل حصول المفسدة
  : )٢(القرافي قال

وأجمعت الأمة عـلى أن الـذرائع . ومعنى سد الذرائع حسم مادة وسائل الفساد"
 : ثلاثة أقسام
 , وإلقاء السم في أطعمتهم,طرق المسلمين  كحفر الآبار في:اًمعتبر إجماع: أحدها

 . وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب االله تعالى حينئذ
 كزراعة العنب فإنها لا تمنـع لخـشية الخمـر, وكالـشركة في :اًملغى إجماع: وثانيها

 . سكنى الدور خشية الزنا
 . )٣(" كبيوع الآجال: مختلف فيه:وثالثها

هي المسألة التي ظاهرها الإباحة, ويتوصل بها إلى فعـل : الذريعة: قال الشوكاني
 . المحظور

 . ذهب مالك إلى المنع من الذرائع: )٤(الباجيقال 
 . )٥(لا يجوز منعها: بو حنيفة, والشافعيوقال أ

 الكريمة عـلى مـسألة سـد  من هذه الآيةلبيضاوياصحة استنباط :  تحررمما سبق

 
 . ٧/٤٣١لتنويرالتحرير وا  )١(
هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن, أبو العباس, شهاب الدين, نسبته إلى القرافة محلـة الإمـام الـشافعي في   )٢(

 .١/٩٤الأعلام : نظر, اهـ٦٨٤مصر, توفي سنة 
 . ٣/٤٥الفروق  )٣(
أعـلام سـير  :رنظـا. هــ٤٧٤تـوفي سـنة , هو سليمان بن خلف, الإمام العلامة الحافظ, القاضي, أبو الوليد  )٤(

 .١٨/٥٣٥النبلاء 
 . ١٩٤, ١٩٣, ٢/١٩٢إرشاد الفحول  )٥(
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 : )١(ويؤيده من الأدلة ,الذرائع
  .]١٠٤:البقرة[I¨ § ¦ ¥ ¤ £H: قوله تعالى −١
 . ]١٦٣:الأعراف[I¢ ¡ � ~ } | {H: وقوله −٢ 
 .)٣( )٢("ريبكَ لا يريبك إلى ماَدع ما ي": وقوله  −٣
 

   

 
 . ١٩٤, ١٩٣, ١٩٢/المرجع السابق  )١(
  سبق تخريجه  )٢(
 . ١٩٤, ١٩٣, ٢/١٩٢إرشاد الفحول  )٣(
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  سورة آلأعراف

هذا هو الاسم الذي عرفت به هـذه الـسورة, مـن عهـد النبـي صـلى االله : א
.عليه وسلم 

 :  ,أنها ذكر في لفظ الأعراف ولم يـذكر في غيرهـا مـن سـور القـرآن
يرهـا مـن الـسور بهـذا ولأنها ذكر فيها شـأن أهـل الأعـراف في الآخـرة, ولم يـذكر في غ

.)١ (اللفظ 
 :٢(.وهي مكية بلا خلاف( . 

א : وهي معدودة التاسعة والثلاثين في ترتيب نزول السور عنـد
  .)٣ ( وقبل سورة الجنمحمدجابر بن زيد عن ابن عباس, نزلت بعد سورة 

 المدينـة وعـد آي سـورة الأعـراف مائتـان وسـت آيـات في عـد أهـل: عدد آياتهـا
والكوفــة, ومائتــان وخمــس في عــد أهــل الــشام والبــصرة, قــال في الإتقــان قيــل مائتــان 

 .)٤ (.وسبع
 . استنباطات٧في سورة الأنعام     : عدد الإستنباطات

 
  

 
 .٨/٥التحرير والتنوير   )١(

 .٨/٥المرجع السابق  )٢(
 .٨/٦المرجع السابق   )٣(
 .٨/٧المرجع السابق   )٤(
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SH ]١٢:الأعراف[ . 

 للوجـوب الأمر مطلق أن على دليل((: لآية الكريمةًقال البيضاوي مستنبطا من ا
 . )١())والفور
 אאW 

ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة اســتنباطا أصــوليا   الأمــر مطلــق أن عــلىً
 . والفور للوجوب
 : طريق الاستنباط من طريقينو

 . للذممنتزع من أن ترك الأمر موجب : الأول
 ). إذا(حرف من اللغة بدلالة : الثاني

 , احـتج العلـماء بهـذه الآيـة عـلى أن صـيغة الأمـر تفيـد الوجـوب": قال الـرازي
ولـو لم يفـد الأمـر الوجـوب لمـا  فقالوا إنه تعالى ذم إبليس بهذه الآية على ترك ما أمر به,

 . ًكان مجرد ترك المأمور به موجبا للذم
يـد الوجـوب فلعـل فإن قالوا هب أن هذه الآية تدل على أن ذلـك الأمـر كـان يف

تلك الصيغة في ذلك الأمر كانـت تفيـد الوجـوب فلـم قلـتم إن جميـع الـصيغ يجـب أن 
 ?تكون كذلك

يفيـد تعليـل ذلـك الـذم بمجـرد تـرك  IG F E D C BH: قلنا قوله تعـالى
 IG FH:  والمذكور في قوله,مذكور في معرض التعليل  IG FH:  لأن قوله,الأمر

 
 . ١/٣٣٤زيلأنوار التن  )١(



@ @

 

אא  

٣٢٥

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًكونه أمرا مخصوصا في صورة مخصوصةنه أمر لا إهو الأمر من حيث   وإذا كان كذلك ,ً
 وذلك يفيد أن كـل أمـر فإنـه ,ًنه أمر موجبا للذمإوجب أن يكون ترك الأمر من حيث 

 . يقتضي الوجوب وهو المطلوب
احتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال إنه تعالى ذم إبليس على ترك الـسجود 

 . )١("استوجب هذا الذم بترك السجود في الحال لا يفيد الفور لما ولو كان الأمر ,في الحال
ما يقولـه الفقهـاء مـن أن الأمـر  يدل على IG FH:  قوله تعالى": قال القرطبي

يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة, لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق الذي هـو 
 . )٢("ِّينَوهذا ب I¶ µH:  للملائكةقوله 

ّعــلى أن مطلــق الأمــر يــدل عــلى  IG FH :بقولــه لّدُِ واســت": حيــانقــال أبــو  ّ
ّ ويدل على الفور لذم إبليس على امتناعه من السجود في الحـال,الوجوب ّ ولـو لم يـدل ,ّ

ًعلى الوجوب ولا على الفور لم يستوجب الذم في الحال ولا مطلقا ّ")٣( . 
ّلأن ترتـب ;  والفـورّدليل على أن مطلق الآمـر للوجـوب: ( ولهق: قال الخفاجي

ّعليه إذ يـدل  اللوم والتوبيخ على مخالفته يقتضي الوجوب, وجعله في وقت الأمر الدال
على الفور دلالة ظاهرة كما بين في الأصول, وقد أجابوا عنه بأنه ليس من صـيغة الأمـر 

 دلالـة الفـاء الجزائيـة عـلى نـعّ إلا أن بعـضهم قـد م)فقعـوا لـه سـاجدين( :بل من قوله
عقيـب مـن غــير تـراخ, وهـذا المنــع يتجـه عــلى قـول المـصنف, ولــذلك أمـر الملائكــة الت

 IÅ ÄH: لا فظـاهر يخـالف قولـهإالـخ, و... بسجوده لمـا بـين لهـم أنـه أعلـم مـنهم

ِ ورد بـأن الاسـتدلال ب,ليتأمل ّ إذ ( :ب اللـوم عـلى مخالفـة الأمـر المطلـق حيـث قـالتّـترََّ
ولــيس القــول بــالفور مــذهب  ]٢٩:رالحجــ[ IÆ Å ÄH:  ولم يقــل إذ قيــل)أمرتــك

 
 . ٥/٢٨التفسير الكبير  )١(
 . ٧/١٥٢أحكام القرآن  )٢(
 . ٥/١٨البحر المحيط   )٣(
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 . )١("الشافعية
 وهذ الآية أحد أدلة القائلين بأن الأمر للفـور لأنـه ذم عـلى تـرك ": قال الألوسي

نـك مـا أمرتنـي أن يجيـب بأ وكان له , ولولا أن الأمر للفور لم يتوجه الذم عليه,المبادرة
I Å Ä:  تعــالىهـــــــوأجيــب بــأن الفــور إنــما هــو مــن قول ســجد,أبالبــدار وســوف 

ÆH إلا أن بعضهم منع دلالة الفاء الجزائية على التعقيـب ,وليس من صيغة الأمر 
ب اللـوم عـلى مخالفـة الأمـر تّـترَِ إن الاسـتدلال إنـما هـو ب: وقال آخـرون,من غير تراخ

إذ قلــت فقعــوا لــه ( : ولم يقــل جــل شــأنه,)إذ أمرتــك( : حيــث قــال ســبحانه,المطلــق
 . )٢(" فتدبر,)ساجدين
ويـدل عـلى  ,مـر للوجـوبّأن مطلق الأ علىصل لنا صحة استنباط البيضاوي تح

 ولو لم يفد الأمـر الوجـوب لمـا ,ر بهمُِتعالى ذم إبليس بهذه الآية على ترك ما أصحته أنه 
ّ ذم للفـور, ويـدل عليـهمرمطلـق الأوكـذلك . )٣(ًكان مجرد ترك المأمور به موجبـا للـذم
ّولو لم يـدل عـلى الوجـوب ولا عـلى الفـور لم ,  الحالإبليس على امتناعه من السجود في
ًيستوجب الذم في الحال ولا مطلقا ّ")٤( . 

 وبالتصريح بالإيجاب والفـرض ,ويستفاد الوجوب بالأمر تارة": قال ابن القيم
 عــلى العبــاد وعــلى المــؤمنين وترتيــب الــذم )حــق( : ولفظــة)عــلى( : ولفظــة,والكتــب

 )٥("مل بالترك وغير ذلك وإحباط الع,والعقاب على الترك
  

 
 . ١٥٣, ٤/١٥٢حاشية الشهاب   )١(
 . ٤/٤٤٦روح المعاني   )٢(
 . ٥/٢٨التفسير الكبير  )٣(
 . ٥/١٨البحر المحيط   )٤(
 . ٨١٣−٤/٨١٠بدائع الفوائد   )٥(



@ @

 

אא  

٣٢٧

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

RM@@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È
æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö ÕH 

 . ]٢٢:الأعراف[
 النهـي مطلـق أن عـلى دليـل وفيـه((: ًقال البيضاوي مـستنبطا مـن الآيـة الكريمـة

 . )١()) للتحريم
 אאW 

ًســتنباطا أصــوليا اســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة ا  النهــي مطلــق أن عــلىً
 . للتحريم

 . مأخوذ من أن الذم والتوعد دليل على التحريم: وطريق الاستنباط
أي النهـي إذا ) ّوفيه دليل على أن مطلـق النهـي للتحـريم : ( قوله: قال الخفاجي

َنهأَ( :ورد مطلقا من غير تقييد بتحريم صريحا أو تلويحا يدل على ذلك كقولـه  هنـا )ماَكُـْ
 , ونـدمهما,إذ لم يقل نهي تحريم, والـدليل عـلى إرادة التحـريم منـه اللـوم الـشديد عليـه

ّ وأن ,هيـ عنـه في البقـرة بأنـه للتنز~وقـد أجـاب المـصنف .. واستغفارهما مـن ذلـك
 فكيف ذكـر هنـا أنـه دليـل عـلى التحـريم مـع احـتمال ,لىوَْندمهما واستغفارهما لترك الأ

 وهو ما لم يكن معـه , بل مطلق النهي, أنه لم يقل النهي للتحريم: والجواب عنه?التنزيه
ّوأقل لكما إن الشيطان لكـما ( :ّقرينة حالية أو مقالية تدل على خلافه, ولذا قيل إن قوله

 . )٢(" فليس مطلقا, مقارن للنهي)ّعدو مبين
ن  واستدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم لما فيها م": قال الألوسي

 ونـدمهما , والأكثـرون عـلى أن النهـي هنـا للتنزيـه,اللوم الشديد مع الندم والاسـتغفار
 
 . ١/٣٣٦أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/١٥٨اب حاشية الشه  )٢(
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لام عليه أشد اللوم إذا كان ُوقد ي وهو في نظرهما عظيم, لى,وَْواستغفارهما على ترك الأ
 . )١("فاعله من المقربين

 ,ّعــلى أن مطلــق النهــي للتحــريمصــحة اســتنباط البيــضاوي : تبــين لنــا مماســبق
قال . دليل على إرادة التحريم منه اللوم الشديد عليه وندمهما واستغفارهما من ذلكوال

 وتسميته عاصيا وترتيبـه ,ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمة لمن ارتكبه": ابن القيم
 . )٢("العقاب على فعله

 
  

 
 . ٤/٤٦٤روح المعاني   )١(
  .٥/٣بدائع الفوائد   )٢(
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SM@@¶bÈm@ÞbÓ@ :IM L K J I H G F E D C B AH 
 . ]٢٣:الأعراف[

 عليهـا معاقب الصغائر أن على دليل((: ًنبطا من الآية الكريمةقال البيضاوي مست
 ولـذلك قـالوا ; لا يجوز المعاقبة عليها مـع اجتنـاب الكبـائر: وقالت المعتزلة,تغفر لم إن

 واسـتحقار العظـيم ,إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير مـن الـسيئات
 . )١())من الحسنات 

 אאW 
ًاسـتنباطا عقـديا  ستنبط البيضاوي من الآية الكريمـةا  معاقـب الـصغائر أن عـلىً
 . تغفر لم إن عليها

 . الاستدلال بشرع من قبلنا:  وطريق الاستنباط
.. ..دليـل عـلى أن الـصغائر: ( قولـه": ًقال الخفاجي شارحا استنباط البيـضاوي

ّ ظـن أن مـا فعلـه كبـيرة كـما ً مبنيـا عـلىقيل عليه إنه يحتمل أن يكـون قـول آدم ) الخ 
 . )٢("يوهمه ظاهر المؤاخذة فلا دلالة فيه على ما ذكر

 واســتدل بالآيــة عــلى أن الــصغائر يعاقــب عليهــا مــع اجتنــاب ": قــال الألــوسي
وذهــب المعتزلــة إلى أن اجتنــاب الكبــائر يوجــب تكفــير  الكبــائر ان لم يغفــر االله تعــالى,

 عـلى عـادة الأوليـاء ًوا لذلك ما ذكـر هنـا جاريـاوجعل الصغائر وإن لم يتب العبد منها,
 وتـصغيرهم العظـيم مـن الحـسنات فـلا تالـسيئا والصالحين في تعظيمهم الصغير من

 والكثير من أهل السنة جعلوه من باب هضم النفس بنـاء عـلى ,ينافي كونهما مغفورا لهما
قـدام كـان ك الإمام أن ذل وادعى الإ,ما وقع كان عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه

نبياء عليهم السلام بعد النبوة كبيرة  لا يجوز على الأذ إدم آ وكان قبل نبوة ,صغيرة  
 . ١/٣٣٦أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/١٥٨حاشية الشهاب   )٢(
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 . )١(" والكلام في هذه المسألة مشهور.ولا صغيرة
إن لم يتـب,  عليهـا معاقب الصغائر أن علىصحة استنباط البيضاوي : ّتحصل لنا

بة النصوح, وعـدم الإصرار عليهـا; فلابد من التوبة من الصغائر والتخلص منها بالتو
ّلأن الإصرار عليها يصيرها كبيرة كما قرره أهل العلم ُ . 

 
  

 
 . ٤/٤٦٥روح المعاني   )١(
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TM@@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²H ] ٥٠:الأعـراف[ 
 . الآية

 فــوق الجنــة أن عــلى دليــل وهــو((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة
 . )١("))النار

 אאW 
ًبيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا استنبط ال  . النار فوق الجنة أن علىً

لأن الإفاضـة تكـون مـن  I¹H :قولـهبدلالـة اللغـة في :  وطريق الاسـتنباط
 . أعلى إلى أسفل

ًكالدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل  I¹H : وقوله": قال الرازي
 . )٢("النار

اصــل أن الجنــة فــوق الــسماء الــسابعة وســقفها والح":  الإمــام الــسفارينييقــول
 . )٣("العرش, وأن النار في الأرض السابعة على الصحيح المعتمد

 فدل ذلك على  وافق علماء السلف في مكان وجود الجنة,بيضاوي الأن: الحاصل
: فـإن الجنـة في أعـلى عليـين لقولـه تعـالى": صحة الاستنباط, ويؤيده ما قاله ابـن القـيم

Il k j i hn m H ]١٨:المطففون[. 
ًوينقل ابن القيم أقوالا تحدد مكان الجنة والنار بدقة, فينقـل عـن ابـن عبـاس أنـه 

 ويجعلهــا االله حيــث شــاء يــوم القيامــة, وجهــنم في ,الجنــة فــوق الــسماء الــسابعة": قــال
: أين الجنـة? قـال: قلت لابن عباس": ً, وأيضا ينقل عن مجاهد قوله"الأرض السابعة 

 
 . ١/٣٤١أنوار التنزيل  )١(
 . ١٤/٨٠التفسير الكبير  )٢(
 . ٢/٢٣٩لوامع الأنوار للسفاريني   )٣(
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 . )١("تحت سبعة أبحر مطبقة: فأين النار? قال: موات, قلتفوق سبع س
 ولم يــصرح نــص في تعيــين ": في عقيدتــهقــال  )٢(ولي االله الــدهلويالــشيخ لكــن 

, بل حيث شاء االله تعالى, إذ لا إحاطة لنا بخلـق االله وعوالمـه )أي الجنة والنار ( مكانهما 
هذا القول أرجـح الأقـوال  و: وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي ."

 . واالله أعلم بالصواب. )٣("وأحوطها إن شاء االله تعالى
 

  

 
 . ٤٦حادي الأرواح لابن القيم ص  )١(
الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور, أبو عبدالعزيز, الهندي, المعروف بـشاه ولي  هو أحمد بن عبد  )٢(

 .١/١٤٩الأعلام : انظر. هـ١١٧٦توفي سنة عالم مشارك في بعض العلوم . فقيه حنفي. االله الدهلوي
 . ٤٨يقظة أولي الاعتبار ص: انظر  )٣(
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UM¶bÈm@ÞbÓ@ :I P O N ML K J I H G F E D C B
R QH ]٣١:الأعراف[ . 

 سـتر وجـوب عـلى دليـل وفيـه((: ًمـستنباطا مـن الآيـة الكريمـة: قال البيـضاوي 
 . )١()) الصلاة في العورة
 אאW 
ًستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فههيا ا  في العـورة سـتر على وجوبً
 . الصلاة

 . بدلالة الإشارة, لأن لفظ الزينة فيها إشارة إلى ستر العورة: وطريق الاستنباط
ــن العــربي ــال اب ــذي ": ق ــاس ال ــان باللب ــا وقــع الامتن ــولا وجــوب ســترها م ول

 .)٢("يواريها
وضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات وسـتر العـورة عند كل م": قال ابن عطية

  . )٣(" ويـــدخل مـــع الـــصلاة مـــواطن الخـــير كلهـــا,فيهـــا هـــذا هـــو مهـــم الأمـــر
الجـواب أن العـبرة , وهذه الآية نزلت في المنع من الطـواف حـال العـري": قال الرازي

 .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
وجـوب يقتضي  IH G F E D C BH :إذا عرفت هذا فنقول قوله

 لأن اللبس التام هو الزينة ترك العمل به في القدر الـذي لا ;اللبس التام عند كل صلاة
 وإذا ثبـت أن سـتر ,ً فبقـي البـاقي داخـلا تحـت اللفـظ,ًيجب ستره من الأعضاء إجماعـا

 لأن تركـه يوجـب تـرك ;العورة واجب في الصلاة وجب أن تفـسد الـصلاة عنـد تركـه
 
 . ١/٣٣٨أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٣١١قرآن أحكام ال  )٢(
 . ٢/٤٥٧المحرر الوجيز   )٣(
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 . )١(" والمعصية توجب العقاب,ه معصية وترك المأمور ب,المأمور به
وقـال أبـو بكـر الـرازي في الآيـة دليـل ": قال أبو حيان بعد أن أورد قول الرازي

 )٣(الحـسن بـن زيـاد و)٢(زفـر وهو قول أبي يوسـف و,على فرض ستر العورة في الصلاة
ٍعند كل مسجد{: والشافعي لقوله ِِ ْ َ ِّ ُ : ة, وقـال علق الأمر بد فدل على أنه الستر للصلا}َ
ّكـشف العـورة حـرام ويوجبـان الإعـادة في الوقـت اسـتحبابا إن صـلى : مالك والليـث ً

هي فرض في الجملـة وعـلى الإنـسان أن يـسترها في الـصلاة : مكشوفها, وقال الأبهري
ولا فخـذه ك ثوبـارجـع إلى ": )٤(بن مخرمـة للمسور ا وهو الصحيح لقوله .وغيرها

 . )٦(")٥(. "تمشوا عراة
 لأن ;ي ثيــابكم لمــواراة عــوراتكمأدم خــذوا زينــتكم آيــا بنــي ": لــوسيقــال الأ

 والواجب إنما هو ستر العورة عند كل مـسجد أي طـواف ,المستفاد من الأمر الوجوب
  . )٨(" وغيرهما)٧(أبو الشيخلى ذلك ذهب مجاهد وإ و,أو صلاة

 . ١٤/٥٤التفسير الكبير  )١(
وهو . فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة أصله من أصبهان, هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري,  )٢(

.  بـهما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفـة يقـول: قال. وكان يأخذ بالأثر إن وجده. أقيسهم
  .٣/٤٥الأعلام للزركلي : هـ انظر١٥٨ سنة تولى قضاء البصرة, وبها مات

نـزل . مـن أهـل الكوفـة. نـسبته إلى بيـع اللؤلـؤ. صـاحب الإمـام أبي حنيفـة. هو الحسن بن زياد اللؤلـؤي  )٣(
 .هـ٢٠٤توفي سنة . ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى منه أخذ عن أبي يوسف,. ببغداد

 . ٢/١٩١الأعلام : انظر   
كان فقيها مـن . له ولأبيه صحبة. هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب, أبو عبدالرحمن القرشي الزهري  )٤(

 وعن أبيه وخاله عبدالرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر بن الخطـاب روى عن النبي . أهل العلم والدين
 .٦/١١٩الإصابة : هـ انظر٦٤سنة . وكان بمكة مع ابن الزبير وقتل في الحصار. وآخرين

 . ٧٩٩كتاب الحيض, باب وجوب الاعتناء بستر العورة رقم : أخرجه مسلم في صحيحه  )٥(
 . ٥/٤١البحر المحيط   )٦(
يقال له أبو . من حفاظ الحديث, العلماء برجاله: صبهاني, أبو محمد بن محمد بن جعفر بن حبان الأعبداالله  )٧(

 . ٤/١٢٠الأعلام: هـ انظر٣٦٩توفي سنة. ونسبته إلى جده حبان. الشيخ
 . ٤/٤٧٤روح المعاني   )٨(
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, الـصلاة في العـورة سـتر وجـوب عـلىصحة استنباط البيـضاوي : تحرر مماسبق
 . )١( فدل على أنه الستر للصلاةهعلق الأمر ب IH G FH: قوله"يدل على صحته و

 وهــذه الآيــة وإن كــان نزولهــا " IH G F E D C BH: تعــالىال قــ
فيمن كـان يطـوف بالبيـت عريانـا إلا أن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب, 

ويخـل بالـصلاة,  مـا يـستر العـورة عنـد الـصلاة بـما لا يـصف البـشرة ويدخل في المـراد
 . )٢("والرجل والمرأة في ذلك سواء 

 
  

 
 . ٥/٤١البحر المحيط   )١(
 . ١٠/٥٨الموسوعة الفقهية : انظر  )٢(
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VM¶bÈm@ÞbÓ@@ :I a ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T S
o n m l k j ih g f e d c bH ]٣٢:الأعراف[ . 

 المطاعم في الأصل أن على دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 .)١())ِالإباحة التجملات وأنواع والملابس

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيـا   المطـاعم في الأصـل أن عـلىً

والاستنباط طريقه من القاعـدة التـي مفادهـا أن . ِالإباحة التجملات وأنواع والملابس
 . ما امتن االله به فهو دليل على إباحته

نـسان بـه وجـب أن يكـون  مقتضى هذه الآيـة أن كـل مـا تـزين الإ": قال الرازي
 فهـذه الآيـة تقتـضي حـل كـل ً.وكذلك كل ما يستطاب وجب أن يكون حلالا ًحلالا,
 لأن كل واقعة تقع فإما أن يكون النفـع فيهـا ;وهذا أصل معتبر في كل الشريعة المنافع,

ًخالصا أو راجحا ً أو الضرر يكون خالـصا أو راجحـا,ً  أو يتـساوى الـضرر والنفـع أو ,ً
وهو أن يتعادل الضرر والنفع أو لم يوجدا قط ففي هاتين  ا القسمان الأخيران أم,يرتفعا

ًوإن كـان النفـع خالـصا وجـب  الصورتين وجـب الحكـم ببقـاء مـا كـان عـلى مـا كـان,
ً وإن كـان النفـع راجحـا والـضرر مرجوحـا يقابـل المثـل ,الإطلاق بمقتضى هـذه الآيـة ً

ًويبقى القدر الزائد نفعا خالصا, بالمثل  ًيلتحق بالقسم الذي يكون النفع فيه خالـصا, ف,ً
وإن كـان  ًوإن كان الضرر خالـصا كـان تركـه خـالص النفـع فيلتحـق بالقـسم المتقـدم,

ًالضرر راجحا بقي القدر الزائد ضررا خالصا فكان تركه نفعا خالـصا ً ً ً  فبهـذا الطريـق .ً
 ثـم إن وجـدنا ,مـةصارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا نهاية لهـا في الحـل والحر

ًنصا خالصا في الواقعة قضينا في النفع بالحل,  وبهذا الطريـق صـار ,وفي الضرر بالحرمة ً

 
 . ١/٣٣٨أنوار التنزيل   )١(
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 . )١("ًجميع الأحكام التي لا نهاية لها داخلا تحت النص
 وكـون الأصـل في الأشـياء الحـل أو الحرمـة ممـا اختلـف فيـه في ": قال الخفاجي

 . )٢("رأصول الفقه ووجه الدلالة ظاه
 والملابــس المطــاعم في الأصــل أن عــلى صــحة اســتنباط البيــضاوي: صل لنــاتحــ
 .ِالإباحة التجملات وأنواع

 –وهناك أدلة كثيره تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحه والحل 
 . ]١٣:الجاثية[Iß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖH قوله تعالى −١

الإباحـة بهـذه استدل من قال إن أصـل الأشـياء التـي ينتفـع بهـا ": قال القرطبي
إن المآكـل : وعضدوا هـذا بـأن قـالوا. الآية وما كان مثلها حتى يقوم الدليل على الحظر

وتلك المنفعة لا . الشهية خلقت مع إمكان ألا تخلق فلم تخلق عبثا, فلا بد لها من منفعة
 . )٣()يصح رجوعها إلى االله تعالى لاستغنائه بذاته, فهي راجعة إلينا

 . I S] \ [ Z Y X W V U TH قوله تعالى −٢
 فإنـه سـبحانه أنكـر عـلى مـن حـرم ذلـك, فوجـب أن لا تثبـت ": قال الشوكاني

حرمته, وإذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده; لأن المطلق جزء مـن 
المقيد, فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراده, لثبتت الحرمة في زينة االله, وفي الطيبـات مـن 

 . )٤()ق, وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحةالرز
I O N M L K J I H G F E D C B A قوله تعالى −٣

S R Q PH ] في بيان وجه الاستدلال من هـذه ~قال شيخ الإسلام  ]١١٩:الأ�عـام 
 
 . ١٤/٥٦التفسير الكبير  )١(
 . ٤/١٦٣الحاشية على البيضاوي  )٢(
 . ١/٢٥١تفسير القرطبي : ينظر  )٣(
 . ٢/٢٨٤إرشاد الفحول : ينظر  )٤(
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أنـه وبخهـم وعـنفهم عـلى : دلت الآية من وجهـين أحـدهما: (الآية على الأصل المتقرر
سم االله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقـة ترك الأكل مما ذكر ا

ًمباحة لم يلحقهم ذم ولا تـوبيخ إذ لـو كـان حكمهـا مجهـولا أو كانـت محظـورة لم يكـن 
 , ذلك

والتفـصيل التبيـين فبـين أنـه  IO N M L K JHأنه قـال : الوجه الثاني
بمحرم فهو حلال, إذ ليس إلا بين المحرمات, فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم وما ليس 

 . )١()حلال أو حرام 
إن أعظـم المـسلمين في ": قـال رسـول االله :  عن سعد بـن أبي وقـاص قـال−٥

 . )٢("ةمن سئل عن شيء لم يحرم, فحرم من أجل مسألت ًرماجالمسلمين 
دل ذلـك عـلى أن الأشـياء لا تحـرم إلا بتحـريم خـاص : (~قال أبـو العبـاس 

 فبـين بـذلك أنهـا , ودل على أن التحـريم قـد يكـون مـن أجـل المـسألة,)لم يحرم( :لقوله
 . )٣()ةبدون ذلك ليست محرم

 سئل رسول االله : روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال: ومن الأدلة
 والحـرام مـا ,الحلال ما أحل االله في كتابه( :  فقالعن شيء من السمن والجبن والفراء?

 . )٤( )ما سكت عنه فهو مما عفا عنه و,حرم االله في كتابه
 
 . ٢١/٥٣٦مجموع الفتاوى  )١(
 حـديث مـا يكـره مـن كثـرة الـسؤال, باب الإعتصام بالكتاب والسنةأخرجه البخاري في صحيحه كتاب   )٢(

  وتـرك إكثـار سـؤاله عـما لا ضرورة إليـهيره قباب تو, أخرجه مسلم كتاب الفضائل, باب ٦٨٥٩رقم 
 . ٢٣٥٨حديث رقم 

 . ٢١/٥٣٧مجموع الفتاوى  )٣(
هذا حـديث غريـب لا نعرفـه : وقال. ١٧٢٦ترمذي, كتاب اللباس, باب ما جاء في لبس الفراء أخرجه ال  )٤(

ًمرفوعا إلا من هذا الوجه, وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قولـه, وكـأن 
   =مـا أراه محفوظـا, روى سـفيان عـن : الحديث الموقوف أصح, وسـألت البخـاري عـن هـذا الحـديث فقـال
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لـست أعلـم ":  اتفاق العلـماء عـلى هـذا الأصـل فقـال~وقد نقل أبو العباس 
 وقـد ,غير محجـور ٍخلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجيء دليل بتحريمه فهو

 وأحسن بعـضهم ذكـر في ذلـك ,نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه
 .)١("يقينا أو ظنا كاليقينجماع الإ

 
  

 
 . "ًسليمان التيمي عن أبي عثمان بن سلمان مرفوعا =

 . ٣٣٦٧وأخرجه ابن ماجه, كتاب الأطعمة, باب أكل الجبن والسمن 
, وحـسن إسـناده  فيه سيف بن هارون البرجمي قال ابن معـين لـيس بـشيء١/١٥٧قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 . ٧/٣٦٧ صحيح وضعيف سنن ابن ماجةفي االألباني 
 . ٢١/٥٣٨لفتاوىمجموع ا  )١(
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WM@@@¶bÈm@ÞbÓ : I{ z y x w v u tH ]١٨١:الأعراف[ . 
 لأن ;ِالإجمـاع صحة على به واستدل((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())الصفة بهذه طائفة قرن كل في أن منه المراد
 אאW 

ًستنباطا أصوليا استنبط البيضاوي من الآية الكريمة ا  . ِالإجماع صحة علىً
 . بمفهوم الصفة:  وطريق الاستنباط

 وأن ,قــينق وهــو أدل عــلى أنــه مــا خــلا زمــان عــن قــوم مــن المح": قــال الــرازي
 . )٢(" وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن إجماع سائر الأمم حجة,إجماعهم حجة

أي استدل بهذه الآية )  ..واستدل به على صحة الإجماع: ( قوله ": قال الخفاجي
 . )٣(" وغيره والصحابة ّعلى أنه حجة في كل عصر سواء عصر النبي 

الآية على صحة الإجماع في كل عصر سـواء في  بواستدل الجبائي ": قال الألوسي
 −رضي االله تعـالى عـنهم− والـصحابة −صلى االله تعالى عليـه وسـلم −ذلك عصر النبي 

 لأنه معلوم وعلى أنه لا يخلو عصر عـن مجتهـد ;لذكره فائدةختص لم يكن اوغيره إذ لو 
 . )٤(" لأن المجتهدين هم أرباب الإجماع ;إلى قيام الساعة

 ويـدل عـلى ذلـك , الإجمـاع صـحة عـلىصحة استنباط البيضاوي: تحرر مما سبق
 . النقل من الكتاب والسنة"

^ _ ` I i h g f e d c b a: فمن ذلك قوله تعالى
 
 . ١/٣٧٠أنوار التنزيل  )١(
 . ١٥/٦٣التفسير الكبير  )٢(
 . ٤/٢٣٨حاشية الشهاب   )٣(
 . ٩/١٢٦روح المعاني   )٤(
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m l k jH ]وهذه أقوى آية في التمسك بالإجماع.  الآية]١١٥:لنساءا . 
I a ` _ ^ ] \ [ Z:  ومنها قوله تبـارك وتعـالى

e d c bH]١٤٣:البقرة[..  
 . ]١١٠:آل عمران[IR Q P O NH:  وقوله

 . ]١٨١:الأعراف[I{ z y x w v u tH: وقوله تعالى
 فإنهـا ًلـيلا شرعيـاوهذه الآيات وإن لم تكن واحدة منها نـصا في كـون الإجمـاع د

والنهـي  واتباع سبيلهم وموافقتهم, بمجموعها تقتضي لهذه الأمة التعظيم والتشريف,
وبالجملة إذا أضيف إلى هذه الآيـات مـا ورد مـن  عن مخالفتهم والخروج عن جماعتهم,

وإن لم تكـن تـواترت في اللفـظ فهـي , أحاديث الأخبار في وجوب العصمة لهذه الأمـة 
يـد "  وقولـه ")١( " لن تجتمع أمتي عـلى الـضلالة": كقوله , عنى متواترة في الم

ثبت عـلى القطـع كـون الإجمـاع , إلى ما سوى ذلك من الأحاديث  , )٢("االله مع الجماعة 
 .)٣(". ً شرعياًدليلا

 
 .٢٠٠ ص سبق تخريجه  )١(
 وقـال ٢١٦٦ ديث رقـم الفـتن حـكتـاب الترمـذي , وباب قتل من فـارق الجماعـة٧/٩٢أخرجه النسائي   )٢(

 . )٦١(إصلاح المساجد : ظر انصحيح : الألبانيقال . حسن غريب
 . ١/٤٣ لابن رشد مختصر المستصفى: ينظر  )٣(
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  سورة آلأنفال

عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: א،
Kوتسمى أيضا سورة بدر 

 :سورة الأنفال مـن أنهـا افتتحـت بآيـة فيهـا اسـم الأنفـال, ومـن  ب
.)١ (أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال 

 :٢(. وقد اتفق رجال الأثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر.دنية وهي م( 
א : عـداد نـزول سـور وقد عدت الـسورة التاسـعة والثمانـين في

القرآن في رواية جابر بن زيد عن ابن عباس, وإنها نزلت بعـد سـورة آل عمـران وقبـل 
  .)٣ (.سورة الأحزاب
سـت وسـبعون, وفي : وأهل مكة وأهـل البـصرة. عد أهل المدينة في : عدد آياتها

 .)٤ (.عد أهل الشام سبع وسبعون, وفي عد أهل الكوفة خمس وسبعون
 . واحد  في سورة الأنفال استنباط  :عدد الإستنباطات

 
  

 
 .٩/٥التحرير والتنوير   )١(

 .٩/٥المرجع السابق  )٢(
 .٩/٦المرجع السابق   )٣(
 .٩/٦المرجع السابق   )٤(
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ÞbÐãþa@ñŠì@ @

QM¶bÈm@ÞbÓ@ :IÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄH ]٦٨:الأ�فال[ . 
 الـصلاة علـيهم الأنبياء أن على دليل((:  الكريمةالآيةًقال البيضاوي مستنبطا من 

 . )١())عليه ونّقريُ لا ولكن ,خطأ يكون قد وأنه ,يجتهدون والسلام
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآيـة الكريمـة اسـتنباطا أصـوليا   علـيهم الأنبيـاء أن عـلىً
 . عليه ونّقريُ لا ولكن ,خطأ يكون قد وأنه ,يجتهدون والسلام الصلاة

أن من عـادة القـرآن في عـدم الـرد صـحة "القاعدة المشهورة : وطريق الاستنباط
 . )٢("المحكي

قيل ) الخ ... والآية دليل(:  قوله": لبيضاويًقال الخفاجي معلقا على استنباط ا
ّإنما تدل عليه لو لم يقدر في ما كان لنبي لأصحاب نبي, ولا يخفى أنه خلاف الظاهر مع  ّ
ًأن الإذن لهم فيما اجتهدوا فيه اجتهاد منه, إذ لا يمكن أن يكون تقليدا, لأنه لا يجوز له 

لا اجتهاد غيره من الأنبياء علـيهم الـصلاة  يالتقليد, وأما إنها إنما تدل على اجتهاد النب
لى, ووجه كونه خطأ وَْوالسلام كما قيل, فليس بوارد لأنه إذا جاز له فلغيره بالطريق الأ

 . )٣("ّوأنه لم يقر عليه ظاهر من هذه القصة
 عليه أ اختلفوا في جواز الخطالقائلون بجواز الاجتهاد للنبي ": قال الآمدي

 . في اجتهاده
 
 . ١/٣٩٣أنوار التنزيل  )١(
 . ٢/٧٥٨ لخالد السبتقواعد التفسير  )٢(
 . ٤/٢٩٢حاشية الخفاجي   )٣(
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 . بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك فذهب 
وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة 

 . )١("إلى جوازه لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار
 والـسلام الصلاة عليهم الأنبياء أن علىصحة استنباط البيضاوي : تحرر مما سبق

المنقـول والأدلـة عـلى صـحته مـن . عليـه يقرون لا ولكن خطأ يكون قد وأنه يجتهدون
 . أما المنقول فمن جهة الكتاب والسنة, والمعقول

ــالى ــه تع ــاب فقول ــا الكت I t s r q p o n m l k: أم
x w v uH ]وذلك يدل على خطئه في إذنه لهم]٤٣:التوبة   . 

» ¬  ® ¯ ° ± I ´ ³ ² ": وقوله تعالى في المفاداة في يـوم بـدر
¶ µH  ]ــالى" ]٦٧:فــالالأ� ــه تع I Ì Ë Ê É È Ç Æ  Å Ä ":  إلى قول

Î ÍH ]حتى قال النبي . "]٦٨:الأ�فال :"  لو نزل من السماء عذاب لما نجـا منـه إلا
 . لأنه كان قد أشار بقتلهم ونهى عن المفاداة وذلك دليل على خطئه في المفاداة )٢( "عمر

 . لة بينه وبين غيرهأثبت المماث .."]٦:فصلت[ In m l kH ": وقوله تعالى
ًوقد جاز الخطأ على غيره فكان جائزا عليه لأن مـا جـاز عـلى أحـد المثلـين يكـون 

 . ًجائزا على الآخر
إنـما أحكـم بالظـاهر وإنكـم  ": عن أم سلمة مرفوعا أنه قالروي وأما السنة فما 

 ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت لـه بـشيء مـن مـال ,لتختصمون إلي
 .)٣(" فإنما أقطع له قطعة من النار,لا يأخذهأخيه ف

 
 . ١٩, ٣/١٨الإحكام للآمدي : رينظ  )١(
ْأخرجه ابن جرير عن ابن إسحاق بلفظ   )٢( َ ِ َ ْ ْْ ِ ْلو نزل مـن الـسماء عـذاب لمـا نجـا منـه غـير عمـر بـن الخطـاب, (َ ُ ْ ِ َ َ َ َّ َ

َوسعد بن معاذ ْورواه الواقدي في المغازي من وجه آخـر منقطـع, وروى ابـن مردويـه مـن حـديث ابـن , )َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ ُ ََ ْ ِ َ َْ ِ ْ
ْلو نزل العذاب لما أفلت إلا ابن الخطاب(َعمر رفعه  ْ ََّ ِ َ ْ  . ٢/٦١١الفتح السماوي للمناوي : انظر). َ

   =, ٢٦٨٠رقـم حـديث كتاب الشهادات, باب مـن أقـام البينـة بعـد اليمـين  : أخرجه البخاري في الصحيح  )٣(
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 . وذلك يدل على أنه قد يقضي بما لا يكون حقا في نفس الأمر
ــسعود  ــن م ــداالله ب ــن حــديث عب ــا روي م ــضا م ــال ًوأي ــه ق ــصلاة  علي ال

 . )١("إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ": السلامو
 في الصلاة وتحلله عن ركعتين في الرباعية في  من نسيانهًوأيضا ما اشتهر عنه 

 ":  فقـال النبـي أقصرت الصلاة أم سهوت? )٢(ذي اليدينقصة ذي اليدين وقول 
 . )٣("نعم: أحق ما يقول ذو اليدين? فقالوا

 منه في اجتهاده فإما أن يكون ذلك لذاتـه الخطأفإنه لو امتنع وقوع : وأما المعقول
 . أو لأمر من خارج

 وإن كـان ,ً أن يقال بالأول فإنا لو فرضناه لم يلزم عنه المحال لذاته عقـلالا جائز
 . )٤(لأمر خارج فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه

   

 
ب الحكم بالظـاهر كتاب الأقضية, با: , ومسلم في الصحيح"٦٩٦٧رقم حديث وكتاب الحيل, باب منه  =

 .  عن أم سلمة مرفوعا"١٧١٣ رقم حديثواللحن بالحجة 
باب التوجه نحـو , ًمن حديث عبداالله بن مسعود رضي االله عنه مطولا في كتاب الصلاة: أخرجه البخاري  )١(

 حـديث باب السهو في الصلاة,  المساجد كتابفي: مسلمأخرجه و. "٤٠١"حديث رقمالقبلة حيث كان 
 . "٥٧٢" رقم

−−ذو اليدين; لأنه كان في يديه طول, فسماه : هو الخرباق بن عمرو, من بني سليم, قيل له: ذو اليدين  )٢(
: انظر في ترجمته.  حتى روى عنه بعض المتأخرين من التابعين−ً زمانا ذا اليدين, وقد عاش بعد النبي : 

 .٢/٢٧١الإصابة 
, ٤٦٨ حـديث رقـممن لم يتـشهد في سـجدتي الـسهو, كتاب الصلاة, باب :  في صحيحهالبخاريأخرجه   )٣(

 . ٥٧٣حديث رقم كتاب الصلاة, باب السهو في الصلاة والسجود له, :  في صحيحهمسلمأخرجه و
 . ١٩, ٣/١٨الإحكام للآمدي : ينظر  )٤(
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  سورة آلتوبة

ســورة : ســميت هــذه الــسورة, في أكثــر المــصاحف, وفي كــلام الــسلف: א
, وتـرجم لهـا الترمـذي في .)١ ("الفاضـحة"سـورة التوبـة هـي "عن ابن عباس و ,براءة

.)٢ ( باسم التوبة"جامعه" 
 : أنها وردت فيها توبة االله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غـزوة

.)٣ (.تبوك وهو حدث عظيم 
 :٤(وهي مدنية بالاتفاق( . 

א : وهذه الـسورة آخـر الـسور نـزولا عنـد الجميـع, نزلـت بعـد
فتح, في قول جابر بن زيد, فهي السورة الرابعة عشر بعد المائـة في عـداد نـزول سورة ال

  .)٥ (سور القرآن
مائـة وثلاثـون آيـة,وفي : في عد أهل المدينـة ومكـة والـشام والبـصرة: عدد آياتها

 .)٦ (..ّعدأهل الكوفة مائة وتسع وعشرون آية
 .ت   استنباطا٥في سورة التوبة   : عدد الإستنباطات

  

 
 .١٠/٥التحرير والتنوير   )١(

 .٥/٢٧١سنن الترمذي   )٢(

 .١٠/٥التحرير والتنوير   )٣(

 .١٠/٥المرجع السابق  )٤(
 .١٠/٧المرجع السابق   )٥(
 .٩/٦المرجع السابق   )٦(
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QM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I W V U T S R Q P O
 i h gf e d c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X

l k jH ]٢٨:التوبة[ . 
 نجاسته الغالب ما أن على دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١()) نجس
 אאW 

 نجاسـته الغالـب مـا أن عـلىًهيا ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فق
 . نجس

القاعدة والأصل اعتبـار الغالـب وتقديمـه عـلى النـادر, وأن : وطريق الاستنباط
 . الأحكام تبنى على الغالب وأن النادر لا حكم له

أي متنجس (  نجس هّوفيه دليل على أن ما الغالب نجاست: قوله ": قال الخفاجي
 . )٢("ًفي ماء نجسه حملا على غالب أحواله كالبط والدجاج المخلى إذا جعل رأسه

ويـدل عـلى  نجـس نجاسته الغالب ما أن علىيتبين لنا صحة استنباط البيضاوي 
 . الحكم للغالب والنادر لا حكم لهاصحته القاعدة المعروفة 

استقرأ العلماء النصوص الشرعية فوجدوا أن الأحكام تبنى عـلى الغالـب لذلك 
 .وأن النادر لا حكم له

 الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة, كما ": قال القرافي
 
 . ١/٤٠٢أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/٣١٥حاشية الخفاجي   )٢(
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يقدم الغالب في طهـارة الميـاه وعقـود المـسلمين ويمنـع شـهادة الأعـداء والخـصوم لأن 
 . )١("الغالب منهم الحيف

  

 
 . ٤/١٠٤الفروق    )١(
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RM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I W V U T S R Q P O
 i h gf e d c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X

l k jH ]٢٨:وبةالت[ . 
 مخـاطبون الكفـار أن عـلى دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())بالفروع
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة اسـتنباطا أصـوليا   مخـاطبون الكفـار أن عـلىً
 . بالفروع

 . بإعمال دلالة المفهوم:  وطريق الاستنباط
 وجه الدلالـة نهـيهم,) الخ . ..ّوفيه دليل على أن الكفار: ( قوله ": قال الخفاجي

 ّوكونهم لا ينزجرون به لا يضر بعد معرفته معنى مخـاطبتهم بهـا, والنهي من الأحكام,
والمخالف فيه يقول النهـي بحـسب الظـاهر لهـم, ولكنـه كنايـة عـن نهـي المـؤمنين عـن 

ليل أن مـا قبلـه ومـا بعـده خطـاب  بـد)لا أرينـك هاهنـا(تمكينهم من ذلك كما في نحـو 
 . )٢("للمؤمنين لا للكفار
ومن حمله على ظاهره استدل به على أن الكفار مخاطبون بالفروع  ": قال الألوسي
وكونهم لا ينزجرون به لا يـضر بعـد معرفـة  والنهي من الأحكام, حيث إنهم نهوا فيه,
 . )٣("معنى مخاطبتهم بها
 بفـروع الـشرائع ي عـلى أن الكفـار مخـاطبونصحة استنباط البيـضاو: تحصل لنا

 
 . ١/٤٠٢أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/٣١٥حاشية الخفاجي   )٢(
 . ١٠/٧٧روح المعاني  )٣(



@ @

 

א  

٣٥٠

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وهو الإسلام والإيمان; لأن الإسلام والإيـمان شرط لـصحة هـذه −وبما لا تصح إلا به 
 . الأعمال, فالجمهور على أنهم مخاطبون بالفروع
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SM¶bÈm@ÞbÓ@ :I ] \ [ Z Y X W V U T S
g f e d c b a ` _ ^H ]١١٣:التوبة[ . 

 الاسـتغفار جـواز عـلى دليـل وفيـه((: اً من الآيـة الكريمـةقال البيضاوي مستنبط
 . )١())حيائهملأ

 אאW 
ًاســتنباطا عقــديا عــلى  اســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة  الاســتغفار جــوازً

 .  أي الكفارحيائهملأ
 . بمفهوم المخالفة:  وطريق الاستنباط

للمـشركين مـع اليـأس عـن يقتـضي التأنيـب ومنـع الاسـتغفار ": قال ابـن عطيـة
ومنه قـول عمـر بـن الخطـاب في العـاصي بـن  إيمانهم إما بموافاتهم على الكفر وموتهم,

وإما بنص من االله تعالى على أحد كأبي لهب وغيره فيمتنع  ,)٢()لا جزاه االله خيرا( :وائل
يريد من بعد الموت على الكفـر  Ib a ` _H :وقوله.. ..الاستغفار له وهو حي

سـتغفار للمـشرك الحـي والا تبين أنهم أصحاب الجحيم أي سـكانها وعمرتهـا,فحينئذ 
 . )٣("جائز إذ يرجى إسلامه 
تـألفهم  ويمكـن نه مرجو إيمانهم,حياء جائز لأأن الاستغفار للأ": قال القرطبي

 . وترغيبهم في الدين بالقول الجميل,
ويـستغفر  فرين,بويـه الكـالا بأس أن يـدعو الرجـل لأ: وقد قال كثير من العلماء

 . لهما ما داما حيين
 
 . ١/٤٢٤أنوار التنزيل  )١(
 . ٣/٨٢بداية والنهاية لابن كثير, وقال هذا إسناد جيد قوي , وال١/٣٧٠سيرة ابن هشام : انظر  )٢(
 . ١٠٣, ٣/١٠٢المحرر الوجيز  )٣(
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 . )١(". فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعي له
ويـدخل عـلى جـواز الاسـتغفار للكفـار إذا كـانوا أحيـاء, لأنـه ": قال أبـو حيـان

 . )٢("يرجى إسلامهم 
 ً حليماًوفيه إيذان بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها": قال أبو السعود

 ذلك صدر عنه ما صدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن يأتسي بـه في ذلـك,فل
وتأكيد لوجوب الاجتناب عنـه بعـد التبـين بأنـه عليـه الـصلاة والـسلام تـبرأ منـه بعـد 

وهو في كمال رقة القلب والحلم فلا بد أن يكون غـيره أكثـر منـه اجتنابـا وتـبرؤا  التبين,
ين لو كان غير محظور لما استثنى من الائتساء به في قوله تعالى وأما أن الاستغفار قبل التب

 . )٣("إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك
يخــالف عقيــدة الــسلف   في ذاتــه لاهــذا الاســتنباط صــحيحأن : يتحررممــا ســبق

ستغفار للكـافر الحـي المجهـول العاقبـة بمعنـى طلـب لة أن الاأوالتحقيق في هذه المس"
وطلب ذلـك للكـافر المعلـوم أنـه قـد طبـع  ,ً ونقلاًمما لا محذور فيه عقلايمان هدايته للإ
 ممـا لا مـساغ لـه ًمـره أصـلاأخبر االله تعالى أنه لا يؤمن وعلم أن لا تعليق في أعلى قلبه و

 . )٤("ً ونقلاًعقلا
 : والأدلة على صحته كثيرة منها

I Y X W V U T S R :  مفهوم المخالفـة في قولـه تعـالى−١
  \  [  Zg f e d c b a  `  _  ^  ]H ]١١٣:التوبة[ . 

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قـال حـدثني  قال البخاري −٢
 
 . ٨/٢٤٩أحكام القرآن   )١(
 . ٥/٥١٣البحر المحيط   )٢(
 . ٣/١٩٨إرشاد العقل السليم   )٣(
 . ١٦/١٠١روح المعاني  )٤(
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 فـأدموه  يحكي نبيـا مـن الأنبيـاء ضربـه قومـهكأني أنظر إلى النبي : االله شقيق قال عبد
 . )١(" )اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ( وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول 

 مات رجل يهودي وله :ُ وقال الثوري, عن الشيباني, عن سعيد بن جبير قال−٣
فكان ينبغي له أن يمشي معه : , فذكر ذلك لابن عباس فقالابن  مسلم, فلم يخرج معه

I i h: َّويدفنه, ويدعو له بالصلاح ما دام حيا, فإذا مات وكله إلى شأنه ثـم قـال
y x w v u t s r  q p o n m l k jH 

 . )٢(]١١٤:توبةال[
 

  

 
حديث رقـم  I  w  v  u   t  s  xHكتاب الأنبياء, باب : أخرجه  البخاري في صحيحه  )١(

 . ١٧٩٢رقم  حديث باب غزوة أحد, في الجهاد والسير,: أخرجه مسلم, و٣٢٩٠
 .١٧٣٣٦أخرجه الطبري في تفسيره رقم   )٢(
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TM@@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I ml k j i h g f e d c b a `
s r q p o nH ]١١٥:التوبة[ . 

 دليل على أن الغافل غير  وفي الجملة((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١("))مكلف
 אאW 

ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة اســتنباطا أصــوليا  الغافــل غــير عــلى أن ً
 . مكلف

 . السياق في الآية: وطريق الاستنباط
 بـما لا يـستبد بمعرفتـه  فيه دليـل عـلى أن الغافـل غـير مكلـف": قال أبو السعود

 . )٢("العقل
أي في جملــة مــا ذكــر أو ) الــخ .... وفي الجملــة دليــل: (  قولــه": قــال الخفــاجي

ليل الـسمعي وهـو مـذهب بالجملة وعلى كل حال, والغافل من لم يسمع الـنص, والـد
ًأهل السنة خلافا للمعتزلة في قولهم إنه مخـصوص بـما لم يعلـم بالعقـل كـما في الكـشاف 

 . )٣(" على القبح والحسن العقلياًبناء
ستدل بها عـلى أن الغافـل وهـو مـن لم يـسمع الـنص والـدليل ا و": قال الألوسي

 . )٤("السمعي غير مكلف 
ف العقـل والـذهن عـن تـذكر شيء بقـصد أو  والغفلة انـصرا": قال ابن عاشور

 
 . ١/٤٢٤أنوار التنزيل   )١(
 . ٣/١٩٨إرشاد العقل السليم   )٢(
 . ٤/٣٧٠حاشية الشهاب   )٣(
 . ١١/٣٩روح المعاني  )٤(
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بغير قصد, وأكثر استعماله في القرآن فيما كان عن قـصد بـإعراض وتـشاغل, والمـذموم 
منها ما كان عن قصد وهو مناط التكليف والمؤاخذة, فأمـا الغفلـة عـن غـير قـصد فـلا 

 . )١("يمتنع تكليف الغافل: قول علماء أصول الفقه مؤاخذة عليها, وهي المقصود من
 اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنـه ": )٢(السبكيقال 

 بفهم الخطاب أو يتمكن من فهمه لأن الأمـر بالـشيء ًكون عاقلاييشترط في المأمور أن 
يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منـه سـواء أمكـن حـصوله منـه أو لم 

لمصنف على المختار بأن مقتضى التكليف الإتيان بالمأمور به واستدل ا: ثم قال... يمكن
 , وذلـك لا يتـصور إلا إذا علـم المكلـف أن المكلـف أمـره بـه,متثال للآمرعلى وجه الا

 . )٣("  فلا يمكنه الإتيان بالمأمور به على جهة الامتثال,والغافل لا يعلم ذلك
 كلف به, لمكلف عالما بما يشترط لصحة التكليف أن يكون ا": )٤(ابن اللحامقال 

 . يعبر عنه تكليف الغافلو
 , فإن منعنا ذاك منعنا هـذا بطريـق الأولى, على التكليف بالمحاليفيه خلاف مبن

 : ن جوزناه فللأشعري هنا قولانإو
  .  وهى ابتلاء الشخص واختباره,والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة: قالوا

 . ٨/٢٩٠التحريروالتنوير  )١(
بالمنوفيـة ) سـبك العبيـد(نـسبته إلى . و علي بن عبدالكافي بن علي السبكي, تقي الدين أنصاري خزرجيه  )٢(

هــ واعتـل, فعـاد إلى القـاهرة ٧٣٩ولي قـضاء الـشام سـنة . ولد بها, ثـم انتقـل إلى القـاهرة والـشام. بمصر
 هـ٧٥٦توفي سنة . وكان عنده انحراف عنه. له ردود على ابن تميمة. وتوفي بها

 .١٠/٣٣٩  للسبكيطبقات الشافعية:            انظر 
 . ١/١٥٦المنهاج   )٣(
وبـرع في  هو علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان, البعلي ثـم الدمـشقي الحنـبلي يعـرف بـابن اللحـام,  )٤(

 مذهبه ودرس وأفتى, وشارك في الفنون, وناب في الحكم, ووعظ في الجامع الأموي في حلقة ابن رجـب,
الـضوء اللامـع : هــ انظـر٨٠٣تـوفي سـنة  شـيخ الحنابلـة بالـشام مـع ابـن مفلـح فـانتفع النـاس بـه, وصار

٥/٣٢٠ . 
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 .  بإسقاط البناءي المحال أوفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف
 والثــانى ضــابطه ,الأول ضــابطه أن يكــون الخلــل راجعــا إلى المــأمور بــه: فقــالوا

 . )١("رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل
والأدلـة ". صحة استنباط البيضاوي على أن الغافـل غـير مكلـف: تحرر مما سبق

  .لنص والمعقولبا عل صحته 
رفـع القلـم عـن ثلاثـة عـن  ":  قـال أن رسول االله ن عباسابعن ف:  أما النص

 . )٢(" ..النائم حتى يستيقظ
فهـو أن فعـل الـشيء مـشروط بـالعلم بـه إذ لـو لم يكـن كـذلك لمـا : وأما المعقول

وإذا ثبت هـذا فلـو حـصل الأمـر , أمكننا الاستدلال بالأحكام على كون االله تعالى عالما
 . )٣("لك تكليف مالا يطاق بالفعل حال عدم العلم به لكان ذ

 
  

 
 . ١/٨٧ القواعد والفوائد الأصولية: ينظر  )١(
 لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد, وفيه ": قال الهيثمي, ٩/٣٠٠أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )٢(

 . ٦/٢٧١مجمع الزوائد: انظر.  بن حمزة وهو ضعيفعبدالعزيز بن عبيد االله
 . ٢/٤٣٩المحصول للرازي   )٣(
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UM¶bÈm@ÞbÓ@ :I Ä Ã  Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅH ]١٢٢:التوبة[ . 

 الآحـاد أخبـار أن عـلى بـه واسـتدل((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمـة
لتفقـه كل ثلاثة تفردوا بقريـة طائفـة إلى ا لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من; حجة

 . )١()) فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم يفد ذلك,لتنذر فرقتها كي يتذكروا ويحذروا
 אאW 

ًاستنباطا أصوليا  ذكر البيضاوي من الآية الكريمة  . حجة الآحاد أخبار أن علىً
واللــزوم للعمــل بخــبر ) طائفــة(بدلالــة العمــوم في لفــظ :  وطريــق الاســتنباط

 .لأن طائفة تقع على الواحدالواحد 
 القاضي أبو بكر, والشيخ أبـو الحـسن قبلـه, يـرون أن الطائفـة ": قال ابن العربي

وهـو صـحيح . ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد. هاهنا واحد
لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد, ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو 

 . )٢("احد, وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر بعددالأشخاص خبر و
والـذي . .. هذه الآية حجة قوية لمـن يـرى أن خـبر الواحـد حجـة": قال الرازي

 , وقـد أوجـب االله تعـالى أن يخـرج مـن كـل فرقـة طائفـة,نقوله ههنا أن كل ثلاثـة فرقـة
 اثنـين وإمـا  فوجـب أن يكـون الطائفـة إمـا,ًوالخارج من الثلاثة يكون اثنـين أو واحـدا

عبارة عن  IÊ ÉH : لأن قوله; ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم,ًواحدا
 وذلـك ,إيجاب على قـومهم أن يعلمـوا بأخبـارهم IÏ ÎH: أخبارهم وقوله

 . )٣("يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع
 
 . ١/٤٢٦أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/٤١٧أحكام القرآن  )٢(
 . ١٩٣, ١٦/١٩٢التفسير الكبير  )٣(
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ــاجي ــال الخف ــه": ق ــار الآحــاد حجــة : (  قول ــه عــلى أن أخب ــال  ,)واســتدل ب ق
 في الآية دلالة على لزوم خبر الواحد في أمور الـديانات التـي لا :الجصاص في الأحكام

 . ّ وذلك لأن الطائفة لما كانت مأمورة بالإنذار,ّتلزم العامة ولا تعم الحاجة إليها
 :  انتظم فحوى الدلالة عليه من وجهين

 . راأن الإنذار يقتضي فعل المأمور به وإلا لم يكن إنذا:  أحدهما
ّأمـره إيانـا بالحـذر عنـد إنـذار الطائفـة لأن معنـى قولـه لعلهـم يحـذرون : والثاني

ّ لأن الطائفـة تقـع عـلى الواحـد ; وذلك يتـضمن لـزوم العمـل بخـبر الواحـد,ليحذروا
 . )١("ها ظاهرة تفدلال

 لأن ;على أن خبر الآحـاد حجـة وذكر بعضهم أن في الآية دلالة ": قال الألوسي
يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنـذر قومهـا عموم كل فرقة 

 . )٢("لم تتواتر لم يفد ذلك لم يعتبر الأخبار ما  ويحذروا فلو,كي يتذكروا
صحة استنباط البيضاوي عـلى أن أخبـار الآحـاد حجـة, ويـدل : يتحرر مما سبق

 : على صحته الكتاب والسنة والإجماع
 : بأدلة منهاكتاب فقد استدلوا من ال

ــــالى −١ ــــه تع I Z Y X W V U T S R Q P O:  قول
` _ ^ ] \ [H ]٦:الحجرات[..  

 ولـو كـان ,ً فقالوا علل الأمر بالتوقف بكونه فاسقا": قال الرازي: وجه الدلالة
 وهو من بـاب التمـسك ,حد العدل لا يقبل لما كان للترتيب على الفاسق فائدةاخبر الو
  . )٣("بالمفهوم

 . ٤/٣٧٧حاشية الخفاجي  )١(
 . ١١/٤٩روح المعاني   )٢(
 . ٢٨/١٠٤التفسير الكبير  )٣(
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 .  IÅ Ä Ã  Â Á À ¿H: قوله تعالى −٢ 
 :  ومن السنة

 فأخبرهم أن القبلة قد تحولت فتحولـوا وبلـغ قصة أهل قباء لما أتاهم واحد  −١
 . )١(  فلم ينكر عليهمذلك النبي 
 وكـذلك بعثـه بـالفرد مـن الرسـل يـدعو ,ً لعمالـه واحـدا بعـد واحـد بعثه −٢

 . الناس إلى الإسلام
لصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد وشاع ذلك ومن الإجماع إجماع ا

وذاع, ولم ينكره أحد, ولو أنكره منكر لنقل إلينا وذلك يوجب العلم العادي باتفـاقهم 
 . كالقول الصريح

, والــصحابة والتــابعين, ومــن تتبــع أخبــار النبــي ": )٢(قــال ابــن دقيــق العيــد
 .)٣("ًعلم ذلك قطعا  ..وجمهور الأمة

 
    

 
ومــسلم, كتــاب . "٤٠٣"حــديث رقــم اب الــصلاة بــاب مــا جــاء في القبلــة أخــرج بنحــوه البخــاري, كتــ  )١(

 . "٥٠٢٦"حديث رقم المساجد, باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
شـذرات : نظـرا. هـ٧٠٢هو محمد بن علي بن وهب, قاض من أكابر العلماء بالأصول, مجتهد, وتوفي سنة   )٢(

 .٦/٤الذهب 
 . ١٣٧إلى ١٣٣د الفحول من وإرشا ,٤/١٥٢المحصول: انظر  )٣(
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‡îè¸  

  سورة يونس

١ ("سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة سورة يونس: א(. 
: لأنها انفردت بذكر خـصوصية لقـوم يـونس, أنهـم آمنـوا بعـد أن 

 وتلـك الخـصوصية كرامـة ,توعدهم رسولهم بنزول العـذاب فعفـا االله عـنهم لمـا آمنـوا
والأظهــر عنــدي أنهــا , ا ذكــر ليــونس غــير ذلــك ولــيس فيهــ− عليــه الــسلام −ليــونس 

.)٢ (."لرا"أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الأربع المفتتحة ب 
 :٣(وهي مكية في قول الجمهور( . 

א :وهي الـسورة الحاديـة والخمـسون في ترتيـب نـزول الـسور .
  .)٤ (.نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل سورة هود

مائة وتـسع آيـات في عـد أكثـر الأمـصار, ومائـة وعـشر في عـد أهـل : عدد آياتها
 .)٥ (.الشام

 .نفي سورة يونس استنباطا  : عدد الإستنباطات
 

  

 
 .١١/٥التحرير والتنوير   )١(

 .١١/٥المرجع السابق   )٢(

 .١١/٥المرجع السابق  )٣(
 .١١/٦المرجع السابق   )٤(
 .١١/٦المرجع السابق   )٥(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@ :IÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓH ]٢٥:يو�س[ . 
 : قال البيضاوي

 دليـل بالمـشيئة الهداية تخصيصو الدعوة تعميم وفي((: ًمستنبطا من الآية الكريمة
 . )١())الإرادة غير الأمر أن على

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا   . الإرادة غير الأمر أن علىً

 . من دلالة التعميم والتخصيص:  وطريق الاستنباط
لآيـة تـدل عـلى مـا ا. الهداية وفي تعميم الدعوة وتخصيص:  قوله": قال الخفاجي

ذكر وعلى أن الهداية غير الدعوة إلى الإيمان, والطاعـة والأمـر مـأخوذ مـن قولـه يـدعو 
ّلأن الدعاء يكون بالأمر, والإرادة مأخوذة من قوله يشاء لأن المـشيئة مـساوية لـلإرادة 
ّعلى المشهور, وهو رد على المعتزلة لأن الأمر عندهم بمعنى الإرادة فلـذا عمـم الـدعوة  ّ
لجميع الخلق بدليل حذف مفعوله, وخص الهداية بالمشيئة لتقييدها بها فالكـل مـأمور, 
ّولا يريد من الكل الاهتداء لأن ظاهر قوله يهدي من يشاء أنه يهدي مـن يـشاء رشـده, 
ًواهتداءه فلو شاء اهتداء الكل كان هاديـا للكـل, ولـيس كـذلك فلـزم المعتزلـة شـيئان 

ة التوفيق والألطـاف والأمـر مغـاير للألطـاف والتوفيـق وهـو ّأن المراد بالهداي: أحدهما
 . ّكذلك لأن الكافر مأمور وليس بموفق

ّأن من يشاء هو من علم أن اللطف ينفـع فيـه لأن مـشيئته تابعـة للحكمـة : الثاني ّ
أنـه لا  فمن علم أنه لا ينفع فيه اللطف لم يوفقه, ولم يلطـف بـه إذ التوفيـق لمـن علـم االله

 
 . ١/٤٣٤أنوار التنزيل   )١(
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 . )١("والحكمة منافية للعبث فهو يهدي من ينفعه اللطفينفعه عبث, 
 أن الأمر مغايرللإرادة حيث عمـم سـبحانه على وفي الآية دلالة ": قال الألوسي

الدعوة إذ حذف مفعولها وخص الهداية بالمشيئةالمساوية للإرداة على المشهور إذ قيـدها 
 . )٢("بها وهو الذي ذهب إليه الجماعة

 لأمر والإرادة هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد?تنازع الناس في ا"
 . فإن الإرادة لفظ فيه إجمال

 . )٣(يراد بالإرادة الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث 
I A :الىـــــوله تعــــ, وكق)٤(كقول المسلمين ما شاء االله كان وما لم يـشأ لم يكـن

 R Q P O N M L K J IH G F E D C B
 SU TH ]وقول نوح ]١٢٥:الأ�عام  :I « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

° ¯ ® ¬H]٣٤:هود[..  
I Rولا ريب أن االله يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى كما قال تعـالى 

W V  U T SH ]ت كل نفس هداها مـع أنـه أمـر ؤ فدل على أنه لم ي]١٣:السجدة
 . كل نفس بهداها

 
 . ٢١, ٥/٢٠حاشية الشهاب   )١(
 . ١١/١٠٢روح المعاني  )٢(
ني الإرادة عند أهل السنة والجماعة وهي متعلقة بكـل مـراد فـما أراد االله كونـه هذا هو المعنى الأول من معا  )٣(

كان وما أراد ألا يكون فلا سبيل إلى كونه, وهذه الإرادة غير المحبة والرضى فاالله وإن كـان يريـد المعـاصي 
قـول الـسلف ًقدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها هذا 

 . قاطبة
  .١/١٥٦وشرح العقيدة الطحاوية  ,٣/١١٩انظر الموافقات 

ويكفي من هذا كله اجتماع الأمة على قول ما شاء االله كان وما لم يـشأ لم " ٣/١٨٢قال ابن حزم في الفصل   )٤(
 . "يكن
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 . بمعنى المحبة والرضى:  فهي)١(وأما الإرادة الدينية
¶ ¸ I ¾ ½ ¼ » º ¹وهي ملازمة للأمر كقولـه تعـالى 

Á À ¿H ]٢٦:النساء[ . 
 النزاع في مسألة الأمر هل هو مستلزم للإرادة أم لا?

 . )٢(القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن
رادة لا لحبه لـه ولا رضـاه بـه إلا إذا والجهمية قالوا إنه غير مستلزم لشيء من الإ

 . )٣(وقع فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه كان وما لم يحبه ولم يرضـه لم يكـن وتـأولوا قولـه 

It s r qH ٤())ًعلى أن المراد ممن لم يقع منه الكفر, أو لا يرضاه دينا(..  
د وعامـة أصـحاب أبي حنيفـة فـإنهم وأحمـ وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي"

 ويثبتـون ,يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كـان ومـا لم يـشأ لم يكـن
 : الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه فيقولون

إن الكفــر والفــسوق والعــصيان وإن وقــع بمــشيئته فهــو لا يحبــه ولا يرضــاه بــل 
 . يسخطه ويبغضه
 : في كتابه نوعانإرادة االله : ويقولون

ــه  ــا خلــق كقول ــشيئة لم ــى الم ــوع بمعن I Q P O N M L K Jن
U T S RH]١٢٥:الأ�عام[ . 

 
يع ومعنى هذه الإرادة أنه هذا هو المعنى الثاني من معاني الإرادة عند أهل السنة والجماعة وهي إرادة التشر  )١(

وشرح  ٣/١١٩انظـر الموافقـات . سبحانه يحب فعل ما أمر به ويرضـاه ويحـب تـرك المنهـي عنـه ويرضـاه
  .١/١٥٦العقيدة الطحاوية 

 . ٢١١راء المعتزلة الأصولية آو ,١/٤٣انظر المعتمد. ومن القدرية القائلين بهذا المعتزلة  )٢(
 . ١/٣٢٢ شرح الكوكب ابن النجار في. نسبه للجهمية  )٣(
 . ١/٩١ وقواطع الأدلة ٣/٨٢٤نهاية الوصول : انظر  )٤(
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§ ¨ © I « ªونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه كقوله 
¯ ® ¬H ]١(]١٨٥:البقرة( . 

هـذه المـسألة تنبنـي عـلى أصـل, "في بيان أصل قول الأشاعرة : )٢(ابن برهانقال 
لأصل أن االله تعالى أمر الكفار بالإيمان وما أراد من بعـضهم الإيـمان إذ لـو أراد وذلك ا

 . )٣("لحصل وكل ما أراد االله تعالى فلا بد من حصوله
 : للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال"الخلاصة أن 
ًإن الأمــر مــستلزم لــلإرادة مطلقــا, وهــذا قــول القدريــة ومــنهم : القــول الأول

 . المعتزلة
ــول  ــانيالق ــة : الث ــول الجهمي ــذا ق ــا, وه ــلإرادة مطلق ــستلزم ل ــير م ــر غ ًإن الأم

َوالأشاعرة وهو المشهور في كتب الأصوليين وينسب فيها للجمهور ْ ُ . 
إن الأمر مستلزم للإرادة الشرعية الدينية, وغير مـستلزم لـلإرادة : القول الثالث

 . )٤("الكونية القدرية وهذا هو قول السلف
أن فيـه نظـر فهـو يقـرر عقيـدة الأشـاعرة استنباط البيـضاوي  أن: يتحرر مماسبق

الأمر غير الإرادة وينفون الإرادة عن الأمر بإطلاق فيجوز أن يـأمر بالـشيء ولا يريـده 
وقد نفى كثير من الأصوليين من الأشـاعرة وغـيرهم اسـتلزام الأمـر لـلإرادة مـن غـير 

 . )٥("تفصيل
  

 
  .٣/١١٩وانظر الموافقات ,٨/٤٧٦مجموع الفتاوى   )١(
هو أحمد بن إبراهيم بن داود, أبو العباس, المقرئ الحلبي, المعروف بابن البرهان, فقيه حنفـي, مـشارك في   )٢(

 .١٤/١٨٢البداية والنهاية : هـ انظر٧٣٨ , توفي سنةعلوم عديدة, وانتفع به الناس
 . ١٣٢−١/١٣١الوصول إلى الأصول   )٣(
 . ١/٤٤ مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  )٤(
  .١/٧٨وقواطع الأدلة , ٣/٨٢٤نهاية الوصول : انظر  )٥(



@ @

 

  

٣٦٥

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

RM¶bÈm@ÞbÓ@ :IW V U T S R Q P O NX H 

 . ]٤٤:يو�س[
 : قال البيضاوي

 بمـسلوب لـيس وأنـه ًكسبا للعبد أن على دليل وفيه((: ًمستنبطا من الآية الكريمة
 . )١())المجبرة زعمت كما بالكلية الاختيار

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقـديا  وأنـه ,ًكـسبا للعبـد أن  عـلىً

 .  بإعمال دلالة المفهوم:  وطريق الاستنباط,بالكلية ارالاختي بمسلوب ليس
I O N :الىــوأما المعتزلة فقد احتجوا على صحة قولهم بقوله تع": قال الرازي

X W V U T S R Q PH  وجه الاستدلال بـه أنـه يـدل عـلى 
ًأنه تعالى ما ألجأ أحـدا إلى هـذه القبـائح والمنكـرات ولكـنهم باختيـار أنفـسهم يقـدمون 

 . ها ويباشرونهاعلي
 إنه تعالى إنما نفى الظلم عن نفسه لأنه يتـصرف في : عنه فقال)٢(الواحديأجاب 
ون ِلكوَ( :ً ومن كان كذلك لم يكن ظالما وإنما قال,ملك نفسه سهم يظلم َن الناس أنف ْ ُـُـ ْ َِ َ ُ َ ََّ َّ (

 . )٣(لأن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب
ًأن للعبد كسبا وفيه دليل على ":  قوله": قال الخفاجي  المجـبرة هـم أهـل الجـبر "ّ

ّالذين يقولون إن العبد لا كسب له ووجه الدلالة أنـه ذكـر أنـه يظلـم نفـسه بالتـصرف  ّ
 
 . ١/٤٤٧أنوار التنزيل  )١(
واحـد . فقيـه شـافعي كان من أولاد التجار, ي النيسابوري, أبو الحسن,هو علي بن أحمد بن محمد الواحد  )٢(

طبقـات الـشافعية لابـن : انظـر. هـ٤٦٨  سنةتوفي بنيسابور ,ً محدثاً بارعاً عالماًعصره في التفسير, كان إماما
 .٥/٢٤٠السبكي 

 . ١٧/٨٦التفسير الكبير  )٣(
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 . )١("وصرف الحواس لما لا يليق وهو عين الكسب
ختيار بالكلية ستدل بها على أن للعبد كسبا وليس مسلوب الاا و": قال الألوسي
ظلـم النـاس عنـه تعـالى  لمختار عند كثير من المحققـين أن نفـي وا,كما ذهب إليه الجبرية

 . )٢("شأنه لأنه سبحانه جواد حكيم 
ْمــسألة الكــسب( ْ َّ, فــإن الكــسب عنــد أهــل الــسنة لــه معنــى, وعنــد الأشــاعرة )َ

 . والماتريدية له معنى, وعند المعتزلة له معنى
ٌفلفظ واحد يرد في كتب أهل السنة, ويرد في كتـب الأشـاعر ْ ة والماتريديـة, ويـرد ََ

 . في كتب المعتزلة, وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعناه
 : قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجهوالكسب ": قال ابن القيم

ــدها ــالى :  أح ــه تع ــه كقول ــب وعزم ــد القل I G F E D C B Aعق
K J I HH ]٢٢٥:البقرة[ . 
I d c :تعـالىمـن الكـسب كـسب المـال مـن التجـارة قـال :  الوجه الثـاني

o n m l k j i h g f eH ]٢٦٧:البقرة[ . 
§ ¨ © I ª :من الكسب السعي والعمل كقوله تعـالى:  والوجه الثالث

± ° ¯ ®¬ «H ]٢٨٦:البقرة[ . 
ــة عــلى معنــى والجبريــة عــلى معنــى وأهــل الــسنة  فلفــظ الكــسب تطبقــه القدري

 . والحديث على معنى
اد العبد وأحداثه ومـشيئته مـن غـير فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيج

 .أن يكون االله شاءه أو أوجده
 
 . ٥/٣٢حاشية الشهاب   )١(
 . ١١/١٢٧روح المعاني   )٢(
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 . )١(وكسب الجبرية لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته
ومـن قـول أهـل الـسنة ": وقال الصابوني في عقيـدة الـسلف أصـحاب الحـديث

والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة الله تعـالى, لا يمـترون فيـه, ولا يعـدون مـن أهـل 
دين الحق من ينكر هذا القول وينفيه, ويشهدون أن االله تعـالى يهـدي مـن يـشاء الهدى و

 . )٢("إلى دينه ويضل من يشاء عنه, لا حجة لمن أضله االله عليه ولا عذر له لديه
فمقصود أهل السنة أنهـا كـسب لهـم واقعـة بقـدرتهم وإرادتهـم ": قال ابن تيمية

 . )٣("وكل أفعالهم مخلوقة الله 
 "عـلى مـذهب الأشـاعرة  ًكـسبا للعبـد أن عـلى استنباط البيضاوي أن: الخلاصة

فهذا التعبير بالكسب تعبير أشعري, وإن كان لفظ الكسب من حيث هـو مـستعمل في 
¯ I: , وقوله تعالى]٣٨:المـدثر [ IÚ Ù Ø ×H: ًالكتاب وفي السنة أيضا مثل قوله تعالى

´ ³ ² ± °H ]أو في كــلام االله , فأفعــال العبــاد ســميت بالــشرع]٢٨٦:البقــرة 
ًسبحانه كسبا, لكن تسمية أفعال العباد كسبا على الاختصاص بهـذا اللفـظ وحـده هـو  ً

 فلـم يكـن الـسلف ...الطريقة التي استعملها أبو الحسن الأشـعري, وعامـة أصـحابه,
, ولكـن ًيخصون هذا اللفـظ بأفعـال العبـاد, وإن كـان أصـله مـستعملا في كـلام االله 

ٌ أفعال العباد كسب ويريدون بذلك أن العبد يفعل بإرادة مسلوبة الأشاعرة يطلقون أن
فالقـصد أن هـذا موضـع .  يقع الفعل عندها لا بهـا−كما يعبر بعضهم−التأثير, وبإرادة 

 لأنه خص ذلك بالكسب, وهذا التخصيص هو من )٤(أبو جعفر الطحاوييتعقب فيه 
 
 . ١/١٢٠/١٢١شفاء العليل  )١(
 . ٨٩ −٧٥عقيدة السلف أصحاب الحديث   )٢(
 . ٨/٣٨٧مجموع الفتاوى : انظر  )٣(
, كان إماما فقيها حنفيـا. قرية بصعيد مصر) طحا(نسبته إلى .  سلامة الأزدي, أبو جعفر محمدهو أحمد بن  )٤(

تـوفي سـنة جميع مـذاهب الفقهـاء وكان عالما ب وتفقه عليه أولا,, وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي
 .١١/١٧٤البداية والنهاية : انظر. هـ٣٢١
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 . )١("أحرف الأشعرية في الأصل
سب غــير معقــول, وغــير متــصور, فالأشــاعرة جبريــة معتقــد الأشــاعرة في الكــ

: إن العباد ليست لهم أفعال, بل هـم مجبـورون عليهـا, ثـم بعـد ذلـك يقولـون: يقولون
هناك كسب, كيف يتصور هذا أن يكون, لـيس لهـم أفعـال, ولهـم كـسب? لا شـك أن 

كـسب الأشـعري, وطفـرة : هذا غير متـصور, فهـذه مـن المـستحيلات الـثلاث, وهـي
 . ُومحاولات أبي هاشمالنظام 

كيـف يكـون للنملـة أن تنتقـل مـن مكـان إلى مكـان, ولم : ام حيـنما قيـل لـهّفالنظ
والأشـعري . تتحرك, قال طفرت طفرة? فصارت طفـرة النظـام مـن الأشـياء المعقولـة

له كسب, فلا شك أن الكسب غير معقول, : إن العبد مجبور على فعله, ثم يقول: يقول
 . ولا قيمة له

 الأشــاعرة فقولــه غــير صــحيح, أمــا مــن أراد −كــما قــصده−د بالكــسب مــن أرا
لهـا مـا كـسبت (:  يقـول−تعـالى−كسب العمل, فهـذا صـحيح, فـإن االله : بالكسب أي

 .  فالإنسان له كسب وله عمل)وعليها ما اكتسبت
  .)٢("وأفعال العباد خلق االله, وكسب للعباد 

  

   

 
 . ١/٢٩١شرح الطحاوية  )١(
 . ١/١٥٣ للراجحيشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  )٢(
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  سورة هود

جميــع المــصاحف وكتــب التفــسير والــسنة ســورة هــود, ولا ســميت في : א
 .يعرف لها اسم غير ذلك

: وسـميت باسـم هـود لتكـرر اسـمه فيهـا خمـس مـرات, ولأن مـا 
 حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها, ولأن عادا وصفوا فيها بأنهم قوم هود

 :وهي مكية كلها عند الجمهور. 
 

א :نزلت هذه السورة بعد سورة يـونس وقبـل سـورة يوسـف .
 وقد عدت الثانية والخمسين في ترتيب نزول السور

 .)١ (.مائة وإحدى وعشرين: عدد آياتها
 . واحد  استنباطهودفي سورة   : عدد الإستنباطات

 
  

 
 .١٩٨ــ١١/١٩٧التحريروالتنوير  ) ١(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@ :If e d c b a` _ ~ } | { z yH 
 . ]١١٢:هود[

وفي الآيـة دليـل عـلى وجـوب اتبـاع ((: ً البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمةقال
 . )١("النصوص من غير تصرف وانحراف بنحو قياس واستحسان

 אאW 
ــة الكريمــة اســتنباطا أصــوليا  ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآي ــاع ً عــلى وجــوب اتب

  . عموم البدلالة: , وطريق الاستنباطالنصوص من غير تصرف وانحراف
وكذا القول في كل  … اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة ": قال الرازي

 لأنه لما دل عمـوم ;ما ورد أمر االله تعالى به وعندي أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس
والعمل بالقيـاس  I{ z yH :النص على حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله

 . )٢("انحراف عنه
وفي الآية دلالة عـلى وجـوب اتبـاع المنـصوص عليـه مـن غـير ": قال أبو السعود

 . )٣("انحراف بمجرد الرأي فإنه طغيان وضلال 
فـإن . ..وفي الآيـة دليـل عـلى وجـوب اتبـاع النـصوص: (  قوله": قال الخفاجي

 ليس من مذهبه إنكاره, وإنما أراد أنه لا يجوز ذلك مع وجود النـصوص ~المصنف 
ة التي لا احتمال فيها لغير ظاهرها لأنه أمره باتبـاع أوامـره, وعـدم تجاوزهـا إلى الصريح

ــراه مــن بعــض المــؤولين إغيرهــا عــلى طريــق التــشهي, و ّعــمال العقــل الــصرف كــما ن  
 . ١/٤٧٠أنوار التنزيل  )١(
 . ١٨/٥٨التفسير الكبير  )٢(
 . ٣/٣٥٦إرشاد العقل السليم   )٣(
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 . )١("ّللنصوص زاعمين أن لها معاني غير ما دلت عليه
وي, وقـد قد يفهم من استنباط البيضاوي إنكار القياس ولكنه غير مراد البيـضا

 ليس من مذهبه إنكاره, وإنـما أراد ~ فإن المصنف ": أزال الخفاجي الإشكال بقوله
أنه لا يجوز ذلك مع وجود النصوص الصريحة التي لا احتمال فيهـا لغـير ظاهرهـا لأنـه 
أمــره باتبــاع أوامــره, وعــدم تجاوزهــا إلى غيرهــا عــلى طريــق التــشهي, وأعــمال العقــل 

ّؤولين للنـصوص زاعمـين أن لهـا معـاني غـير مـا دلـت الصرف كـما نـراه مـن بعـض المـ ّ
 . )٢("عليه

ذهب إليه البيضاوي على وجوب اتباع النصوص من غير أن ما : يتحرر مما سبق
 . استنباط صحيح من الآية الكريمةتصرف وانحراف ومن وافقه من المفسرين

وإلا  فمتـى قـدر الإنـسان عـلى اتبـاع النـصوص لم يعـدل عنهـا ": قال ابن تيميـة
ً أن تعـوز النـصوص مـن يكـون خبـيرا بهـا ّ وقـل,اجتهد رأيـه لمعرفـة الأشـباه والنظـائر

 . )٣("وبدلالتها على الأحكام
 

   

 
 . ٥/١٤٣حاشية الشهاب على البيضاوي   )١(
 . ٥/١٤٣المرجع السابق   )٢(
 .٢/٢١٧الاستقامة   )٣(
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  سورة يوسف

١ (الاسم الوحيد لهذه السورة اسم سورة يوسف: א(. 
: كلها, ولم تـذكر − عليه السلام − ظاهر لأنها قصت قصة يوسف 

.)٢ (.ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر. قصته في غيرها 
 :٣ (.وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره( . 

א : وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول الـسور عـلى
  .)٤ (نزلت بعد سورة هود, وقبل سورة الحجر, قول الجمهور

 .)٥ (مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار: عدد آياتها
 .ت استنباطا٥في سورة يوسف   : عدد الإستنباطات

 
  

 
 .١٢/٥التحرير والتنوير   )١(

 .١٢/٥المرجع السابق   )٢(

 .١٢/٥المرجع السابق  )٣(
 .١٢/٥المرجع السابق   )٤(
 .١١/٦المرجع السابق   )٥(
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 في يجتهد أن ينبغي أنه على دليل فيهو((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١())مواقعها ويتقي ,التهم نفي

 אאW 
 ,الـتهم نفـي في يجتهـد أن ينبغـي أنـه عـلىاستنبط البيـضاوي مـن الآيـة الكريمـة 

 . مواقعها ويتقي
 . شرع من قبلنا:  وطريق الاستنباط

وطلبـا لـبراءة  ,ً أنـاة وصـبرا وكان هذا الفعل مـن يوسـف ": قال ابن عطية
 ويـسكت عـن أمـر ,لك مرتبةَنه فيما روي خشي أن يخرج وينال من المأوذلك  الساحة,

 فـأراد , ويقولون هذا الذي راود امرأة مولاه, فيراه الناس بتلك العين أبدا,ًذنبه صفحا
اء حظـ وحينئذ يخـرج للإ, وتتحقق منزلته من العفة والخير, أن تبين براءتهيوسف 
 . )٢(" والمنزلة

ّوفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجـب وجـوب اتقـاء : قال الزمخشري
 . )٣(" الوقوف في مواقفها

وهــي تطلــب .  وهــذه حكمــة عظيمــة تحــق بــأن يؤتــسى بهــا": قــال ابــن عاشــور
 أن يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب الـذي سـجن لأجلـه, ًالمسجون باطلا

 
 . ١/٤٨٩أنوار التنزيل   )١(
 . ٣/٢٦١المحرر الوجيز  )٢(
 . ٢/٤٥٠الكشاف   )٣(
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 . )١("بالصبر حتى يظهر النصروهي راجعة إلى التحلي 
 نفـي في يجتهـد أنللمـسلم  ينبغـي أنـه عـلىصحة اسـتنباط البيـضاوي : الحاصل

 : وهناك أدلة تؤيده منها مواقعها ويتقي التهم
ــزور النبــي  ماجــاء −١ ُفي الــصحيحين أن صــفية بنــت حيــي كانــت  ت َّ َ وهــو 

كان ذلـك لـيلا ونزلها معتكف في المسجد, فتحدثت عنده ساعة, ثم قامت لترجع إلى م
 ليمـشي معهـا حتـى تبلـغ دارهـا, وكـان منزلهـا في دار أسـامة بـن زيـد في فقام النبي 

 جانب المدينة, فلما كان ببعض الطريـق لقيـه رجـلان مـن الأنـصار, فلـما رأيـا النبـي 
 لكـون أهلـه معـه, فقـال لهـما النبـي أي حياء من النبي  − تواريا: وفي رواية −أسرعا 
 :"رسلكما إنها صفية بنت حييعلى ْ لا تسرعا, واعلما أنهـا صـفية بنـت حيـي, :  أي"ِ
ــا رســول االله, فقــال عليــه الــصلاة والــسلام:فقــالا. زوجتــي: أي إن ":  ســبحان االله ي

 أو ,ًالشيطان يجري مـن ابـن آدم مجـرى الـدم, وإني خـشيت أن يقـذف في قلـوبكما شـيئا
 . )٢("شرا: قال

 دخـل عليهـا مـسرورا تـبرق أن رسول االله : < عن عائشة: ًومن ذلك أيضا
أن  ورأى أقـدامهما , لزيـد وأسـامةيألم تـسمعي مـا قـال المـدلج (:فقـال. أسارير وجهه

 .)٣() ?بعض هذه الأقدام من بعض
  

 
 . ١٢/٢٨٨التحرير والتنوير  )١(
, ١٩٣٤ حـديث رقـم باب هل يدرأ المعتكف عن نفـسهكتاب الإعتكاف, : أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

 خاليا بامرأة وكانـت زوجـة أو محرمـا لـه أن يباب بيان أنه يستحب لمن رئوأخرجه مسلم كتاب السلام,  
 . ٥٨٠٨ حديث رقم لسوء بهليدفع ظن ا. يقول هذه فلانة

, أخرجه ٣٣٦٢ حديث رقم باب صفة النبي كتاب المناقب, : أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له  )٣(
 . ١٤٥٩ حديث رقم باب العمل بإلحاق القائف الولدمسلم في صحيحه, كتاب الرضاع, 
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 التوليـة طلـب زجـوا على دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())لها مستعد أنه وإظهار
 אאW 

 مـستعد أنه وإظهار التولية طلب جواز علىاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 
 . لها

 . شرع من قبلنا شرع لنا: وطريق الاستنباط
 لرغبته في أن يقـع  وطلبة يوسف للعمل إنما هي حسبة منه ": قال ابن عطية

 وجـائز ,ائز للفاضل أن يعمل وأن يطلـب العمـل إذا رأى ألا عـوض منـهفج ..العدل
 . )٢(أيضا للمرء أن يثني على نفسه بالحق إذا جهل أمره 

 :أجاب ابن العربي عن سبب طلب يوسف الولاية بأربعة أجوبة
إني حفـيظ علـيم, سـألها بـالحفظ : إني حسيب كريم, إنما قال: أنه لم يقل: الأول"

 . ب والجمالوالعلم لا بالحس
 . سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء حظوظهم لا لحظ نفسه: الثاني
 . إنما قال ذلك عند من لا يعرفه, فأراد التعريف بنفسه: الثالث
 . )٣(" لأنه لم يكن هنالك غيره ؛ متعينا عليهًأنه رأى ذلك فرضا: الرابع

ه أن يتوصـل ً أن التصرف في أمور الخلق كان واجبا عليـه فجـاز لـ": قال الرازي
  : ً إنما قلنا إن ذلك التصرف كان واجبا عليه لوجوه,إليه بأي طريق كان

 . ١/٤٩٠أنوار التنزيل  )١(
 . ٣/٢٦٥المحرر الوجيز  )٢(
 . ٣/٥٩أحكام القرآن   )٣(
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ًأنه كان رسولا حقا من االله تعالى إلى الخلـق والرسـول يجـب عليـه رعايـة : الأول ً
 . مصالح الأمة بقدر الإمكان

والضيق الشديد الذي   علم بالوحي أنه سيحصل القحط,وهو أنه : والثاني
ويـأتي بطريـق  لى هلاك الخلق العظيم فلعلـه تعـالى أمـره بـأن يـدبر في ذلـك,ربما أفضى إ

 . لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق
ودفــع الــضرر عــنهم أمــر   أن الــسعي في إيــصال النفــع إلى المــستحقين,:والثالــث

ً كان مكلفا برعايـة مـصالح الخلـق وإذا ثبت هذا فنقول إنه  ,مستحسن في العقول
وما كان يمكنه رعايتها إلا بهـذا الطريـق ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه  جوه,من هذه الو

 . )١("ًفهو واجب فكان هذا الطريق واجبا عليه
 وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من ": قال ابن عاشور

 لأن ذلـك مـن النـصح للأمـة, وخاصـة إذا لم ;أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره
 أنـه أفـضل وقـد علـم يوسـف . كن ممن يتهم على إيثار منفعة على مصلحة الأمـةي

الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيـد في ذلـك القطـر, فهـو لإيمانـه بـاالله يبـث أصـول 
 ... الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام

وأنـه   القضاء لمن يعلـم أنـه أهـل,ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طلب
 .  ضاعت الحقوقلّوَُإن لم ي

يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء ": قال المازري
وكذلك إن كـان وليـه . إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل أن يولى

 . "من لا تحل توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله
ما ظاهره الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالـة, وظـاهر : ... )٢(عياضقال و

 
 . ١٨/١٢٨التفسير الكبير   )١(
   =عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسـى بـن عيـاض اليحـصبي الاندلـسي, ثـم  القاضي أبو الفضل)٢(
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 . )١(". ً حرمة الطلب مطلقا"المقدمات" في بن رشدكلام ا
  .صحة الاستنباط وتطبيقه على من حاله يوافق حال يوسف : الخلاصة

 
  

 
. واستبحر من العلوم, وجمع وألف, وسارت بتصانيفه الركبان,واشتهر اسـمه في الآفـاق. السبتي المالكي =

 .٢٠/٢١٢سير أعلام النبلاء : هـ انظر٥٤٤توفي سنة 

 . ١٣/٨التحرير والتنوير  )١(
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 إذا الكـافر يـد مـن التـولي((: اً من الآية الكريمة على جوازقال البيضاوي مستنبط

 . )١())به بالاستظهار إلا الخلق وسياسة الحق إقامة إلى سبيل لا أنه علم
 אאW 

 . الكافر يد من التوليجواز  علىاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 
 . شرع من قبلنا شرع لنا: وطريق الاستنباط

 قال بعض أهل التأويل في هذه الآية مـا يبـيح للرجـل الفاضـل ": طيةقال ابن ع
ل مـا لا يعـارض فيـه عـنـه يفـوض إليـه في فأأن يعمل للرجل الفـاجر بـشرط أن يعلـم 

جوره فـلا ُوف وشهواته, وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر, فيصلح منه ما شاء,
 . )٢(يجوز له ذلك 

لم : ن يقبلها بتولية كافر, وهو مؤمن نبـي? قلنـا كيف استجاز أ": قال ابن العربي
 فـإن االله لـو شـاء لمكنـه منهـا ؛ وترك, لينتقل إليـهٍّ إنما كان سؤال تخل,يكن سؤال ولاية

بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر, لكن االله أجرى سنته على ما ذكر في 
والاسـتعلاء, وبعـضهم  لـسلطانوا الأنبياء والأمم, فبعضهم عـاملهم الأنبيـاء بـالقهر

I q p o n: عــاملهم الأنبيــاء بالــسياسة والابــتلاء, يــدل عــلى ذلــك قولــه
a ` _ ~ } |{ z y x wv u t s rH 

 . )٣(]٥٦:يوسف[
 ? فكيف طلب الإمارة من سلطان كافر...  لقائل أن يقول": قال الرازي

 
 . ١/٤٩٠أنوار التنزيل  )١(
 . ٣/٢٦٥المحرر الوجيز  )٢(
 . ٣/٥٩أحكام القرآن   )٣(
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ن يتوصـل إليـه ًأن التصرف في أمور الخلق كان واجبا عليـه فجـاز لـه أ ..الأصل
 . )١(" بأي طريق كان

في هذه الآية ما يبيح للرجـل الفاضـل أن : قال بعض أهل العلم": قال القرطبي
يعمل للرجل الفاجر, والسلطان الكـافر, بـشرط أن يعلـم أنـه يفـوض إليـه في فعـل لا 
يعارضه فيه, فيصلح منه ما شاء, وأما إذا كان عمله بحسب اختيـار الفـاجر وشـهواته 

 . ه فلا يجوز ذلكوفجور
لى إذا وَْإن هذا كان ليوسف خاصة, وهذا اليوم غـير جـائز, والأول أ: وقال قوم

 . )٢("كان على الشرط الذي ذكرناه
 بـشرط أن يعلـم أنـه صحة الاستنباط على جواز طلب الولاية للكـافر: الخلاصة

 بحـسب يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه, فيصلح منه مـا شـاء, وأمـا إذا كـان عملـه
 . )٣(اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك

أن يفــصل مــا يتــولاه مــن جهــة الظــالم عــلى ثلاثــة  ..والأصــح: )٤(المــاورديقــال 
 : أقسام

ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهـاد في تنفيـذه كالـصدقات والزكـوات, : أحدها
الاجتهـاد فيـه, فيجوز توليه من جهة الظـالم, لأن الـنص عـلى مـستحقه قـد أغنـى عـن 

 . وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد
 
 . ١٨/١٢٨التفسير الكبير  )١(
 . ٩/١٨٣أحكام القرآن   )٢(
 . ٩/١٨٣أحكام القرآن   )٣(
. شافعي, كـان حافظـا لـهإمـام في مـذهب الـ هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء الورد,  )٤(

وكانـت لـه المكانـة الرفيعـة عنـد . في عهـد القـائم بـأمر االله العبـاسي) أقـضى القـضاة(وهو أول من لقب بـ 
 . هـ٤٥٠سنةتوفي في بغداد . اتهم بالميل إلى الاعتزال. الخلفاء وملوك بغداد

   . ٥/٢٦٧  للسبكيطبقات الشافعية: انظر 
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مـا لا يجـوز أن يتفـردوا بـه ويلـزم الاجتهـاد في مـصرفه كـأموال : والقسم الثـاني
 . , فلا يجوز توليه من جهة الظالم, لأنه يتصرف بغير حق, ويجتهد فيما لا يستحقفيئال

 فيــه مــدخل كالقــضايا مــا يجــوز أن يتــولاه لأهلــه, وللاجتهــاد: والقــسم الثالــث
والأحكام, فعقد التقليد محلول, فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين متراضيين, وتوسـطا 

 . )١("بين مجبورين جاز, وإن كان إلزام إجبار لم يجز
 

  

 
 . ٣/٥١النكت والعيون : ينظر  )١(
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TM@¶bÈm@ÞbÓZ@ m m  a  `   _  ^   ]  \  [      Z  Y  X  W  a  `   _  ^   ]  \  [      Z  Y  X  W
  c  b  c  bll  ]٧٢:يوسف[@@

  . )١))(وفيه دليل على جواز الجعالة((: الكريمةًقال البيضاوي مستنبطا من الآية 

 אאW 
 على شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا مضت من غير إنكارهذا الاستنباط بناء 

كما أن لفـظ الآيـة نـص في الزعامـة فمعناهـا نـص في الجعالـة , ": قال ابن العربي
أن الإجـارة يتقـدر فيهـا وهي نـوع مـن الإجـارة , لكـن الفـرق بـين الجعالـة والإجـارة 

 .)٢(العوض والمعوض من الجهتين , والجعالة يتقدر فيها الجعل والعمل غير مقدر
 جواز الجعـل −أحدهما : في هذه الآية دليلان: قال بعض العلماء": قال القرطبي

وشـأن الجعـل أن .وقد أجيز للضرورة, فإنه يجوز فيـه مـن الجهالـة مـا لا يجـوز في غـيره
وهـو مـن العقـود الجـائزة ..فين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليـه يكون أحد الطر

التي يجوز لأحدهما فسخه, إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعـده, إذا 
 .رضي بإسقاط حقه, وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل

   .)٣(ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين

مـع أنـه حكايـة .. وقد استدل فقهاؤنا على مـشروعية الجعالـة ":ن عاشورقال اب
قصة مضت في أمة خلت ليست في سياق تقرير ولا إنكار, ولا هي من شريعة سماوية, 

 .)٤(إلا أن القرآن ذكرها ولم يعقبها بإنكار
 
 .٣/٣٠٠أنوار التنزيل  )١(
 .٥/٨٨أحكام القرآن   )٢(
 .٩/٢٣٢أحكام القرآن   )٣(
 .١/٩٤التحرير والتنوير  )٤(
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عقد الجعالة مباح شرعا عند المالكية والشافعية , والحنابلـة , أن : يتحرر مماسبق 
إنها جائزة بطريق الرخصة , اتفاقا , والقياس عدم جوازها بل : لا أن المالكية يقولون إ

عدم صحتها للغرر الذي يتضمنه عقدها , وإنما خرجـت عـن ذلـك إلى الجـواز للأدلـة 
 :التالية 

m  Y  X  W : فمن الكتاب قولـه تعـالى. المعقول في الكتاب , والسنة , و
  `   _  ^   ]  \  [      Z  c  b  al )٧٢: يوسف( 

وكان حمل البعير معلوما عنـدهم وهـو الوسـق وهـو سـتون صـاعا , وشرع مـن 
قبلنا شرع لنا إذا قـص علينـا مـن غـير نكـير , ولم يثبـت نـسخه , ومـن خـالف في هـذه 

 ًالقاعدة جعله استئناسا
ومن السنة حديث رقية الصحابي , وهو مـا روي في الـصحيحين عـن أبي سـعيد 

ن أناسا من أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أتـوا حيـا مـن أحيـاء أ: الخدري 
هل فيكم من : العرب فلم يقروهم  , فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا 

لم تقرونا , فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا , فجعلـوا لهـم قطيـع شـاء , : راق ? فقالوا 
: بزاقه ويتفل فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء , فقـالوا فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع 

لا نأخذها حتى نسأل رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـسألوا الرسـول صـلى االله عليـه 
مــا أدراك أنهــا رقيــة ? خــذوها واضربــوا لي معكــم : وســلم عــن ذلــك فــضحك وقــال 

 . )١(بسهم
 أو عمـل لا يقـدر أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائع ,: ومن المعقول

 .)٢(عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به , ولا تصح الإجارة عليه
  

  
 
 .٥٤٠٤أخرجه البخاري كتاب الطب , باب الرقى بفاتحة الكتاب رقم   )١(
 .١٥/٢٠٩الموسوعة الفقهية   )٢(
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U@¶bÈm@ÞbÓ :I º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
¼ »H ]٨٤:يوسف[ . 

 التأســف جــواز عــلى دليــل وفيــه((: ًقــال البيــضاوي مــستنبطا مــن الآيــة الكريمــة
 )١())التكليف تحت تدخل لا ذلك أمثال  ولعل,التفجع عند والبكاء

 אאW 
 . التفجع عند والبكاء التأسف جواز علىاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 

 . الاعتبار بحال السابقين: وطريق الاستنباط
I m l k : عـلى قولـه من الجهال مـن عـاب يعقـوب ": قال الرازي

nH وزوأنــه لا يجــ  مجــرى الــشكاية مــن االله,ٍقــال لأن هــذا إظهــار للجــزع وجــار, 
 لم يذكر هذه الكلمـة وتقريره أنه  والعلماء بينوا أنه ليس الأمر كما ظنه هذا الجاهل,

ثـم أمـسك لـسانه   I¹ ¸ ¶ µH :ثم عظم بكاؤه وهو المراد مـن قولـه
ثـم إنـه مـا أظهـر , I» ºH :وذكر مالا ينبغي وهو المـراد مـن قولـه عن النياحة,

وكـل ذلـك  I Ì ËÐ Ï Î ÍH :الشكاية مع أحـد مـن الخلـق بـدليل قولـه
ع الغـصة ومـا أظهـر ّ فإنـه صـبر وتجـر;وقويـت محنتـه يدل على أنه لما عظمـت مـصيبته,

 . )٢("والثناء العظيم  فلا جرم استوجب به المدح العظيم,,الشكاية
 فإن سأل قـوم عـن معنـى شـدة حـزن يعقـوب: )٣(النحاس قال ": قال القرطبي

 فلعلماء في هذا ثلاثة أجوبة : 
  خـاف عـلى دينـه, فاشـتد حزنـه ٌّ حـي لما علم أن يوسـف يعقوب أن : منها

 . ٣/٣٠٥أنوار التنزيل   )١(
 . ١٧/١٦١التفسير الكبير  )٢(
بن محمد بن إسماعيل بن يونس, أبـو جعفـر, المـرادي, المـصري, المعـروف بـأبي جعفـر النحـاس, هو أحمد   )٣(

 تـوفي كان من نظراء نفطويـه وابـن الأنبـاري,. مفسر, فقيه, نحوي, لغوي, أديب, وسمع الكثير وحدث
 . ٢/٣٤٦, وشذرات الذهب ١١/٢٢٢البداية والنهاية : ينظر. هـ٣٣٨سنة 
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 . لذلك
 . إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيرا, فندم على ذلك: وقيل

الحزن ليس بمحظور, وإنما المحظـور ...  هو أن− وهو أبينها −والجواب الثالث 
 . )١("الولولة وشق الثياب, والكلام بما لا ينبغي 

أي الحـزن عنـد التفجـع )  وفيه دليل على جواز التأسف : (قوله": قال الخفاجي
 . )٢("ّوإنما المنهي عنه النياحة واللطم − وهو كذلك − أي المصيبة

ولعـل  واستدل بالآية على جواز التأسف والبكاء عند النوائـب,": قال الألوسي
 . من يملك نفسه عند الشدائدّنه قلإ ف,يدخل تحت التكليف الكف عن أمثال ذلك لا

 وشـق ,نما المنهي عنه ما يفعلـه الجهلـة مـن النياحـة ولطـم الخـدود والـصدورإ و
 . )٣(" وتمزيق الثياب,الجيوب

 . التفجع عند والبكاء التأسف جواز علىصحة استنباط البيضاوي : الخلاصة
:  بكى على ولـده ابـراهيم وقـال الشيخان من حديث أنس أنه اهروويؤيده ما 
بـراهيم  إ وإنـا لفراقـك يـا,لا ما يـرضى ربنـاإ ولا نقول ,شع والقلب يخ,إن العين تدمع

 .)٤(لمحزونون
   

 
 . ٩/٢١١أحكام القرآن   )١(
 . ٥/٢٠٠حاشية الخفاجي   )٢(
 . ١٣/٤٠روح المعاني   )٣(
, ١٢٤١حـديث رقـم ) إنا بك لمحزنون (باب قول النبي كتاب الجنائز, : في صحيحهالبخارى أخرجه   )٤(

 . ٢٣١٥رقم  حديث  الصبيان والعيال,الفضائل باب رحمته كتاب : وأخرجه مسلم في صحيحه



@ @

 

א  

٣٨٥

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

‡îè¸  

  سورة الرعد

وذلك يدل عـلى أنهـا مـسماة بـذلك مـن . هكذا سميت من عهد السلف: א
 .)١ (.عهد النبي صلى االله عليه وسلم إذ لم يختلفوا في اسمها

:لرعد لورود ذكر الرعد فيهـا فـسميت  وإنما سميت بإضافتها إلى ا
.)٢ (بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة 

 : وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عـن ابـن عبـاس وروايـة عـلي
أنهـا مدنيـة, : وعن ابن عباس أيـضا. بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة

وجمع السيوطي وغيره . , وعن عطاء عن ابن عباسوهو عن عكرمة والحسن البصري
والظـاهر أن المـدني : بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة قال ابن عطيه

قـال ابـن .. فيها كثير, وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعـة فهـو مـدني
ــة عــلى أســلوب معــاني القــرآن المكــي :عاشــور  ــا جاري مــن الاســتدلال عــلى ومعانيه

والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار . الوحدانية وتفريع المشركين وتهديدهم
 . )٣ (واهية

א : وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول الـسور عـلى
  .)٤ (نزلت بعد سورة هود, وقبل سورة الحجر, قول الجمهور

 
 .١٢/١٣٣التحرير والتنوير   )١(

 .١٢/١٣٣لمرجع السابقا   )٢(

 .١٢/٥المرجع السابق  )٣(
 .١٢/٥المرجع السابق   )٤(



@ @

 

א  

٣٨٦

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :١ ( عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصارمائة وإحدى(. 
א :   ت استنباطا٤في سورة الرعد. 

 
  

 
 .١١/٦المرجع السابق   )١(
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QM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I h g fe d c b a ` _ ~ }
m l k j iH ]٢٣:الرعد[ . 

 تعلـو الدرجـة أن عـلى دليـل وهـو((: ًقال البيضاوي مستنبطا مـن الآيـة الكريمـة
 . )١())بالشفاعة

 אאW 
ًاســتنبط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة اســتنباطا عقــديا   تعلــو الدرجــة أن عــلىً

 . بالشفاعة
ْالاقتران بالعطف ــ وبطريق الأولى إذا كانت الواو للمعية : وطريق الاستنباط  َ . 
وإنما ساغ ذلـك للفـصل  وهو عطف على المرفوع في يدخلون,": قال أبو السعود

الآخر أو مفعول معه والمعنى أنه يلحق بهم من صلح مـن أهلهـم وإن لم يبلـغ بالضمير 
وأن  وهو دليل عـلى أن الدرجـة تعلـو بالـشفاعة,  لشأنهم,ًمبلغ فضلهم تبعا لهم تعظيما

الموصوف بتلك الصفات يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخـول 
 . )٢("الجنة زيادة في أنسهم

 
 . ٣/٣٢٧أنوار التنزيل  )١(
 . ٣/٤٥٤إرشاد العقل السليم   )٢(
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אW 
قيل إنه لا ) . ..ّوهو دليل على ان الدرجة تعلو بالشفاعة: ( قوله": قال الخفاجي

ًدلالة على ما ذكر خصوصا إذا كان ومن صلح مفعولا معه ً. 
ًوأجيب عنـه بأنـه إذا جـاز أن تعلـو بمجـرد التبعيـة للكـاملين في الإيـمان تعظـيما ّ 

قول  لما كانوا بـصلاحهم مـستحقين أ ّلشأنهم فالعلو بشفاعتهم معلوم بالطريق الأولى,
 كان جعلهم في درجتهم يقتضي طلبهم لذلك, وشفاعتهم لهـم بمقتـضى ;لدخول الجنة
 . )١("ّالإضافة فتأمل
 :  ويؤيده الأدلة من الكتاب والسنةصحة استنباط البيضاوي: الخلاصة

I a ` _ ~ } | { z y x w v u:  قــال تعــالى
i h  g f e  d cbH ]٢١:الطور[ . 

 يخبر تعالى عن فضله وكرمه, وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن ": قال ابن كثير
ُالمؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغـوا عملهـم, 
لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منـازلهم, فيجمـع بيـنهم عـلى أحـسن الوجـوه, بـأن 

, بكامل العمل, ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته, للتساوي بينه يرفع الناقص العمل
 . )٢( Ib a ` _ ~ } | { zH: وبين ذاك; ولهذا قال

, وإن كـانوا دونـه في إن االله ليرفـع ذريـة المـؤمن في درجتـه: عن ابـن عبـاس قـال
I ~ } | { z y x w v u: العمل, لتقر بهم عينه ثـم قـرأ

b a ` _H  )٣( . 
 
 . ٥/٢٣٥حاشية الخفاجي   )١(
 . ٧/٤٣٢تفسير القرآن العظيم   )٢(
 قـال الهيثمـي في .٣/٧٤ في مـشكل الآثـارالطحـاوي, ٢/٥٠٩: , والحـاكم٢٢/٤٦٧: فأخرجه الطـبري  )٣(

وقـال في . "رواه البزار وفيه قيس بن الربيع, وثقـه شـعبة والثـوري وفيـه ضـعف": ٧/١٩: مجمع الزوائد
   =تقريـب التهـذيب . "صدوق تغـير لمـا كـبر وأدخـل عليـه ابنـه مـا لـيس مـن حديثـه فحـدث بـه": التقريب
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إن االله ليرفع الدرجة للعبـد الـصالح في ": قال رسول االله : العن أبي هريرة ق
 . )١("باستغفار ولدك لك: يا رب, أنى لي هذه? فيقول: فيقول الجنة

 
   

 
= ٢/٤٥٧ . 
إسناده صـحيح, ولم يخرجـوه مـن هـذا  ٢٩٢ /٤ ن كثير في تفسيره, قال اب٢/٥٠٩المسند أخرجه أحمد في   )١(

إذا مـات ابـن آدم انقطـع ": الوجه, ولكن له شاهد في صحيح مسلم, عـن أبي هريـرة, عـن رسـول االله 
صـحيح مـسلم بـرقم في  "صدقة جارية, أو علـم ينتفـع بـه, أو ولـد صـالح يـدعو لـه: عمله إلا من ثلاث

١٦٣١ . 
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  سورة إبراهيم

فكان ذلك اسـما − عليه السلام −أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم : א 
 .)١ (.لها لا يعرف لها غيره

: جـرى في كثـير مـن − عليـه الـسلام −  بهذا وإن كان ذكر إبراهيم 
وقـد ميـز بعـضها عـن بعـض بالإضـافة إلى أسـماء . }ألـر{السور أنها من السور ذوات 

 التي جاءت قصصهم فيها, أو إلى مكان بعثة بعضهم وهـي − عليهم السلام −الأنبياء 
.)٢ (سورة الحجر 
 :٣ (.مهوروهي مكية كلها عند الج(.  

א :نزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سـورة الأنبيـاء .
  .)٤ (.وقد عدت السبعين في ترتيب السور في النزول

وعدت آياتها أربعا وخمسين عند المـدنين وخمـسين عنـد أهـل الـشام, : عدد آياتها
 .)٥ (..وفةواثنتين وخمسين عند أهل الك. وإحدى وخمسين عند أهل البصرة

 . واحد  استنباطإبراهيمفي سورة   : عدد الإستنباطات
  

  

 
 .١٢/٢١٣التحرير والتنوير  ) ١(
 .١٢/٢١٣المرجع السابق  ) ٢(

 .١٢/١٢١٣المرجع السابق ) ٣(

 .١٢/٢١٣المرجع السابق  ) ٤(
 .١٢/٢١٣تحريروالتنويرال  ) ٥(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@: I N M L K J I H G F E D C B A
 _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S R QP O

`H ]١١:إبراهيم[ . 
 . )١())عطائية النبوة أن على دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا   . عطائية النبوة أن علىً

 وطريق الاستنباط بدلالة الإشارة; لأن منة االله على مـن يـشاء فيـه إشـارة إلى أن 
 . النبوة عطائية

وهـو أن جماعـة مـن  واعلم أن هذا المقام فيه بحـث شريـف دقيـق ": قال الرازي
ًحكماء الإسلام قالوا إن الإنسان ما لم يكن في نفسه وبدنـه مخـصوصا بخـواص شريفـة 

وأما الظاهريون مـن أهـل الـسنة  ًعلوية قدسية فإنه يمتنع عقلا حصول صفة النبوة له,
 من يشاء مـن عبـاده نوالجماعة فقد زعموا أن حصول النبوة عطية من االله تعالى يهبها لم

 ف حصولها على امتياز ذلك الإنسان عن سائر النـاس بمزيـد إشراق نفـساني,ولا يتوق
 فإنـه تعـالى بـين أن حـصول النبـوة لـيس إلا ,وقوة قدسية وهـؤلاء تمـسكوا بهـذه الآيـة

بمحــض المنــة مــن االله تعــالى والعطيــة منــه والكــلام مــن هــذا البــاب غــامض غــائص 
 . )٢("دقيق

 
 . ٣/٣٤١أنوار التنزيل  )١(
 . ٨٥, ١٩/٨٤التفسير الكبير  )٢(
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 . )١("ًو مذهب أهل الحق خلافا للحكماءّ وكون النبوة عطائية ه": قال الخفاجي
 . )٢(" والآية دليل على أن النبوة عطائية كما هو المذهب الحق": قال الألوسي
 . هو مذهب أهل الحق على أن النبوة عطائيةصحة استنباط البيضاوي : تحصل لنا

 : ومن الأدلة التي تؤيده
ــــالى−١ ــــال تع ¬ ® ¯ ° ± I º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²:  ق

¾ ½ ¼  »H ]يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ": قال البيضاوي ]١٥:غافر
 . )٣(" وفيه دليل على أنها عطائية,يختاره للنبوة

I q p o n m l k j i h g f e d c : قال تعـالى−٢
u t s rH ]٥(" أن النبوة عطائية لا كسبية" عند هذه الآية )٤(البقاعي ذكر ]٢:النحل( . 

 
   

 
 . ٥/٣١٠الحاشية على البيضاوي   )١(
 . ١٤/٩٤روح المعاني  )٢(
 . ٥/٨٧أنوار التنزيل  )٣(
أصله من البقاع في سـورية, وسـكن , مؤرخ أديب:  إبراهيم بن عمر البقاعي, أبو الحسن برهان الدينهو  )٤(

 – ١/١٠١الـضوء اللامـع : انظـر. هـــ٨٨٥ سنة دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة, وتوفي بدمشق
 . ١/٥٦, والأعلام ١١١

 . ٤/٣٨٤نظم الدرر  )٥(
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  سورة إلنحــل

سميت هذه السورة عند السلف سورة النحل, وهو اسـمها المـشهور في : א
 .)١ (المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة

:أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى . 
َوعن قتادة أنها تسمى سورة النعم  .)٢ (.− أي بكسر النون وفتح العين −ِ 

 :إلا : وقيـل. ل الجمهور وهو عن أبن عباس وابن الزبيروهي مكية في قو
  .)٣ (ثلاث آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي صلى االله عليه وسلم من غزوة أحد

א : هــذه الــسورة نزلــت بعــد ســورة الأنبيــاء وقبــل ســورة الم
  .)٤ (..وقد عدت الثانية والسبعين في ترتيب نزول السور. السجدة

 .)٥ (.مائة وثمان وعشرون بلا خلاف: اتهاعدد آي
 .ان استنباطالنحلفي سورة   : عدد الإستنباطات

 
  

 
 .١٣/٧٤التحرير والتنوير  ) ١(
 .١٣/٧٤ السابقالمرجع  ) ٢(

 .١٣/٧٤المرجع السابق ) ٣(

 .١٣/٧٥المرجع السابق  ) ٤(
 .١٣/٧٥المرجع السابق  ) ٥(
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QM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I O  N M L K J IH G F E D C B A
Q PH ]٤٣:النحل[ . 

 يرسـل لم تعـالى أنه على دليل الآيةفي ((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١( ))العامة للدعوة ًملكا ولا امرأة
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا   امـرأة يرسل لم تعالى أنه علىً
 . العامة للدعوة ًملكا ولا

 . ًبمفهوم الصفة أي صفة الرسول كونه رجلا: وطريق الاستنباط
ًالنـساء ودلـت أيـضا ًدلت الآية على أنه تعالى ما أرسـل أحـدا مـن ": قال الرازي

 يـدل عــلى أن ]١: فـاطر [ Iv u tHًعـلى أنـه مـا أرسـل ملكـا لكــن ظـاهر قولـه 
ًالملائكة رسل االله إلى سائر الملائكة فكان ظاهر هذه الآية دليلا على أنه ما أرسل رسولا  ً

 . )٢("من الملائكة إلى الناس
  )..ًامرأة ولا صبياه تعالى لم يرسل نعلى أ وفي الآية دليل: ( قوله": قال الخفاجي

ّولا ينافيه نبوة عيسى عليه الصلاة والـسلام في المهـد فـإن النبـوة أعـم مـن الرسـالة,  ّ.. 
 . )٣("وقوله إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا للدعوة العامة

الصحيح أن مريم نبيه لأن االله تعالى أوحى إليها :  قال القرطبي": قال ابن حجر
 . وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها واسطة الملك,ب
 
 . ٣/٣٩٩أنوار التنزيل   )١(
 . ٢٠/٣١التفسير الكبير  )٢(
 . ٥/٣٣٣حاشية الشهاب  )٣(
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لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتهـا لأنـه يطلـق لـتمام الـشيء : )١(الكرمانيوقال 
وتناهيــه في بابــه فــالمراد بلوغهــا النهايــة في جميــع الفــضائل التــي للنــساء قــال وقــد نقــل 

هـي ري أن مـن النـساء مـن الإجماع على عدم نبوة النساء كذا قال وقد نقل عـن الأشـع
 .  حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم: وهن ستي,نب

ك عن االله بحكم من أمر أو نهى أو بـإعلام  فهـو لََوالضابط عنده أن من جاءه الم
 ووقع التصريح ,ك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند االله لََ وقد ثبت مجيء الم,نبي

 . بالإيحاء لبعضهن في القرآن
بــن حــزم في الملــل والنحــل أن هــذه المــسألة لم يحــدث التنــازع فيهــا إلا في اذكــر و

 :وحجـة المـانعين قولـه تعـالى:  وحكى عنهم أقوالا ثالثهـا الوقـف قـال,عصره بقرطبة
Ii h g f e dH  ــ: قــال ــإن أحــدا لم ي ــه ف ــيهن عَِّدَوهــذا لا حجــة في  ف

 وفي , ورد في ذلـك قـصة مـريم وأصرح مـا: قـال.فقـط  وإنما الكلام في النبـوة,الرسالة
لقاء ولدها في البحـر بمجـرد إب, قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها

أولئـك " وقد قال االله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعـدها : قال.الوحي إليها بذلك
 . )٢("فدخلت في عمومه"الذين أنعم االله عليهم من النبيين 

لـيس في النـساء نبيـة, هـذا هـو القـول  أنـه عـلىباط البيـضاوي صحة اسـتن: الخلاصة
 : ومما يدل عليه, جحاالصحيح والر

ـــه تعـــالى  وهـــذا يقتـــضي  ]٤٣:النحـــل[   IH G F E D C B AH قول
 . الحصر, فالنبوة محصورة في الرجال

 
 .فقيه, أصولي, محـدث, مفـسر. هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني ثم البغدادي  )١(

تصدى لنشر العلـم ببغـداد ثلاثـين سـنة وأقـام مـدة بمكـة, وكـان مقـبلا عـلى شـأنه قانعـا : قال ابن حجي
: انظـر. هـ٧٨٦سنةباليسير ملازما للعلم مع التواضع والبر بأهل العلم, وتوفي راجعا من الحج في المحرم 

 . ٨/٢٧, والأعلام ٦/٦٦الدرر الكامنة 
 . ٦/٤٤٨فتح الباري   )٢(
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وقد حكى الإجماع على عدم نبوة أحد مـن النـساء القـاضي أبـو بكـر ": قال ابن حجر
 . )٢(" والأستاذ أبو المعالي الجويني وغيرهم,)١(أبو يعلىوالقاضي ابن الطيب 

 
  

 
وعالم عصره في الأصـول .  بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقتههو محمد  )١(

والأعـلام , ٣/٣٠٥شـذرات الـذهب : انظـر. هــ٤٥٨توفي سنة. من أهل بغداد. والفروع وأنواع الفنون
  .٦/٩٩للزركلي 

 . ١٨/٢٦٦فتح الباري  )٢(
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RM¶bÈm@ÞbÓ@ :Iu t s r q p o n mH ]٩٨:النحل[ . 
 في يـستعيذ المصلي أن على دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

كر العمـل  وتعقيبـه لـذ,ً لأن الحكم المترتـب عـلى شرط يتكـرر بتكـرره قياسـاركعة كل
 . )١())الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا   كل في يستعيذ المصلي أن علىً

 . ركعة
 . القياس:  وطريق الاستنباط

ّراد بـالحكم مـا دل عليـه الأمـر, المـ) الخ .. ..وفيه دليل: (  قوله": قال الخفاجي
 الأمر المعلـق : فقيل?ًوقد اختلف فيه هل يقتضي التكرار أولا على ما فصل في الأصول

ليـه إ و, وهـو مـذهب بعـض الحنفيـة والـشافعية,على شرط أو صفة للتكـرار لا المطلـق
 لأنه سـبب أو علـة, والـشيء يتكـرر سـببه ;ذهب المصنف رحمه االله تعالى هنا في الشرط

ّوهذا مـذهب ابـن سـيرين والنخعـي وأحـد قـولي ) يستعيذ في كل ركعة : ( وعلته قوله
ّالشافعي, وفي قول آخر له كأبي حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى لأن قـراءة الـصلاة كلهـا  ّ
ّكقراءة واحدة ومالـك رحمـة االله تعـالى لا يـرى التعـوذ في الـصلاة المفروضـة, ويـراه في 

 . )٢("غيرها
 في الركعة الأولى فقط, أم يتعوذ في كل ركعة?هل يتعوذ "

 : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

 
 . ٣/٤١٩أنوار التنزيل  )١(
 . ٥/٣٦٧حاشية الشهاب   )٢(
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 : القول الأول وهو الأرجح
 . )٢("وأنها تختص بالركعة الأولى", )١("أن التعوذ عند افتتاح الصلاة خاصة "

 . )٣(وهو رواية عن أحمد, وهو قول ابن حزم 
 . )٤(أتى بها في الثانية, لأولى لنسيان أو غيره وعلى هذا, فإذا ترك الاستعاذة في ا

 : والدليل على ذلك
 إذا نهض من كان رسول االله  : قالما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 

وهذا يدل على أنه . )٥(ولم يسكت, الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد الله رب العالمين 
 . )٦(لم يكن يستفتح ولا يستعيذ

 . )٧( جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدةولأن الصلاة
يـدل عـلى عـدم مـشروعية الـسكتة قبـل القـراءة في  )٨(والحـديث : قال الـشوكاني

وكـذلك عـدم مـشروعية التعـوذ فيهـا وحكـم مـا بعـدها مـن الركعـات , الركعة الثانية
, )٩(وذ قبلهـاوكـذلك التعـ, فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعـة الأولى, حكمها

 
  ١/١٠المبسوط للسرخسي    )١(
 . ١/٦٠٤المغني    )٢(
 . ٣/٢٤٧المحلى    )٣(
 . ١/٦٠٤المغني  )٤(
  حـديث رقـم  مـا يقـال بـين تكبـيرة الإحـرام والقـراءة,اببــ  المساجد,كتاب : في صحيحهأخرجه مسلم   )٥(

 .   من حديث أبي هريرة٥٩٩
 .١/٦٠٤المغني    )٦(
 .١/٦٠٤رجع السابقالم  )٧(
 . حديث أبي هريرة: نييع  )٨(
  .٣/٣٠٣نيل الأوطار    )٩(
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 . )١(وقد رجح ابن القيم الاقتصار على التعوذ في الأول لهذا الحديث
 . يستعيذ في كل ركعة: القول الثاني

 . , والرواية الثانية عن أحمد)٣(, والشافعي)٢(وهذا هو قول أبي حنيفة
 : أدلتهم

  :Iu t s r q p o n mHقـول االله : الدليل الأول

 . عاذة عند تكرير القراءةفيقتضي ذلك تكرير الاست. 
 التعـوذ في الركعـة اشـتهر مـن فعـل رسـول االله : قال ابن حجـر في التلخـيص

 وأما عدم شهرة تعوذه في باقي الركعـات فـإنما ,...ولم يشتهر في سائر الركعات, الأولى
 . لم يذكر في الأحاديث المذكورة, لأنها سيقت في دعاء الاستفتاح

تضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء يق Ip o n mH: وعموم قوله
 . )٤(القراءة

الأحاديث الـواردة في التعـوذ لـيس فيهـا إلا أنـه فعـل ذلـك في : )٥(الشوكانيقال 
 . )٦(الركعة الأولى

ــاني ــدليل الث ــراءة : ال ــا مــشروعة للق ــا , لأنه ــت في , فتكــرر بتكرره ــو كان ــما ل ك
 
  .٣/٣٠٣نيل الأوطار    )١(
  ١/١٠المبسوط للسرخسي   )٢(
  .١/٢٥٤نصب الراية  )٣(
  ١/٥٦٣التلخيص    )٤(
من بلاد (ولد بهجرة شوكان . كبار علماء صنعاء اليمن هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من  )٥(

: هــ انظـر١٢٥٠تـوفي سـنة . هـ ومات حاكما بهـا١٢٢٩ بصنعاء, وولي قضاءها سنة ونشأ) خولان باليمن
  .٢/٢٠٧البدر الطالع 

  .٣/٣٠٣نيل الأوطار  )٦(
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 . )١(صلاتين
احـدة فكـما لا يـؤتي لهـا إلا بتحريمـة وهذا فاسـد فـإن الـصلاة و: قال السرخسي
 . )٢(واالله أعلم ـ −واحدة فكذا التعوذ 

  ركعـة كـل في يـستعيذأن  المـصلي على أن استنباط البيضاوي بأنه يتحرر مما سبق 
, وأنهـا )٣(أن التعوذ عند افتتاح الـصلاة خاصـة عند أكثر أهل العلم الأرجحو. نظر فيه

 . )٤(تختص بالركعة الأولى
 إذا نهـض مـن الركعـة كـان رسـول االله :  قـال أبي هريرة ا رواهوذلك لم

وهذا يدل على أنه لم يكن . )٥(ولم يسكت, الثانية استفتح القراءة بالحمد الله رب العالمين 
 . )٦(يستفتح ولا يستعيذ

 . )٧(ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة
 

  

 
 . ١/٦٠٤المغني    )١(
  .١/١٠المبسوط للسرخسي    )٢(
  ١/١٠  رجع السابقالم  )٣(
 . ١/٦٠٤المغني    )٤(
  .سبق تخريجه  )٥(
 . ١/٦٠٤المغني    )٦(
  .١/٦٠٤لسابقالمرجع ا  )٧(
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  ــراءسورة إلإسـ

سميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء: א . 
وتـــــسمى أيـــــضا . وتـــــسمى في عهـــــد الـــــصحابة ســـــورة بنـــــي إسرائيـــــل

 .)١("سبحان"سورة
:  إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالنبي صـلى االله عليـه وسـلم بالإسراء
  .واختصت بذكره

 بني إسرائيل مـا لم يـذكر في أنها ذكر فيها من أحوالووجه تسميها ببني إسرائيل 
وهو استيلاء قوم أولى بأس الآشـوريين علـيهم ثـم اسـتيلاء قـوم آخـرين وهـم . غيرها

 .الروم عليهم
.)٢ (, لأنها افتتحت بهذه الكلمة"سبحان"وتسمى أيضا سورة 

 :٣ (وهي مكية عند الجمهور(.  
א :سورة يونسنزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل . 

  .)٤ (وعدت السورة الخمسين في تعداد نزول سورة القرآن
 :٥ (مائة وثمان وعشرون بلا خلاف(. 

א :   واحد استنباطالإسراءفي سورة . 
   

 .١٤/٥التحرير والتنوير  ) ١(
 .١٤/٥المرجع السابق  ) ٢(

 .١٤/٥المرجع السابق ) ٣(

 .١٤/٦المرجع السابق  ) ٤(
 .١٤/٦المرجع السابق  ) ٥(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@ :I i h g fe d c b a ` _ ^ ]
l k jH ]٧٨:الإسراء[  

 إلى يمتـد الوقـت أن على به واستدل((: ًبطا من الآية الكريمةقال البيضاوي مستن
 . IQH)) الشفق غروب
 אאW 

ًاستنبط البيـضاوي مـن الآيـة الكريمـة اسـتنباطا فقهيـا   إلى يمتـد الوقـت أن عـلىً
 . الشفق غروب

 .  وطريق الاستنباط بدلالة السياق
 وهـو خـلاف مـا ,ب الـشفق واسـتدل بـه عـلى امتـداده إلى غـرو": قال الألوسي

مام الشافعي رضي االله تعالى عنه في الجديد من أنه ينقضي بمضي قدر زمن ذهب إليه الإ
ولعل الزمان الذي يسع كل هـذا يزيـد عـلى زمـن مـا , ...تعممووضوء وغسل وتيمم 

 وفسر الغسق باجتماع الظلمة وشدتها كـان ذلـك ,بين غروب الشمس وغروب الشفق
مــام أبي حنيفــة رضي االله تعــالى عنــه مــن أول وقــت  الروايــة عــن الإمؤيــدا لمــا في ظــاهر

 لأن ;العشاء حتى يغيب الشفق بمعنى البيـاض الـذي يعقـب الحمـرة في الأفـق الغـربي
ولا يأبى ذلك أن الأحاديث الـصحيحة صريحـة , الظلمة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغب
ــشفق ــا حــين يغيــب ال ــ في وهــو,في أن أول وقته  لأن تفــسيره ;رة المعلومــة اللغــة الحم

 وروي ذلــك عــن أبي بكــر الــصديق وعمــر ومعــاذ بــن جبــل .بالبيــاض قــد جــاء أيــضا
 ورواه عبدالرزاق عن أبي هريـرة وعـن عمـر بـن ,وعائشة رضي االله تعالى عنهم أجمعين

 
 . ٣/٤٦٢أنوار التنزيل  )١(
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 )٤(المـبرد واختـاره )٣(الخطـابي و)٢(بـن المنـذر وا)١(المـزني والأوزاعي وبه قال ,عبدالعزيز
أول :  وما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه عن النبي أنه قال,)٥(ثعلبو

ظاهر في كون الشفق البياض إذ لا غيبوبة للأفق إلا  )٦("وقت العشاء حين يغيب الأفق
 . )٧("بسقوطه

ولا يستحب  وإذا غابت الشمس وجبت المغرب,: قال:  مسألة": قال ابن قدامة
أما دخول وقـت المغـرب بغـروب الـشمس فإجمـاع أهـل , فقتأخيرها إلى أن يغيب الش

وبهـذا ,  وآخـره مغيـب الـشفق,والأحاديث دالـة عليـه العلم لا نعلم بينهم خلافا فيه,

 
, تـوفي هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, الإمام العلامة, فقيه الملة, علم الزهـاد, تلميـذ الإمـام الـشافعي  )١(

 .١٢/٤٩٢سير أعلام النبلاء : نظر, اهـ٢٦٤سنة 
لم يكــن يقلــد أحــدا; وعــده . مــن كبــار الفقهــاء المجتهــدين. نيــسابوري. هــو محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر  )٢(

: انظر. هـ٣١٩, توفي سنة أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء. لقب بشيخ الحرم. الشيرازي في الشافعية
 . ٦/٨٤ الأعلام للزركلي

فقيـه محـدث,  هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي, أبو سليمان من أهل كابل, من نسل زيـد بـن الخطـاب,  )٣(
 .٣/٢٨٢ للسبكيطبقات الشافعية : انظر. هـ٣٨٨توفي سنة . إمام من أئمة السنة: قال فيه السمعاني

, محمد بـن يزيـد بـن عبـدالأكبر الأزدي, إمام النحو, أبو العباس, أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر  )٤(
وكان إماما, علامة, جمـيلا, وسـيما, فـصيحا, مفوهـا, , )الكامل(البصري, النحوي, الأخباري, صاحب 

سـير أعـلام : انظـر. هــ٢٨٦في أول سـنة : وكان آيـة في النحـو, مـات المـبرد, موثقا صاحب نوادر وطرف
 . ٢/١٨٩شذرات الذهب , و١٣/٥٧٦النبلاء

 "لامة المحدث, إمام النحو, أبو العباس, أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي, صاحب العأ  )٥(
 .١٤/٥سير أعلام النبلاء: انظر. هـ٢٩١سنة توفي الفصيح والتصانيف 

السلـسلة : , انظـرإسـناد صـحيح عـلى شرط الـشيخين: الألبـاني قال, ١/٢٨٣أخرجه الترمذي في السنن   )٦(
 . ٤/١٩٥الصحيحة 

 . ٨/١٨٥روح المعاني  )٧(
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 , وأصـحاب الـرأي وبعـض أصـحاب الـشافعي)٢(أبـو ثـور و)١(إسـحاققال الثوري و
لأن  ;ليس لها إلا وقت واحد عند مغيـب الـشمس: وقال مالك والأوزاعي والشافعي

 وقـال , في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الـصلاة صلاها بالنبي جبريل 
ولأن . )٣(" لا تزال أمتي بخير ما لم يـؤخروا المغـرب إلى أن يـشتبك الـنجم ": النبي 

 . المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت
في  .. عـن عطـاءلا تفـوت المغـرب والعـشاء حتـى الفجـر ونحـوه: سوطاوعن 

 . )٤(". الظهر والعصر
صحة استنباط البيضاوي على أن وقـت المغـرب يمتـد إلى : حاصل تحرير المسألة

 : منهامغيب الشفق الأحمر لدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة 
 . )٥(صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق حديث بريدة أن النبي 

 . )٦(" أن يغيب الشفقبيل  قفأخر المغرب إلى ": وفي لفظ

 
طـاف الـبلاد لجمـع . هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلـد مـن بنـي حنظلـة مـن تمـيم عـالم خراسـان في عـصره  )١(

تهـذيب التهـذيب : هــ انظـر٢٣٨ سـنة استوطن نيـسابور وتـوفي بهـا الحديث, وأخذ عنه أحمد والشيخان,
١/٢١٦ . 

صـنف  المجتهد, مفتي العـراق, أبوثـور, الكلبـي البغـدادي الفقيـهإبراهيم بن خالد, الامام الحافظ الحجة     )٢(
ــالى ــه االله تع ــا, رحم ــسنن, وذب عنه ــلى ال ــرع ع ــب, وف ــنة. الكت ــوفي س ــر. هـــ٢٤٠ت ــير أعــلام : انظ س

  .١٢/٧٣النبلاء

 .١/٣٠٣صحيح على شرط مسلم  المستدرك  و قال الحاكم  ١٠/٥٠أخرجه ابن ماجه   )٣(
 . ١/٤٢٤المغني  )٤(
صحيح :  انظرصحيح: الألباني قال, ٥١٩كتاب المواقيت, باب أول وقت المغرب رقم  : لنسائيأخرجه ا  )٥(

 . ٢/١٦٣وضعيف سنن النسائي 
صـحيح :  انظـرصـحيح: الألبـاني قـالمـن حـديث بريـدة, ١٥٢أخرجه الترمذي في أبواب الـصلاة رقـم   )٦(

 . ١/١٥٢وضعيف سنن الترمذي 
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 أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عنـد سـقوط أن النبي وروى أبو موسى 
 . )١(الشفق

وقــت المغــرب مــا لم يغــب ":  قــالوفي حــديث عبــداالله بــن عمــرو أن النبــي 
 . )٢("الشفق

ــرة أن النبــي  ــالوفي حــديث أبي هري  وإن وقــت ,ً وآخــراًن للــصلاة أولاإ:  ق
 . )٣("ن آخر وقتها حين يغيب الأفقإ و, تغرب الشمسالمغرب حين

وهذه نصوص صحيحة لا يجـوز ": قال ابن قدامة بعد سياق الأحاديث السابقة
ــل ــشيء محتم ــا ب ــصلوات;مخالفته ــا إحــدى ال ــسائر , ولأنه ــسع ك ــت مت ــا وق ــان له  فك

 جمـع فكـان وقتهـا متـصلا بوقـت التـي تجمـع إليهـا َ ولأنهـا إحـدى صـلاتي,الصلوات
 . ر والعصركالظه

ولا يـستحب تأخيرهـا فـإن الأحاديـث فيهـا تأكيـد لفعلهـا في أول : الخرقيقال 
 . )٤(" وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب,وقتها

 
   

 
 . ٦١٤د ومواضع الصلاة, باب أوقات الصلوات الخمس رقم كتاب المساج: أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
 . ٦١٢كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب أوقات الصلوات الخمس رقم : أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(
صــحيح وضــعيف ســنن :  انظــرصــحيح: الألبــاني قــال, ١٥١أخرجــه الترمــذي في أبــواب الــصلاة رقــم   )٣(

 . ١/١٥١الترمذي 
 . ١/٤٢٤المغني  )٤(
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  سورة إلكهف

سماها رسول االله صلى االله عليه وسلم سورة الكهف: א. 
 :وهي مكية بالاتفاق  

א :عد سورة الغاشية وقبل سورة الشورىنزلت ب. 
  .وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد

في عدد قـراء المدينـة ومكـة مائـة وخمـسا, وفي عـدد قـراء الـشام مائـة : عدد آياتها
وستا, وفي عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة, وفي عد قراء الكوفة مائة وعشرا, بناء 

 .)١ (.. في تقسيم بعض الآيات إلى آيتينعلى اختلافهم
 .ثلاثة استنباطات  الكهففي سورة   : عدد الإستنباطات

 
  

 
 .٦ــ ١٥/٥تحرير والتنويرال  ) ١(
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ÑèØÛa@ñŠì@ @

QM@@@¶bÈm@ÞbÓ@ :I Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑH ]١٥:الكهف[ . 

 عليـه دليـل لا مـا أن عـلى دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١()) جائز غير فيه التقليد وأن ,مردود دياناتال من

 אאW 
ًاستنباطا عقديا استنبط البيضاوي من الآية الكريمة   مـن عليه دليل لا ما أن علىً

 . جائز غير فيه التقليد وأن ,مردود الديانات
 . شرع من قبلنا:  وطريق الاستنباط

يعنــي أن " I × Ö Õ Ô ÓÙ ØH: قــال الــرازي عنــد قولــه تعــالى 
الحكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على االله وكذب عليـه وهـذا مـن 

 . )٢("أعظم الدلائل على فساد القول بالتقليد
  )الخ... ّوفيه دليل على أن ما لا دليل عليه من الديانات: ( قوله": قال الخفاجي

 في إيمان المقلد تبعـا لمـن ح ولا قد,ة بالدينما الأمور الاعتقادية المتعلقإالمراد بالديانات 
قال بعدم صحته لوجود الدليل على ما قلد فيه كما يشعر به كلامه, ويجوز أن يراد بها ما 

 . )٣("يشمل الأصول والفروع لأن قول من قلده دليل له, فتأمل
 الـديانات مـن عليه دليل لا ما أن علىيتبين صحة استنباط البيضاوي : الخلاصة

 ."جائز غير فيه التقليد وأن ,ودمرد
   

 . ٣/٤٨٢أنوارالتنزيل  )١(
 . ٢١/٩١التفسير الكبير  )٢(
 . ٦/٨٠حاشية الشهاب  )٣(
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RM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I m l k j i h g f e
 a ` _ ~ }| { z y x w v u ts r q p on

i h g f e d c bH ]٢٢:الكهف[ . 
I z y x w v u: قولـه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآيـة الكريمـة

| {H حـصر مـا بعـد ئفـةلطا بهـم العلم أثبت وبأن بالغيب ًرجما قوله الأولين وأتبع 
 العـدم دليل المحل هذا نحو في رابع إيراد عدم  فإن,المذكورة الثلاثة في الطوائف أقوال
 الثالـث ليتعـين In mH :قولـه أتـبعهما بـأن الأولـين رد  ثـم,ينفيـه الأصل أن مع

 مـنً حـالا بالواقعـة لهـا ًتـشبيها للنكـرة صـفة الواقعـة الجملة على الواو فيه أدخل وبأن
 . )١()) ثابت أمر بها اتصافه أن على والدلالة بالموصوف الصفة لصوق  لتأكيد,المعرفة
 אאW 

 . أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهماستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 
يتبين أن طريق الاسـتنباط مـن الآيـة اسـتنباط بـالمطرد مـن أسـلوب ومن خلاله 

 . القرآن
اع ":قــال الــرازي  ذا  فاتب اع ه ب وإتب اً بالغي ا رجم ين بكونهم ولين الأول  الق
لٌ            (القول الثالث بقوله     مْ إِلاَّ قَلِي ا يَعْلَمُهُ دَّتِهِم مَّ مُ بِعِ ذا        )قُل رَّبّى أَعْلَ ى أن ه دل عل  ي

  .)٢("القول ممتاز عن القولين الأولين بمزيد القوة والصحة

, ضـعف القـولين الأولـين,  فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثـة أقـوال": قال ابن تيمية
 . )٣("ًوسكت عن الثالث, فدل على صحته; إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما

 
 . ٣/٤٨٨أنوار التنزيل   )١(
 . ٢١/٩٠التفسير الكبير  )٢(
 . ١٣/٣٦٧مجموع الفتاوى  )٣(
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: ثلاثـة, رابعهـم كلـبهم, ومـنهم مـن يقـول: من يقول:  منهم": )١(السعديقال 
وهذان القولان, ذكر االله بعدهما, أن هذا رجم منهم بالغيـب, . خمسة, سادسهم كلبهم

 . فدل على بطلانهما
 الصواب, لأن االله −واالله أعلم−سبعة, وثامنهم كلبهم, وهذا : نهم من يقولوم

 . )٢("أبطل الأولين ولم يبطله, فدل على صحته
 : وجوهصحة استنباط البيضاوي ويدل على صحته : الخلاصة
 هي الواو التي تـدخل عـلى الجملـة الواقعـة  IrHأن الواو في قوله : الأول

 جاءني رجل ومعه :ًواقعة حالا عن المعرفة في نحو قولكصفة للنكرة كما تدخل على ال
وفائدتها توكيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بهـا أمـر ثابـت  ..آخر

 , فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا إنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم,مستقر
ًوأنهم قالوا قولا متقررا متحققا عن ثبات وعلم وطم ً  . أنينة نفسً

قالوا إنه تعالى خص هذا الموضـع بهـذا الحـرف الزائـد وهـو الـواو :  الوجه الثاني
 وكل من أثبت هـذه الفائـدة ,ًفوجب أن تحصل به فائدة زائدة صونا للفظ عن التعطيل

 . الزائدة قال المراد منها تخصيص هذا القول بالإثبات والتصحيح
وتخـصيص  In mH:  الأولـين بقولـهأنه تعالى أتبع القولين: الوجه الثالث

الشيء بالوصف يدل عـلى أن الحـال في البـاقي بخلافـه فوجـب أن يكـون المخـصوص 
ً وأن يكون القول الثالث مخالفا لهـما في كـونهما رجمـا ,بالظن الباطل هو القولان الأولان ً

 . بالظن
 
مولده ووفاته , ن أهل نجدمفسر, من علماء الحنابلة, م: رحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي التميميعبدال  )١(

. هــ١٣٧٦, تـوفي سـنة  كتابـا٣٠له نحو ) ١٣٥٨سنة (وهو أول من أنشأ مكتبة فيها ) بالقصيم(في عنيزة 
 . ٣/٣٤٠الأعلام: انظر

 . ٤٧٣: تيسير الكريم الرحمن: انظر  )٢(
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  Is r q pH :أنـه تعـالى لمـا حكـى قـولهم: والوجه الرابع
ًفاتبـاع القـولين الأولـين بكـونهما رجمـا   Ix w v u| { z y Hقـال بعـده

يـدل   I| { z y x w v uH( :بالغيب وإتباع هذا القـول الثالـث بقولـه
 . على أن هذا القول ممتاز عن القولين الأولين بمزيد القوة والصحة

وهـذا يقتـضي أنـه حـصل  I| { z yH :أنه تعـالى قـال: والوجه الخامس
ً وكل من قال من المسلمين قولا في هـذا البـاب قـالوا إنهـم ,العلم بعدتهم لذلك القليل
 . )١(" فوجب أن يكون المراد من ذلك القليل,كانوا سبعة وثامنهم كلبهم

 
  

 
 . ٢١/٩٠التفسير الكبير: انظر  )١(
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SM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I n m l k j i h g f e d c
t s r q p oH ]٧٩:الكهف[ . 

 يطلـق المـسكين أن عـلى دليـل وهـو((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمـة
 . )١())يكفه لم إذا ًشيئا يملك من على

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة  استنباطا فقهيا   عـلى يطلـق المـسكين أن علىً

 . يكفه لم إذا ًشيئا يملك من
 . الاعتبار بقصص السابقين: وطريق الاستنباط

لى أن حـال الفقـير في  احتج بهذه الآية عـ~واعلم أن الشافعي  ": قال الرازي
 لأنــه تعــالى ســماهم مــساكين مــع أنهــم كــانوا ;الــضر والحاجــة أشــد مــن حــال المــسكين

 . )٢("يملكون تلك السفينة
اسـتدل  Ii h g f e d cH:  قوله تعـالى": قال القرطبي

 . )٣(" من الفقيرًإن المسكين أحسن حالا: بهذا من قال
 المسكين هو الذي له بلغة من العـيش  واحتج بهذه الآية على أن": قال أبو حيان 

 . )٤("ًأصلح حالا من الفقير كالسفينة لهؤلاء, وأنه
 . خالف بعض المفسرين فقالوا أن المسكين ليس له شيء: المخالفون

إن المسكين هو الذي لـيس لـه شيء, :  فاستدل به من قال":  قال ابن العربي −١
 
 . ٣/٥١٥أنوار التنزيل  )١(
 . ٢١/١٣٦التفسير الكبير  )٢(
 . ١١/٣٤أحكام القرآن  )٣(
 . ٦/١٥٣البحر المحيط  )٤(
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 . )١("فإنه إنما نسبهم إلى المسكنة لأجل ضعف القوة
مـا ذكـره ) الخ . ..ّوفيه دليل على أن المسكين يطلق: ( قوله":  قال الخفاجي −٢

ً وهو رد على من قال المـسكين مـن لا شيء لـه أصـلا, والفقـير ّمذهب الشافعي  ّ
من له أدنى شيء وقد أجيب عنه بأنها لم تكن ملكا لهم بـل كـانوا أجـراء فيهـا أو كانـت 

 . )٢("معهم عارية
قيل سموا مساكين لزمانتهم وقـد كـانوا عـشرة خمـسة مـنهم ": لوسي قال الأ−٣
 وإطلاق مساكين عليهم على هذا من باب التغليب وهذا المعنى للمسكين غـير )٣(زمنى

إن : ما اختلف الفقهاء في الفرق بينه وبين الفقير وعليه لا تكون الآية حجـة لمـن يقـول
  .عنى مقطوع فيه النظر عن المال وعدمه ولا يكفيه لأن هذا الم,المسكين من يملك شيئا

  وقــد يفــسر بالمحتــاج وحينئــذ تكــون الآيــة ظــاهرة فــيما يدعيــه القائــل المــذكور,
إن المسكين من لا شيء له أصلا وهو الفقير عند الأول أن السفينة لم : وادعى من يقول

تـصاص لا خكانت معهم عاريـة والـلام للا:  وقيل,راء فيهاجَُلكا لهم بل كانوا أِتكن م
إنهم نزلوا منزلـة :  وقيل,ولا يقبل بلا دليل,  ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر,للملك

 . )٤("ً وأطلق عليهم المساكين ترحما,ًمن لا شيء له أصلا
ًصحة استنباط البيضاوي على أن المسكين هو من يملك شيئا لايكفيـه : الحاصل

 . كما قرره البيضاوي وعليه أكثر المفسرين
   

 
 . ٥/٣٥٥أحكام القرآن لابن العربي   )١(
 . ٦/١٢٦حاشية الشهاب  )٢(
َزمن"و  )٣( ِ ًزمنا" الشخص "َ َ ًزمانة" و"َ َ َ ٌزمن" فهو "َ ِ ً من باب تعب وهـو مـرض يـدوم زمانـا طـويلا والقـوم "َ ً

َزمنى" ْ  . ١/١٣٤المصباح المنير: انظر.  مثل مرضى"َ
 . ١٦/٩روح المعاني  )٤(
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  سورة إلحج

سميت هذه السورة الحج في زمن النبي صلى االله عليه وسلم: א. 
ووجه تـسميتها سـورة الحـج أن االله ذكـر فيهـا كيـف أمـر إبـراهيم عليـه الـسلام 
بالدعوة إلى حج البيت الحرام, وذكر ما شرع للنـاس يومئـذ مـن النـسك تنويهـا بـالحج 

 .ا للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحراموما فيه من فضائل ومنافع, وتقريع
 : قال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي مختلطـة, أي

 ..)١(وهو الأصح: قال ابن عطية. لا يعرف المكي بعينه, والمدني بعينه
א : الخامسة والمائة في عداد نزول سـورة القـرآن في روايـة جـابر

وهذا يقتضي . نزلت بعد سورة النور وقبل سورة المنافقين: عن ابن عباس قالبن زيد, 
أنها عنده مدنية كلها لأن سورة النـور وسـورة المنـافقين مـدنيتان فينبغـي أن يتوقـف في 

 .اعتماد هذا فيها
 :أربعـا : وعـدها أهـل الـشام.  وسـبعينًسبعا: عند أهل المدينة ومكة

 .)٢ (.ثمانا وسبعين: وعدها أهل الكوفة: خمسا وسبعين: بصرةوعدها أهل ال. وسبعين
א :   استنباط واحد الحجفي سورة. 

 
  

 
 .٤/١٢٧المحرر الوجيز  ) ١(
 .١٣٤ــ ١٧/١٣٣تحرير والتنويرال  ) ٢(
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QM@¶bÈm@ÞbÓ@ :I e d c b a ` _ ~ } | { z y x
t s r q po n m l k j i h g fH ]٥٢:الحج[ . 

 عـلى الـسهو جـواز عـلى تـدل والآية((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١()) إليهم الوسوسة وتطرق الأنبياء
 אאW 

ًاستنبط البيـضاوي مـن الآيـة الكريمـة اسـتنباطا عقـديا   عـلى الـسهو جـواز عـلىً
 . الأنبياء
 . سياق الآية الكريمة: وطريق الاستنباط 

ســلهم االله  أن الغــرض مــن هــذه الآيــة بيــان أن الرســل الــذين أر": قــال الــرازي
وإن عصمهم عن الخطأ مـع العلـم فلـم يعـصمهم مـن جـواز الـسهو ووسوسـة  تعالى,

فالواجـب أن لا يتبعـوا إلا فـيما , الشيطان بل حالهم في جواز ذلك كحـال سـائر البـشر
 . )٢("يفعلونه عن علم فذلك هو المحكم

 ,الـسلام وفي الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء علـيهم ": قال أبو السعود
وتطرق الوسوسة إليهم ليجعل ما يلقى الشيطان علـة لمـا ينبـئ عنـه مـا ذكـر مـن إلقـاء 

 خاصـة كـما يعـرب عنـه سـياق الشيطان من تمكينه تعالى إياه من ذلك في حق النبـي 
النظم الكريم لما أن تمكينه تعالى إياه من الإلقاء في حق سائر الأنبيـاء علـيهم الـسلام لا 

   . )٣(" وفيه دلالة على أن ما يلقيه أمر ظاهر يعرفه المحق والمبطـل, سيأتييمكن تعليله بما
 . ٤/١٣٥أنوار التنزيل  )١(
 . ٢٣/٤٨التفسير الكبير  )٢(
 . ٦/١١٤إرشاد العقل السليم   )٣(
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 : أما المخالفون فمنهم
يعنـي عـلى  الـخ ... والآيـة: وقولـه": ً الخفاجي قال معلقا عـلى قـول البيـضاوي

ّ وفيه نظر لأنك قد عرفـت أن مثـل هـذا الـسهو لا يجـوز عـلى الأنبيـاء ,ّالقولين الأولين
ّ وأيضا هو غير متعين حتى يكون دليلا فتأمل,لسلامعليهم الصلاة وا ً ً")١( . 

 : ًأما أقوال أهل العلم في هذه المسألة فلهم في ذلك آراء نعرض بعضا منها
جــواز وقــوع الــسهو مــن الأنبيــاء علــيهم الــصلاة والــسلام في ": )٢(العينــيقــال 

ذت طائفـة فقـالوا  وشـ,وهو قول عامة العلماء والنظار: ابن دقيق العيدوقال  الأفعال,
 . يرد عليهم )٣( وهذا الحديث.لا يجوز على النبي السهو

بـأن الـسهو لا .. ..هـم منعـوا الـسهو عليـه في الأفعـال البلاغيـة وأجـابوا: قلت
 وهو بيـان أحكـام ,يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم تحل منه مفسدة بل تحصل فيه فائدة

 . سحاق الإسفراينيوتقرير الأحكام وإليه مال أبو إ الناس,
واختلفوا في جواز السهو عليه في الأمور التـي لا تتعلـق ": وقال القاضي عياض

  . أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور بالبلاغ وبيان
 . ٦/٣٠٦حاشية الشهاب   )١(
أصـله مـن حلـب, . بـدر الـدين العينـيهو محمود بن أحمد بن موسى, أبو الثناء وأبو محمد, قاضي القضاة   )٢(

كـان فـصيحا . تفقه على والـده. , فقيه حنفي, ومؤرخ من كبار المحدثين)وإليها نسبته(ومولده في عينتاب 
توفي سـنة . برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيرها من العلوم. باللغتين العربية والتركية

  .٧/١٦٣والأعلام , ٧/٢٨٦شذرات الذهب : هـ انظر٨٥٥
حـدثنا عـثمان قـال حـدثنا جريـر عـن منـصور عـن الوارد في كتاب الـصلاة قـال البخـاري يقصد الحديث   )٣(

إبراهيم عن علقمة قال قال عبـداالله صـلى النبـي قـال إبـراهيم لا أدري زاد أو نقـص فلـما سـلم قيـل لـه يـا 
كذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد رسول االله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا و

سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال لإنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكـن إنـما أنـا بـشر 
مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليـه ثـم 

 . ٣٩٢ كتاب الصلاة, باب التوجه نحو القبلة, رقمأخرجه البخاري,. ليسلم ثم يسجد سجدتين
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 .  وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده
قوال الدنيويـة وفـيما لـيس سـبيله الـبلاغ مـن الكـلام الـذي لا وأما السهو في الأ

بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم إذ لا  يتعلق
 . مفسدة فيه

والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبيـاء في كـل خـبر مـن 
 لا في صــحة ولا في ً ولا ســهواً عمــدا كــما لا يجــوز علــيهم خلــف في خــبر لا,الأخبــار
 وأما جـواز الـسهو في الاعتقـادات في أمـور الـدنيا فغـير , ولا رضى ولا غضب,مرض
 . )١("ممتنع

, وقـد ً وأما النسيان فلا يمتنع وقوعه مـن الأنبيـاء, قيـل إجماعـا": قال الشوكاني
فـإذا نـسيت إنـما أنـا بـشر مـثلكم أنـسى كـما تنـسون, ":  أنه قالصح عن رسول االله 

 . ولا يقرون عليه بل ينبهون: قال قوم. )٢("فذكروني
ذهـب الأسـتاذ أبـو إسـحاق الإسـفراييني وكثـير مـن الأئمـة إلى ": قال الآمـدي

 . )٣("امتناع النسيان
ــشي ــال الزرك ــلى ": ق ــاع ع ــادعى الإجم ــه ف ــرازي في بعــض كتب ــام ال ــا الإم وأم

 . )٤("الامتناع
امتنــاع, الــسهو والنــسيان في الأقــوال وحكــى القــاضي عيــاض الإجمــاع عــلى " 

الخلاف بالأفعال, وأن الأكثـرين ذهبـوا إلى الجـواز, وتـأول المـانعون  البلاغية, وخص
:  على أنـه تعمـد ذلـك, وهـذا التأويـل باطـل بعـد قولـهالأحاديث الواردة في سهوه 

, وقـد اشـترط جمهـور المجـوزين للـسهو )٥( "أنسى كما تنسون, فإذا نـسيت فـذكروني"  
 . ٦/٣٦٨عمدة القاري  )١(
 .٣٦٣سبق تخريجه ص   )٢(
 . ١٠٢, ١/١٠١إرشاد الفحول  )٣(
 . ٣/٢٤٤البحر المحيط  )٤(
 .٣٦٣  ص سبق تخريجه  )٥(
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 . والنسيان اتصال التنبيه بالواقعة
 . )١("يجوز التأخير": وقال إمام الحرمين

عـلى جـواز الـسهو عدم صحة استنباط البيضاوي مـن الآيـة الكريمـة : الخلاصة
ــسلام ــيهم ال ــاء عل ــة; لأن  ;عــلى الأنبي ــزول الآي ــوارد في ن ــسبب ال ــضعف ال ــك ل وذل

القـاضي دها أهل العلم, فقال عنها على  قصة الغرانيق التي أبطلها وفنالاستنباط مبني 
 :نا مأخذأن الحديث الوارد  عليه )٢(عياض في الشفاء
 . على تسليمه: والثانى. في توهين أصله:  أحدهما

فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجـه أحـد مـن أهـل الـصحة ولا : أما المأخذ الأول
خون المولعون بكـل وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤر.. رواه ثقة بسند سليم متصل

 .  المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم,غريب
وقـد أعاذنـا االله مـن . فهو مبني على تـسليم الحـديث لـو صـح: وأما المأخذ الثاني

صحته, ولكن على كل حال فقد أجاب عـن ذلـك أئمـة المـسلمين بأجوبـة منهـا الغـث 
 . والسمين

 . ثم ذكر الأجوبة على ذلك
 وهـذا هـو "هـذا مـن وضـع الزنادقـة":  وقال)٣(ن خزيمةب وممن أنكرها الإمام ا

 . )٤(الصواب
   

 
 . ١٠٢, ١/١٠١إرشاد الفحول  )١(
 . ٢/١٢٥الشفاء  )٢(
كـان فقيهـا . ن صالح, أبو بكر, السلمي النيسابوري الـشافعيهو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة ب  )٣(

, ٢/٢٥٩شـذرات الـذهب : هــ انظـر٣١١تـوفي سـنة . شـارك في بعـض العلـوم. مجتهدا, عالمـا بالحـديث
  .٦/٢٩والأعلام 

ونــصب   لمحمــد أبي شــهبة,,٣١٤صالإسرائيليــات والموضــوعات في كتــب التفــسير : انظــر: للاســتزادة  )٤(
 . قصة الغرانيق لمحمد ناصر الدين الألبانيالمجانيق لإبطال 
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  سورة إƫؤمنون

ومما جـرى عـلى الألـسنة أن يـسموها سـورة قـد أفلـح. سورة المؤمنون: א .
 .ويسمونها أيضا سورة الفلاح

عنهم على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار : ووجه تسميتها 
 .بأنهم أفلحوا
 :وهي مكية بالاتفاق. 

א : وهــي الــسورة الــسادسة والــسبعون في عــداد نــزول ســور
َتبارك{ وقبل سورة }الطور{القرآن نزلت بعد سورة  َ َ َ{. 

مائة وسـبعة عـشر عنـد الجمهـور, وعـدها اهـل الكوفـة مائـة وثـمان : عدد آياتها
 .)١ (عشرة

 .استنباط واحد المؤمنونفي سورة  :  عدد الإستنباطات
 

  

 
 .٦ــ ١٨/٥تحرير والتنويرال  ) ١(
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Ê É ÈH ]١١٧:المؤمنون[ . 

 عليه دليل لا بما التدين أن على ًتنبيها((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١())خلافه على الدليل دل عما ًفضلا ممنوع
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا   دليـل لا بـما التـدين أن عـلىً
 . خلافه على الدليل دل عما ًممنوع فضلا عليه

 . بدلالة التنبيه: وطريق الاستنباط
وذلـك   ونبه بذلك عـلى أن كـل مـا لا برهـان فيـه لا يجـوز إثباتـه,": قال الرازي

 . )٢("ساد التقليدوف يوجب صحة النظر,
 ًفـضلا ممنوع عليه دليل لا بما التدين أن علىصحة استنباط البيضاوي : الخلاصة

 : ومن الأدلة على صحته مايلي ,خلافه على الدليل دل عما
من أحـدث في أمرنـا هـذا مـا  " قال رسول االله :  قالت<عن عائشة ما ورد 

 . )٣( " ليس منه فهو رد
 
 . ٤/١٧١أنوار التنزيل  )١(
 . ٢٣/١١٢التفسير الكبير  )٢(
مـن "ً, وموصـولا بلفـظ)٢/١٠٠ (− بـاب الـنجش −ًرواه البخاري بهذا اللفـظ معلقـا في كتـاب البيـوع   )٣(

 باب إذا اصطلحوا على صـلح جـور فالـصلح − الصلح في كتاب"أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد
 باب نقـض الأحكـام الباطلـة, ورد −, ورواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الأقضية )٢٦٩٧( رقم −مردود 

 . <, من حديث عائشة )١٧١٨( رقم −محدثات الأمور 
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ًن أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل مـن  فكل م": )١(بن رجبقال ا
الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين برىء منه, وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات, أو 

 . )٢("الأعمال, أو الأقوال الظاهرة والباطنة 
 

   

 
ضا, ولد ببغـداد, وتـوفي هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي, أبو الفرج, زين الدين, وجمال الدين أي  )١(

أتقن فن الحديث وصـار أعـرف أهـل . ً ومؤرخاً أصولياً فقيهاً حافظاًبدمشق من علماء الحنابلة; كان محدثا
الـدرر الكامنـة : انظـر. هــ٨٩٥تـوفي سـنة . تخرج به غالب أصحابه الحنابلة. عصره بالعلل, وتتبع الطرق

٣/١٠٨.  
 . ١/٢٦٦جامع العلوم والحكم   )٢(



@ @

 

א  

٤٢١

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

îè¸‡  

  سورة إلنور

يه وسلمسميت هذه السورة سورة النور من عهد النبي صلى االله عل: א .. 
ُ نور السماوات والأرض{: ووجه التسمية أن فيها آية ِااللهَّ ْ َ َّ َُ ْ َ َِ ُ{.  

 :وهي مدنية باتفاق أهل العلم ولا يعرف مخالف في ذلك. 
א : عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القـرآن نزلـت

 .وقبل سورة الحجالنصربعد سورة 
 .)١ (.ان وستون في عد المدينة ومكة, وأربع وستون في عد البقية اثنت:عدد آياتها

 .أربعة استنباطات النورفي سورة   : عدد الإستنباطات
 

  

 
 .١١٣ــ ١٨/١١٢تحرير والتنويرال  ) ١(
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T S R Q PO N MH ]٣٢:النور[ . 

 تـزويج وبوجـ عـلى دليـل وفيـه((: ًقال البيـضاوي مـستنبطا مـن الآيـة الكريمـة
 . )١())طلبهما عند وذلك والمملوك المولية
 אאW 

ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا   الموليـة تـزويج وجـوب عـلىً
 . والمملوك

 . IAHفي لفظ  صيغة الأمرمن :  وطريق الاستنباط
ه أو لفظه بصيغة الأمر, واختلـف في وجوبـ: IAH: قوله": قال ابن العربي

يختلف الحكـم في ذلـك بـاختلاف حـال : وقال علماؤنا: ندبه أو إباحته على ثلاثة أقوال
. المرء من خوفه العنت, وعدم صبره, ومن قوته على الصبر, وزوال خشية العنـت عنـه

وإن لم يخـش شـيئا وكانـت . وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حـتم
 . )٢("هو مستحب: النكاح مباح وقال أبو حنيفة ومالك: افعيالحال مطلقة, فقال الش
 أمــر وظــاهر الأمــر ] ٣٢: النــور[ IB AH قولــه تعــالى ":  قــال الــرازي

 . )٣("للوجوب فيدل على أن الولي يجب عليه تزويج مولاته 
َ وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه, على كل من قـدر عليـه": قال ابن كثير َ .

 
 . ٤/١٨٤أنوار التنزيل  )١(
 . ٨٠, ٦/٧٩أحكام القرآن   )٢(
 . ١٨٤, ٢٣/١٨٣التفسير الكبير  )٣(
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, فإنـه يا معشر الشباب, من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج": ر قوله واحتجوا بظاه
 . )٢)(١("أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

وفيــه دليــل عــلى وجــوب تــزويج : ( قولــه ": وخــالف في ذلــك الخفــاجي فقــال
لكنـه يقـول إنـه . لنـدبًعليه بأنه كيف يكون دليلا والأمر عنـدنا ل! اعترض) .. المولية

اهر أن يقـول عنـد طلـبهما كـما وقـع في بعـض ظوكأن ال, عندنا خلاف الأصل والظاهر
إنه أرجعه إلى المولية إشارة إلى أنه لا عبر بطلب المملوك ولا وجه له : النسخ إلا أنه قيل

 . )٣("لأنه بغير طلب غير واجب عند المصنف وقد تكلف له بما تركه أولى من ذكره
,  والأمر هنا قيل للوجـوب وإليـه ذهـب أهـل الظـاهر": ف الألوسي فقالوخال

 وإليه ذهب الجمهور  وقيل للندب,
استدل بعموم الآية من أباح نكاح الإمـاء بـلا شرط ونكـاح العبـد : وفي الإكليل

 . الحرة
 , والـذي أميـل إليـه أن الأمـر لمطلـق الطلـب, وأنت تعلم أنها لم تبق على العموم

 . )٤("من الإنكاح المعاونة والتوسط في النكاح أو التمكين منهوأن المراد 
I F E D:  وقولــه تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة": )٥(الــشنقيطيقــال 

GH  يــدل عــلى لــزوم تــزويج الأيــامى مــن المملــوكين الــصالحين, والإمــاء 
 
 رقـمباب قول النبي يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , في كتاب النكاحأخرجه البخاري   )١(

 . ١٤٠٠رقم .... اح لمن تاقت نفسه إليهاستحباب النك , وأخرجه مسلم كتاب النكاح, باب٤٧٧٨
 . ٦/٥١تفسير القرآن العظيم  )٢(
 . ٦/٣٧٤حاشية الشهاب  )٣(
 . ١٨/١٤٨روح المعاني  )٤(
ــدالقادر الجكنــي الــشنقيطي  )٥( ــار بــن عب مفــسر مــدرس مــن علــماء شــنقيط : محمــد الامــين بــن محمــد المخت

 في ًوأخـيرا,  في المدينـة المنـورة ثـم الريـاضًواستقر مدرسـا) هـ١٣٦٧(وحج . ولد وتعلم بها). موريتانيا(
 . ٦/٤٥الأعلام: هـ انظر١٣٩٣ سنة وتوفي بمكة) ١٣٨١(الجامعة الاسلامية بالمدينة 
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مـن أن صـيغة الأمـر . ..المملوكات, وظاهر هذا الأمر الوجوب; لمـا تقـرر في الأصـول
لمجردة عن القـرائن تقتـضي الوجـوب, وبـذلك تعلـم أن الخاليـة مـن زوج إذا خطبهـا ا

كفء ورضيته, وجب على وليهـا تزويجهـا إيـاه, وأن مـا يقولـه بعـض أهـل العلـم مـن 
المالكية ومن وافقهم, من أن السيد له منع عبده وأمته من التزويج مطلقا غـير صـواب 

 . )١("مةن في هذه الآية الكريآلمخالفته لنص القر
ّأن استنباط البيضاوي فيه نظر, ولايسلم له لأنه قال بـالوجوب : يتحرر مما سبق ُ

وهو محـل نظـر, والقـول بالتفـصيل أولى, وأمـا مـا تميـل إليـه الـنفس فهـو مـا قالـه ابـن 
مجملة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال . ..صيغة الأمرو": عاشور

ظنة الوقوع في مـضار في الـدين أو الـدنيا كـان إنكـاحهم  فإن كانوا م,المأمور بإنكاحهم
 . )٢(", وإن لم يكونوا كذلك فعند مالك وأبي حنيفة إنكاحهم مستحبًواجبا

 
  

 
 . ٥/٥٣٠أضواء البيان  )١(
 . ١٨/١٧٣التحرير والتنوير  )٢(



@ @

 

א  

٤٢٥

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

RM¶bÈm@ÞbÓ@: I § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
 ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨

 Ð Ï Î  Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿¾
Ö Õ Ô Ó ÒÑH ]٥٨:النور[ . 

أي هـم طوافـون  ..طوافون علـيكم((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 وفيـه ,ستئذان وهـو المخالطـة وكثـرة المداخلـةاستئناف ببيان العذر المرخص فيترك الا

 وكــذا في الفــرق بــين الأوقــات الثلاثــة وغيرهــا بأنهــا ,)١(الأحكــامدليــل عــلى تعليــل 
 . )٢())عورات

 אאW 
 . الأحكام تعليل وهي أصولية مسألة على الكريمة الآية من البيضاوي ستنبطا

 .  طوافون عليكمبمفهوم الصفة, أي من صفتهم أنهم: وطريق الاستنباط
 . )٣("إذا أمكن الأحكام في العلل اعتبار الواجب أن على دالة الآية": قال الرازي

ان العذر المرخص استئناف ببي IÈ ÇH وقوله تعالى ": قال أبو السعود
 وفيـه دليـل عـلى تعليـل , وكثـرة المداخلـة,في ترك الاستئذان وهي المخالطة الـضرورية

عـلى  بعـضكم ,عـورات بكونهـا غيرهـا وبين الثلاثة الأوقات بين الفرق في وكذا ,الأحكام
 . )٤(" أو بعضكم يطوف على بعض,ً كثيراً بعضكم طائف على بعض طوافا:بعض أي

 
 المكلفـين أن الشريعة جعلت العلل معرفة ومظهرة للأحكام كي يـسهل عـلى: لتعليل الأحكام فوائد منها  )١(

الموسوعة الفقهيـة : انظر. ومنها أن تصير الأحكام أقرب إلى القبول والاطمئنان الوقوف عليها والتزامها,
١٢/٣١٩. 

 . ٤/٢٠٠أنوار التنزيل  )٢(
 . ٢٤/٢٨التفسير الكبير  )٣(
 . ٦/١٩٤إرشاد العقل السليم  )٤(
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على تعليل الأحكام أي الشرعية وصحة القياس إذا اطلع : لهقو": قال الخفاجي
 . )١("ًما ذكر دال على التعليل في الجملة لا كليا. ..ًعلى العلة لا مطلقا

الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل; لأنهـا قائمـة عـلى حكمـة عامـة, وهـي 
 . التعبد دون إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه

أن تكـون : املات والعادات والجنايات ونحوها, فالأصـل فيهـاوأما أحكام المع
معللة; لأن مدارها على مراعاة مصالح العباد, فرتبت الأحكام فيها على معـان مناسـبة 

 . لتحقيق تلك المصالح
 . )٢(والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم إمكان تعدية حكمها إلى غيرها

بديات شرعت لنـا لحكمـة يعلمهـا االله تعـالى هذا وقد اختلفت الفقهاء في أن التع
واسـتدعائه  وخفيت علينا, أو إنها شرعت لا لحكمة أصلا غـير مجـرد تعبـد االله للعبـاد,

 لطاعــة العبــد لمجــرد الأمــر والنهــي مــن غــير أن يعــرف وجــه ًالامتثــال مــنهم, اختبــارا
مرهم بالتـسابق المصلحة فيما يعمل, بمنزلة سيد أراد أن يختبر عبيده أيهم أطـوع لـه, فـأ

 .  مما لا مصلحة فيه غير مجرد الطاعةً أو يساراًإلى لمس حجر, أو الالتفات يمينا
أكثـر العلـماء عـلى القـول الأول, وهـو المتجـه بدلالـة اسـتقراء : عابـدينقال ابن 

 . )٣(تكاليف االله تعالى على كونها جالبة للمصالح دارئة للمفاسد 
 الاســتقراء دلــيلا عــلى أن كــل الأحكــام وكــذلك الــشاطبي في موافقاتــه اعتمــد

إن المعتزلـة متفقـون عـلى أن : الشرعية معللة بمصالح العباد في الـدنيا والآخـرة, وقـال
ولمـا : قـال. أحكامه معللة برعاية مصالح العباد, وهـو اختيـار أكثـر الفقهـاء المتـأخرين
لـل بمعنـى اضطر الرازي إلى إثبات العلـل للأحكـام الـشرعية أثبـت ذلـك عـلى أن الع

 . العلامات المعرفة للأحكام
 
 . ٦/٣٩٨حاشية الشهاب  )١(
 . ٧٩٥ −٢/٨٩١ للجويني, والبرهان ٢/٦الموافقات   )٢(
  .٣/٣٩٥رد المحتار, على الدر المختار   )٣(
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I v u t s r :من الأدلة قوله تعالى في شأن الوضـوء والغـسل
a ` _ ~ } | { z y x wH ]٦:المائدة[ . 

I ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V وفي الــــــصيام 
aH ]١٨٣:البقرة[ . 

 . )١(]١٧٩:البقرة[ I« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤Hوفي القصاص 
ــاني بوجــود أحكــام  ــا القــول الث ــد أم ــا التعب ــدرة قــصد منه ــو عــلى ســبيل الن ول

} | { I: فيدل عليه ما ورد في كتاب االله تعالى من قوله تعالى. والامتثال
a ` _ ~H ]أنــه كــان قــد جعــل عــلى مــن كــان قبلنــا آصــارا]١٥٧:الأعــراف  ً 

 لتعنتهم وشقاقهم, كما ألزم بني إسرائيل بأن تكون البقرة التي أمرهم بـذبحها ًوأغلالا
 . ا ولا بكرا, وأن تكون صفراءلا فارض

عـرف مـن دأب أغلب عـادات الـشرع في غـير العبـادات : وفي هذا يقول الغزالي
 . )٢(الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكمات الجامدة, وهذا غالب عادة الشرع

, لموافقتــه عــلى اعتبــار العلـل في الأحكــامصــحة اســتنباط البيـضاوي : الخلاصـة
أنه تعالى نبه على العلـة في هـذه الأوقـات الثلاثـة مـن دل على صحته لقواعد الشرع, وي

 : وجهين
  .]٥٨:النور[ I¾ ½ ¼Hبقوله تعالى :  أحدهما
بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثـة وبـين مـا عـداها بأنـه لـيس : والثاني

فيهـا  وأنـه لا يـؤمن وقـوع التكـشف ,ذاك إلا لعلة التكشف في هـذه الأوقـات الثلاثـة
 . )٣("وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات

  

 
 . ٧, ٢/٦الموافقات   )١(
 .١/٣٢٤المستصفى بتصرف   )٢(
 . ٢٤/٢٨التفسير الكبير: انظر  )٣(
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SM@@@¶bÈm@ ÞbÓ@ :I LK J I H G F E D C B A
V U T S RQ P O N  MH ]٥٩:النور[ . 
 اسـتئذان أوجـب مـن بـه واسـتدل((: ًقال البيضاوي مستنبطا مـن الآيـة الكريمـة

 . )١()) سيدته على البالغ العبد
 אאW 

ًة الكريمة  استنباطا فقهيا على استنبط البيضاوي من الآي  العبـد استئذان وبوجً
 . دتهِّسي على البالغ

I B A:  ووقـع قولـه": قال ابن عاشـور, بمفهوم الصفة:  وطريق الاستنباط
E D CH في موقع التصريح بمفهوم الصفة في قولـه  :I§ ¦ ¥ ¤H  

م استئذان الرجال ليعلم أن الأطفال إذ بلغوا الحلم تغير حكمهم في الاستئذان إلى حك
 . )٢("الآيات IÈ Ç Æ Å Ä Ã Â ÁH: الذي في قوله

روا بالاسـتئذان في الأوقـات الثلاثـة مِـُ أ" الأطفـال " المعنى أن ": قال ابن عطية
 ثـم أمـر تعـالى في هـذه الآيـة أن , وأبيح لهم الأمر في غير ذلـك مـن الأوقـات,المذكورة

ل في الاستئذان في كل وقت وهذا بيان مـن  على حكم الرجا" الحلم "يكونوا إذا بلغوا 
 . )٣("االله 

 االله أن الطفــل إذا ظهــر عــلى العــورة, وهــو بــالبلوغ ّ ثــم بــين": قــال ابــن العــربي
 كافيــا ]٣١:النــور[ IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H: يــستأذن, وقــد كــان قولــه

دة لأن المستثنى طفل بصفته المختصة به, ويبقى غيره على الحجر, فكانت هذه الآية زيا
 
 . ٤/٢٠٠أنوار التنزيل  )١(
 . ١٨/٢٣٦التحرير وللتنوير  )٢(
 . ٤/٢٣المحرر الوجيز  )٣(
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 . )١(" لإبانة االله في أحكامه وإيضاح حلاله وحرامه؛بيان
 : الجواب? أتقولون هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرهم": قال الرازي

 دلالـة عـى أن هـذا الحكـم ]٥٨:النـور [ IÅ Ä Ã Â Á ÀH : وفي قوله,نعم
I B Aوقـد نـص تعـالى عـلى ذلـك مـن بعـد فقـال  ..يختص بالـصغار دون البـالغين

CK J I H G F E D H ] والمراد مـن تجـدد منـه ]٥٩:النـور 
 :البلوغ يجب أن يكون بمنزلة من تقدم بلوغه في وجوب الاسـتئذان فهـذا معنـى قولـه

IK J I H GH  وقد يجوز أن يظـن ظـان أن مـن خـدم في حـال الـصغر
نـه فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن ويفارق حاله حال من لم يخدم ولم يملـك فبـين تعـالى أ

كــما حظــر عــلى البــالغين الــدخول إلا بالاســتئذان فكــذلك عــلى هــؤلاء إذا بلغــوا وإن 
 . )٢("تقدمت لهم خدمة أو ثبت فيهم ملك لهن

 ًإذا كان الغلام رباعيـا": )٣(كثير قال الأوزاعي, عن يحيى بن أبي ": قال ابن كثير
. "أذن عـلى كـل حـالفإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه, فإذا بلغ الحلم فليـست

كما : يعني IK J I H GH:  وقال في قوله)٤(سعيد بن جبيروهكذا قال 
 . )٥("استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه

 
 . ٦/١٢٠أحكام القرآن  )١(
 . ٢٤/٢٩التفسير الكبير  )٢(
 وقـد رآه, قـال − رضي االله عنـه −روى عـن أنـس . هو يحيى بن أبي كثير الطائي بالولاء, أبو نصر, اليمامي  )٣(

وذكره ابـن . يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة: وقال أبو حاتم. كان يعد من أصحاب الحديث. ثقة: العجلي
تهـذيب التهـذيب : هــ انظـر١٢٩ تـوفي سـنة. ورجحه بعض أهل الحديث عـلى الزهـري. حبان في الثقات

 . ٨/١٥٠, الأعلام ١١/٢٦٨
أخـذ عـن أبيـه وغيرهمـا . من كبار التابعين. كوفي. هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي, مولاهم  )٤(

: هــ انظـر٩٤ آخرسـنة خرج على الأمويين مع ابن الأشعث; فظفر به الحجاج فقتلـه صـبرا . من الصحابة
 .٣/٩٣, الأعلام ١٤ – ٤/١١تهذيب التهذيب 

 . ٦/٨٣تفسير القرآن العظيم   )٥(
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ــوسي ــال الأل ــة": ق ــال بعــض الأجل ــراد بهــم الأحــرار والمماليــك فيجــب :  ق الم
ته لهـذه الإستئذان على من بلغ من الفريقين وأوجب هذا استئذان العبد البالغ على سيد

 . )١("الآية
في موقع التصريح  IE D C B AH:  ووقع قوله": قال ابن عاشور
لـيعلم أن الأطفـال إذ بلغـوا الحلـم تغـير  I§ ¦ ¥ ¤H: بمفهوم الصفة في قوله

I Ä Ã Â Á: حكمهم في الاستئذان إلى حكـم اسـتئذان الرجـال الـذي في قولـه
È Ç Æ ÅH ]٢(" الآيات]٢٧:النور( . 

 عـلى البـالغ العبـداستنباط البيضاوي عـلى وجـوب الاسـتئذان صحة : الخلاصة
 . لموافقته دلالة الآية الكريمة, والقواعد والضوابط الشرعية دالة على صحته,سيدته

أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع, وتظـاهرت : قال النووي في شرح مسلم
 . )٣("به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة

 
  

 
 . ١٨/٢١٦روح المعاني  )١(
 . ١٨/٢٣٦التحرير وللتنوير  )٢(
 . ٧/٢٧٨شرح مسلم للنووي   )٣(
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TMÈm@ÞbÓ@¶b :I w v u ts r q p o n m l
 g f e d c b a ` _ ~ } |{ z y x

i hH ]٦٣:النور[ . 
 للوجـوب الأمـر أن على به واستدل((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 يـدل عنـه بالحـذر الأمر  فإن,العذابين لأحد مقتض الأمر مقتضى ترك أن على يدل فإنه
 . )١())الوجوب يستلزم وذلك له المقتضي بقيام المشروط خشية على

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا   . للوجوب الأمر أن علىً

 .  بدلالة اللزوم:  وطريق الاستنباط
بهـذه الآيـة احـتج  Ia ` _ ~ }H قوله تعـالى ": قال ابن العربي

في أصــول الفقــه أن الأمــر صريــح في وقــد بينــا . الفقهــاء عــلى أن الأمــر عــلى الوجــوب
الاقتضاء, والوجوب لا يؤخذ من نفس الأمـر, وإنـما يؤخـذ مـن توجـه اللـوم والـذم, 
فالأمر مقتض, واللوم والذم خاتم, وذكر العقاب بالثأر مكبر, يعد بـه الفعـل في جملـة 

يح هنا بمعنى البيان من قول أو فعل وهـو الـصح إن الأمر ها: الكبائر, وقد قال جماعة
 وفعله, فـإن كـان والمخالفة تكون بالقول وبالفعل, وكل ذلك يترتب على أمر النبي 

كانـت المخالفـة مكروهـة, , وإن كـان الأمـر والفعـل نـدباً ً كانت المخالفة حرامـاًواجبا
ــه  ــساق بمقتــضى الأحــوال والأســباب القاضــية علي ــة, وين وذلــك يترتــب عــلى الأدل

 . )٢("بذلك
ووجه الاستدلال بـه أن  دل على أن ظاهر الأمر للوجوب, الآية ت": قال الرازي

 
 . ٤/٢٠٤أنوار التنزيل  )١(
 . ٦/١٤٢أحكام القرآن  )٢(
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 فتـارك ,ومخـالف الأمـر مـستحق للعقـاب نقول تارك المأمور بـه مخـالف لـذلك الأمـر,
 إنما قلنا إن تـارك المـأمور بـه , ولا معنى للوجوب إلا ذلك,المأمور به مستحق للعقاب

 والمخالفــة ضــد ,ضاهمخـالف لــذلك الأمـر لأن موافقــة الأمـر عبــارة عـن الإتيــان بمقتـ
 فثبـت أن تـارك المـأمور بـه , فكانت مخالفة الأمر عبارة عن الإخلال بمقتـضاه,الموافقة
{ ~ _ I : وإنما قلنا إن مخالف الأمر مستحق للعقاب لقوله تعـالى,مخالف

h g f e d c b a `H   ــن ــر بالحــذر ع ــذا الأم ــالف ه ــأمر مخ ف
 فثبـت ,بعد قيام المقتضى لنزول العقـاب والأمر بالحذر عن العقاب إنما يكون ,العقاب

 . )١("أن مخالف أمر االله تعالى أو أمر رسوله قد وجد في حقه ما يقتضي نزول العذاب
فـدل عـلى , معلوم أن الوعيد لا يلحق تـارك النـدب والمبـاح": )٢(الجصاصقال 

 . )٣("لزوم الأمر ووجوبه
 احـتج يـة بهـذه الآ Ia ` _ ~ }H:  قوله تعـالى": قال القرطبي
 . مر على الوجوبالفقهاء على أن الأ
بالعقـاب عليهـا  أن االله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره, وتوعـد: ووجهها

 . )٤("فتحرم مخالفته, فيجب امتثال أمره Ih g f e d c bH: بقوله
 . )٥(" والظاهر أن الأمر بالحذر للوجوب وهو قول الجمهور": قال أبو حيان
 فإنـه تعـالى ,سـتدلال بالآيـة عـلى أن الأمـر للوجـوب وشـاع الا": قال الألوسي

 
 . ٢٤/٣٦التفسير الكبير  )١(
سـكن بغـداد . مـن فقهـاء الحنفيـة.  مـن أهـل الـريهو أحمد بن علي, أبو بكر الرازي المعروف بالجـصاص  )٢(

. هــ٣٧٠ تـوفي سـنة كان إماما, رحل إليه الطلبة من الأفاق انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته, ودرس بها,
  .١/١٧١الأعلام , و١١/٢٩٧البداية والنهاية : انظر

 . ٢/٨٨أصول الجصاص   )٣(
 . ١٢/٣٢٣أحكام القرآن  )٤(
 . ٦/٣٤٧البحر المحيط  )٥(
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 وهـو , وذلك تهديد على مخالفة الأمر,أوجب فيها على مخالف الأمر الحذر عن العذاب
 وأيضا بناء حكم الحـذر , إذ لا تهديد على ترك غير الواجب,دليل كون الأمر للوجوب

يـث المخالفـة وذلـك إنـما عن العذاب إلى المخالف يقتضي أن يكـون حـذره عنـه مـن ح
 ولا إفـضاء ,يكون إذا أفضى إلى العذاب كما في قولك فليحذر الشاتم للأمير أن يـضربه

 . في ترك غير الواجب
 وهذا الأمر أعني فليحذر بخـصوصه مـستعمل في الإيجـاب إذ لا معنـى لنـدب 

نـة  بقريٍ إشـعار الآيـة بوجـوب الحـذر غـير خـافً وأيـضا,الحذر عن العقاب أو إباحتـه
 على أنه لو حمل الأمر المذكور على أنه ,ورودها في معرض الوعيد بتوقع إصابة العذاب

ولا تحقـق مـا   وذلك لأن التحذير عما لم يعلم أو لم يظن تحققه,,للندب يحصل المطلوب
 . )١(" بمعنى أنه مخالف للحكمة, غير جائزهٌفََيفضي إلى وقوعه في الجملة س

ة الكريمة قد استدل بهـا الأصـوليون عـلى أن الأمـر  وهذه الآي": قال الشنقيطي
المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب; لأنه جل وعلا توعد المخـالفين عـن أمـره بالفتنـة 

وكل ذلك يقتـضي أن الأمـر للوجـوب, . أو العذاب الأليم, وحذرهم من مخالفة الأمر
ــش ــد ال ــه الوعي ــستوجب ترك ــه صــارف, لأن غــير الواجــب لا ي ــا لم يــصرف عن ديد م

 . )٢("والتحذير
ــم في صــيغة " ــلا"اختلــف أهــل العل ــة في "فع ــا هــل هــي حقيق ــا في معناه  وم

 الوجوب, أو فيه مع غيره, أو في غيره?
 فــذهب الجمهــور إلى أنهــا حقيقــة في الوجــوب فقــط, وصــححه ابــن الحاجــب,

 . يوالبيضاو
 . وهو الحق: قال الرازي

 
 . ١٨/٢٢٧روح المعاني  )١(
 . ٥/٥٥٨أضواء البيان  )٢(
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أمــلاه الأشــعري عــلى وهــو الــذي : وذكــر الجــويني أنــه مــذهب الــشافعي قيــل
 . أصحابه

إنهـا : وقال أبو هاشم, وعامة المعتزلة, وجماعة من الفقهاء, وهو رواية الـشافعي
 . حقيقة الندب

 .)٢)(١(بالوقف: وقال الأشعري والقاضي
: صحة استنباط البيضاوي على أن الأمر للوجوب ويدل عـلى صـحته: الخلاصة

 .  والعقلدليل النقل
 :  والسنةأما النقل فمن الكتاب

ولـيس المـراد منـه الاسـتفهام  IG F E D C BH: قوله تعـالى لإبلـيس −١
بالاتفاق, بل الذم, فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن الوجوب, ولـو لم 

إنـك مـا :  عـلى الـترك, ولكـان لإبلـيس أن يقـوليكن دالا على الوجوب لما ذمه االله 
 . ألزمتني السجود

فذمهم عـلى تـرك  ]٤٨:المرسلات[ IÚ Ù Ø × Ö Õ ÔH: لىقوله تعا و−٢
فعل ما قيل لهم افعلوه, ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام, كما أنه لو قال 

 . الأولى أن تفعلوا ويجوز لكم تركه فإنه ليس له أن يذمهم على تركه: لهم
أي تركـت مقتـضاه,  ]٩٣:طـه [ Id c b a` _H: قولـه تعـالى و−٣

ٍ على أن تارك المأمور بـه عـاص, وكـل عـاص متوعـد, وهـو دليـل الوجـوب لهـذه فدل ٍ
 . الآية

I M L K J I H G F E D C B A: قولــــه ســــبحانه و−٤
NH ]والمراد من الأمر القول لا الفعل ..  والقضاء بمعنى الحكم]٣٦:الأحزاب . 

 
 . ٢٥٣, إلى ١/٢٤٧إرشاد الفحول : ينظر  )١(
, إلى ١/٢٤٧, وإرشــاد الفحــول ١/٤المــسودة , و٢/١٠٨روضــة النــاظر : للرجــوع لهــذه الأقــوال انظــر  )٢(

٢٥٣ . 
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 ]٤٠:النحــــل[ IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H: قولــــه تعــــالى −٥
 . مر حقيقةوالمراد منه الأ
 : أما السنة

لـولا أن أشـق عـلى أمتـي ":  قـال أن رسـول االله أبي هريرة  حديث −١
 , تفيد انتفـاء الـشيء لوجـود غـيره"لولا" وكلمة ,)١("لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

 .فههنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة
ة, والإجماع قائم فهذا الحديث يدل على أنه لم يوجد الأمر بالسواك عند كل صلا

ًعلى أنه مندوب, فلو كان المندوب مأمورا به لكان الأمـر قـائما عنـد كـل صـلاة فلـما لم . ً
 . يوجد الأمر علمنا أن المندوب غير مأمور به

 في الرجــوع إلى زوجهــا, ََّوبــما وقــع في قــصة بريــرة لمــا رغبهــا رســول االله  −٢
 الأمـر منـه, مـع ثبـوت  فنفـى )٢( "علا, إنما أنـا شـاف": أتأمرني بذلك? فقال: فقالت

الشفاعة الدالة على الندب, وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به, وإذا كان كذلك 
 . وجب أن لا يتناول الأمر الندب

 كانوا يـستدلون بـالأوامر عـلى الوجـوب, ًواستدلوا أيضا بأن الصحابة 
 . عًاولم يظهر مخالف منهم, ولا من غيرهم في ذلك فكان إجما

 قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا عـلى ذم عبـد لم يمتثـل أمـر ...أما العقل, فإنا نعلم
ًسيده, وأنهم يصفونه بالعصيان ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب 

 . )٣(عليه

 
 . "٨٨٧"  حديث رقمباب السواك يوم الجمعة  الجمعة,كتاب: أخرجه البخاري  )١(
من حديث . "٥٢٨٣"  حديث رقم في زوج بريرةالطلاق, باب شفاعة النبي كتاب : أخرجه البخاري  )٢(

 . {ابن عباس 
 . ٢٥٣, إلى ١/٢٤٧إرشاد الفحول : ينظر  )٣(
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  سورة إلصافات

ــه : א وبــذلك ســميت في كتــب ."الــصافات"اســمها المــشهور المتفــق علي
 لتفسير وكتب السنة وفي المصاحف كلهاا

 ." وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر"سورة الذبيح" تسمى"و
 وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الـذي أريـد بـه "الصافات" باسم : ووجه تسميتها

 .أنه وصف الملائكة 
 :وهي مكية بالاتفاق. 

א :ول السور,نزلت بعـد وهي السادسة والخمسون في تعداد نز
 سورة الأنعام وقبل سورة لقمان

:وعـدها البـصريون مائـة . مائة واثنتين وثمانين عبد أكثـر أهـل العـدد
 .)١(وإحدى

א:  استنباط واحد الصافاتفي سورة. 
  

  

 
 .٢٣/٥تحرير والتنويرال  ) ١(
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pbÏb—Ûa@ñŠì@ @

QM@@@¶bÈm@ÞbÓ@: I N ML K J I H G F E D C B A
R Q P OH ]١٠٥:الصافات[ . 

 قبـل النـسخ جـوز مـن بـه واحـتج((: ًقال البيضاوي مستنبطا مـن الآيـة الكريمـة
 ولم Iß Þ Ý ÜH :لقولـه بالـذبح ًمـأمورا كـان والسلام الصلاة عليه فإنه وقوعه
 . )١()) يحصل
 אאW 

ًذكر البيضاوي أن من أهل العلم من استنبط اسـتنباطا أصـوليا  بالآيـة الكريمـة  ً
 . وقوعه قبل النسخ زاجوعلى 

 . بشرع من قبلنا: وطريق الاستنباط
 . وأهل السنة على أن هذه القصة نـسخ فيهـا العـزم عـلى الفعـل": قال ابن عطية

 . والمعتزلة التي تقول إنه لا يصح نسخ إلا بعد وقوع الفعل
 : افترقت في هذه الآية على فرقتين

ال القـاضي أبـو محمـد وهـذا كـذب قـ. م بعد ذلكأَتَْ وقع الذبح وال: فقالت فرقة
 . صراح

وقالت فرقة منهم بل كان إبراهيم لم ير في منامه إلا أمارة الشفرة فقـط فظـن أنـه 
 . )٢("ذبح فجهز فنفذ لذلك فلما وقع الذي رآه وقع النسخ

 وهذا ,ً كان مأمورا بهذا بما رأى اختلف الناس في أن إبراهيم ": قال الرازي
 
 . ٥/٢٢أنوار التنزيل   )١(
 . ٤/٥٥٣المحرر الوجيز  )٢(
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 وهي أنه هـل يجـوز نـسخ الحكـم ,ألة من مسائل أصول الفقهالاختلاف مفرع على مس
 وقالـت المعتزلـة وكثـير مـن . إنـه يجـوز: فقال أكثر أصحابنا?قبل حضور مدة الامتثال

 ثم إنه تعـالى , أمره بالذبحفقهاء الشافعية والحنفية إنه لا يجوز فعلى القول الأول أنه 
ثاني أنه تعالى ما أمـره بالـذبح وإنـما  وعلى القول ال.نسخ هذا التكليف قبل حضور وقته

 واحـتج أصـحابنا , وهذه مسألة شريفة من مسائل بـاب النـسخ,أمره بمقدمات الذبح
 بـذبح على أنه يجوز نسخ الأمر قبل مجيء مدة الامتثال بـأن االله تعـالى أمـر إبـراهيم 

 . )١("ولده ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب
 كـما , أي الفعـل,خ قبـل وقوعـهسّواحتج به من جوز النـ:  قوله":  الخفاجيقال

 مـن الأصـوليين ومـن ثـير حديث الإسراء, وهذا مـذهب كفينسخت الخمسين صلاة 
لة على وجهين هل يجوز النـسخ أّخالف فيه من المعتزلة وغيرهم أوله, والخلاف في المس

 تمكن منه وما نحن فيه من قبيل الثاني وع والتمكن منه أو يجوز قبل الوقوع إذاققبل الو
ّلتمكنه من الذبح ولذا لم يذكره المصنف, وهو محل النزاع بيننا وبين المعتزلة فـإن الأول  ّ

ًأي الذبح أو المأمور به فيكـون نـسخا ) ولم يحصل : ( قوله. لم يقل به أحد غير الكرخي
بار المكلف في انقياده فلا يـرد له قبل وقوعه مع التمكن منه, والفائدة فيه الابتلاء واخت

 . )٢("هقول المعتزلة إنه لا فائدة في
 ولـيس هـذا مـن ورود النـسخ ": ِأما الزمخشري فلم يرتض هذا الاستنباط فقال

على المأمور به قبل الفعل, ولا قبل أوان الفعـل في شيء, كـما يـسبق إلى بعـض الأوهـام 
 .)٣("حتى يشتغل بالكلام فيه

 عنـد أصـحابنا − أي قبل دخـول وقـت الفعـل −قت الفعل ويجوز النسخ قبل و

 
 . ٢٦/١٣٥التفسير الكبير  )١(
 . ٧/٢٨٠ على البيضاويالحاشية  )٢(
 . ٤/٦٠الكشاف   )٣(
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ومنعـه أكثـر الحنفيـة . )١(أكثر الفقهاء وذكره الآمدي, قول. والأشعرية وأكثر الشافعية
جـائز : أن النسخ قبل الفعل بعد دخول وقتـه: وعلم. والمعتزلة, والصيرفي وابن برهان

 . )٢(الا أعلم فيه خلاف: بلا خلاف قال أبو الخطاب في التمهيد
صحة استنباط البيضاوي على جـواز النـسخ قبـل وقوعـه ويـدل عـلى : الخلاصة
 : صحته مايلي

 وغيرهما في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلـة الإسراء )٣(ففي الصحيحين
 .  من الفعلبخمس قبل تمكنه 

ــرة  ــن أبي هري ــي وفي البخــاري ع ــال أن النب ــه في بعــث, وق إن ":  بعث
إن النار لا يعـذب ":  ثم قال حين أردنا الخروج"لانا فأحرقوهما بالناروجدتم فلانا وف

 . )٤("بها إلا االله, فإن وجدتموهما فاقتلوهما
ــسيةوأمــر  ــدور مــن لحــم حمــر إن ــال رجــل بكــسر ق ــال:  فق : أو نغــسلها? فق

 ٥( "اغسلوها"
    

 
 . ٣/١٢٦الإحكام في أصول الأحكام   )١(
 . ٥٣٢, ٣/٥٣١شرح الكوكب المنير لابن النجار  )٢(
 .٢٩٠ ص سبق تخريجه  )٣(
 . ٢٨٥٣ حديث رقم باب لا يعذب بعذاب االلهكتاب الجهاد والسير, باب : أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(
 حــديث رقــم } وصــل علــيهم {بــاب قــول االله تعــالى كتــاب الــدعوات, : حيحهأخرجــه البخــاري في صــ  )٥(

 حـديث باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيةكتاب الصيد والذبائح, : , وأخرجه مسلم في صحيحه٥٩٧٢
 .١٨٠٢رقم 
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  سورة فصلت

سورة فصلتوسميت هذه السور في كثير من التفاسير : א 
 وتسمى سورة المصابيح وتسمى سورة الأقوات : وقال الكواشي

 : وهي مكية بالاتفاق 
א :نزلـت بعـد سـورة غـافر  وعدت الحادية والـستين في ترتيـب

 .وقبل سورة الزخرف
: عنــد أهــل المدينــة وأهــل مكــة ثلاثــا وخمــسين, وعنــد أهــل الــشام 

 .)١ (. وخمسين, وعند أهل الكوفة أربع وخمسينوالبصرة اثنتين
א : استنباط واحد فصلتفي سورة. 

 
  

 
 .٦ــ ٢٥/٥تحرير والتنويرال  ) ١(
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QM@¶bÈm@ÞbÓ@: I c b a ` _ ~ } | { z y
dH ]٧-٦:فصلت[ . 

 مخـاطبون الكفـار أن عـلى دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١()) بالفروع

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة اسـتنباطا أصـوليا   مخـاطبون الكفـار أن عـلىً

 . بالفروع
 . مفهوم الصفة: وطريق الاستنباط

 قد استدل بعض علـماء الأصـول بهـذه الآيـة الكريمـة عـلى أن ": قال الشنقيطي
ــة الك ــه تعــالى صرح في هــذه الآي ــار مخــاطبون بفــروع الــشريعة, لأن ــأنهم الكف ريمــة, ب

ــل عــلى شركهــم وكفــرهم  ــالآخرة, وقــد توعــدهم بالوي مــشركون, وأنهــم كــافرون ب
بالآخرة, وعدم إيتائهم الزكاة, سواء قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفـة, أو 

وعـلى كـل حـال, فالآيـة تـدل عـلى . ..زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعـاصي
 . )٢("سلامخطاب الكفار بفروع الإ

 هـو مـاوصحة استنباط البيضاوي عـلى أن الكفـار مخـاطبون بـالفروع : الخلاصة
 . ذهب إليه الجمهور

 . ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان; لأنه مبعوث إلى الكافة
 
 . ٥/١٠٦أنوار التنزيل   )١(
 . ٧/١٠أضواء البيان   )٢(
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أنهم مؤاخذون بها في الآخرة, مع عدم : والمراد بكونهم مخاطبين بفروع العبادات
 . و الإيمانحصول الشرط الشرعي, وه

 : والأدلة هي
ونحوهــا, وهــم مــن جملــة ]٢١:البقــرة[ Io n m lH: قولــه تعــالى −١
 . الناس

I è: وله تعـالىـــ كق,ًواستدلوا أيضا بما ورد من الوعيـد للكفـار عـلى الـترك −٢
ò ñ ð ï î í ì ë ê éH]٤٣-٤٢:المدثر[ . 

ــــــواستدل −٣ ـــــبحانهـ ـــــه س ـــــضا بقول I ~ } | { z y: ًوا أي
_H . 
I ^ ] \ [ Z Y X W V U T S: لــه تعــالىوقو −٤

a ` _H ]١( ]٦٩-٦٨:الفرقان( . 
 

   

 
 . ١/٣٤لفحول إرشاد ا: انظر  )١(
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  سورة الشورى

اشــتهرت تــسميتها عنــد الــسلف حــم عسق,وتــسمى ســورة الــشورى : א
 :وهي مكية كلها عند الجمهور. 

א : نزلــت بعــد ســورة الكهــف وقبــل ســورة إبــراهيم وعــدت
  والستين في ترتيب نزول السورالتاسعة

: عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة خمسين, وعند أهـل الكوفـة 
 .)١ (ثلاثا وخمسين

א : استنباط واحد الشورىفي سورة. 
 

  

 
 .١٦/١٧٨أحكام القرآن   ) ١(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@: I O N M L K J I H GF E D C B A
^ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q PH ]٥٢:الشورى[ . 

 )١(ًدا ِّمتعبـ يكـن لم أنـه عـلى دليـل وهو((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )٢()) بشرع النبوة قبل

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمـة اسـتنباطا أصـوليا   يكـن لم  الرسـولأن عـلىً

 . بشرع النبوة قبل ًمتعبدا
 . وم الصفةبمفه: وطريق الاستنباط

واختلف الناس هل كان :  قال ابن الباقلاني": نقل ابن عطية قول الباقلاني فقال
.  كــان متعبــدا: فقالــت طائفــة? قبــل مبعثــه متعبــدا بــشرع مــن كــان قبلــهرســول االله 

وفرقـة بـشرع  وفرقـة بـشرع موسـى, فقالت فرقة بشرع إبـراهيم, واختلف بشرع من?
وقالـت طائفـة لم يكـن متعبـدا بـشرع مـن كـان  ك,وقالت طائفة بالوقف في ذل, عيسى
 ولا يحمل كلام القاضي على أنه لم يكن :قال القاضي أبو محمد.  وهو الذي يترجح,قبله

 لأنـا نجـد شرعنـا ينبـىء أن الكفـار ;متعبدا بشرع من كـان قبلـه في توحيـد ولا معتقـد
 تعـالى أحـدا النـار إلا  ولا يدخل االله, كأبويه وغيرهما في النارالذين كانوا قبل النبي 

 . )٣(]١٥:الإسراء[ I¿ ¾ ½ ¼ » ºH : وذلك في قوله تعالى,فِّلُبترك ما ك
 
ًمتعبدا بكسر الباء على أنـه اسـم فاعـل: هذه المسألة المختار فيها أن نقول":  القرافيقال  )١( شرح : انظـر. "... ِّ

 . ٢/١١تنقيح الفصول
 . ٥/١٣٧أنوار التنزيل   )٢(
 . ٢/٣٧٦المحرر الوجيز  )٣(
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نبيـاء  إلى واحـد مـن الأً لم يكـن منـسوباقطع به أنـه ُوالذي ي": قال القرطبي
نــسبة تقتــضي أن يكــون واحــدا مــن أمتــه ومخاطبــا بكــل شريعتــه, بــل شريعتــه مــستقلة 

 .  الحاكم  مفتتحة من عند االله,بنفسها
I z y x: وقـال  ]١٣٥:البقـرة [  IK J I HH: فقـد قـال االله تعـالى: فـإن قيـل

{H   ]١٢:النحل[  وقال :Im l k jH  ]الآية ]١٣:الشورى  . 
 . وهذا يقتضي أن يكون متعبدا بشرع

  . )١("فالجواب أن ذلـك فـيما لا تختلـف فيـه الـشرائع مـن التوحيـد وإقامـة الـدين
مـن   لأنـهح كـون ذلـك مـن شرع إبـراهيم جّرَُـالذي ينبغـي أن يو ": قال الألوسي

 . )٢(" وقد كلفت العرب بدينه,ذريته عليهما الصلاة والسلام
 لم يكـن متعبـدا  وفي هذه الآية حجـة للقـائلين بـأن رسـول ": قال ابن عاشور

 . )٣("قبل نبوته بشرع
 : مذاهبعلى   قبل البعثةبشرع متعبدا كان النبي هل وقد اختلفوا "

 . ًأنه كان متعبدا بشرع قطعا: أحدها
 . ًأنه لم يكن قبل البعثة متعبدا بشيء منها قطعا: والمذهب الثاني
, واختاره النووي في الروضة إذ ليس فيه دلالة عقـل. التوقف: والمذهب الثالث

 . ولا ثبت فيه نص ولا إجماع
في الأصــول فــدين  أمــا ,الخــلاف في الفــروعو": وقــال ابــن القــشيري في المرشــد

  . )٤("على التوحيد ومعرفة االله وصفاته, الأنبياء كلهم واحد
 . ٥٨, ١٦/٥٩أحكام القرآن   )١(
 . ٢٥/٥٧اني روح المع  )٢(
 . ٢٥/٢٠٦التحرير والتنوير  )٣(
 . ٢٣٢المنخول صو,١/٢٤٦المستصفى و,٤/١٣٧الإحكام للآمدي , و٤/٣٤٦البحر المحيط : انظر  )٤(
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 . أن هذا الاستنباط فيه نظر: الخلاصة
 , فقـد كـان راهيم ــــإنه كان متعبدا بشريعة إب:  قول من قال"والصحيح 

 كثير البحث عنها, عاملا بما بلغ إليه منها, كما يعرف ذلك من كتب السيرة, وكما تفيده
 بعــد البعثــة باتبــاع تلــك الملــة, فــإن ذلــك يــشعر بمزيــد الآيــات القرآنيــة مــن أمــره 

 . )١(خصوصية لها, فلو قدرنا أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها
 

   

 
 . ٢/١٧٩إرشاد الفحول : انظر  )١(
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  سورة الأحقاف

في جميــع المــصاحف وكتــب "ســورة الأحقــاف"ســميت هــذه الــسورة : א 
 .السنة

 ورود لفـظ الأحقـاف فيهـا ولم يـرد في غيرهـا مـن "الأحقاف" : هاووجه تسميت
 .)١(سور القرآن

 :٣ (باتفاق جميعهم:  قال القرطبي.)٢(وهي مكية(. 
א : وهــذه الــسورة معــدودة الخامــسة والــستين في عــداد نــزول

 .السور, نزلت بعد الجاثية وقبل الذاريات
 جمهور أهل الأمـصار أربعـا وثلاثـين, وعـدها أهـل  وعدت آيها عند:عدد آياتها

 .)٤(الكوفة
 .استنباط واحد الأحقاففي سورة   : عدد الإستنباطات

 
  

 
 .٢٦/٥تحرير والتنويرال  ) ١(
 .٢٦/٥تحرير والتنويرال  ) ٢(
 .٩٧ــ ٢٥/٩٦تحرير والتنويرال  ) ٣(
 .٢٦/٥والتنويرتحرير ال  ) ٤(
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O N MH ]١٥:الأحقاف[ . 

 الحمـل مـدة أقـل أن عـلى دليل وفيه((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
{ ~� ¡ ¢ £ ¤ I :  لأنه إذا حط منه الفصال حولان لقولـه تعـالى;أشهر تةس

¥H ]ولعــل تخــصيص أقــل الحمــل وأكثــر . وبــه قــال الأطبــاء, بقــي ذلــك]٢٣٣:البقــرة 
 . )١())الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما

 אאW 
ًذكر البيضاوي استنباطا فقهيا من الآية الك ريمـة منقـولا عـن عـلي وابـن عبـاس ً

 . أشهر ستة الحمل مدة أقل أن على
ــتنباط  ــق الاس ــتران, : وطري ــة الاق ـــرن بدلال ـــالآيأي تق ــي في لقمـ ـــة الت : انـــ

Ip o nH ]وقولــه]١٤:لقمــان , :I £ ¢ ¡ �~ } | { z
¥ ¤H ]مع الآية موضوع الاستنباط ]٢٣٣:البقرة . 

ن مـدة الحمـل والرضـاع هـذه أ يقتـضي IO NH : وقولـه": قال ابـن عطيـة
ن ألا بـإ وهـذا لا يكـون , ومدة حملـه وفـصاله: تقديرها مضافا لأن في القول حذف;المدة

 وإمـا , وذلك إما بأن تلد المرأة لستة أشـهر وترضـع عـامين,ًيكون أحد الطرفين ناقصا
 فـإن زادت مـدة الحمـل ,ن تلـد لتـسعة عـلى العـرف وترضـع عـامين غـير ربـع العـامأب

 . )٢("ن أقل مدة الحمل ستة أشهرأمدة الرضاع وبالعكس فيترتب من هذا نقصت 
ــربي ــن الع ــال اب ــالى": ق ــه تع ــرأة . IO N M LH:  قول روي أن ام  

 . ٥/١٨٠أنوار التنزيل   )١(
 . ٥/٨٦المحرر الوجيز: انظر  )٢(
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تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم زوجت, فأتى بها عـثمان, فـأراد أن يرجمهـا, فقـال 
I L: الىتعـ قـال االله ؛إنهـا إن تخاصـمكم بكتـاب االله تخـصمكم : ابن عباس لعثمان

O N MH .والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ": وقال 
. )١( فخلى سبيلها؛ فالحمل ستة أشهر, والفصال أربعة وعشرون شهرا ,"يتم الرضاعة 

 . )٢("وهو استنباط بديع. في رواية أن علي بن أبي طالب قال له ذلك
 لأنه لما كـان مجمـوع ;ستة أشهردلت الآية على أن أقل مدة الحمل ": قال الرازي

ــال ــون شــهرا ق ــدة الحمــل والرضــاع ثلاث  [ I~ } | { zH :ًم
ً فإذا أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شـهرا مـن الثلاثـين بقـي ]٢٣٣:البقـرة 

 . أقل مدة الحمل ستة أشهر
 . )٣("ًواعلم أن العقل والتجربة يدلان أيضا على أن الأمر كذلك

I n: بهذه الآية مع التي في لقـمان   وقد استدل علي" :قال ابن كثير
p oH  ]وقولــــــه]١٤:لقمــــــان , :I ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z
¥H ] وهـو اسـتنباط قـوي صـحيحأقل مدة الحمل سـتة أشـهر, على أن ]٢٣٣:البقـرة , .

 . )٤("ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة, 
 فـيفهم مـن , آخـر متعلـق بـه وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص": قال ابن القيم

وهذا باب عجيب من فهـم القـرآن لا يتنبـه لـه   على ذلك اللفظ بمفرده,ً زائداًاقترانه به قدرا
 وهذا كما فهـم , فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به,إلا النادر من أهل العلم

 
هـي  و"وهومن بلاغـات مالـك باب ما جاء في الرجم, : , كتاب الحدود٢/٥٢٥أخرجه مالك في موطأه   )١(

ُمن قبيل المعلقات, فلا يجزم بثبوتهـا, بـل الأصـل فيهـا الـضعف لانقطـاع الإسـناد, حتـى توصـل بإسـناد 
ً مالك كثير من البلاغات موصولا بإسناد ضعيف, أو ضعيف جدا, وإن " بلاغات "قد وجد في ثابت, و ً

 . ١/٣٧تحرير علوم الحديث للجديع: انظر. "ًكان كثير منها ثابتا 
 . ٧/١٧٤أحكام القرآن  )٢(
 . ٢٨/١٤التفسير الكبير: انظر  )٣(
 . ٧/٢٨٠تفسير القرآن العظيم : انظر  )٤(
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I | { zمــع قولــه  IO N M LH :ابــن عبــاس مــن قولــه
~ }H ١("هرد تلد لستة أشأن المرأة ق( . 

 على أن أقل مـدة  )٢(صحة الاستنباط الذي نقله البيضاوي عن علي: الخلاصة
 . ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة الحمل ستة أشهر, وقد
 . )٣("وهو استنباط بديع": قال ابن العربي
 . )٤("وهو استنباط قوي صحيح": قال ابن كثير

  
    

 
 . ١/٤١٧إعلام الموقعين  )١(
أنه بلغه أن عثمان لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا ابن عباس, ورواه ابن وهب بسند صـحيح : في الموطأ  )٢(

عن عثمان وأن المناظر له ابن عباس وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن مـن طريـق الأعمـش 
م تزوجت فأتى بها عثمان فـأراد أخبرني صاحب لابن عباس قال تزوجت امرأة فولدت لستة أشهر من يو

أن يرجمها فقال ابن عباس لعثمان إنها إن تخاصمكم بكتاب االله تخـصمكم ورواه الحـاكم في المـستدرك مـن 
حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسـود عـن عمـر والمنـاظر لـه في ذلـك عـلي بـن أبي طالـب واالله 

 . ٣/٤٧٢التلخيص الحبير: انظر. أعلم
 . ٧/١٧٤حكام القرآنأ: انظر  )٣(
 . ٧/٢٨٠تفسير القرآن العظيم   )٤(
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  لواقـعـــةسورة ا

َسميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبي صلى االلهُ عليه وسلم: א َ ْ َ ُّ ِّ َُّ َ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َِّ َ ُُ َ ْ. 
َسميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبيء صلى االلهُ عليه وسلم َ ْ َ ُّ ِّ َُّ َ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ َِّ َ ُُ َ ْ. 

َوكذلك سميت في عصر الصحاب َ َّ َ َِ ْ ِّ َُ ِ ْ َ ِ َ  .ةَِ

َوهكذا سميت في المصاحف وكتب السنة فلا يعرف لها اسم غير هذا َ َ ََ َُ ْ ٌ ْ َ ُّ ِّ َُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ُ ُ َْ ِ ْ َ. 
 :ٌوهي مكية َّ َِّ َ َ ِ 

א : َهي السورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول السور عند ُ َ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ َ َُّ ْ ْ َ َّ َ ُّ َِ ُ ِ ِ َ َُ ْ ِ
َجابر بن زيد, نز ََ ٍ ْ ْ َِ ِ ِلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراءِ َ َ ُ َ َُ ْ َ ْ َُّ ِ َِ ََ َ ْ. 
ُوقد عد أهل المدينة ومكة والـشام آيهـا تـسعا وتـسعين وعـدها أهـل : عدد آياتها َُّ َ َْ ََّ َّ َْ َ ََ َ ً َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ ََ ِ َّ َ ََّ َ َْ

َالبصرة سبعا وتسعين وأهل الكوفة ستا وتسعين َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ ً ْ ََ ُ ْ ُ ْْ َ َ) ١(. 
א : واحدفي سورة الواقعة  استنباط . 

 
  

 
 .٢٨٠ــ٢٧/٢٧٩التحرير والتنوير  ) ١(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@: If e d c b a `H ]٦٢:الواقعة[ . 
 . )١("القياس صحة على دليل وفيه": ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا أصوليا    .القياس صحة علىً

 . قياس الأولى: وطريق الاستنباط
َّ وفي هذا دليل على صحة القياس حيث جهلهم في ترك قياس ":  قال الزمخشري

 . )٢("النشأة الأخرى على الأولى
 ففي هذا دليل على صحة القياس, لأن االله جل وعز احـتج عـلى ": قال القرطبي

 . )٣("منكري البعث بالنشأة الأولى
رشـاد إ وفيـه دليـل عـلى صـحة القيـاس لوقوعـه هنـا, و: وقوله": قال الخفاجي

 . )٤("الخلق بالدلالة على صحة الإعادة لصحة الإبداء
لا يدل إلا :  وهذا على ما قالوا دليل على صحة القياس لكن قيل": قال الألوسي

 . )٥("على قياس الأولى لأنه الذي في الآية

 
 . ٥/٢٩٠أنوار التنزيل   )١(
 . ٤/٤٦٣الكشاف   )٢(
 . ١٥/٥٨أحكام القرآن   )٣(
 . ٨/١٤٦الحاشية على البيضاوي   )٤(
 . ٢٧/١٤٨روح المعاني   )٥(
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 يعتـبر لى صـحة القيـاسعـمـن الآيـة الكريمـة أن استنباط البيـضاوي : الخلاصة
ّاستنباطا صحيحا تلقاه المفسرون بالقبول, ومن اعتبارات الصحة والترجيح  ً أن يكون ً
 كما قرره القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه

 . )١(ابن جزي في المقدمة
 

   

 
 . ١/١٥التسهيل   )١(



@ @

 

א  

٤٥٤

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

îè¸‡  

  سورة الحشــر

وبهـذا الاسـم دعاهـا النبـي . ه السورة سورة الحـشراشتهرت تسمية هذ: א
 .صلى االله عليه وسلم

 .  سورة بني النضيروتسمى 
ولكونها ذكـر فيهـا حـشر .   فيها}الحشر{فأما وجه تسميتها الحشر فلوقوع لفظ 

فخرجوا إلى بلاد . بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسماة الزهرة قريبا من المدينة
ا وأذرعات, وبعض بيوتهم خرجوا إلى خيبر, وبعض بيوتهم خرجـوا إلى الشام إلى أريح

 .الحيرة
 .وأما وجه تسميتها سورة بني النضير فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها

 :وهي مدينة بالاتفاق. 
א : وهي الثامنة والتسعون في عداد نزول السور عنـد جـابر بـن

 .نة وقبل سورة النصرنزلت بعد سورة البي. زيد
 .)١( وعدد آيها أربع وعشرون باتفاق العادين:عدد آياتها

 استنباط واحد الحشرفي سورة   : عدد الإستنباطات
@ @

  

 
 .٥٧ــ ٢٨/٥٦تحرير والتنويرال  ) ١(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@@: I w v u t sr q p o n m
xH ]٢٠:الحشر[ . 

 لا سلمالم أن على أصحابنا به واحتج((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة
 . )١()) بالكافر يقتل

 אאW 
ًنقل البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهيا عن الشافعية   يقتـل لا المسلم أنً

 . بالكافر
 . بمفهوم الصفة: وطريق الاستنباط
 بهــذه الآيــة عــلى أن وقــد اســتدل أصــحاب الــشافعي ": قــال الزمخــشري
 . )٢("المسلم لا يقتل بالكافر

 . )٣("احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي": ل الرازيقا
 تعلق بعض علمائنـا بظـاهر هـذه الآيـة في ": ابن العربي قال: أما المخالفون منهم

نفي المساواة بين المؤمن والكـافر في القـصاص لأجـل عمـوم نفـي المـساواة وحققنـا في 
.  لأنه لم يخرج مخرج التعمـيم؛مثل هذا العموم أصول الفقه اختلاف العلماء في التعلق ب

ــه ــن قول ــه م ــة ب ــا عقــب الآي ــه م ــدليل علي ــي  Iw v u tH: وال يعن
: ومــنهم مــن قــال.  ففــي هــذا القــدر انتفــت التــسوية؛وأصــحاب النــار هــم الهــالكون 

 
 . ٥/٣٢٣أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/٥٠٨الكشاف   )٢(
 . ٢٩/٢٥٤التفسير الكبير  )٣(
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 . )١("خصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها 
نـه نفـي الاسـتواء بيـنهم  لأ)الخ ..واحتج به أصحابنا: (  قوله": والخفاجي قال

ّمطلقــا فيقتــضي أن لا تتــساوى دمــاؤهم, وقــد رد بــأن المــراد نفــي الاســتواء في أحكــام  ًّ
ــار دون أصــحاب التقــوى, والعــصيان  ــة والن ــال أصــحاب الجن ــه ق ــدليل أن الآخــرة ب
ّوالقصاص مبني على التساوي في العصمة, وحقن الدماء, وهي موجـودة لأن لهـم مـا  ّ

 . )٢("ينالنا وعليهم ما عل
ستواء في الأحوال الأخروية كما ستواء عدم الا والمراد بعدم الا": والألوسي قال

يعلم ضـعف ومما ذكر . ..ينبيء عنه التعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة
اســتدلال أصــحاب الــشافعي رضي االله تعــالى عنــه بالآيــة عــلى أن المــسلم لا يقتــل 

 الفقهاء إلى أن من شروط وجوب القصاص في القتل المكافأة ذهب جمهور. )٣("بالكافر
بين القاتل والقتيل في أوصاف اعتبروها, فلا يقتل الأعلى بالأدنى, ولكن يقتل الأدنـى 

 . )٤(بالأعلى وبالمساوي
عـلى أن المـسلم لا يقتـل صحة استنباط البيضاوي مـن الآيـة الكريمـة : الخلاصة

لا يقتل مسلم ": قال رسول االله : اري عن علي, قال ما ثبت في البخويؤيدهبالكافر, 
 . )٥("بكافر

 « :−−ول االله ـــــال رســـوحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده قـال ق
 وهـم يـد عـلى , ويجير عليهم أقـصاهم,المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم

لا يقتـل مـؤمن  ,عهم عـلى قاعـدهمّتـسرُ وم,هم عـلى مـضعفهمّشدُـ يرد م,من سواهم  
 . ٧/٣٢٠أحكام القرآن  )١(
 . ٨/١٨١الحاشية على البيضاوي  )٢(
 . ٢٨/٦١روح المعاني  )٣(
 .٣٣/٢٦٣, الموسوعة الفقهية ٣٤٤ −٥/٣٤٣الدر المختار   )٤(
 . ٦٥٠٧ حديث رقم كتاب الديات, باب العاقلة: أخرجه البخاري  )٥(
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 . )١(» ولا ذو عهد فى عهده,بكافر
 . )٢(والكافرن من شروط القصاص المساواة, ولا مساواة بين المسلم أ كذلك

 
   

 
, قال الألبـاني ٢٧٥١, حديث رقم   فى السرية ترد على أهل العسكركتاب الديات, باب: أخرجه أبو داود  )١(

 . ١/٢ صحيح وضعيف سنن أبي داود: حسن صحيح انظر
 . ٢/٣٤٣الموالاة والمعادة في الشريعة للجلعود   )٢(
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  سورة القـلــم

ِسـورة ن والقلـم"سـميت هـذه الـسورة في معظـم التفاسـير : א َ َْ  وتـسمى  "َْ
ْسورة وال" وفي بعض المصاحف سميت }نْ{سورة  ِقلمَ َ َ"  

 .وأما وجه تسميتها سورة بني النضير فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها
 :ةوهي مكي 

א :هذه السورة عـدها جـابر بـن زيـد ثانيـة الـسور نـزولا قـال :
َاقرأ باسم ربك{نزلت بعد سورة  ِّ َ ْ َِ ِ ْ والـصحيح . وبعدها سورة المزمل ثم سـورة المـدثر}ْ

 .انية أن المدثر الث
 .)١ (. واتفق العادون على عد آيها ثنتين وخمسين:عدد آياتها

 .استنباط واحد القلمفي سورة   : عدد الإستنباطات
 

  

 
 .٢٩/٥٥تحرير والتنويرال  ) ١(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@: Ik j i h g fH ]٥٠:القلم[ . 
 . )١("وفيه دليل على خلق الأفعال": ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 אאW 
ًاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقديا   . على خلق الأفعالً

 ). فجعله: (لغوي من دلالة كلمة: وطريق الاستنباط
 : احــتج الأصــحاب عــلى أن فعــل العبــد خلــق االله تعــالى بقولــه": قــال الــرازي

Ij i hH قال .فالآية تدل على أن ذلك الصلاح إنما حصل بجعل االله وخلقه 
 ويحتمل أن يكون لطف به حتـى , يحتمل أن يكون معنى جعله أنه أخبر بذلك:الجبائي
 والجواب أن هذين الـوجهين اللـذين , إذ الجعل يستعمل في اللغة في هذه المعاني,صلح

 . )٢(" والأصل في الكلام الحقيقة,ذكرتم مجاز
ًالحا  لأن جعلــه صــ.. )وفيــه دليــل عـلى خلــق الأفعــال: ( قولــه": قـال الخفــاجي

بجعــل صــلاحه, وخلقــه فيــه وهــو مــن جملــة الأفعــال ولا قائــل بــالفرق وهــو رد عــلى 
 . )٣("المعتزلة

 بجعـل ًواسـتدل بالآيـة عـلى خلـق الأفعـال لأنـه جعلـه صـالحا": قال الألـوسي
والمعتزلـة يؤولـون ذلـك  ..صلاحه وخلقه فيه وهو من جملة الأفعال ولا قائل بـالفرق

رى بــاللطف بــه حتــى صــلح عــلى أنــه يحتمــل أن يــراد  وأخــ,تــارة بالأخبــار بــصلاحه
 
 . ٥/٣٧٦أنوار التنزيل  )١(
 . ٣٠/٨٨التفسير الكبير  )٢(
 . ٨/٢٣٢الحاشية على البيضاوي   )٣(
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 وهـو ممـا اتفـق . فلا تفيد الآية أكثر من كون النبـوة مجعولـة,بالصالحين الأنبياء كما قيل
 . )١("ربّدَتََ ف,عليه الفريقان
 : وجوهل أن استنباط البيضاوي في صحته نظر, وذلك: الخلاصة

 ولا نزاع .أشهر معانيها التقدير و, لفظة مشتركة)الخلق(لفظة ن أ:  الوجه الأول
فعال مخلوقة بهذا المعنى بلا نزاع كما هو قول الامام الجـويني والـشيخ أبي والأ في ذلك,
ولم يـذكر الجـوهري   بل هو قول المعتزلة والـشيعة,,صحابهما من أهل السنةأإسحاق و

أن  ذكـرنـه إوكذلك ابن الأثير في نهاية الغريـب ف في صحاحه للخلق معنى إلا التقدير,
ى الخـالق مّسَُنه تعالى يأ و,شياء بعد أن لم تكن ثم فسر خلق االله الأ,أصل الخلق التقدير

ولكن لا معنـى  ..يجاد على وفق التقدير أو باعتبار الإ,باعتبار تقدير وجود الأشياء منه
 وإيهام ,− أعني إيجاب اعتقاد ذلك على كل مسلم −فعال مخلوقة بهذا المعنى لتسمية الأ

 : اختصاص أهل السنة به لوجهين
أنه لا ثمرة لـه لا خلافيـة ولا وفاقيـة وإنـما هـو مثـل تـسميتها معلومـة :  أحدهما

 . ومكتوبة
أن عبارات الكتاب والسنة هنا وردت بألفاظ بينة المعاني غـير مـشتركة : وثانيهما

 والتبـديل مة على أنه لا تجوز الروايـة بـالمعنى وقد أجمعت الأ,بين ما يصح وما لا يصح
 حتى لا يجوز تبـديل الخفـي بـالجلي ,لألفاظ المعصوم إلا عند الاستواء والمعلوم باليقين

 ولا مـا لا اشـتراك فيـه بالمـشترك ولا , ولا الظاهر الظنـي بـالنص القـاطع,ولا العكس
 . العكس

ما تقدم الآن من اعتبار ما تجب كراهيته ويحرم الرضى به في دقائق :  الوجه الثاني
وأنت إذا اعتبرته هنا وضح لك  ومعيار صدق, نه ميزان حق,إالمسألة ومضائقها فهذه 

نه يجـب الـرضى بخلـق االله تعـالى الـذي هـو فعلـه إ وانكشف لك الارتياب ف,الصواب
 
 . ٣٨, ٢٩/٣٧روح المعاني   )١(
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 وجـب الـرضى بهـا ً لـه وفعـلاً فلو كانت المعاصي من حيث هي معاص خلقا,جماعبالإ
 وهذا وجه ,جماع المعلوم من الجميعلإواة ّ لكن الرضى بها حرام بالنصوص الجم,وفاقا

 . واضح لا غبار عليه ولا ريب فيه
ن أهل السنة كلهم قد وافقـوا عـلى أن أفعالنـا لا تـسمى مخلوقـة أ:  الوجه الثالث

 ففـارقوا , وإنـما تـسمى بـذلك مـن حيـث نـسبت إلى االله تعـالى,لينـاإمن حيـث نـسبت 
 حتى غلط عليهم , العبارات مقاربة كثيرة وقاربوهم في,الجبرية في المعاني مفارقة بعيدة

وممـن ينـصر مـذهبهم تجنـب  ونسبوهم إلى الجبر فينبغـي مـنهم خصومهم بسبب ذلك,
العبارات التي توهم مذهب الجبرية ليتم بذلك نزاهتهم منه حتى لا يحتج عليهم بتلك 

 . )١(" ولا يغلط بسببها عامي ولا سني,العبارات جبري ولا معتزلي
 

   

 
 . ١/٣١٢ لابن الوزيرإيثار الحق على الخلق  )١(
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  سورة الحاقــة

في عهد النبي صلى االله عليه وسلم"سورة الحاقة"سميت : א  . 
ــادي في  ــيروز أب ــال الف ــز"وق ــصائر ذوي التميي ــضا : "ب ــسمى أي ــا ت ــورة "إنه س

 وسماها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول الـسور الواعيـة ولم أر سـلفا في "السلسلة
 .هذه التسمية

 وقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من "رة الحاقةسو" : ووجه تسميتها
 .سور القرآن

 :وهي مكية بالاتفاق 
א : وقد عدت هذه السورة الـسابعة والـسبعين في عـداد ترتيـب

 .نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج. النزول
 .)١(د آيها إحدى وخمسين آية واتفق العادون من أهل الأمصار على ع:عدد آياتها

 .استنباط واحد الحاقةفي سورة   : عدد الإستنباطات
 

   

 
 .٢٩/١٠٢تحرير والتنويرال  ) ١(
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QM¶bÈm@ÞbÓ@: Ié è ç æ å äH ]٣٤:الحاقة[ . 
 الكفـار تكليـف عـلى دليـل وفيـه((: ًقال البيـضاوي مـستنبطا مـن الآيـة الكريمـة

 . )١())بالفروع
 אאW 

 . بالفروع الكفار تكليف علىالآية الكريمة استنبط البيضاوي من 
 . بمفهوم الصفة: وطريق الاستنباط 

وهو   دلت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة,": قال الرازي
 . )٢("المراد من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع

ع كالأصول وإلا  وفي الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفرو": قال الألوسي
 . )٣("لم يعاقبوا على ترك الحض على طعام المسكين

 الكفــار تكليــف عــلىصــحة اســتنباط البيــضاوي مــن الآيــة الكريمــة : الخلاصــة
 وهـو قـول الـشيخ أبي , وخالفـت الحنفيـة, الشافعي ومالـك وأحمـدوهوقول. بالفروع

 وربـما ادعـى ,وامـر وذهب قوم إلى أن النواهي متعلقة بهم دون الأ,ينييحامد الاسفرا
 . )٤("بعضهم أنه لا خلاف في تعلق النواهي وإنما الخلاف في الأوامر
   

 
 . ٥/٣٨٣أنوار التنزيل   )١(
 . ٣٠/١٠٢التفسير الكبير  )٢(
 . ٢٩/٥١روح المعاني  )٣(
 . ١/١٧٧ف الإبهاج بتصر  )٤(
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  سورة الجــن

و. "سورة الجن"سميت في كتب التفسير وفي المصاحف : א 
َقل أوحي{ تسميتها واشتهر  ِ ُ ْ ُ{  

 .ووجه التسميتين ظاهر
 :وهي مكية بالاتفاق. 

א : وقـد عـدت الـسورة الأربعـين في نـزول الـسور نزلـت بعـد
 .الأعراف وقبل يس

:١( واتفق أهل العدد على عد آيها ثمانا وعشرين(. 
א : استنباط واحد الجنفي سورة. 

 
  

 
 .٢٩/٢٠١تحرير والتنويرال  ) ١(
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Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕH ]٢٧-٢٦:نالج[ . 

 واستدل به على إبطـال الكرامـات وجوابـه تخـصيص الرسـول ((: قال البيضاوي
 ً وكرامات الأولياء على المغيبات إنما تكون تلقيا, والإظهار بما يكون بغير وسط,بالملك

 . )١()) طلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياءإ ك,عن الملائكة
 אאW 

ً من الآية الكريمة استنباطا عقديااستنبط البيضاوي  .  على إبطال الكراماتً
 . الأسلوب اللغوي بدلالة النفي في الآية:  وطريق الاستنباط

ّ وفي هذا إبطال للكرامات; لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا ": قال الزمخشري
 عـلى ّوقد خص االله الرسل من بين المرتـضين بـالاطلاع. برسل أولياء مرتضين, فليسوا

 . )٢("الغيب
 : المخالفون

 . )٣(" وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء":  قال أبو السعود−
فيـه كـلام مـن ) واستدل به عـلى إبطـال الكرامـات : (  قوله":  وقال الخفاجي−
 : وجهين

 . إنه لا دلالة فيه إلا على إبطال كرامة علم الغيب لا غير:  الأول
 
 . ٥/٤٠٢أنوار التنزيل  )١(
 . ٤/٦٣٤الكشاف   )٢(
 . ٩/٤٧إرشاد العقل السليم   )٣(
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ًيخلو من أن يكون مبنيا عـلى جـوابين كـما في التفـسير الكبـير,  إن كلامه لا :الثاني
الغيب مخصوص بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق, والرسول بالملك فإنه : حيث قال

لأنـا نقـول  ..ًتعالى يطلع الملائكة عليه يوم تشقق الـسماء بـالغمام ونـزل الملائكـة تنـزيلا
ّب, وهذا معنى ما قيل إن كلامه لا يخلو حينئذ لا يصح الاستدلال ولا يحتاج إلى الجوا

 . )١("من الخلل والإخلال
ًقال الألوسي بعد أن ذكر كلامـا طـويلا سـتدلال بالآيـة عـلى نفـي فـلا يـتم الا": ً

 . )٢("الكرامة
 وقد اختلف في المراد بالغيب فيها فقيل هو على عمومـه, وقيـل ": قال ابن حجر

أن )... وذلـك. (..علم الساعة وهو ضعيفما يتعلق بالوحي خاصة, وقيل ما يتعلق ب
 . علم الساعة مما استأثر االله بعلمه, إلا إن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستثناء منقطع

في هـذه الآيـة إبطـال الكرامـات; لأن الـذين يـضاف إلـيهم وإن : قال الزمخشري
ع كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل, وقد خص االله الرسل من بين المرتـضين بـالاطلا

 . على الغيب, وتعقب بما تقدم
قولـه عـلى غيبـه لفـظ مفـرد ولـيس فيـه صـيغة عمـوم, :  وقال الإمام فخر الدين

فيصح أن يقال إن االله لا يظهر على غيب واحد من غيوبه أحدا إلا الرسل, فيحمل على 
ب بـأن قّـعُُوت) أقريـب مـا توعـدون ( وقت وقـوع القيامـة ويقويـه ذكرهـا عقـب قولـه 

, أي لا يظهـر ًيظهروا على ذلك, وقال أيضا يجوز أن يكون الاسـتثناء منقطعـاالرسل لم 
 على غيبه المخصوص أحدا لكن من ارتضى من رسول فإنه يجعل له حفظه 

يخــصص الرســول بالملــك في اطلاعــه عــلى الغيــب, :  وقــال القــاضي البيــضاوي
 . والأولياء يقع لهم ذلك بالإلهام

 
 . ٨/٢٦٠الحاشية على البيضاوي: انظر  )١(
 . ٢٩/٩٩روح المعاني   )٢(
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شري عامــة ودليلــه خــاص, فالــدعوى امتنــاع دعــوى الزمخــ: )١(ابــن المنــيروقــال 
الكرامات كلها, والدليل يحتمل أن يقال ليس فيه إلا نفي الاطلاع على الغيب بخلاف 

 . سائر الكرامات انتهى
علـم مـا سـيقع قبـل أن يقـع عـلى "وتمامه أن يقـال المـراد بـالاطلاع عـلى الغيـب 

يبة عنهم وما لا يخرق لهم من  فلا يدخل في هذا ما يكشف لهم من الأمور المغ"تفصيله 
 . وقطع المسافة البعيدة في مدة لطيفة ونحو ذلكنالعادة, كالمشي على الماء 

الأقــرب تخــصيص الاطــلاع بــالظهور والخفــاء, فــإطلاع االله : )٢(الطيبــي وقــال 
 " فـضمن " عـلى غيبـه "الأنبياء على المغيب أمكـن, ويـدل عليـه حـرف الاسـتعلاء في 

 فلا يظهر على غيبه إظهارا تاما وكشفا جليا إلا لرسول يوحى إليه  معنى يطلع,"يظهر 
وتعليلـه بقولـه  IÛ Ú Ù Ø × Ö Õ ÔHمـع ملـك وحفظـة, ولـذلك قـال 

Iâ á à ß Þ ÝH  ,وأمـا الكرامـات فهـي مـن قبيـل التلـويح واللمحـات
وقـد جـزم الأسـتاذ أبـو إسـحاق بـأن كرامـات الأوليـاء لا . وليسوا في ذلـك كالأنبيـاء

الأنبيـاء مـأمورون بإظهارهـا, : ما هو معجزة للأنبياء, وقال أبو بكر بن فوركتضاهي 
والولي يجب عليه إخفاؤها, والنبي يدعي ذلك بما يقطع به بخلاف الـولي فإنـه لا يـأمن 

 . )٣("الاستدراج 
 
المعـروف بـابن . كيهو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار, أبو العباس, الإسـكندري, المـال  )١(

ذكر أن الشيخ عـز الـدين : قال ابن فرحون. وتولى قضاء الإسكندرية. المنير, عالم مشارك في بعض العلوم
. ابـن دقيـق العيـد وابـن المنـير بالإسـكندرية: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: بن عبدالسلام قال

 . ٢/١٦١المؤلفين , ومعجم ١/٣٩الديباج المذهب : هـ انظر٦٨٣توفي سنة 
قـال ابـن . مـن علـماء الحـديث والتفـسير والبيـان. هو الحسين بن محمد بن عبـداالله, شرف الـدين, الطيبـي  )٢(

فقه نوكان ذا ثروة من الإرث والتجارة فلم يزل ي. كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن: حجر
تـوفي . وكـان شـديد الـرد عـلى المبتدعـة والفلاسـفة في وجوه في الخيرات إلى أن كان في آخـر عمـره فقـيرا,

 . ٢/٢٥٦ والأعلام .٢/١٨٥الدرر الكامنة : هـ انظر٧٤٣سنة
 . ١٣/٣٦٤فتح الباري  )٣(
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ــه: الخلاصــة ــه بقول ــضاوي رد هــذا الاســتنباط  وأجــاب عن ــه ": أن البي  وجواب
 وكرامــات الأوليــاء عــلى ,هــار بــما يكــون بغــير وســطتخــصيص الرســول بالملــك والإظ

 . )١("طلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياءإ عن الملائكة كًالمغيبات إنما تكون تلقيا
 

   

 
 . ٥/٤٠٢أنوار التنزيل  )١(
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  سورة القيـامــة

سورة "ـعنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب: א
 "أقسمسورة لا " وتسمى  "القيامة

لوقوع القسم بيوم القيامة في أولها ولم يقسم به فيما نزل قبلها مـن  : وجه تسميتها
 .السور

 :وهي مكية بالاتفاق. 
א :نزلـت . وعدت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن

 .بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة
ظم الأمصار تسعا وثلاثـين آيـة, وعـدها أهـل  عند أهل العدد من مع:عدد آياتها
 .)١ (.الكوفة أربعين

 .استنباط واحد القيامةفي سورة   : عدد الإستنباطات
 

  

 
 .٢٩/٣١٢تحرير والتنويرال  ) ١(
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òßbîÔÛa@ñŠì@ @

QM¶bÈm@ÞbÓ@ :Iß Þ Ý Ü ÛH ]١٩:القيامة[ . 
 البيـان تـأخير جـواز عـلى دليل وهو((: ًقال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة

 . )١())الخطاب وقت عن
 אאW 

 . الخطاب وقت عن البيان تأخير جواز علىاستنبط البيضاوي من الآية الكريمة 
 . للتراخيفإنها   في الآيةلمكان ثملغوي :  وطريق الاستنباط

 احــتج مــن جــوز تــأخير البيــان عــن وقــت الخطــاب بهــذه الآيــة ": قــال الــرازي
 :  عنه من وجهين)٢(أبو الحسينوأجاب 

 وأنـتم لا ,أن ظاهر الآية يقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب: ل الأو
 . تقولون به

ًأن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعارا بأنه ليس المـراد مـن اللفـظ مـا :  الثاني
 فأما البيان التفـصيلي فيجـوز تـأخيره فتحمـل الآيـة عـلى تـأخير البيـان ,يقتضيه ظاهره

 . التفصيلي
ًوجهــا ثالثــا وهــو أن قولــه )٣(القفــالوذكــر  ً :Iß Þ Ý Ü ÛH  أي ثــم إنــا

 
 . ٥/٤٢٢انوار التنزيل   )١(
قـال ابـن . أحـد أئمـة المعتزلـة. , أصولي, متكلمهو محمد بن علي بن الطيب, أبو الحسين, البصري المعتزلي  )٢(

لـه تـصانيف : وقـال الخطيـب البغـدادي. كان جيد الكلام ملـيح العبـارة غزيـز المـادة إمـام وقتـه: خلكان
وتـوفي . ولد في البصرة وسكن بغداد. وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته, وله تصانيف فائقة في الأصول

 . ٦/٢٧٥الأعلام و, ٤/٢٧١يان وفيات الأع: انظر. هـ٤٣٦سنةبها
   =مـن أكـابر . وهي مدينة ببلاد ما وراء النهـر) الشاش(نسبته إلى . هو محمد بن علي الشاشي القفال, أبو بكر  )٣(
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± I ´ ³ ² :إلى قولـه I~ } |H : ونظـيره قولـه تعـالى,نخبرك بأن علينا بيانـه
µH ] والجواب عن الأول أن اللفظ لا يقتضي وجوب تـأخير البيـان بـل ] ١٧ -١٣: البلـد 

تحقق إلا عند  وعندنا الأمر كذلك لأن وجوب البيان لا ي,يقتضي تأخير وجوب البيان
 , وعن الثاني أن كلمة ثم دخلت مطلق البيان فيتناول البيان المجمـل والمفـصل,الحاجة

 . )١(" لأنه ترك للظاهر من غير دليل;ًوأما سؤال القفال فضعيف أيضا
ّ وأول من استدل بهذه الآية على ما ذكر القاضي أبو الطيب وهو ": قال الخفاجي

 يجوز أن يراد بالبيـان الإظهـار لا :ين المعنى, وقد قال الآمديإنما يتم إذا فسر البيان بتبي
 هـو ,ّبيان المجمل, ويؤيده أن المـراد جميـع القـرآن والمجمـل بعـضه ومـا ذكـره الآمـدي

 . )٢("يريد ما ذكر) ّإن علينا أن نقرأه (:  فإنه قال في تفسيره{المروي عن ابن عباس 
 وقـد احـتج بهـذه الآيـة بعـض ": الِأما  ابن عاشور لم يرتض هذا الاستنباط فقـ

للتراخـي وهـو  I±Hعلمائنا الذين يرون جواز تأخير البيان عن المبين متمسكين بـأن 
إنما هو تراخ في الرتبة لا في الزمن,  I±H لأن التراخي الذي أفادته ;متمسك ضعيف

خاصـة, فلـو أريـد  IÞHقد عطفت مجمـوع الجملـة ولم تعطـف لفـظ  I±Hولأن 
يــة للــزم أن يكــون تــأخير البيــان حقــا لا يخلــو عنــه البيــان وذلــك غــير الاحتجــاج بالآ

 . )٣("صحيح
 قاعدة أصولية, لكنها من أهم القواعد التي ينبغي عدم إهمالها, وهي قاعدة ذهه

 : تشتمل على بحثين
 
مولـده ووفاتـه في . وعنـه انتـشر مـذهب الـشافعي في بـلاده. علماء عصره بالفقه والحديث والأدب واللغة =

 هـ٣٦٥توفي. ن والعراق والشام والحجازرحل إلى خراسا) وراء نهر سيحون(الشاش 
 . ٧/١٥٩الأعلام للزركلي  ,٣/٢٠٠طبقات السبكي : انظر 
 . ٣٠/١٩٩التفسير الكبير  )١(
 . ٨/٢٨٢الحاشية على البيضاوي  )٢(
 . ٢٩/٣٢٥التحريروالتنوير  )٣(
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 . تأخير البيان عن وقت الحاجة: الأول
 . تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: والثاني
وقد , فاعلم أنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء: ا الأولى فأم

 . نقل القاضي في مختصر التقريب إجماع أرباب الشرائع على ذلك
فهو في حكم التأخير عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجـة فهـذا فيـه : ثانية وأما ال

ر هو القول بجواز ذلك, ًخلاف طويل بين الأصوليين, والقول الراجح طلبا للاختصا
ًوهــي الروايــة المــشهورة في المــذهب ســواء كــان اللفــظ المبــين عامــا أو مجمــلا أو مطلقــا  ً ً َّ ً
فيجوز تأخير تخصيصه أو توضيح المراد منه أو تقييده عن وقـت الخطـاب بـه إلى وقـت 

 .)١("الحاجة وهو قول بعض الشافعية والمالكية وبعضهم منع ذلك
 البيـان تـأخير جـواز على  البيضاوي من الآية الكريمة صحة استنباط: الخلاصة

 : وذلك للدليل الأثري والنظري; الخطاب وقت عن
 Io n m l k j i h g  f edH: فقوله تعالى:  فأما الأثري

فرتــب  ]١٩-١٨:القيامــة[ Iß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖH:  وقولــه تعــالى]١:هــود[
وهـي تفيـد ) ثـم ( قـراءة بحـرف  وبيـان القـرآن عـلى ال,تفصيل الآيات عـلى أحكامهـا

 .  وذلك يقتضي جواز تأخير البيان,التعقيب مع التراخي
قصة بني إسرائيل لما أمـرهم االله تعـالى بـذبح البقـرة فإنـه أخـر : ًومن الأدلة أيضا

I r q p: ًبيانها أعني بيان صفتها حتى راجعوه فيها مرارا وذلك في قوله تعالى
y x w v u t sH ]قوله تعالى إلى]٦٧:البقرة  :Il k j iH 

 .  وذلك يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة]٧١:البقرة[
ٍأن االله تعالى أخـر بيـان أن ابـن نـوح لـيس مـن أهلـه إلى وقـت : ًومن الأدلة أيضا

وأمره أن يحمل فيهـا  ]٢٧:المؤمنـون [  :IÃ ÂHالحاجة وذلك أنه سبحانه قال لنوح 
 
 . ٣/٢ تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية: انظر  )١(
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ٍ وهو عام في ابنه وغيره فلما أدرك ابن نوح الغـرق خاطـب ٍمن كل زوجين اثنين وأهله,
أي وعدتني أن تنجيني ]٤٥:هـود [ IÚ Ù Ø × Ö Õ ÔH:  فيه بقولهنوح ربه 

فـسكت نـوح ] ٤٦:�ـوح [ IF E D CH: وأهلي وأنت أهلكته فأنجـه, فقـال سـبحانه
ًبعد أن سمع ما سمع خائفا مستغفرا, فهذا من تأخير البيان إلى وقت الحاجة ً . 

 أخر بيـان كثـير مـن الأحكـام إلى وقـت أن النبي : ًومن الأدلة أيضا على ذلك
I I H G F E D C B: أنه أخـر بيـان قولـه تعـالى: الحاجة, فمن ذلك

L K JH ]فاقتضت الآية أن جميع الغنيمة لهـذه الأصـناف, ثـم بـين  ]٤١:الأ�فال
 وبنـو المطلـب بـن عبـد بعد ذلك أن السلب للقاتل, وأن المراد بذي القربى بنو هاشـم,

 . مناف وإخوته هاشم ونوفل وعبد شمس
ٍفلأن الحاجة للبيان لا تكون إلا عند الحاجة للعمل, فعنـدها حينئـذ : وأما النظر

يحتاج المكلف إلى البيان, أما قبله فإنه لا يحتاجه إلا للعلم والمعرفة فقـط, فـلا يـستحيل 
 الحاجة لعدم الحاجة, وهذا من اتفاق ًعقلا أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت

إن تأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة لا يجـوز : العقل والنقل, وعلى هذا نقول باختصار
 . )١(بالاتفاق, وأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فجائز على الصحيح

وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة, وجـدتها قاضـية بجـواز ": قال الشوكاني
, لا ينكره مـن لـه أدني خـبرة بهـا, ً واضحاً البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهراتأخير

 .)٢("وممارسة لها, وليس على هذه المذاهب المخالفـة لمـا قالـه المجـوزون أثـارة مـن علـم
 . واالله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                       

 
 . ٣/٢ العلية بشرح القواعد الفقهيةتلقيح الافهام : انظر  )١(
 . ٢/٣٠إرشاد الفحول : انظر  )٢(
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وأسأله تعالى المزيد مـن , واكتمال مباحث هذا البحث, ْالحمد الله على إتمام النعمة
 : وبعد, فضله وتوفيقه

ُفهذا آخر هذا البحث وخاتمته َ , َ أبـرز النتـائج− بـإذن االله −ُوالتي أعـرض فيهـا , ُِ
ًموضـحا فيهـا جملـة مـن القـضايا ا, َّوأهم التوصيات ًَ ُ َلتـي تبينـت وتأكـدت مـن خـلال ِّ َّ َ َّ

ُوتتلخص هذه النتائج فيما يأتي. معايشة هذا البحث َّ : 
 ـــ وبلغت الاستنباطات التي ١٣٢ بلغت الاستنباطات التي تمت دراستها −١

 .ً استنباطا ـــ وباقي الاستنباطات  صحيح ١٧انتقدت عليه   
موافقــة لعقيدتــه  تبــين  أن بعــض الإســتنباطات الــذي ذكرهــا البيــضاوي −٢
 الأشعرية
 .تأثره باالرازي والزمخشري فيما ينقل عنهم من استنباطات −٣
مـن كبـار علـماء الأصـول, في الاسـتنباطات فهـو  الإمام البيضاوي  ظهرتميز−٤

 .فهو يملك أداة الاستنباط
ــة وأصــولية  −٥ ــضاوي في مجــالات عــدة  فقهي ــد البي ــوع الاســتنباطات عن تن

 .سعة علمه في هذه الفنونوعقدية  مما يدل على 
الاستنباط مـن الـنص تنوع مسالك الاستنباط عند البيضاوي ومن خلال  −٦

الاسـتنباط بدلالـة  الاستنباط بدلالـة الإشـارة ,الواحد بدون ضم نص إلى نص آخر
الاســتنباط ) مفهــوم المخالفــة(الاســتنباط بدلالــة المفهــوم  )مفهــوم الموافقــة(الــنص 

 لخصوص الاستنباط بدلالة ألفاظ الإطلاق والتقييدبدلالة ألفاظ العموم وا
 . بنى البيضاوى استنباطاته على قواعد وضوابط الاستنباط −٧
 . ًاستنباطا٣٨ أكثر الاستنباطات في سورة البقرة  فقد بلغت −٨
 . أن مفهوم الاستنباط من القرآن, مغاير لمفهوم التفسير −٩
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تنوعها, وضرورة العلم بها لمريـد أهمية معرفة شروط الاستنباط, وطرقه و −١٠
 . الاستنباط من القرآن الكريم

 
وقد اشتمل إلى ذلك على بعـض التوصـيات الهادفـة , هذه أبرز نتائج هذا البحث

ُوأجمل جميع ذلك فيما يأتي, إلى رفع مستوى التأصيل والإيضاح لهذا العلم ِ ُ : 
ِول والـضوابط التـي  العلوم; وله من الأصإدراكِّ الاستنباط من أهم أسباب −١

ِّوتلم متفرقاته, تجمع جزئياته ُّ ُ بعـد جمعهـا , ما يجدر معه بأهل العلم إبرازها وتحديـدها, َ
 . ودرسها
َّوربـط الحـوادث المـستجدة , العناية بتقريب معاني الآيات وتسهيلها للنـاس −٢

واسـتثمار علــم الاسـتنباط في نيــل , لـديهم بمعـاني صــحيحة مـن آيـات القــرآن الكـريم
 . هدايات القرآن في كل زمان ومكان

 : التوسع في دراسة الاستنباط من جوانب متعددة −٣
 .  دراسة مناهج المفسرين في الاستنباط−
 .  دراسة قواعد الاستنباط من القرآن الكريم−
 .  دراسة مناهج أهل الأهواء في الاستنباط من القرآن−
ية, وتناقش أهم الاستنباطات  إصدار مجلة علمية تعنى بالاستنباطات القرآن−٤

 . على الساحة العلمية والفكرية
 .  تأصيل المنهج الصحيح للا ستنباط من القرآن الكريم−٥
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إن هذه محاولـة متواضـعة أردت أن أشـارك بهـا في : وفي ختام هذه الدراسة أقول
ومـا أبـرئ نفـسي مـن القـصور أو . ميدان البحث العلمي, خدمـة للدراسـات القرآنيـة

ير, فتلك شيمة الإنسان في كل زمان ومكان; ذلك أن الكمال المطلـق لكتـاب االله التقص
الهفـوات والـزلات, وأما أعمال بنـي الإنـسان فإنهـا عرضـة للخطـأ والنـسيان, , وحده

 . ومهما بالغ المرء في الحرص واليقظة فلا بد من العثار

ّوإن تجد عيبا فسد الخللا   جل من لا عيب فيه وعلا  .:.  ً

ا لا تؤاخذنا إن نـسينا أو أخطأنـا وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه ربن
 . أجمعين
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 ٢٤٩  ٣  ٣٦:آل عمران

I Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â
 ÚÙ Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í

è ç æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü ÛH   

 ٢٥٢  ٣  ٣٧:آل عمران

I j i h g f e d c b a ` _

l kH   
 ٢٥٧, ١٠٧  ٣  ٨٥:آل عمران

I v u t s r q p o n m

` _ ~ } | { zy x wH   
 ٢٥٨  ٣  ٨٦:آل عمران

I ] \ [ Z Y X W V U T S R
 j i h g f e dc b a ` _ ^

l kH   

 ٢٦٠  ٣  ٩٣:آل عمران

I V U T S R Q P O N
 ` _ ^ ] \ [ ZY X W

g f e d c baH   

  ٣  ١١٠:آل عمران

٢٦٧, ١٨٠ ,
٣٤١ 

IÌ ËH   ٢٧١  ٣  ١٣١:آل عمران 
I I H G F E D C B A

M L K JH  
 ٢٧١  ٣  ١٣٣:آل عمران

I R Q P O N M L K J I H
 SU TH   

  ٣  ١٤٢:آل عمران

٢٧٤, ٨٨ ,
٢٧٥ 

Ih g f eH   ١٧٤  ٣  ١٨٣:آل عمران 
I a ` _ ~ } | { z y

d c bH  
 ١٩١  ٣  ١٩٠:آل عمران
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 ٢٧٧, ٩٥  ٣  ١٩١:آل عمران

I Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
ÃH   

 ٢١٦  ٤  ٦:النساء

I J I H G F E D C B A
N M L KU T S RQ P O H   

 ٢٨٠  ٤  ٧:النساء

I z y x w v u t s r
 fe d c ba ` _ ~ } | {
 o n m l k ji h g
 x wv u t s r q p
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
 ² ±° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥¤

µ ´ ³H   

 ٢٨٦, ٢٨١  ٤  ٢٥:النساء

I ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
Æ Å Ä Ã ÂÁ ÀH   

 ٣٦٣  ٤  ٢٦:النساء

ID C B AH  ٢٢١  ٤  ٣٤:النساء 
I a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U

e d c bH  
 ٢٨٩  ٤  ٣٩:النساء

I Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
 â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô

å ä ãH   

 ٢٩٠, ١٠٢  ٤  ٥٩:النساء

I w v u t s r q p o nm l k
y xH   

 ٧٦  ٤  ٨٢:النساء

I lo n mH   ٢٦٠  ٤   ٨٣: النساء 
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 ٢٩٢ ,١٠٥  ٤  ٩٤:النساء

I Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
ç æ å ä ã â á àß Þ Ý ÜH   

 ٢٩٤  ٤  ١٠١:النساء

I i h g f e d c b a ` _ ^
s r q po n m l k jH  

  ٤  ١١٥:النساء

٢٩٧, ١٨٠ ,
٣٤٠ 

If e d c b a `H   ٣٠٠  ٤  ١٤١:النساء 
I | { z yx w v u t s r q p

� ~ }H  
 ٣١٣  ٤  ١٥٩:النساء

I ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
©H   

 ٣٠٢, ١٠٦  ٤  ١٦٨:النساء

IÄ Ã Â Á À ¿ ¾H  ٢٨٢  ٥   ٥: المائدة 
I¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °H  ٢٨٤  ٥  ٥:المائدة 
I z y x w v u t s r

a ` _ ~ } | {H   
 ٤٢٧  ٥  ٦:المائدة

I { z y x wv u t s r q
 d c b a ` _ ~ } |
 n m l k j ih g f e
 { z y x w v u t sr q p o

} |H  

 ٣٠٤  ٥  ٤٤:المائدة

I¤ £ ¢ ¡ � ~H   ٣٠٧  ٥  ٤٥:المائدة 
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In m l k jH  ٣٠٨  ٥  ٤٨:المائدة 
I[ Z Y X WH   ٣٠٧  ٥  ٥٩:المائدة 
Il k j iH   ١١٨  ٥   ٨٥: المائدة 
I z y x w v u t s r q

 g f e d c b a ` _ ~ } | {
k j i hH   

 ٢٤٠  ٥  ١٠٦:ئدةالما

I _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
g f e d c b a `H   

 ٣١٠  ٥  ١١٠:المائدة

I h g f ed c ba ` _ ^
 sr q p o n m l k ji

 x w v u t ~ } |{ z y
` _H   

 ٣١٦  ٦  ٨٥-٨٤:الأ�عام

I ËÊ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ØH   

 ٨٤  ٦  ٥٩:الأ�عام

Il km H   ٣٠٨  ٦  ٨٤:الأ�عام 
IÄ Ã ÂÁ À ¿ ¾H   ٣٠٨, ٣٠٧  ٦  ٩٠:الأ�عام 
I| ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } 

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
¹ ¸H   

 ٣١٩, ١٠٢  ٦  ١٠٨:الأ�عام

I N M L K J I H G F E D C B A
S R Q P OH   

 ٣٣٧  ٦  ١١٩:الأ�عام

I M L K J IH G F E D C B A
U T S R Q P O NH   

 ٣٦٣, ٣٦٢  ٦  ١٢٥:الأ�عام
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I» º ¹ ¸ ¶ µ ´H   ٣٠٦  ٦  ١٤٦:الأ�عام 
I Q P O N M L K J I HG F E D C B A

S RH   
  ٧  ١٢:الأعراف

١٤٤, ١٠١ ,
٣٢٤ 

I Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó

æ å ä ã â á àH   

 ٣٢٧  ٧  ٢٢:الأعراف

I L K J I H G F E D C B A
MH   

 ٣٢٩  ٧  ٢٣:الأعراف

I N ML K J I H G F E D C B
R Q P OH   

 ٣٣٣  ٧  ٣١:الأعراف

I\ [ Z Y X W V U T S ` _ ^] 
 l k j ih g f e d c b a

o n mH   

 ٣٣٦  ٧  ٣٢:الأعراف

I¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²H   ٣٣١  ٧  ٥٠:الأعراف 
Ia ` _ ~ } | {H   ٤٢٧  ٧  ١٥٧:الأعراف 
I¼ » º ¹ ¸ ¶H   ٢٦٨  ٧  ١٥٩:الأعراف 
I¢ ¡ � ~ } | {H  ٣٢٢  ٧  ١٦٣:الأعراف 
I{ z y x w v u tH   ٣٤١, ٣٤٠  ٧  ١٨١:الأعراف 
I K J I H G F E D C B

LH   
 ٤٧٣  ٨  ٤١:الأ�فال

I¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «H  ٣٤٤, ٢٦٤  ٨  ٦٧:الأ�فال 
IÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄH  ٨  ٦٨:الأ�فال  

٣٤٣, ١٠٤ ,
٣٤٤ 
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 ٣٤٩, ٣٤٧  ٩  ٢٨:التوبة

I � ~ } | { z y x w v u t
 «ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬

¸ ¶ µH  

 ٢١٢  ٩  ٣٦:التوبة

I H G F E D C B A
IH  

 ٢٧٤  ٩  ٤١:التوبة

I u t s r q p o n m l k
x w vH   

 ٣٤٤ ,٢٦٠  ٩   ٤٣:التوبة

I [ Z Y X W V U T S
 f e d c b a ` _ ^ ] \

gH   

 ٣٥٢, ٣٥١  ٩  ١١٣:التوبة

I p o n m l k j i h
y x w v u t s r qH   

 ٣٥٣  ٩  ١١٤:التوبة

I k j i h g f e d c b a `
s r q p o n mlH   

 ٣٥٤, ١٠٣  ٩  ١١٥:التوبة

I Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ð Ï ÎH   

  ٩  ١٢٢:التوبة

١٠٣, ٩٥ ,
٣٥٧ 

IÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓH   ١٠  ٢٥:يو�س  

٣٦١, ٩٦ 
I W V U T S R Q P O N

XH   
  ١٠  ٤٤:يو�س

٣٦٥ 
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I | { z y x w v u t s r
` _ ~ }H   

  ١٠  ٥٧:يو�س
٨ 

Io n m l k j i h g f edH   ١١  ١:هود  

٤٧٢ 
I ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

°H  
  ١١  ٣٤:هود

٣٦٢ 

IÚ Ù Ø × Ö Õ ÔH   ١١  ٤٥:هود  

٤٧٣ 
I d c b a` _ ~ } | { z y

f eH   
  ١١  ١١٢:هود

٣٧٠ 

I § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| { z y
³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨H   

  ١٢  ٥٠:يوسف

٣٧٣ 

Im l k j ih g f e dH   ١٢  ٥٥:يوسف  

٣٧٨, ٣٧٥ 
I x wv u t s r q p o n

a ` _ ~ } |{ z yH   
  ١٢  ٥٦:يوسف

٣٧٨ 

I ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
¼ » ºH   

  ١٢  ٨٤:يوسف

٣٨٣ 

I` _ ~H   ١٢  ١٠٠:يوسف  

٣٠٦ 
Ig fe d c b a ` _ ~ } 

m l k j i hH   
  ١٣  ٢٣:الرعد

٣٨٧ 

Il k j i h g fH   ١٤  ٤:إبراهيم  

١٣٩ 
I M L K J I H G F E D C B A

 [Z Y X W V U T S R QP O N
 _ ^ ] \`H   

  ١٤  ١١:إبراهيم

٣٩١ 

I¯ ® ¬ « ª © ¨ §H   ١٥   ٢٧: الحجر  

١٤٤ 
IÆ Å ÄH   ١٥  ٢٩:الحجر  

٣٢٥ 
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  ١٦  ٥٠-٤٩:النحل
١٤٥ 

I o n m l k j i h g f e d c
u t s r q pH   

  ١٦  ٢:النحل

٣٩٢ 

I{ z y xH   ١٦   ١٢: النحل  

٤٤٥ 
IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H   ١٦  ٤٠:النحل  

٤٣٥ 
I M L K J IH G F E D C B A

Q P O NH   
  ١٦  ٤٣:النحل

٣٩٤ 

IH G F E D C B A H  ١٦   ٤٣: النحل  

٣٩٥ 
Iu t s r q p o n mH   ١٦  ٩٨:النحل  

٣٩٧ 
I ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬

» º ¹ ¸H  
  ١٦  ١٠١:النحل

٧ 

I w v u t s r q p o n m
xH   

  ١٦  ١٠٦:النحل

٢٩٢ 

I¿ ¾ ½ ¼ » ºH   ١٧  ١٥:الإسراء  

٤٤٤ 
Iz y x wH   ١٧  ٢٣:الإسراء  

٩٠ 
I¨ § ¦ ¥ ¤ £H   ١٧  ٢٤:الإسراء  

١٦٦ 
I^ ] h g fe d c b a ` _ 

l k j iH   
  ١٧  ٧٨:الإسراء

٤٠٢ 

I Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ ÐH   

  ١٨  ١٥:الكهف

٤٠٧ 
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  ١٨  ٢٢:الكهف
٤٠٨ 

Iv u t s rH   ١٨   ٥٠: الكهف  

١٤٣ 
I~ } |H   ١٨   ٥٠:الكهف  

١٤٤ 
I m l k j i h g f e d c

t s r q p o nH   
  ١٨  ٧٩:الكهف

٤١١ 

I Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
Ë Ê É È Ç ÆH   

  ١٩  ٩٣-٩٢:مريم

١٦٦ 

I_ ~ } | { z y x w vH  ١٩  ٥٨:مريم  

٣١٨ 
I£ ¢ ¡ � ~H   ١٩  ٨٨:مريم  

١٦٦ 
I b a` _d cH   ٢٠  ٩٣:طه  

٤٣٤ 
I~ } | { z y x wH  ٢١   ١٩: الأ�بياء  الآية  

١٤٦ 
I d c b a ` _ ~ } | { z y x

 po n m l k j i h g f e
t s r qH   

  ٢٢  ٥٢:لحجا

٤١٤, ١٠٥ 

I¡ � ~ } | { zH   ٢٢  ٧٨:الحج  

٢٤٣ 
IÃ ÂH   ٢٣  ٢٧:منونالمؤ  

٤٧٢ 
I ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ê É È Ç ÆH   
  ٢٣  ١١٧:المؤمنون

٤١٩ 

If e d c bH  ٢٤  ٢:النور  

٢٨٧ 
IÈ Ç Æ Å Ä Ã Â ÁH   ٢٤  ٢٧:النور  

٤٣٠ 
IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H   ٢٤  ٣١:النور  

٤٢٨ 
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I F E D C B A J I HG
T S R Q PO N M L KH   

  ٢٤  ٣٢:النور
٤٢٢ 

I ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ §
 Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶
 Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä

Ö Õ Ô Ó ÒÑH   

  ٢٤  ٥٨:النور

٤٢٧, ٤٢٥ ,
٤٢٩ 

I J I H G F E D C B A
V U T S RQ P O N M LKH  ٢٤  ٥٩:النور  

٤٢٩, ٤٢٨ 

I v u ts r q p o n m l
 b a ` _ ~ } |{ z y x w

i h g f e d cH   

  ٢٤  ٦٣:النور

٤٣١ 

I M L K J I H G F E D C B A
 Z Y X W V U T S RQ P O N

a ` _ ^ ] \ [H  

  ٢٥  ٦٩-٦٨:الفرقان

٤٤٢, ١٥٧ 

I { z y x wv u t s
|H   

  ٢٩  ٤٣:وتالعنكب

٧٥ 

Iu t s r q p oH   ٣٠  ٢٢:الروم  

١٣٨ 
Ip o nH   ٣١  ١٤:لقمان  

٤٤٩, ٤٤٨ 
I É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

 Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê
Û Ú ÙH   

  ٣١  ٣٤:لقمان

٨٤ 

IW V U T S RH   ٣٢  ١٣:السجدة  

٣٦٢ 
I M L K J I H G F E D C B A

NH   
  ٣٣  ٣٦:الأحزاب

٤٣٤ 



@ @

 

א  

٤٩٥

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א אא 
אא 

I d c b a ` _ ^ ] \ [
eH   

  ٣٣  ٣٧:الأحزاب
٢٦٥ 

Iy x w v u t s r qH   ٣٣  ٦٧:الأحزاب  

١٩٣ 
I J I H G F E D C B A

V U T S RQ P O N M L KH   
 ١٤٤  ٣٤   ٤١- ٤٠: سبأ

Iv u tH   ٣٥  ١:فاطر  

٣٩٤ 
I¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {H  ٣٥  ٣٦:فاطر  

١٥١ 
Il k j i h g f e d cH  ٣٦  ٦٠:يس  

١٧٣ 
I K J I H G F E D C B A

R Q P O N MLH   
-١٠٣:الصافات ٣٧  ١٠٥  

٤٣٧, ١٠٤ 

Id c b a ` _ ~ } | { z y f e 
gH   

-١٦٤:الصافات ٣٧   ١٦٦  

١٤٦ 

IR Q P O N M LH   ٣٨  ٤٤:ص  

٣٠٨ 
IÌ Ë Ê É È Ç ÆH   ٣٩   ٩: الزمر  

١٦٠ 
I ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

¾ ½ ¼ » ºH   
  ٤٠  ١٥:غافر

٣٩٢ 

I b a ` _ ~ } | { z y
d cH   

  ٤١  ٧-٦:فصلت

٤٤١ 

In m l kH   ٤١  ٦:فصلت  

٣٤٤ 
I u t s r q p o n m l k j

z y x w vH   
  ٤٢  ١٣:الشورى

٣٠٨ 

Im l k jH   ٤٢   ١٣: الشورى  

٤٤٥ 
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^ ]H   

  ٤٢  ٥٢:الشورى
٤٤٤ 

I ª© ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
¬ «H   

  ٤٣   ١٩: الزخرف

١٤٤ 

I Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
×H   

  ٤٣  ٢٢:الزخرف

١٩١ 

IC B AH  ٤٣  ٦١:الزخرف  

٣١٢ 
I Ø × Öß Þ Ý Ü Û Ú ÙH  ٤٥  ١٣:الجاثية  

٣٣٧ 
I KJ I H G F ED C B A

O N M LH   
  ٤٦  ١٥:الأحقاف

٤٤٨ 

I ~ } | { z y x w v u t s r
e d c b a ` _H  

  ٤٧  ٤:مدمح

٣١٣ 

I Z Y X W V U T S R Q P O
` _ ^ ] \ [H   

  ٤٩  ٦:الحجرات

٣٥٨ 

If e d c b a `_ ~ }H   ٤٩   ١٤: الحجرات  

٢٥٧ 
I _ ~ } | { z y x w v u

i h g f e d cb a `H   
  ٥٢  ٢١:الطور

٣٨٨ 

IO N M L KH  ٥٣  ٣:النجم  

٢٦٢ 
IU T S R Q PH  ٥٣  ٤:النجم  

٢٦٢ 
Iµ ´ ³ ² ±H  ٥٣  ٢٣:النجم  

١٣٨ 
If e d c b a `H   ٥٦  ٦٢:الواقعة  

٤٥٢, ١٠٢ 
IM L K J IH   ٥٦   ٧٩: الواقعة  

١٤٦ 
I´ ³ ²H   ٥٩  ٢: الحشر  

٢٦٠ 
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  ٥٩  ٢٠:الحشر
٤٥٥ 

Iz y x wH   ٦٤  ١٦:التغابن  

٢٤٤ 
I{ z y xH  ٦٥  ٢:لاقالط  

٢٣٩ 
I µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
ÃH   

  ٦٦  ٦:التحريم

١٤٦ 

Ik j i h g fH   ٦٨  ٥٠:القلم  

٤٥٩ 
Ié è ç æ å äH   ٦٩  ٣٤:الحاقة  

٤٦٣ 
IF E D CH   ٧١  ٤٦:�وح  

٤٧٣ 
IÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Ò Ñ 

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓH   
  ٧٢  ٢٧- ٢٦:الجن

٤٦٥ 

Iò ñ ð ï î í ì ë ê é èH  ٧٤  ٤٣-٤٢:المدثر  

٤٤٢, ١٥٧ 
IÚ Ù Ø ×H   ٧٤  ٣٨:المدثر  

٣٦٧ 
Iß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖH   ٧٥  ١٩- ١٨:القيامة  

٤٧٢ 
Iß Þ Ý Ü ÛH   ٧٥  ١٩:القيامة  

٤٧٠ 
IÚ Ù Ø × Ö Õ ÔH   ٧٧  ٤٨:المرسلات  

٤٣٤ 
I_ ~ }H   ٨٠  ١٦:عبس  

١٤٦ 
In m l k j i hH   ٨٣  ١٨:المطففين  

٣٣١ 
Iµ ´ ³ ² ±H   ٤٧١  ٩٠  ١٧ -١٣: البلد 
I _ ~ } | { z y x w

d c b a `H   
  ٩٩  ٨- ٧:الزلزلة

٢٦٣ 
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 ١٩٩  ......أأصوم في السفر? ١
 ٢٦٣ مضتأرأيت لو تمض٢
 ٢٦٣ أرأيت لو كان على أبيك دين٣
 ٣٣٤ ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة٤
 ٣٤٥  ......أقصرت الصلاة أم سهوت? ٥
 ٢٦٣ إلا الإذخر٦
 ٢٦٣ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه٧
 ٣١٤  ......الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ٨
 ٢٢١ ِّالأيم أحق بنفسها من وليها٩
 ١١٩ الإيمان معرفة بالقلب, وقول باللسان, وعمل بالأركان١٠
 ٩٢ الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر١١
 ٢٧٥ ني االله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالالجهاد ماض منذ بعث١٢
 ٢٠٩ الحج عرفة١٣
 ٤٥٦  .......المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ١٤
ُأمتهوكون فيها يا ابن الخطاب? ١٥ ِّ َ ُ َ.......  ٣٠٩ 
 ١١٩  ........أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ١٦

ــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن ١٧ ــصلح ب إن ابنــي هــذا ســيد, ولعــل االله أن ي
 ٣١٧ المسلمين

 ١٨٢  .......أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ١٨
 ٣٣٨  ........ًإن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ١٩
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 ٣٨٤  .......إن العين تدمع, والقلب يخشع ٢٠
 ١٨١  .......االله أجاركم من ثلاث خلال إن ٢١
 ١٨٦ إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها٢٢
 ٣٨٩  .......إن االله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة ٢٣
 ٤٠٥  أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفقأن النبي ٢٤
 ٣٧٤ أن بعض هذه الأقدام من بعض?٢٥
 ٢٩٥  .... من المدينة إلى مكة  قالت اعتمرت مع رسول االله <أن عائشة ٢٦
ًإن للصلاة أولا وآخرا ٢٧ ً........  ٤٠٥ 
 ٤٣٩ إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار٢٨
 ٣٤٤  .......إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلي ٢٩
 ٣٤٥ نما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونيإ٣٠
 ٢٢٥  .......أنه خطب إلى فاطمة بنت قيس ٣١
 ٥٠  آتها فنزلتإني قد أصبت من امرأة غير أني لم٣٢
 ٤٠٣ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق٣٣
 ١٨٥ إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث٣٤
 ٢٢٢  .......أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ٣٥
 ٢٥٣  .......بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون ٣٦
 ٢٦٢ ثلث ثمار المدينة٣٧
 ٢٠٠ ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة٣٨
 ٢٧٢ حديث الإسراء٣٩
 ٢٠٠  ....... من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان خرج رسول االله ٤٠
 ١٩٧  ... في شهر رمضان, في حر شديدخرجنا مع رسول االله ٤١
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َدع ما يريبك إلى ما لا يريبك٤٢ َ ٣٢٢ 
َدع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإن الشك ريبة, والصدق طمأنينة٤٣ َ ٦٢ 
 ٣٥٦  ..رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ٤٤
 ٣٣٨  ...... عن شيء من السمن والجبن والفراء? سئل رسول االله ٤٥
 ٤٠٤ صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق٤٦
ّطلاق الأمة تطليقتان, وعدتها حيضتان٤٧ َ ٤٩ 
ْعلى رسلكما إ٤٨  ٣٧٤ نها صفية بنت حييِ
 ٤٠٤ فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق٤٩
 ٣٥٩  .......قصة أهل قباء لما أتاهم واحد ٥٠

 إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القـراءة بالحمـد الله كان رسول االله ٥١
 ٣٩٨ ولم يسكت, رب العالمين 

م  يدركه الفجر في رمضان وهو جنـب مـن غـير احـتلاكان رسول االله ٥٢
 ٢٠٤ فيغتسل ويصوم

 ٢٠٤ كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم٥٣
 ١٨١ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون٥٤
 ٣١٣  ......لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ٥٥
 ١٩٣ لا تسبوا قريشا, فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما٥٦
 ٣٠٧  .......لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٥٧
 ٢٢١ لا نكاح إلا بولي٥٨
 ٤٣٥ لا, إنما أنا شافع٥٩
 ١٩١ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لقد نزلت علي الليلة آية٦٠
 ١٨٢  ...... أرواحهم في جوف طير خضر لما أصيب إخوانكم بأحد جعل االله٦١
 ٢٦٢  ......لما سئل عن زكاة الحمير? ٦٢
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 ١٨١ لن تجتمع أمتي على الضلالة٦٣

لو استقبلت من أمري مـا اسـتدبرت مـا أهـديت ولـولا أن معـي الهـدي ٦٤
 ٢٦٤ لأحللت

 ٣٤٤ لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر٦٥
 ٤٣٥ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة٦٦
 ١٩٨ ليس من البر الصوم في السفر٦٧
 ٢٦٢ ان قد عزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينةما ك٦٨

ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولـد فيـستهل مـن مـسه إلا ٦٩
 ٤٩ مريم وابنها

 ٣٠٦  ....... ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ما٧٠
 ١٢٢  .......ماذا رد إليك ربك في الشفاعة? ٧١
 ٤٩  .......مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر ٧٢
ًمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد٧٣ ً ١٦١ 
 ٤١٩ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٧٤
 ١٦١  ...من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر٧٥
 ١٨١ ًمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه٧٦
 ٣٠٦  ...َّوأحلت لي الغنائم, ولم تحل لأحد قبلي٧٧
 ٣١٣  .......والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ٧٨
 ٤٣٩  بكسر قدور من لحم حمر إنسيةوأمر ٧٩
 ٢٩٣ ُوإن عادوا لك فعد٨٠
 ٤٠٥ وقت المغرب ما لم يغب الشفق٨١
ِيا بنى بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه٨٢ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ ُ َ َ َ ََ ِ ْ ْْ ِ َ َ َ َ ٢٢٥ 
 ٤٢٣  .......يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج ٨٣
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 ١٥١  ....يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا٨٤
 ٣٤١ يد االله مع الجماعة٨٥
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 ٢٠٣  .....إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر ١
 ٤٤٩ أقل مدة الحمل ستة أشهر٢
 ٣٨٨  ........إن االله ليرفع ذرية المؤمن في درجته ٣
 ٥١ تبدل أرضا من فضة, وسموات من ذهب٤
 ٢١٢ قتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد فيما بلغنا يحرم الكان النبي ٥
 ٣٥٣  ........ يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه كأني أنظر إلى النبي ٦
 ٣٥٣  .......ن مسلم, فلم يخرج معه مات رجل يهودي وله اب٧
 ٢٠٣ من أصبح جنبا فلا صوم له٨
 ٣٠٨  .......من أين أخذت السجدة في ص? ٩
ُيحشر الناس على أرض بيضاء ١٠ ُ......  ٥١ 
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 ٧١ إبراهيم بن السيري بن سهل الزجاج١
 ٤٠٤  )أبو ثور(إبراهيم بن خالد بن أبو اليمان ٢
 ١٧٩  )ّالنظام(إبراهيم بن سيار آل الحارث ٣
 ٣٩٢ إبراهيم بن عمر البقاعي٤
 ١٣٨ إبراهيم بن محمد الإسفراييني٥
 ٥٧ إبراهيم بن محمد بن عربشاه الأسفرايني٦
 ٨٠  )الشاطبي(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ٧
 ٤٢  )الشيرازي(إبراهيم بن يوسف الشافعي ٨
 ١٥٧ أبو الحسن الصنهاجي الإبياري٩
 ١٩٨ أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي١٠
 ٣٦٤  )برهانابن (أحمد بن إدريس بن داود الحلبي ١١
 ٣٢١ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي١٢
 ٣٦٧  )أبو جعفر الطحاوي(أحمد بن سلامة الأزدي ١٣
 ١٩٧ أحمد بن سلامة القليوبي١٤
 ١٢٦  )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم الحراني ١٥
 ٣٣٢  )ولي االله الدهلوي(م بن وجيه الدين الهندي أحمد بن عبدالرحي١٦
 ٢٣٦  )ابن عابدين(أحمد بن عبدالغني بن عمر ١٧
 ٤٣٢  )الجصاص(أحمد بن علي الرازي ١٨
 ٣٠ أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي١٩
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 ٧٠ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني٢٠
 ٥٢ أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي٢١
 ٣٨٣  )أبو جعفر النحاس(أحمد بن محمد بن إسماعيل ٢٢
 ٥٦ أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي٢٣
 ٢٣٦ أحمد بن محمد بن هاشم الطواويسي٢٤
 ٤٦٧  )ابن المنير(أحمد بن منصور الإسكندري ٢٥
 ٤٠٣  )ثعلب(أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني ٢٦
 ٤٠٤ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد٢٧
 ٢٣٨  )أبو إسحاق(إسماعيل بن إسحاق القاضي ٢٨
 ١٣١ إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني٢٩
 ٢٦  )ابن كثير(إسماعيل بن عمر بن ضوء البصروي ٣٠
 ١٣١ إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني٣١
 ٥٦ إسماعيل بن مصطفى القونوي٣٢
 ٤٠٣ المزنيإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ٣٣
 ٣٠٠ أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي٣٤
 ٣٣٤ الحسن بن زياد اللؤلؤي٣٥
 ٢٠٢ الحسن بن صالح بن حي الثوري٣٦
 ٢٢ الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب٣٧
 ١٢١ الحسن بن يسار البصري٣٨
 ١٤٠ الحسين بن الحسن بن حليم الحليمي٣٩
 ٤٠  )الراغب(الحسين بن محمد بن المفضل ٤٠
 ٤٦٧ سين بن محمد بن عبداالله الطيبيالح٤١
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 ٤٠ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي٤٢
 ٣٤٥  )ذي اليدين(الخرباق بن عمرو ٤٣
 ٧١ الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي٤٤
 ٢٢٩ القاسم بن محمد بن أبو بكر الصديق٤٥
 ٢٨  )ابن الأثير الجزري(ن محمد بن عبدالكريم الشيباني المبارك ب٤٦
 ٣٣٤ المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي٤٧
 ٢٧ التركيالملك المظفر قطز بن عبداالله ٤٨
 ٨١ جمال الدين بن محمد بن قاسم القاسمي٤٩
 ٥٦ حسين بن مصطفى الآيديني٥٠
 ٤٠٣  )الخطابي(حمد بن محمد بن إبراهيم البستي ٥١
 ١٢٦ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي٥٢
 ٦٥ ديخليل بن أيبك بن عبداالله الصف٥٣
 ٣٣٤ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري٥٤
 ٥٤ زكريا بن محمد الأنصاري٥٥
 ٥٧  )سعدي أفندي(سعداالله بن عيسى ٥٦
 ٤٢٩ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي٥٧
 ١٢١ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٥٨
 ١٢١ سفيان بن عيينة بن أبو عمران ميمون٥٩
 ٣٢١  )الباجي(سليمان بن خلف القاضي ٦٠
 ٣٧  الدين عمر البوشكاني الزكيشرف٦١
ٍشهر بن حوشب الأشعري٦٢ َ ْ َ ١٤٣ 
 ٥٦ صبغة االله بن إبراهيم الحيدري٦٣
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 ١٢١ طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني٦٤
 ١٥٧ عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني٦٥
 ٣٢٠ دالرحمن الخزرجي المقدسيعبدالباقي بن عب٦٦
 ٤٢٠ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي٦٧
 ١٢١ عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي٦٨
 ٢٥  )السيوطي(عبدالرحمن بن محمد الشافعي ٦٩
 ٤٠٩ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي٧٠
 ٦٦ عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي٧١
 ٣٠  )مجد الدين ابن تيمية(عبدالسلام بن عبداالله الحراني ٧٢
 ١٩٩  )المجد(عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر ٧٣
 ١٣٨ عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي٧٤
 ٧٥ عبدالعزيز بن عبد السلام٧٥
 ٥٨ عبدالغني بن إسماعيل النابلسي٧٦
 ٢٩ عبدالكريم بن محمد الرافعي٧٧
 ٢٩ عبداالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي٧٨
 ١٢٧ عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي٧٩
 ١٢١ عبداالله بن المبارك المروزي٨٠
 ٢٣ عبداالله بن علي اليافعي٨١
 ٤٩ عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي٨٢
 ١٧٩ عبداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي٨٣
 ٣٣٤  )أبو الشيخ(عبداالله بن محمد بن جعفر الأصبهاني ٨٤
 ٢٩٤ عبداالله بن وهب الدينوري٨٥
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 ٢٧٧ عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي٨٦
 ١٢١ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج٨٧
 ١٢٠  )إمام الحرمين(عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني ٨٨
 ٦٥ عبدالوهاب بن علي السبكي٨٩
 ٣٠٤ عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي٩٠
 ٢٩ عثمان بن صلاح الدين بن عثمان الموصلي٩١
 ٢٩  )ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن أبو بكر ٩٢
 ١٢١ عطاء بن أبو رباح بن أسلم القرشي٩٣
 ٢١١ عطاء بن أسلم بن أبو رباح٩٤
 ٣٠  )ابن النفيس(علي بن أبي القرشي ٩٥
 ١٢٢ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم٩٦
 ٣٦٥ علي بن أحمد بن محمد الواحدي٩٧
 ٧٠  )ابن سيده(علي بن إسماعيل المرسي ٩٨
 ١٩٨ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي٩٩
 ٣٥٥ علي بن عبدالكافي بن علي السبكي١٠٠
 ١٥٤  بن علي بن أبو العز الحنفيعلي١٠١
 ١٨٠ علي بن محمد بن الحسين البزدوي١٠٢
 ٣٧٩ علي بن محمد بن حبيب الماوردي١٠٣
 ٢٩ علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي١٠٤
 ٣٥٥  )ابن اللحام(علي بن محمد بن عباس البعلي ١٠٥
 ١٩٨ مر بن الحسين بن عبداالله الخرقيع١٠٦
 ٢٩ عمر بن محمد بن عبداالله التيمي السهروردي١٠٧
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 ٣٧ عمر بن محمد بن علي البيضاوي١٠٨
 ٢٨٣ عمرو بن شرحبيل الهمداني١٠٩
 ٣٧٦ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي١١٠
 ١٢١  أبو الحجاج المكيمجاهد بن جبر١١١
 ٨٠ مجاهد بن جبر المكي١١٢
 ٢٣ مجير الدين محمود بن أبي المبارك البغدادي الشافعي١١٣
 ٤٢٣ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي١١٤
 ٤٢٦ محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين١١٥
 ٦٧ محمد باقر بن جعفر الخوانساري١١٦
 ٤٠٣ محمد بن إبراهيم بن المنذر١١٧
 ٧٩  )القرطبي(محمد بن أحمد الأنصاري ١١٨
 ٩٠ محمد بن أحمد السرخسي١١٩
 ٢٣  )أبو حامد الغزالي(محمد بن أحمد الطوسي ١٢٠
 ١٩٧ ن محمد بن رشدمحمد بن أحمد ب١٢١
 ٢١ محمد بن إدريس الشافعي١٢٢
 ٤١٧ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري١٢٣
 ٢٣٦ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني١٢٤
َمحمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني١٢٥ ُ ١٣٨ 
 ٣٩٦  )أبو يعلى( خلف بن الفراء محمد بن الحسين بن١٢٦
 ١٩٩ محمد بن الحسين بن عبداالله الآجري١٢٧
 ٧٥ محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي١٢٨
 ٧١ محمد بن جرير الطبري١٢٩
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 ٢٣٣ محمد بن حمد بن عبداالله بن خويز منداد المالكي١٣٠
 ٥٥ ن رمضان الشروانيمحمد ب١٣١
 ٧٢  )ابن القيم(محمد بن سعد الزرعي ١٣٢
 ٣٢٠ محمد بن سيرين البصري الأنصاري١٣٣
 ٥٩  )إمام الكاملية(محمد بن عبدالرحمن بن علي القاهري ١٣٤
 ٣٠ محمد بن عبداالله ابن مالك النحوي١٣٥
 ٢٩٤ بن عبداالله التميمي الأبهريمحمد ١٣٦
 ١٩٩  )الكمال بن الهمام(محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد ١٣٧
 ٥٧  )ادهعبد الكريم ز(محمد بن عبدالوهاب الرومي ١٣٨
 ٤٧٠ محمد بن علي الشاشي القفال١٣٩
 ٤٧٠ محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري١٤٠
 ١٣٧ محمد بن علي بن عمر المازري١٤١
 ٣٩٩ محمد بن علي بن محمد الشوكاني١٤٢
 ٤١٥  ) العيدابن دقيق(محمد بن علي بن وهب القشيري ١٤٣
 ٢٨  )فخر الدين الرازي(محمد بن عمر بن الحسين التيمي ١٤٤
 ٥٧  )بملا خسرو(محمد بن فراموز الرومي ١٤٥
 ٣٧ محمد بن محمد الكحتائي١٤٦
 ٤٢ محمد بن محمد بن الحسن الطوسي١٤٧
 ٢٦ بغدادي العلقميمحمد بن محمد بن علي ال١٤٨
 ١٧٩ محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني١٤٩
 ٢٩ محمد بن محمود بن هبة االله ابن النجار١٥٠
 ١٢٠ محمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري١٥١
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 ٢١٥ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الحارثي١٥٢
 ٤٠٣  )المبرد(زيد بن عبدالأكبر محمد بن ي١٥٣
 ٥٣ محمد بن يوسف الكرماني١٥٤
 ٣٩٥ محمد بن يوسف بن علي الكرماني١٥٥
 ١٨٣ محمد رشيد رضا القلموني١٥٦
 ٣١٢ محمد صديق حسن خان الحسيني١٥٧
 ٤١٥ محمود بن أحمد بن موسى العيني١٥٨
 ٤١ محمود بن حامد بن أحمد الأرموي١٥٩
 ٥١ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري١٦٠
 ٥٥  )شيخ زاده(محيي الدين بن مصطفى ١٦١
 ٥٣  )ابن التمجيد(مصطفى بن إبراهيم ١٦٢
 ٥٥ مصطفى بن شعبان السروري١٦٣
 ٥٨  )بستان أفندي(مصطفى بن محمد الرومي ١٦٤
 ٢٩ مظفر بن إسماعيل التبريزي١٦٥
 ١٣٠ لبلوطي الأندلسيمنذر بن سعيد ا١٦٦
 ٧٣ منصور بن محمد عبدالجبار أبو المظفر السمعاني١٦٧
 ٢٦ موسى بن محمد بن أبو الحسين اليونيني١٦٨
 ٤٤ نجم الدين سعيد الدهلي الحنبلي الحريري١٦٩
 ٥٤ نعمة االله بن محمد النخجواني١٧٠
 ١٢٦, ٣٠  بن شرف النووييحيى١٧١
 ٤٢٩ يحيى بن صالح أبو كثير الطائي١٧٢
 ٣٠٤ يحيى بن عبداالله بن بكير القرشي١٧٣
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 ٥٨ يوسف بن حسام الدين بن إلياس الأماسي١٧٤
َالمحشي البيضاوي(يوسف سنان الدين الأماسي ١٧٥ ُ(  ٥٨ 
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*אאFجل منزله وعلاKE 

WאאW 
راؤه الاعتقادية  عرض ونقد من خلال تفسيره رسالة مقدمة لنيل آالبيضاوي و −١

المـشرف . جامعـة أم القـرى, شريفـة احمـد عـلي المـالكيالباحثة  درجة الماجستير
 . هـ١٤٣٠ إبتسام جمال الدكتورة

ــال  −٢ ــستة الأمث ــة القياســية المــضروبة للــركن الأول مــن أركــان الإيــمان ال القرآني
. رسالة دكتوراة, الباحث عبداالله الجربـوع, الجامعـة الإسـلامية. "الإيمان باالله"

 . هـ١٤١٤

دراسـة أصـولية فكريـة  بـين ضـوابط الأصـوليين وقـراءات المعـاصرين التأويل −٣
 في محمــد طــه بويــداينابــراهيم : رســالة ماجــستيرمقدمة مــن الطالــب معــاصرة

 . جامعة القدس

شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس : تـأليف العـالم المحقـق, شرح تنقيح الفـصول −٤
درجـة الماجـستير في : هـ رسالة رسالة مقدمة لنيل٦٨٤ت ( الصنهاجي القرافي 

إشراف   ناصر بن علي بن ناصر الغامدي: إعداد الطالب, الدراسات الإسلامية
 . هـ جامعة إم القرى١٤٢١ الفعرحمزة بن حسين: الدكتور

WאאאW 
محمـد : المحقـق جـلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي, : الإتقان في علوم القرآن  − ١

/ هــ١٣٩٤: الطبعـة  الهيئة المصرية العامة للكتـاب: الناشر  أبو الفضل إبراهيم
  م١٩٧٤
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الرشد ـ الرياض, الطبعـة آراء المعتزلة الأصولية لعلي بن سعد الضويحي, مكتبة  − ٢
 .  ه١٤١٥الأولى 

دار : النـاشر  أحمد بـن عـلي الـرازي الجـصاص أبـو بكـر: المؤلف  حكام القرآنأ − ٣
 .محمد الصادق قمحاوي: تحقيق ١٤٠٥ بيروت, −إحياء التراث العربي 

إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل, لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني,  − ٤
 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥ −الثانية : الطبعة  بيروت –المكتب الإسلامي 

محمـد بـن عـلي بـن : المؤلـف, إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق مـن علـم الأصـول − ٥
 −الشيخ أحمد عزو عنايـة, دمـشق : المحقق, )هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد الشوكاني 

عدد , م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩الطبعة الأولى , دار الكتاب العربي: الناشر, كفر بطنا
 . ٢: الأجزاء

ــاد − ٦ ــل إرش ــسليم العق ــا إلى ال ــرآن مزاي ــريم الق ــد, الك ــن محم ــد ب ــمادي محم , الع
 . بيروت,  العربيالتراث إحياء دار, )بدون(ط

توزيع دار الباز للنـشر والتوزيـع عبـاس أحمـد للواحدي, : أسباب نزول القرآن − ٧
  النـاشر مؤسـسة الحلبـي وشركـاه للنـشر والتوزيـع١٩٦٨ −الباز مكه المكرمـة 

  القاهرة− حسني شارع جواد
الدكتور محمـد بـن محمـد : المؤلف  الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير − ٨

 .الطبعة الرابعة, مكتبة السنة: الناشر , ~أبو شهبة 
شهاب الدين أحمد بـن / المؤلف  إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر − ٩

ــة دار الكتــب ال/ دار النــشر  عبــد الغنــي الــدمياطي محمــد بــن ــان −علمي  − لبن
 .أنس مهرة: تحقيق  الأولى: الطبعة , م١٩٩٨هـ١٤١٩
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للإمام أبى بكر أحمـد بـن عـلى ) الفصول فى الأصول(أصول الجصاص المسمى  −١٠
وزارة : النـاشر, عجيل جاسم النـشمي.د: المحقق ) هـ٣٧٠(الجصاص الرازى 

 .الأولى :الطبعة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت
الطبعــة الأولى عــام : الجــزء الثالــث م١٩٨٥هـــ١٤٠٥: ول والثــانيالجــزء الأ
 م١٩٩٤هـ١٤١٤الطبعةالثانية عام :الجزء الرابع م١٩٨٨−هـ ١٤٠٨

علامـة الـشام محمـد جمـال الـدين : المؤلف ,صلاح المساجد من البدع والعوائدإ −١١
 ه١٤٠٣ –الخامسة : الطبعة   بيروت–المكتب الإسلامي : الناشر , القاسمي

 . خرج أحادثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني:تحقيق 
شمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن / تأليف  إعلام الموقعين عند رب العالمين, −١٢

مكتبـة الكليـات : النـاشر طه عبـد الـرؤوف سـعد: دراسة وتحقيق قيم الجوزية,
 .م١٩٦٨/الأزهرية, مصر, القاهرةـ

 .هـ١٤٠٢ بيروت, −اب العربي أصول الشاشي, لنظام الدين الشاشي, دار الكت −١٣

 بـن عـلي بن أحمد: بر عبداللابن الاستيعاب الصحابة, وبهامشه تمييز في الإصابة −١٤
: تحقيـق ١٤١٢الطبعـة الأولى,   بـيروت–دار الجيـل : , الناشر العسقلاني حجر

 .علي محمد البجاوي
دار : النـاشر الـشنقيطي,  الأمـين بالقرآن, محمـد القرآن إيضاح في البيان أضواء −١٥

 مـ١٩٩٥ − هـ١٤١٥: الطبعة   لبنان–الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
ــاموس عــلامالأ −١٦ ــراجم ق ــساء الرجــال لاشــهر ت ــستعربين العــرب مــن والن  والم

 الخامـسة الطبعـة, للملايـين العلـم دار الـزركلي الـدين خير تأليف والمستشرقين
 . ١٩٨٠) مايو (أيار

المكتبة التجاريـة الكـبرى : دار النشر الشاطبيأبو إسحاق :  المؤلف−الاعتصام  −١٧
 . مصر –
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ــاء −١٨ ــد الأصــولية في اخــتلاف الفقه ــر الاخــتلاف في القواع ــ: أث ــصطفى الخ ن م
 . ١٩٨٥مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة, 

 –دار الفكـر : دار النشر البيضاويتأليف القاضي أنوار التنزيل واسرار التأويل  −١٩
 ). بدون(, ط بيروت

 الفقيـه الـسمرقندي إبـراهيم بـن محمـد بن نصر الليث أبو: المؤلف, العلوم بحر −٢٠
 . مطرجي محمود. د: تحقيق, بيروت − الفكر دار: النشر دار, الحنفي

بدر الدين بن محمد بن بهـادر الزركـشي / تأليف  البحر المحيط في أصول الفقه, −٢١
: الطبعـة, دار الكتب العلميـة, بـيروت, لبنـان: محمد محمد تامرالناشر : المحقق 

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١الطبعة الأولى, 

 بـن القـيم محمد بـن أبي بكـر أيـوب ا:  ابن القيم الجوزية المؤلف −بدائع الفوائد  −٢٢
 .دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان: الناشر  أبو عبد االله

إشراف مكتـب ) هــ٥٩٥ت(لابـن رشـد الحفيـد :  ونهاية المقتصدجتهدبداية الم −٢٣
 −ـهـ١٤١٥الطبعـة  الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـعالبحوث والدراسات دار 

 . لبنان– م بيروت ١٩٩٥

زين بن إبراهيم بن محمـد بـن محمـد بـن :  تأليف البحر الرائق شرح كنز الدقائق −٢٤
 .دار المعرفة, بيروت) هـ٩٧٠−٩٢٦( بكر

: , النـاشر الدمـشقي كثير بن اسماعيل الفداء بيأ الحافظ مامللإ, والنهاية البداية −٢٥
 .طـ ــ بدون .  بيروت– المعارف مكتبة

ـــأليف . الإبهـــاج في شرح المنهـــاج −٢٦ ـــده / ت ـــدالكافي الـــسبكي وول عـــلي بـــن عب
هــ,      ١٤٠٤الطبعـة الأولى,   بـيروت–دار الكتب العلمية : الناشر . عبدالوهاب

 .جماعة من العلماء: تحقيق 
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أبـو عبـداالله : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجيـة ومجانبـة الفـرق المذمومـةالمؤلف  −٢٧
  الرياض−دار الراية : الناشر  عبيداالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي

 .عثمان عبداالله آدم الأثيوبي.د: تحقيق ١٤١٨الطبعة الثانية, 
 ابـن: المؤلـف, الكبـير الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدر −٢٨

: المتـوفى (المـصري الشافعي حمدأ بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن
, كـمال بـن ويـاسر سـليمان بـن عبـداالله والغـيط أبـو مـصطفى: المحقـق)هــ٨٠٤
, الاولى: الطبعــة, الــسعودية−الريــاض − والتوزيــع للنــشر الهجــرة دار: النــاشر
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥

: النـاشر , الزركشي  عبدااللهبن محمد الدين ر بد مامللإ, القرآن علوم في البرهان −٢٩
 .محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق هـ ١٣٩١ بيروت, −المعرفة دار 

عبــدالملك بــن عبــداالله بــن يوســف الجــويني , تــأليف البرهــان في أصــول الفقــه −٣٠
ــالي ـــ٤٧٨−٤١٩(أبوالمع ــق) ه ــة وتحقي ــضة:دراس ــن عوي ــد ب ــن محم  صــلاح ب

  م١٩٩٧ − هـ ١٤١٨الطبعة الأولى   لبنان–دار الكتب العلمية بيروت :الناشر

دار : النـاشر . عـلي بـن محمـد الآمـدي/ تـأليف .  في أصـول الأحكـامالإحكام  −٣١
 سيد الجميلي. د: تحقيق هـ ـ ١٤٠٤الطبعة الأولى,   بيروت–الكتاب العربي 

ــأليف الإحكــام في أصــول الأحكــام −٣٢ ــو  ت عــلي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــسي أب
قوبلت عـلى نـسخة أشرف عـلى طبعهـا الاسـتاذ العلامـة ) هـ٤٥٦−٣٨٣(محمد
 ت − شاكر رحمه االله الناشر زكريا عـلى يوسـف مطبعـة العاصـمة بالقـاهرة أحمد

٢٣٦٨٠. 

أبو القاسـم اسـماعيل ابـن تأليف الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة −٣٣
 تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني

 .الرياض/السعودية النشر انمك ,م١٩٩٩−هـ١٤١٩ النشر الرايةسنة الناشر دار
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 عنايـة القـاضى وكفايـة الـراضى)المسماة ( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي −٣٤
أحمد بن محمد بن عمـر شـهاب الـدين الخفـاجي : المؤلف  على تفسير البيضاوي

 دار صادر ـ بيروت : دار النشر  المصري الحنفي

 تحقيـق أبـو −يوطي حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الـدين الـس −٣٥
 .  القاهرة−هـ دار إحياء الكتب العربية ١٣٨٧الأولى .  ط−الفضل إبراهيم 

محمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو : المؤلف  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح −٣٦
 ).بدون(ط . بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر  عبد االله

دين أبـو الـسعادات المبـارك مجد ال: المؤلف  جامع الأصول في أحاديث الرسول −٣٧
 عبد القادر الأرنؤوط: تحقيق  )هـ٦٠٦: المتوفى (بن محمد الجزري ابن الأثير 

 الأولى: الطبعة ,  مكتبة دار البيان− مطبعة الملاح −مكتبة الحلواني : الناشر 
  م١٩٦٩ هـ, ١٣٨٩] : ١,٢[الجزء 
  م١٩٧٠ هـ, ١٣٩٠] : ٤, ٣[الجزء 
  م١٩٧١ هـ, ١٣٩٠] : ٥[الجزء 
  م١٩٧١ هـ, ١٣٩١] : ٧, ٦[الجزء 
  م١٩٧٢ هـ, ١٣٩٢] : ١١ − ٨[الجزء 
 ط دار الفكر, تحقيق بشير عيون) : التتمة] (١٢[الجزء 

لابـن رجـب : ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديثا مـن جوامـع الكلـم −٣٨
 .ـه١٤٠٨الطبعة الأولى,   بيروت–دار المعرفة : الناشر ) هـ٧٩٥ت(الحنبلي 

للعلامـة الـشيخ صـالح عبـد الـسميع الآبي :هر الإكليل شرح مختصر خليلجوا −٣٩
 .١٩٩٧  دار الكتب العلمية الطبعة الأولىبعةالأزهري,,ط
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نعـمان بـن محمـود بـن عبـد االله, أبـو : المؤلـف  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين −٤٠
عـلي الـسيد صـبح : قـدم لـه )هــ١٣١٧: المتوفى (البركات خير الدين, الآلوسي 

 .مطبعة المدني:  رحمه االله الناشر −لمدني ا
دار , القرطبـي نـصاريالأ أحمـد بـن محمـد  عبـدااللهلابي, القرآن لاحكام الجامع −٤١

 .م١٩٨٥ − ـه١٤٠٥ لبنان −احياء التراث العربي بيروت 
 بـن محمـد حـاتم بـىأ بـن رحمن عبـدالمحمـد بىأ مامالإ تأليف, والتعديل الجرح −٤٢

 ] ٢٧٨ رقـم تحت [ كوپريلى في المحفوظة النسخة عن, الرازي المنذر بن ادريس
 النـسخة وعـن ] ١٤٢٧ رقـم تحـت [ مـلا مراد مكتبة في لمحفوظة النسخة وعن

ــة ــة في المحفوظ ــب دار مكتب ــصرية الكت ــم تحــت [ الم ــة ] ٨٩٢ رق  الاولى الطبع
 ه ١٢٧١ سنة الهند − الدكن آباد بحيدر − العثمانية المعارف دائرة مجلس بمطبعة
 . بيروت العربي التراث إحياء ارد م ١٩٥٢

 دار الكتب العلمية, بيروت, ) هـ٤٦٣ت(للخطيب البغدادي : تاريخ بغداد −٤٣

مطبعـة  )هــ٩١١المتوفى( رحمن بن أبي بكر السيوطي, تأليف عبدالتاريخ الخلفاء −٤٤
محمـد محـي الـدين : م, الطبعة الأولى, حقيق١٩٥٢= هـ ١٣٧١السعادة, مصر, 

 . عبدالحميد

 .فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ق شرح كنز الدقائقتبين الحقائ −٤٥
 .مكان النشر القاهرة هـ١٣١٣سنة النشر . تحقيق الناشر دار الكتب الإسلامي

 الناشر دار الهداية تحقيق مجموعة من المحققينمحمد الزبيدي, : تاج العروس −٤٦
يـة, النـاشر إدارة الطباعـة المنير) هــ٦٧٦ت(للنووي : تهذيب الأسماء واللغات −٤٧

 . دار الكتب العلمية, بيروت
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ــأليف تهــذيب التهــذيب −٤٨ ــو الفــضل العــسقلاني , ت ــن حجــر أب ــن عــلي ب أحمــد ب
 ١٤٠٤الطبعـة الأولى,   بـيروت–دار الفكـر : الناشر ) هـ٨٥٢−٧٧٣(الشافعي

 مـ ١٩٨٤ –

محمـد عبـدالرحمن بـن عبـدالرحيم  تأليف تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي −٤٩
 .دار الكتب العلمية, بيروت) هـ١٣٥٣−١٢٨٣( لعلاالمباركفوري أبو ا

–دار الكتـب العلميـة :النـاشر) هــ٨٦١ت(لابن أمير الحـاج : التقرير والتحبير −٥٠
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩الطبعة الاولى  بيروت

عبــد الــرحيم بــن الحــسن : المؤلــف , التمهيــد في تخــريج الفــروع عــلى الأصــول −٥١
, ١٤٠٠الطبعـة الأولى,  يروت بـ–مؤسسة الرسالة : الناشر  الأسنوي أبو محمد

 .محمد حسن هيتو. د: تحقيق 
إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف الفيروزآبــادي , تــأليف التبــصرة في أصــول الفقــه −٥٢

: هــ, الطبعـة الأولى, تحقيـق١٤٠٣ دار الفكر, دمشق, ــ الشيرازي أبو إسحاق 
 . محمد حسن هيتو. د

مؤسـسة : النـاشر ر, التحرير والتنوير, سماحة الشيخ محمـد الطـاهر ابـن عاشـو −٥٣
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى, : الطبعة   لبنان–التاريخ العربي, بيروت 

) هــ٨٥١ت(لابـن حجـر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبـيرا −٥٤
 .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة  دار الكتب العلمية: الناشر 

, بـن نـاصر بـن عـثمان آل معمـرحمـد : التحفة المدنية في العقيدة الـسلفيةالمؤلف  −٥٥
عبد السلام بـن : تحقيق ١٩٩٢الطبعة الأولى,   الرياض–دار العاصمة : الناشر 

 .برجس بن ناصرآل عبد الكريم 
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, أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي: المؤلف  تفسير ابن عرفة المالكى −٥٦
ــة : دار النــشر  ــة الزيتوني : الطبعــة  م ١٩٨٦ − تــونس −مركــز البحــوث بالكلي

   .حسن المناعي. د: تحقيق  الأولى
 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ـ دار الكتب العلمية بيروت   −٥٧

 ١٤٢٤: سنة النـشر مؤسسة الريان:  الناشررير علوم الحديث لعبداالله الجديعتح −٥٨
 .١: رقم الطبعةم ٢٠٠٣ –

 .  مكتبة وهبةنشرالتفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي   −٥٩

 هـ ١٣٩٠مجمع البحوث الإسلامية . التفسير ورجاله لمحمد الفاضل بن عاشور −٦٠

محمد عبد المـنعم وإبـراهيم : التسهيل لعلوم التنزيل, لابن جزي الكلبي, تحقيق −٦١
 .أم القرى للطباعة والنشر, القاهرة: الناشر. عطوة

دار الكتـاب ) هــ٨١٦−٧٤٠(علي بن محمد بن علي الجرجاني تأليف التعريفات −٦٢
 . إبراهيم الأبياري: هـ, الطبعة الأولى, تحقيق١٤٠٥لعربي, بيروت, ا

−٩٥٢( محمــد عبــدالرؤوف المنــاوي تــأليف التوقيــف عــلى مهــمات التعــاريف −٦٣
هـــ, الطبعــة ١٤١٠دمــشق, , دارالفكــر, بــيروت, دارالفكرالمعــاصر) هـــ١٠٣١

 . محمد رضوان الداية. د: الأولى, تحقيق

 دار الكتــب العلميــة, −إبــراهيم اللقــاني−تحفــة المريــد بــشرح جــوهرة التوحيــد  −٦٤
 .بيروت لبنان

 عـلي الـدين علاء: المؤلف, التنزيل معاني في التأويل لباب المسمى الخازن تفسير −٦٥
 / بيروت − الفكر دار: النشر دار بالخازن الشهير البغدادي إبراهيم بن محمد بن

 . م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩− لبنان
/ النشر دار الدين شمس, الشربيني أحمد نب محمد: المؤلف, المنير السراج تفسير −٦٦

 . بيروت − العلمية الكتب دار
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 المعـروف الـشافعي الـرازي الحـسين بـن عمـر بن محمد: المؤلف, كبيرال تفسيرال −٦٧
 بيروت −دار الكتب العلمية : , دار النشر الدين فخر  عبدااللهأبو الرازي بالفخر

 .الأولى: الطبعة   م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ −
 القـرشي كثـير بـن عمـر بـن إسـماعيل الفـداء أبو: المؤلف, العظيم نالقرآ تفسير −٦٨

 م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الجديدة : دار الفكرالطبعة : الناشر , الدمشقي
 دار, النـسفي محمـود بـن أحمـد بـن  عبـداهللالبركات أبو: المؤلف, النسفى تفسير −٦٩

 . رالشعا محمد مروان: الشيخ تحقيق, ٢٠٠٥ بيروت − النفائس دار: النشر
 الحنفـي الإسـتانبولي مـصطفى بـن حقـي إسـماعيل: المؤلـف, البيان روح تفسير −٧٠

 . العربى التراث إحياء دار / النشر دار, الخلوتي
أبــو حفــص عمــر بــن عــلى ابــن عــادل : تفــسير اللبــاب لابــن عــادل ـ المؤلــف  −٧١

 .دار الكتب العلمية ـ بيروت/ الدمشقى الحنبلى دار النشر 
 وتحقيـق دراسـة, العـسقلاني حجـر بـن عـلي بن أحمد فظالح, لالتهذيب تقريب −٧٢

 . لبنان − بيروت العلمية المكتبة دار, عطا قادر عبدالمصطفى
 بـن نـاصر بـن رحمنعبـدال: المؤلـف, المنـان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير −٧٣

, الرســالة مؤسـسة: النـاشر, اللويحـق معـلا بـن رحمنعبـدال: المحقـق, الـسعدي
 . م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠ الأولى: الطبعة

ســليمان بــن عبــد االله آل :تيــسير العزيــز الحميــد في شرح كتــاب التوحيــدتأليف −٧٤
المكتــب الاســلامي, بــيروت, :النــاشر زهــير الــشاويش:دراســة وتحقيــق الــشيخ
 .م٢٠٠٢/−ه١٤٢٣الأولى,  دمشق

ــشق, ط  −٧٥ ــم دم ــاشر دار القل ــزحيلي, الن ــد ال ــأليف محم ــضاوي, ت ــة البي , ١ترجم
 .هـ١٤٠٨
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الحـافظ أبي الوليـد عبـد االله بـن  تـأليف الـرواة للعلـم بالأنـدلستاريخ العلماء و −٧٦
سـنة  النـاشر مطبعـة المـدني تحقيق عزت العطار الحـسين محمد بن يونس الأزدي

 .مكان النشر القاهرة م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨النشر 
 :وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه : تحقيق  دلائل النبوة ـ للبيهقى, −٧٧

دار الكتــب العلميــة ـ ودار الريــان : النــاشر , عجــىعبــد المعطــى قل/ الــدكتور 
 . م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى للتراث

الحـافظ شـهاب الـدين أبي الفـضل , تـأليف الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة −٧٨
النـاشر , محمد عبدالمعيد ضان/ تحقيق مراقبة , أحمد بن علي بن محمد العسقلاني

مكـان النـشر , م١٩٧٢/ هــ١٣٩٢سـنة النـشر , يـةمجلس دائرة المعـارف العثمان
 . الهند/ صيدر اباد

 −دار الفكـر : النـاشر  .الـسيوطي الـدين جـلال: بالمأثور التفسير في المنثور الدر −٧٩
 ١٩٩٣بيروت, 

اشراف مكتـب البحـوث , محمد امين الشهير بـابن عابـدينتأليف الدر المختار,  −٨٠
 عدار الفكر للطباعة والنشر والتوزي والدراسات

مام ابي سعد عبدالكريم بن محمـد بـن منـصور التميمـي الـسمعاني نساب للإالأ −٨١
ــوفى ســنة  ــارودي مركــز الخــدمات ٥٦٢المت ــداالله عمــر الب  ه تقــديم وتعليــق عب

ملتــزم الطبــع والنــشر والتوزيــع دار الجنــان الطبعــة الاولى  والابحــاث الثقافيــة,
 .  م١٩٨٨ − ه ١٤٠٨

لتـاج الـدين عبـدالوهاب بـن عـلي بـن رفع الحاجب عن مختصر ابـن الحاجـب,  −٨٢
عـلي معـوض وعـادل عبـدالموجود, عـالم الكتـب, / عبدالكافي السبكي, تحقيـق

 . هـ١٤١٩, ١بيروت, ط
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محمد بن إسـماعيل الأمـير : المؤلف  رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار −٨٣
هـــ ١٤٠٥ –الأولى : الطبعــة  بــيروت –المكتــب الإســلامي : النــاشر  الــصنعاني

 .العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق 
 .  بيروت−دار إحياء التراث العربي : , الناشر الألوسي لمحمود, المعاني روح −٨٤

, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبـو العبـاس: المؤلف , الرد على المنطقيين −٨٥
 .بيروت –دار المعرفة : الناشر 

: المحقق ِمحمد بن عبدالمنعم الحميري,: المؤلف, طارالروض المعطار في خبر الأق −٨٦
 طبع عـلى مطـابع دار − بيروت −مؤسسة ناصر للثقافة : الناشر, إحسان عباس
 . م١٩٨٠ −٢: السراج الطبعة

 بـن من عبدالحالقاسم هشام, لأبي لابن النبوية السيرة تفسير في الأنف الروض −٨٧
 سـعد, دار رءوف عبـدالطـه: هعليـ وعلق له الخثعمي, السهيلي, قدم الحسن أبي

 . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩الفكر, بيروت, 
مكتبـه :أحمد شاكرالناشر:دراسة وتحقيق) هـ٢٠٤ت(للإمام الشافعي : الرسالة −٨٨

 .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨الأولى, ــ ط ــ الحلبي, مصر

محمـد نـاصر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وآثرها السيىء في الأمـة −٨٩
  الممكلـة العربيـة الـسعودية−الرياض :  دار المعارف : دار النشرالدين الألباني, 

 . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢: سنة الطبع  الأولى: الطبعة 
 الأشــعث بــن ســليمان ): للخطــابي الــسنن معــالم (وبهامــشه, داود أبي ســنن −٩٠

ــو (السجــستاني ــداد). داود أب ــق إع ــزة وتعلي ــد ع ــدعاس عي ــة, ال  الأولى الطبع
 . هـ١٣٨٨

: الناشر . الترمذي سورة بن عيسى بن محمد): صحيحال الجامع (الترمذي سنن −٩١
 .أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق   بيروت–دار إحياء التراث العربي 
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 –دار الكتاب العـربي : سنن الدارمي, لعبد الرحمن بن الفضل بن بهرام, الناشر  −٩٢
 خالد السبع العلمي, فواز أحمد زمرلي : تحقيق ١٤٠٧الطبعة الأولى,  بيروت

 –دار الفكـر : بن ماجـة, لأبي عبـداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي, النـاشر سنن ا −٩٣
 محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  بيروت

مكتب المطبوعات الإسلامية : سنن النسائي, لأحمد بن شعيب النسائي, الناشر  −٩٤
 عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق ١٩٨٦ − ١٤٠٦الطبعة الثانية,   حلب–

 م ١٩٩٣هــ ١٤١٣ التاسـعة الطبعـةلإمـام الـذهبي, , مؤلفه االنبلاء علامأ سير −٩٥
 . بيروت الرسالة مؤسسة

 الناشر دار الجيلد تحقيق طه عبد الرءوف سع :كثير بن إسماعيل: النبوية السيرة −٩٦
 مكان النشر بيروتهـ  ــ ١٤١١سنة النشر 

) هــ٤٥٨(أحمد بـن الحـسين بـن عـلي البيهقـي أبـو بكـر:  تأليفالسنن الصغرى −٩٧
محمـد . د: م الطبعـة الأولى, تحقيـق١٩٨٩هـ ١٤١٠لمدينة المنورة, مكتبة الدار, ا

 .ضياء الرحمن الأعظمي
مكتبـة دار : النـاشر . أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي/ تأليف  السنن الكبرى, −٩٨

 محمد عبد القادر عطا: تحقيق م ــ ١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة, −الباز 

( سليمان بن عبد القوي الطوفي : يف تأل الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصول −٩٩
الفــاروق الحديثــة : النــاشر .حــسن بــن عبــاس بــن قطــب : تحقيــق ) هـــ ٧١٦ت

 . مصر −القاهرة : للطباعة والنشر 
أبي عبــد االله بــن بطــة (للحــافظ ) الــشرح والإبانــة عــن أصــول الــسنة والديانــة − ١٠٠

) نعـسانرضـا (هــ تحقيـق ١٤١٥طبع في دار الرايـة الريـاض ) العكبري الحنبلي
 .)يوسف الوابل(عثمان عبد االله و(و
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أحمــد ســعد حمــدان, الريــاض, دار : شرح أصــول الاعتقــاد, اللالكــائي, تحقيــق − ١٠١
 .طيبة

محمـد بـن : المؤلـف , شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليـل − ١٠٢
 – ١٣٩٨ بـيروت, −دار الفكـر : النـاشر , أبي بكر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله

 .محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي: تحقيق , ١٩٧٨
دار ) هــ١٠٨٩ت(لابـن العـماد الحنـبلي : شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب − ١٠٣

 ., ط بدوندار الكتب العلمية: النشر

سعد الدين مـسعود بـن عمـر بـن عبـداالله :  تأليفشرح المقاصد في علم الكلام − ١٠٤
 −هـ ١٤٠١سنة النشر .  النعمانيةتحقيق الناشر دار المعارف هـ٧٩١  تالتفتازاني
 .مكان النشر باكستان م١٩٨١

دار إحيـاء : النـاشر . النـووي شرف بـن يحيى: مسلم صحيح على النووي حشر − ١٠٥
 ١٣٩٢الطبعة الطبعة الثانية,   بيروت–التراث العربي 

 −المكتــب الإســلامي : دار النــشر ) هـــ٥١٦ت(للإمــام البغــوي : شرح الــسنة − ١٠٦
شــعيب : تحقيــق  الثانيــة: الطبعــة  م١٩٨٣ −ـ هــ١٤٠٣دمــشق ـ بــيروت ـ 

 . محمد زهير الشاويش−الأرناؤوط 

ــير − ١٠٧ ــوحي : شرح الكوكــب المن ــن النجــار الفت ـــ٩٧٢ت(لاب ــق ) ه محمــد : المحق
 −هــ ١٤١٨الطبعة الثانية : الطبعة  مكتبة العبيكان: الناشر  الزحيلي و نزيه حماد

 .م١٩٩٧

 لكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابةشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من ا − ١٠٨
دار طيبـة, ) هـ٤١٨( هبة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسمتأليف 

 . أحمد سعد حمدان. د: , تحقيق٤: هـ الأجزاء١٤٠٢الرياض, 
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بهــاء الـــدين عبــداالله بــن عقيـــل العقــيلي المـــصري , تـــأليف شرح ابــن عقيــل − ١٠٩
دار : النـاشر  لـدين عبـد الحميـدمحمد محيـي ا: المحقق ) هـ٦٧٢−٦٠٠(الهمذاني
: الطبعـة   القاهرة, دار مصر للطباعة, سـعيد جـودة الـسحار وشركـاه−التراث 

 . م١٩٨٠ − هـ ١٤٠٠العشرون 

ّشجرة النور الزكية في طبقات المالكية, لمحمد بـن محمـد مخلـوف, الناشر − ١١٠ ّ ّ المكتبـة ّ
 .هــ ١٣٤٩السلفية ــ القاهرة 

الـشيخ زيـن العابـدين بـن  تأليف  حنيفة النعمانالأشباه والنظائرعلى مذهب أبي − ١١١
ــيم ــن نج ــراهيم ب ــاشر ,إب ــة,:  الن ــب العلمي ــيروت, دار الكت ــان ب ــة لبن  :الطبع

 م١٩٨٠−هـ١٤٠٠

دار ) هـ٩١١المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيتأليف, , الأشباه والنظائر − ١١٢
 . هـ, الطبعةالأولى١٤٠٣الكتب العلمية, بيروت, 

سيدي أحمـد الـدردير أبـو البركـات, طبـع احيـاء الكتـب ليف , تأالشرح الكبير − ١١٣
 .العربية عيسى البابى الحلبي وشركاء

تحقيق محمـد حامـد الفقـي, الطبعـة الأولى, دار ) هـ٣٦٠ت(للآجري : الشريعة − ١١٤
 ). هـ١٤٠٣(الكتب العلمية, بيروت 

ذو  رأفـت الحامـد العـدني:  ترتيـبمقبـل بـن هـادي الـوادعي : لشيخلالشفاعة  − ١١٥
 . هـ١٤٢٨ة القعد

 ت ( الجـوهري حمـاد بـن للإسـماعيل,  )العربيـة وصحاح اللغة تاج ( الصحاح − ١١٦
 .١٩٩٠ يناير −الرابعة: الطبعة. بيروت−دار العلم للملايين: , الناشر)هـ ٣٩٣

 مصطفى الشويمي, بدران للطباعة − قيق تحلابن فارسالصاحبي في فقه اللغة  − ١١٧
 . هـ١٣٨٢والنشر, بيروت, 
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َّلإسـلام أبي العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم ابـن تيميـة الحـراني الصفدية, لـشيخ ا − ١١٨
محمـد . د: مكتبة ابن تيمية, مصرتحقيق: الناشر١٤٠٦الطبعة الثانية, الدمشقي, 
 .رشاد سالم

المكتـب : لنـاشر اصحيح ابن خزيمة, لأبي بكر محمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة,  − ١١٩
  الأعظميمحمد مصطفى. د: تحقيق م ١٩٧٠ – ١٣٩٠ بيروت, −الإسلامي 

دار إحياء الـتراث العـربي : الناشر . القشيري الحجاج بن مسلم: مسلم صحيح − ١٢٠
 محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق   بيروت–

. الإمـام محمـد بـن إسـماعيل بـن بردزيـه البخـاري/ تـأليف . صحيح البخـاري − ١٢١
ــاشر  ــة : الن ــير, اليمام ــن كث ــيروت–دار اب ــة,   ب ــة الثالث م ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبع
 .مصطفى ديب البغا. د: تحقيق

محمد بن حبان بن أحمد أبـو حـاتم : المؤلف  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان − ١٢٢
 – ١٤١٤الطبعـة الثانيـة,   بـيروت–مؤسـسة الرسـالة : الناشر  التميمي البستي

 .شعيب الأرنؤوط: تحقيق م١٩٩٣

ــات الكــبرى − ١٢٣ ــداالله البــصري : المؤلــف الطبق ــو عب ــع أب ــن مني ــن ســعد ب محمــد ب
 ١٩٦٨  −١: الطبعة  بيروت–دار صادر : الناشر إحسان عباس: قالزهرالمحق

الطبعـة الأولى,   القـاهرة–مكتبـة وهبـة : , النـاشر للـسيوطي المفـسرين طبقات − ١٢٤
 علي محمد عمر: تحقيق هـ ١٣٩٦

: سليمان بـن صـالح الخـزي, النـاشر: أحمد الأدنه وي, تحقيق: طبقات المفسرين − ١٢٥
 . هـ١٤١٧, ١مكتبة العلوم والحكم, السعودية, ط 

طرق استنباط الأحكام مـن النـصوص عبـد المجيـد مطلـوب نـشر دار النهـضة  − ١٢٦
 . م١٩٩٣العربية 
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, أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شـهبة:  المؤلف−طبقات الشافعية  − ١٢٧
/ عـدد الأجـزاء  الأولى: الطبعـة هــ١٤٠٧ − بـيروت −عالم الكتـب : دارالنشر

 . نالحافظ عبدالعليم خا. د: تحقيق٤

 )ابن منظور(محمد بن جلال الدين المكرم : ُهذبه, طبقات الفقهاء − ١٢٨
تـاريخ , ١: الطبعـة  إحـسان عبـاس: المحقـق  أبـو إسـحاق الـشيرازي: المؤلف 

 .لبنان –دار الرائد العربي بيروت : الناشر , ١٩٧٠: النشر 
هجر للطباعة : دار النشر ) هـ٧٧١ت(لابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى − ١٢٩

 الثانية: الطبعة  هـ١٤١٣ −لنشر والتوزيع وا

دار ومكتبـة : النـاشر, أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيـدي: المؤلف العين − ١٣٠
 . إبراهيم السامرائي. مهدي المخزومي ود. د: تحقيق, الهلال

في أصـول  "رحمـه االله تعـالى"العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابـن عثيمـين  − ١٣١
 حفظه االله تعـالى "خالد بن علي المشيقح / د . أ: ضيلة الشيخلف: الفقه وقواعده

ــه" ــه وخــرج أحاديث ــى ب ــاح الفهمــي: ّاعتن ــن مفت ــد ب ــن أحمــد . محم ــراهيم ب إب
 .. الحميضي

 تصوير عن الطباعـة المنيريـة في −عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني  − ١٣٢
 .بيروت, نشر أمين دمج 

بـدر بـن عبـد االله البـدر, :  تحقيـقللـصابوني,: عقيدة السلف أصحاب الحـديث − ١٣٣
 . الثانيةالطبعةمكتبة الغرباء, 

ناصر بن علي : المؤلف , عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام  − ١٣٤
مكتبــة الرشــد, الريــاض, المملكــة العربيــة : النــاشر .عــائض حــسن الــشيخ

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١الثالثة, : السعوديةالطبعة 
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راء, الإمام شمس الدين أبوالخير محمـد بـن محمـد بـن غاية النهاية في طبقات الق − ١٣٥
 −هــ١٤٠٢برجـستراسر, الطبعـة الثالثـة, . ج: محمد بـن الجـزري, عنـي بنـشره

 . م, دار الكتب العلمية١٩٨٢

 بـن محمـد بـن الحـسن الـدين نظـام: المؤلـف, الفرقـان ورغائـب القـرآن غرائب − ١٣٦
 − لبنــان / وتبــير − العلميــة الكتــب دار: النــشر دار, النيــسابوري  حــسين
 . عميران زكريا الشيخ: تحقيق, الأولى: الطبعة م ١٩٩٦ −هـ ١٤١٦

دار الكتــاب : , النــاشر الهــروي ســلام بــن القاســم عبيــد بيلأ, الحــديث غريــب − ١٣٧
 محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى,   بيروت–العربي 

−٢١٣(وري أبـو محمـد  بن مسلم بن قتيبة الـدين, تأليف عبدااللهغريب الحديث − ١٣٨
, ٣: هـــ, الطبعــة الأولى, عــدد الأجــزاء١٣٩٧مطبعــة العــاني, بغــداد, ) هـــ٢٧٦
 . عبداالله الجبوري. د: تحقيق

ــدين  − ١٣٩ ــد العــلي محمــد بــن نظــام ال فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت, لعب
 .١ط. م ٢٠٠٢ بيروت, الكتب العلمية الأنصاري, طبعة دار 

 علي بن لأحمد الشرح ): البخاري صحيح (البخاري صحيح بشرح الباري فتح − ١٤٠
دار الفكر : الناشر . البخاري إسماعيل بن لمحمد والأصل, العسقلاني حجر بن
 .  )مصور عن الطبعة السلفية ( 

: النـاشر ) هــ٤٥٦ت(لابن حزم الظـاهري : الفصل في الملل والأهواء والنحل − ١٤١
  القاهرة−مكتبة الخانجي 

ــنعمانلفتــاوى الهنديــة في مــذهب الإمــا − ١٤٢ الــشيخ نظــام , ام الأعظــم أبي حنيفــة ال
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١سنة النشر  الناشر دار الفكر وجماعة من علماء الهند

هــ, ١٤١٣, ١دار الحـديث القـاهرة, ط. الـشوكاني عـلي بـن محمـد: القـدير فتح − ١٤٣
 . تحقيق سيد إبراهيم
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ــدال: الــصغير الجــامع شرح القــدير فــيض − ١٤٤ ــاوي رؤوفعب ــة: النــاشر  .المن  المكتب
 .هـ ١٣٥٦الطبعة الأولى,   مصر–التجارية الكبرى 

مــساعد بــن . دتــأليف مفهــوم التفــسير والتأويــل والاســتنباط والتــدبر والمفــسر  − ١٤٥
َّسليمان الطيار َّ. 

محمـد بـن أبي بكـر : المؤلـف مفتاح دار الـسعادة ومنـشور ولايـة العلـم والإرادة − ١٤٦
 .  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر, أيوب الزرعي أبو عبداالله

 وابنه, قاسم بن رحمن عبدالوترتيب جمع: تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع − ١٤٧
الثالثــة, : دار الوفاءالطبعــة :  عــامر الجزارالنــاشر −أنــور البــاز : , المحقــق محمــد
  م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦

قواعد الترجيح عند المفسرين, حسين بن علي بن حسين الحربي, الطبعة الأولى,  − ١٤٨
 .  الرياض−دار القاسم : شرهـ, النا١٤١٧

هـــ, دار ابــن ١٤٢١قواعــد التفــسير, خالــد بــن عــثمان الــسبت, الطبعــة الأولى,  − ١٤٩
 .  جمهورية مصر العربية−عفان, الجيزة 

أبي محمــد عزالــدين عبــدالعزيز بــن , تــاليف قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام − ١٥٠
ميــد محمــود بــن التلا:دراســة وتحقيــق) هـــ٦٦٠: المتــوفى(عبدالــسلام الــسلمى

  لبنان−دار المعارف بيروت :الناشر الشنقيطي

. منصور بن محمد بـن عبـدالجبار الـسمعاني/ تأليف . قواطع الأدلة في الأصول − ١٥١
دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, . محمد حسن محمد حسن الشافعي/ تحقيق 

 . م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, )١(ط

محمد حسن محمد :قدراسة وتحقي) هـ٨١٧ت(للفيروزآبادي : القاموس المحيط − ١٥٢
: الطبعـة دار الكتـب العلميـة, بـيروت, لبنـان:النـاشر حسن اسماعيل الـشافعي

 م١٩٩٩/هـ١٤١٨الأولى, 
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لابـن اللحـام : القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكـام الفرعيـة − ١٥٣
تحقيــق محمــد حامــد الفقــي, الطبعــة الأولى, دار الكتــب العلميــة, ) هـــ٨٠٣ت(

 .  نشر دار الباز بمكة المكرمة)هـ١٤٠٣(بيروت 

ــــات − ١٥٤ ــــومى, الكلي ــــاء الكف ــــى البق ــــروق   لأب ــــصطلحات والف معجــــم في الم
: دار النــشر أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني الكفــومي,: اللغويــة,تأليف

 −عـدنان درويـش : تحقيـق.م١٩٩٨ −هــ ١٤١٩ − بـيروت −مؤسسة الرسالة 
 .محمد المصري

: دار الفكـر:  نشر− لحاجي خليفة −نون كشف الظنون عن أسامي الكتب والف − ١٥٥
 . م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢

كتاب الجامع, لأبي عبد االله بن أبي زيد القيرواني, صححه وقدم له وعلـق عليـه  − ١٥٦
 .هـ ١٤٠٣ ــــ ٢ط. محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ, مؤسسة الرسالة, بيروت

 بـن لىعـ بـن عبـدالرحمن الفرج أبى الامام السلفي للعلامة, الموضوعات كتاب − ١٥٧
ــديم, ضــبط الجــوزي ــق, وتق ــدالرحمن وتحقي ــد عب ــثمان محم ــة, ع  الاولى الطبع
 .م١٩٦٦ −هـ١٣٨٦

عـلي بـن حـسام الـدين المتقـي : المؤلـف  كنز العمال في سـنن الأقـوال والأفعـال  − ١٥٨
 . م١٩٨٩ بيروت −مؤسسة الرسالة : الناشر  الهندي

 البهـوتي منـصور بـن يـونس بـن إدريـس, تـأليف كشاف القناع عن متن الإقناع − ١٥٩
هـلال مـصيلحي : , تحقيـق٦: هــ, الأجـزاء١٤٠٢دار الفكر, بـيروت, ) ?−?(

 . مصطفى هلالا

, كشف الخفـاء ومزيـل الالبـاس عـما اشـتهر مـن الاحاديـث عـلى ألـسنة النـاس − ١٦٠
دار إحيــاء الــتراث : النــاشر  العجلوني,إســماعيل بــن محمــد الجراحــي: المؤلــف 
  .هـ ١٤٠٨الثالثة :الطبعة  العربي
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دار الكتـب العلميـة, بـيروت, ) هــ٦٣٠: المتوفى(خ لابن الأثيرل في التاريلكاما − ١٦١
أبي الفـداء عبـداالله : , تحقيـق١٠: م, الطبعة الثانيـة, الأجـزاء١٩٩٥= هـ١٤١٥
 . القاضي

 القاسـم أبـو, التأويـل وجـوه في الأقاويـل وعيـون التنزيـل حقائق عن الكشاف − ١٦٢
دار إحيـاء الـتراث : ر النـشر دا, الخـوارزمي الزمخـشري عمـر بـن محمد االله جار

 .عبد الرزاق المهدي: تحقيق   بيروت–العربي 

لباب النقول في أسباب النــزول, الإمـام جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر  − ١٦٣
 .مكان النشر بيروت الناشر دار إحياء العلومالسيوطي, 

أبـو منـصور عبـدالملك بـن محمـد بـن إسـماعيل الثعـالبي : المؤلـف لباب الآداب − ١٦٤
 −هــ١٤١٧ −لبنـان /  بـيروت −دار الكتـب العلميـة : دار النـشر, النيسابوري

 .أحمد حسن لبج: تحقيق. الأولى: الطبعة, م١٩٩٧

لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــشرح الــدرة المــضية في عقــد  − ١٦٥
شــمس الــدين, أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم : الفرقــة المرضــيةالمؤلف 

 –مؤسـسة الخـافقين ومكتبتهـا : النـاشر )هــ١١٨٨: المتوفى (لحنبلي السفاريني ا
 . م١٩٨٢ − هـ ١٤٠٢ −الثانية : الطبعة  دمشق

: المتـوفى(أبو إسحاق إبـراهيم بـن عـلي الـشيرازي تأليف, اللمع في أصول الفقه − ١٦٦
 − م ٢٠٠٣الطبعــة الثانيــة : الطبعــة  دار الكتــب العلميــة: النــاشر ) هـــ٤٧٦
 .هـ١٤٢٤

 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: المؤلف  زانلسان المي − ١٦٧
ــة,  بــيروت –مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات : النــاشر   – ١٤٠٦الطبعــة الثالث
 .الهند – النظامية ةدائرة المعرف: تحقيق م, ١٩٨٦



@ @

 

א  

٥٣٤

אאאאאאא@@@

راه
كتو
د

 
ف
وس
ي

 
مي
سل
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
١١ /

١٤
٣٤

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 دار: الناشر, المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد: المؤلف, العرب لسان − ١٦٨
 . الأولى الطبعة, بيروت − صادر

: النـاشر , محمد بن عمر بن الحسين الرازي: المؤلف  المحصول في علم الأصول − ١٦٩
, ١٤٠٠الطبعـة الأولى,   الريـاض–جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية 

 .طه جابر فياض العلواني: تحقيق 

 .محمد أفندي المغربي: محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر نشرالمبسوط  − ١٧٠

محمد بن محمد الغزالي : المؤلف  لأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنىالمقصد ا − ١٧١
م ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعـة الأولى,   قـبرص–الجفان والجـابي : الناشر  أبو حامد

 .بسام عبد الوهاب الجابي: تحقيق 

النـدوة : المؤلـف .الموسوعة الميسرة في الأديان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرة  − ١٧٢
 مانع بن حماد الجهنـي. د: إشراف وتخطيط ومراجعة لإسلاميالعالمية للشباب ا

 .دار الندوة العالمية: الناشر 

−٣٨٣(علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو محمـد المحلى تأليف,   − ١٧٣
طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت ) هـ٤٥٦

 شــاكر الجــزء الاول دار عــلى النــسخة التــي حققهــا الاســتاذ الــشيخ احمــد محمــد
 .الفكر

سـنة , الناشر دار الفكر) هـ٦٧٦: المتوفى(محيى الدين بن شرف تأليف, المجموع − ١٧٤
 .مكان النشر بيروت م١٩٩٧النشر 

أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل النحـوي اللغـوي الأندلـسي : المخصص ـالمؤلف − ١٧٥
هــ ١٤١٧ − بـيروت −دار إحياء التراث العربي : دار النشر المعروف بابن سيده

 . خليل إبراهم جفال: تحقيق الأولى: الطبعة م١٩٩٦
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 أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس: المؤلف منهاج السنة النبوية − ١٧٦
 . محمد رشاد سالم. د: تحقيق١٤٠٦مؤسسة قرطبةالطبعة الأولى, : الناشر

وزي, منهج الاستنباط في القـرآن الكـريم, تـأليف فهـد الـوهبي, دار ابـن الجـ − ١٧٧
 .هـ ١٤٣٠, ١ط

طبعـة , الهيثمي بكر أبي بن علي الدين نور للحافظ, الفوائد ومنبع الزوائد مجمع − ١٧٨
 . م١٩٩٢ هـ, الموافق ١٤١٢دار الفكر, بيروت, طبعة 

هــ تحقيـق ١٤٢٢محاسن التأويل تـأليف القاسـمي, دار إحيـاء الـتراث العـربي,  − ١٧٩
 . محمد فؤاد عبدالباقي

المكتبة الـسلفية ) هـ١٣٩٣(د الأمين الشنقيطي للشيخ محم: مذكرة أصول الفقه − ١٨٠
 . بالمدينة المنورة

ــصفى − ١٨١ ــزالي : المست ـــ٥٠٥ت(للغ ــان) ه ــيروت, لبن ــالة, ب الأولى,  مؤســسة الرس
 م١٩٩٧/هـ١٤١٧

 . هـ١٣٩٩تحقيق الشاويش الطبعة الثالثة سنة لابن تيمية, المسائل الماردينية  − ١٨٢

د القــادر بــن أحمــد بــن عبــ:  تــأليفالمــدخل إلى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل − ١٨٣
مؤسـسة : النـاشر  )هــ١٣٤٦: المتـوفى(مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بدران 

عبد االله بن عبـد المحـسن . د: تحقيق هـ ١٤٠١الطبعة الثانية,   بيروت–الرسالة 
 التركي

تقــديم خليــل المــيس, الطبعــة ) هـــ٤٣٦ت(للبــصري : المعتمــد في أصــول الفقــه − ١٨٤
 ). هـ١٤٠٣( بيروت الأولى, دار الكتب العلمية,

) هــ٧٤٥ت(لآل تيميـة, جمـع أحمـد بـن محمـد الحـراني : المسودة في أصول الفقه − ١٨٥
 . تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد, مطبعة المدني, القاهرة
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المحصول في علم الأصول, لفخر الـدين الـرازي, طبعـة مطبعـة جامعـة الأمـير  − ١٨٦
الطبعـة الأولى, . علـوانيمحمد بن سعود الإسلامية, تحقيق الـدكتور طـه جـابر ال

 .هـ ١٤٠٠

 غالـب بـن ق عبـدالحمحمد أبو: المؤلف, العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر − ١٨٧
ــة بــن ــة الكتــب دار: النــشر دار, الأندلــسي عطي  −هـــ ١٤١٣ − لبنــان − العلمي

 . محمد شافي عبدالسلامعبدال: تحقيق, الأولى: الطبعة, م١٩٩٣
عيل بن يحيى المـزني, طبعـة دار المعرفـة بـيروت, مختصر المزني, لأبي إبراهيم إسما − ١٨٨

 . وهو ملحق بالأم للشافعي

أبـو القاسـم عمـر بـن تـأليف,  مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بـن حنبـل − ١٨٩
هـــ الطبعــة ١٤٠٣المكتــب الإســلامي, بــيروت, ) هـــ٣٣٤−?(الحــسين الخرقــي
 . زهير الشاويش: الثالثة, تحقيق

, تحقيـق )هـ٨٠٣ت(ء الدين ابن اللحام الحنبلي  لعلا−المختصر في أصول الفقه  − ١٩٠
 . م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠ دمشق, طبع سنة −محمد مظهر بقا, دار الفكر / الدكتور

مكتبـة لبنـان : النـاشر . الـرازي قادر عبـدالبن بكر أبي بن محمد: الصحاح مختار − ١٩١
 محمود خاطر: تحقيق ١٩٩٥ − ١٤١٥الطبعة طبعة جديدة,   بيروت–ناشرون 

ــستدرك  − ١٩٢ ــداالله الم ــن عب ــد ب ــداالله محم ــام أبي عب ــصحيحين, للإم الحــاكم "عــلى ال
, تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا, طبعة دار الكتب العلمية بيروت "النيسابوري

 . هـ ١٤١١

: النـاشر, أبو بكر عبد الرزاق بـن همـام الـصنعاني: المؤلف  مصنف عبد الرزاق − ١٩٣
حبيـب الـرحمن : قيـق تحهــ, ١٤٠٣الطبعة الثانية,   بيروت–المكتب الإسلامي 

 .الأعظمي
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أبـو  :المؤلـف مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمـان − ١٩٤
 ه٧٦٨: المتوفى(محمد عفيف الدين عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي 

  لبنـان−دار الكتـب العلميـة, بـيروت  :الناشر خليل المنصور :وضع حواشيه
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧الأولى,  الطبعة

محمد عبـدالعظيم الزرقـاني, دار الفكـر, , تأليف مناهل العرفان في علوم القرآن − ١٩٥
 . مكتب البحوث والدراسات: م, الطبعة الأولى, تحقيق١٩٩٦بيروت, 

مفاتيح العلوم, محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخـوارزمي, مطبعـة الـشرق,  − ١٩٦
  .هـ١٣٤٢القاهرة, 

طبعـة دار زاهـد القـدسي  فظ ابـن حـزم الأندلـسي,للإمام الحـا, مراتب الإجماع − ١٩٧
 .المصرية

 شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي, تـأليف ميزان الإعتدال في نقد الرجـال − ١٩٨
دار المعرفـة للطباعـة والنـشر  تحقيق علي محمد البجاوي المجلد الاول) هـ٧٤٨(

 . لبنان–بيروت 

ود الفـارسي البـصري سليمان بـن داود أبـو دا: المؤلف  مسند أبي داود الطيالسي − ١٩٩
 .بيروت –دار المعرفة : الناشر  الطيالسي

 . القاهرة–مؤسسة قرطبة : الناشر . الشيباني حنبل بن أحمد الإمام مسند − ٢٠٠
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, للرافعي للإمام أحمد بن محمـد الفيـومي,  − ٢٠١

 . طبعة المكتبة العلمية بيروت

 دار الدعوة: دكتور إبراهيم أنيس دار النشر المعجم الوسيط, قام بإخراجه ال − ٢٠٢
 مجمع اللغة العربية: تحقيق

المصنف, للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعائي, تحقيق حبيب الـرحمن  − ٢٠٣
 . م١٩٨٣الأعظمي, طبعة المكتب الإسلامي بيروت, 
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 مصطفى السيوطي الرحيباني تأليف مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى − ٢٠٤
 .مكان النشر دمشق م١٩٦١سنة النشر  لناشر المكتب الإسلاميتحقيق ا

سليمان بـن داود أبـو داود الفـارسي البـصري : المؤلف  مسند أبي داود الطيالسي − ٢٠٥
 . بيروت–دار المعرفة : الناشر  الطيالسي

: النـاشر, سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطـبراني: المؤلف  المعجم الكبير − ٢٠٦
ــة العلــوم والح ــة,   الموصــل–كــم مكتب : تحقيــق, ١٩٨٣ – ١٤٠٤الطبعــة الثاني

 .حمدي بن عبدالمجيد السلفي
 الـشيخ تحقيـق, )هــ ٣٣٨ ت ( النحـاس جعفـر أبي للإمام الكريم القرآن معاني − ٢٠٧

/ هـــ ١٤٠٩ أولى. ط, المكرمــة مكــة, القــرى أم جامعــة, الــصابوني عــلي محمــد
 . م ١٩٨٨

محمد بن محمد الغزالي : المؤلف  لحسنىالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله ا − ٢٠٨
, ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعـة الأولى, , قبرص–الجفان والجابي : الناشر , أبو حامد

  .بسام عبد الوهاب الجابي: تحقيق 

المنخــول مــن تعليقــات الأصــول, للإمــام أبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي,   − ٢٠٩
ــة ال: الطبعــة  دار الفكــر: محمــد حــسن هيتوالنــاشر : المحقــق  / هـــ١٤١٩(ثالث
 .)م١٩٩٨

عـواد بـن عبـداالله : المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل الـسنة منهـا, تـأليف − ٢١٠
 . هـ١٤٠٩, ١المعتق, الناشر دار العاصمة, ط 

الأولى :  دمـشق الطبعـة −دار القلـم  : النـاشر  الموطأ, للإمـام مالـك بـن أنـس, − ٢١١
الحـديث الـشريف تقي الـدين النـدوي أسـتاذ . د: تحقيق   م١٩٩١ − هـ ١٤١٣

 بجامعة الإمارات العربية المتحدة
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: دراسـة و تحقيـق  أحمد بن محمد بـن عـلي الفيـومي المقـري: المصباح المنيرتأليف − ٢١٢
 .المكتبة العصرية: يوسف الشيخ محمدالناشر

دار الفكـر : النـاشر  عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقـدسي/ المغني تأليف  − ٢١٣
 ١٤٠٥الطبعة الأولى,   بيروت–

دار : النـاشر, يـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي أبـو عبـداالله: المؤلـف معجم البلدان − ٢١٤
 .بيروت –الفكر 

 الناشر, كحالة رضا عمر تأليف, العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم − ٢١٥
 . بيروت العربي التراث إحياء دار بيروت − المثنى مكتبة

 بد السلام محمد هارونع: معجم مقاييس اللغة, لأحمد بن فارس, المحقق  − ٢١٦
 .. م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩: دار الفكرالطبعة : الناشر 

 دار الكتــب −كامــل بكــري :  تحقيــق− لطــاش كــبرى زاده −مفتــاح الــسعادة   − ٢١٧
 . الحديثة بالقاهرة

علي بن إسماعيل الأشعري أبـو : المؤلف مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين − ٢١٨
ــاشر الحــسن ــتراث العــربي : الن ــاء ال ــيروت–دار إحي ــة  ب ــة الثالث ــق الطبع : تحقي

 . هلموت ريتر

ْمحمد بن حسين بـن حـسن : المؤلف, معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة − ٢١٩ َ ْْ َ َّ
 . هـ١٤٢٧الطبعة الخامسة, : الطبعة, الجيزاني

 مباحث الأمر التي انتقدهاشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى − ٢٢٠
الجامعـة الاسـلامية بالمدينـة  منـشور في مجلـة سليمان بن سليم االله الرحيليإعداد 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤) ١٢٣( العدد −المنورةالسنة السادسة والثلاثون 
: المتــوفى(الحــسين بــن مــسعود الفــراء البغــوي أبــو محمــد, تــأليف معــالم التنزيــل − ٢٢١

 عــثمان جمعــة −حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد االله النمــر : لمحقــق ) هـــ٥١٦
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: لطبعـة  دار طيبـة للنـشر والتوزيـع: لنـاشر  م الحـرش سـليمان مـسل−ضـميرية 
  م١٩٩٧ − هـ ١٤١٧الرابعة, 

بيني, مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج, محمـد بـن الخطيـب الـشر − ٢٢٢
  .بيروت ـالناشر دار الفكر

 –وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية : صادر عن  الموسوعة الفقهية الكويتية − ٢٢٣
  جزءا٤٥: ء عدد الأجزا الكويت
 ) هـ١٤٢٧ − ١٤٠٤من : ( الطبعة 

  الكويت−الطبعة الثانية, دارالسلاسل  : ٢٣ − ١الأجزاء 
  مصر−الطبعة الأولى, مطابع دار الصفوة  : ٣٨ − ٢٤الأجزاء 
 .الطبعة الثانية, طبع الوزارة : ٤٥ − ٣٩الأجزاء 

 الشيخ: عليقت, الشاطبي محمد بن موسى الشريعة, إبراهيم أصول في الموافقات − ٢٢٤
 . بيروت–دار المعرفة : الناشر دراز,  عبداالله

 طبعـة دار المعرفـة, تحقيـق "محمـد بـن عبـدالكريم"الملل والنحل, للـشهرستاني  − ٢٢٥
 هـ ١٤٠٤. محمد سيد كيلاني

 محمــد بــن بهــادر بــن عبــداالله الزركــشي أبــو عبــداالله, تــأليف المنثــور في القواعــد − ٢٢٦
هــــ ١٤٠٥لإســـلاميةالكويت, وزارة الأوقـــاف والـــشئون ا) هــــ٧٩٤−٧٤٥(

 . تيسير فائق أحمد محمود. د: الطبعة الثانية, تحقيق

محمد حـسن : المحقق  أبو حامد الغزالي: المؤلف  المنخول من تعليقات الأصول − ٢٢٧
  .) م ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩( الثالثة : دار الفكرالطبعة : الناشر  هيتو

 م, ١٩٨٥الثانية . ط −الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي  − ٢٢٨
 . بيروت
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محمـد : المؤلـف الإنصاف في حقيقية الأولياء وما لهم من الكرامـات والألطـاف − ٢٢٩
, عبـد الـرزاق بـن عبـد المحـسن العبـاد: المحقـق بن إسـماعيل الأمـير الـصنعاني

 .الطبعة الأولى, ١٩٩٧ – ١٤١٨: نشرسنة ال دار ابن عفان: الناشر

 مــصر, −دار الحــديث : زيلعــي, النــاشر نــصب الرايــة, لعبــد االله بــن يوســف ال − ٢٣٠
 محمد يوسف البنوري: قيق م ١٣٥٧

الدكتور حمـدان بـن عبـداالله : إعداد, نفي الفارق وتطبيقاته في المغني لابن قدامة − ٢٣١
 .هـ ١٤٢٧ الشمري,

إدارة : النــاشر ) هـــ١٢٥٥ت(للــشوكاني : نيــل الأوطــار شرح منتقــى الأخبــار − ٢٣٢
 .الطباعة المنيرية

, محمــد نــاصر الــدين الألبــاني: المؤلــف   قــصة الغرانيــقنــصب المجــانيق لنــسف − ٢٣٣
 . م١٩٩٦ − ه ١٤١٧ −الثالثة : الطبعة ,بيروت –المكتب الإسلامي : الناشر 

شمس الدين محمد بـن أبي العبـاس أحمـد :تأليف .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج − ٢٣٤
دار النـاشر  تحقيـق .بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الـصغير

 .مكان النشر بيروت. م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤سنة النشر , الفكر للطباعة
عبــدالرحيم بــن الحــسن / تــأليف . نهايــة الــسول في شرح منهــاج الأصــول − ٢٣٥

الطبعـــة الأولى  لبنـــان − بـــيروت −دار الكتـــب العلميـــة  :النـــاشر, الإســـنوي
 . م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠

 ير البيـضاويحاشـية الـسيوطي عـلى تفـس= نواهد الأبكـار وشـوارد الأفكـار  − ٢٣٦
) هــ٩١١: المتـوفى(عبد الـرحمن بـن أبي بكـر, جـلال الـدين الـسيوطي : المؤلف
ــاشر ــة أم القــرى : الن ــدين−جامع ــدعوة وأصــول ال ــة ال ــة ,  كلي المملكــة العربي

 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٤ عام النشر ) رسائل دكتوراة٣(السعودية 
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 حبيب بن مدمح بن علي الحسن أبو: المؤلف, )الماوردى تفسير( والعيون النكت − ٢٣٧
: تحقيـق − لبنـان / بـيروت − العلمية الكتب دار: النشر دار, البصري الماوردي
 . رحيم عبدالبن قصود عبدالمبن السيد

ــتن والملاحــم ـ المؤلــف  − ٢٣٨ ــة في الف ــير : النهاي ــن كث ــداء الحــافظ اب ــو الف ــام أب الإم
 −هـــ ١٤٠٨ −بــيروت /  لبنــان −دار الكتــب العلميــة : دار النــشر , الدمــشقي
 .الأستاذ عبده الشافعي: ضبطه وصححه: تحقيق , الأولى: الطبعة , م١٩٨٨

ــصنفين − ٢٣٩ ــار الم ــؤلفين وآث ــماء الم ــارفين في أس ــة الع ــأليف, هدي ــا : ت ــماعيل باش إس
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلـة في مطبعتهـا البهيـة اسـتانبول سـنه , البغدادي
 .  لبنان– بيروت اعادت طبعه بالاوفست دار إحياء التراث العربيم, ١٩٥١

إحـسان . تحقيق د) هـ٦٨١ت(لابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان − ٢٤٠
 .عباس, دار صادر, بيروت

 − ٣:  الجـزء ١٩٠٠, ٠:  الطبعـة − ٢:  الجـزء ١٩٠٠, ٠:  الطبعـة −١: الجزء 
, ١:  الطبعـة − ٥:  الجـزء ١٩٧١, ١:  الطبعـة − ٤:  الجزء ١٩٠٠, ١: الطبعة 
 ١٩٩٤, ١:  الطبعة − ٧:  الجزء ١٩٠٠, ٠:  الطبعة − ٦: زء  الج١٩٩٤

) هــ٤٧٨ −٤١٩( لك بـن عبـداالله بـن يوسـف الجـويني, تأليف عبدالمالورقات − ٢٤١
 .عبداللطيف محمد العبد. د: تحقيق
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א א

א ٣ 
 ٥ 

א ٨ 
 ٩  أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 ١٠  الدراسات السابقة
 ١١  أهداف البحث

 ١٢  حدود هذا البحث
 ١٢  خطة البحث

 ١٤  المنهج المتبع في البحث
אאWאאא ١٧ 

אאWאא ١٨ 
 ١٩  ~ترجمة البيضاوي :     المبحث الأول

 ٢٤  عصره الذي عاش فيه: المطلب الأول        
 ٢٠ اسمه ومولده ونشأته وأسرته: المطلب الثاني        
 ٣٢  رحلاته العلمية: المطلب الثالث        
 ٣٤  عقيدته ومذهبه: طلب الرابعالم        
 ٣٧  شيوخه وتلاميذه: المطلب الخامس        
 ٣٩  ثناء العلماء عليه: المطلب السادس        
 ٤٠  مؤلفاته وآثاره: المطلب السابع        
 ٤٤  وفاتــــه: المطلب الثامن        
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א א
 ٤٥  أنوار التنزيل وأسرار التأويل: التعريف بتفسيره:     المبحث الثاني

 ٤٦  تأليف البيضاوي لتفسيره: المطلب الأول        
 ٤٨ مصادر البيضاوي في تفسيره: المطلب الثاني        
 ٥٣ الحواشي والتعليقات على تفسير البيضاوي: المطلب الثالث        

 ٦٠  منهج البيضاوي في تفسيره:     المبحث الثالث
אאWא،

א ٦٨ 
 ٦٩  معنى الاستنباط, وعلاقته بالتفسير وعلوم القرآن:     المبحث الأول

 ٧٠  ًمعنى الاستنباط لغة واصطلاحا: المطلب الأول        
 ٧٤  العلاقة بين الاستنباط والتفسير وعلوم القرآن: نيالمطلب الثا        

 ٧٧  شروط الاستنباط:     المبحث الثاني
 ٧٨ ِبطشروط في المستن: المطلب الأول        
 ٨٣  َشروط في المستنبط: المطلب الثاني        

אאWאא ٨٦ 
 ٨٧  مسالك الاستنباط عند البيضاوي:     المبحث الأول

 ٨٨  آخر نص إلى نص ضم بدون الواحد النص من الاستنباط :الأول المطلب        
 ٨٩  الاستنباط بدلالة الإشارة: الثانيالمطلب         
 ٩٠ )مفهوم الموافقة(الاستنباط بدلالة النص : الثالثالمطلب         
 ٩١  )مفهوم المخالفة(الاستنباط بدلالة المفهوم : الرابعالمطلب         
 ٩٤  الاستنباط بدلالة ألفاظ العموم والخصوص: الخامسالمطلب         
 ٩٧  الاستنباط بدلالة ألفاظ الإطلاق والتقييد: السادسالمطلب         

 ٩٩  قواعد الاستنباط عند البيضاوي:     المبحث الثاني
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א א
א ٤٤٨ 

אא ٤٥٢ 
א ٤٥٥ 
א ٤٥٩ 

א ٤٦٣ 
א ٤٦٥ 

א ٤٧٠ 
א ٤٧٥ 

א ٤٧٩ 
 ٤٨٠  فهرس الآيات القرآنية    
 ٤٩٨  يث النبويةفهرس الأحاد    
 ٥٠٣  فهرس الآثار    
 ٥٠٤  فهرس الأعلام المترجم لهم    
 ٥١٣  فهرس المصادر والمراجع    
 ٥٤٣  فهرس الموضوعات    
  

  
 


